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الرحيمالرحمنالفهبسم/

بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهللهالحمد

روحه:اللَّهقدسَ-تَيْميةبنأَحْمَدُالإسلامشيخوقال

الرحيمالرحمناللّهبسم

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

تسليما.وسلماكهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحيداً

:()1أوليةقاعدة

باللّهالإيمانهو:آمنواالذينعند،الا"ولودليله،ومبدأه،الإلهيالعلمأصلأن

نأ"أمرت:الا"نبياءخازمقال/كما،إليهالفهوحيهو:!ج!الرسولوعند،ورسوله

في،والفلاسفة،المتكلمينعلوممبادئمن-القدرمساْلةفي-كتبتهما":هذاتمام:المؤلفبخطبهامسْه)1

،الإيمانأنها:الواجباتأولم!أخرمواضعفيكتبتهوما،وأتباعهمالأنمياء،شريعةوتقرير،الصانعإنبات

الشهادتين:فيقاعدةأيضاوذ-لرت،ذلكعلىالسنةاْهلعقيدةبُنيتْوكذلك،بهالعلممطلقالنظر،ولالا

هـ..ا.القدر!عظيمة

الخليديأحمدبنالقهعبدمحمدأبووقال-:القاعدةمذهعلىأخرىلهحاشيةفيأيضئا--المؤلفوقال

،وغيرهأحمدأدركممنلعلهوهذا،الطبريأحمدبنالحسينعلىلأبياالسنةأهلاعتقاد"شرحكتابهفي

بجميعأتىدان-الطاعةتنفعهولا،جهلهالمسلميسعلاالذيالفرضآولوهي:القهمعرفةفيالخليديقال

منخلقوماتعالىالقهمخلوقاتفينظرإذافالمسلم.وتقوىمعرفةمعهتكنلمما-الدنياأهلطاعة

معرفتهفتزيدومنتهاهمبدئهوفي،نفسهفيوتفكروالقمر،والشمحيوالنهار،الليلدورانمثل،عجائبه

؟112:الذاريات1تمرونَ!أَقلاأَنفسِكمْ)وَفِي:تعالىالقهقال.بذلك

كلهاالمخلوقاتبل،بالمخلوقاتيعرفالقهإن:نقولولسنا"ربهعرفنفسهعرف:))منلمجي!النبيوقال

القه.مخلوقاتفيبالنظرتزيدمعرفتهلكن،بالقهتعرف

القهعرفت:قالمن:فقالوالإلهامبالعقلالفهعرفت:يقولرجلعنحاتمأبيبنالرحمنعبدوسئل

بالفه.شىءكلعرفنا،مبتدعفهووالإلهامبالعقل

وقال،!ربيعرفتماربيولولا،بربيربيعرفت:فقالربك؟عرفتبماذا:المصريالنونذووسئل

رواحه:بنالفهعبد

صليناولاتصدقناولااهتدينامااللّهلولاوالقه

يعرفالفهإن:علمائناقولصحةعلىفدل،عليهينكرهملم!شًي!النبييديبينهذا.وكانآخرهإلى

كلامه.آخرهذا.بالقهتعرفكلهاوالا!شياء،بالقه

بين=،والفرقوالإيمانالعلمأصلتحريرفيهذابعدالذيالجزءفيكتبتهوبماهنا،كتبتهقدبمامتعلقوهو
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ذلكفعلوافإذا،اللّهرسولمحمداوأن،اللْهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاز!

بحقها")1(.إلاوأموالهمدماءهممنيمواعص

إلَيَّيُوحِيفَبِمَااهْتَدَيْتُوَإِنِنَفْسِيعَلَئأَضلُّفَإِنَّمَاضَلَلْ!تإِن!الوقُلْ:لهتعالىاللّهوقال

عَلَيْكَنَقُصُّ)نَحْنُ:وقال7(،:الضحىفَهَدَى!وأفالاًّ!الووَوَجَدَكَ:وقال5(،0:رَبِّيم!أسبأ

13.:أيوسفالْغَافِلِينَ!ولَمِنَقَبْلِهِمِنكُنتَوَإِنالْقُرْآنَهَذَاإلَيْكَأَوْحَيْنَابِمَاالْقَصَصِأَحْسَنَ

تَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحًاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا!الووَكَذَلِكَ:وِقال،الغافلينمنقبلهكانأنهفأخبر/

وفي.152:الشورىأعِبَادِنَا!ومِنْنَّشَاءُمَنبِهِنَّهْدِينُورَاجَعَلْنَاهُوَلَكِنالإِيمَانوَلاالْكِتَابُمَا

نبيكمهدىاللّه:"إن-معناهكلام-!ي!!النبيتوفىلماعمرخطبةفيالبخارىصحيح

)3(.".)2(0.فإنكمبهفاستمسكواالقراَنبهذا

بَعْدَحُجَّةٌاللَّهِعَلَىلِلنَّاسِيَكُونَلِئَلاَّ!الو:ك!ود.كثيربالرسلالقراَنفيالحجةوتقرير

وقوله:115:الإسراءرَسُولاً!أنَبْعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَكُنَّا)وَمَا:وقوله(165:الضساءأ!والرّسلٍ

الاَية)4(ءَايَتِكَ!فَنَئبعَّرَسُولالَيْنَاإٍأَرْسَلْتَلَوْلارَبَّنَالَقَالُواقَبْلهِمّنبِعَذَابٍأَهْلَكْنَافمأَنّا!الووَلؤ

القصص:أرَسُولاً!والآيةأُمِّهَافِييَبْعَثَحَتَّىالْقُرَئمُهْلِكَرَبُّكَكَانَ!ووَمَا:وقوله،1134:أطه

!الووَسِيقَ:وقوله8،:الملك1نَذِيرٌ!يَا!تِكُمْأَلَمْخَزَنَتُهَاسَأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُلْقِيَ)كُلَّمَا:وقوله،915

)2(

)3(

)4(

الطريقةوذكر،فطريالمعرفةأصلأنمنالقدرةقصيدةشرحفيكتبتهوما،والفلسفي،النبويالمنهاج

الحقأهلإجماععليهوقعوما،السنةأهلاعتقادأولفيالا!نصاريالإسلامشيخوقال.والفلسفيةالكلامية

اهلقومعلىتقدمإنك:!ع!ي!النبيلهقاللمامعاذلحديث؟الفهمعرفةالعبدعلىيجبماأول:الا"مةمن

"...عليهمافترصىالفهاْنفأخبرهم-سبحانه-الفهعرفواف!ذا،الفهعبادةإليهتدعوهمماأولفليكن،كتاب

يجب،إنمابهوالايمانوعبادتهاللّهمعرفةأن"فاعلم:قال.البخاريورواههكذا.مسلمرواهالحديث

".بالتعريفويحصل،بالبلاعويلزم،ويسمع

دهرهيزللم،بالقياسدينهطلبمن:فقالربك؟عرفتبماذا:لهقيلأنهعباسابنعنروىقد:قلت

اهـ.نفسهبهوصفبما،وأصفهنفسهبهعرفبما،اعرفهالمنهاجعنزائغأ،الاعوجاجفي،ظاعنأالتباسفي

الايمانفيوالترمذي،35(34،)21/33،الإيمانفيومسلمعمر،ابنعن)25(الإيمانقيالبخاري

.هريرةأبيعن)2793(الفقفيماجهوابن،(0903)الجهادفيوالنسالْي26(0)6

الاْصل.فيبياض

اللهفاختار،بعداما):،ولفظه)9726(والسنةبالكتابالاعتصامفيمالكبناْنسعنالبخارياخرجه

هدىلماتهتدوابهفخذوارسولكمبهاللههدىالذيالكتابوهذاعندكمالذيعليعندهالذي!شَك!رلرسوله

إ.رسولهبهالله

أئبتناه.كما"الآية"ولعلها،ا!إلى:المطبوعةفي



رُسُلٌيَأْتِكُمْأَلَمْخَزَنَتُهَالَهُمْوَقَالَأَبْوَابُهَافُتِحَتْ/جَاءُوهَاإِذَاحَتَّىزُمَرًاجَهَنَّمَإِلَىكَفَرُواالَّذينَ

.33(:!الرحمنالاَية!ووَالإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَيَا):وقوله،71(:الزمر1مِّنكُمْ!والاَ!ز

أصناففيهاجمعواإذا،الا!بوابللسقلم(علىالمصنفينأئمةمنطائفةكانولهذا

ونزوله،الوحيببدءصحيحهالبخاريابتدأكما.والإيمانالعلمبأ!لابتدؤوها:العلم

هوالذيالإيمانبكتابأتبعهثمأولا،الرسولعلىوالإيمانالعلمنزولصفةعنفأخبر

الحقيقي.الترتيبفرتبه،بهجاءمامعرفةهوالذيالعلمبكتابثم،بهجاءبماالإقرار

ذلكفيوذكر،النبوةبدلائلكتابهابتدأ)المسند(صاحبالدارميمحمدأبوالإماموكذلك

كانولهذاونحوهما،والترمذي،مسلممنبكثيرأفضلالرجلانوهذانصالحأَ.طرفأَ

وفروعا.أصولاالحديثفيفقهاءلا!نهمونحوهما؟هذينيعظمحنبلبنأحمد

كان،والحكمةللكتابالمتضمنةبالرسالةالإيمانهووالهدىالعلمأصلكانولما

كقِوله:جدًا،كثيرًا-الرِسلبهجاءتوما،القرآنهيالتي-بالرسالةِالهدايةطريقذكرِه

وَموْعِظَةٌوَهُدَىللنَّاسِبَيَانٌ)هَذا:وقوله،2(:البقرةألِّلْمتَّفِين!وهُدَىفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُ)ذلكَ

9(،:الإسراء1!وأَقْوَمُهِيَلِلَّتِييَهْديالْقُرآنَهَذَاإِنَّ):وقوله(،138:عمرانِآلأِلِّلْمُتًّقِينَ!ه!

)كِتَابٌ:وقوله،(3،4:عمران!آل!ولِّلنَّاسِىهُدًقَبْلُمِن.وَالإِنجِيلَالتَّوراةَوأَنزَلَ!اله:و!وله

فَإِمَّا):وقوله(،أ:إبراهيِمأ!هورَبِّهِمْبِإِذْنِالنُّورِاٍلَىالظُّلُمَاتِمِنَالنَّاسَلِتُخْرِجإِلَيْكَأَنزَلْنَاهُ

مَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايَضِلُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِىهُدًمِّنِّييَأْتيَنَّكُم

صِرَاطٍإلَىلَتَهْدِي/)وَإِنَّكَ:وقوله،(123،412:!أطهأَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضًنكًا

تُتْلَئوَأَنتُمْتَكْفُرُونَ)وَكَيْفَ:تعالىوقال53(،،52:الشورىاللٌَّ!وأصِرَاطِ.مُّسْتَقِيمٍ

.(101:عمرانآل!،أرَسُولُهُوَفيكُمْاللَّهِآيَاتُعَلَيكُمْ

كثير.وهذا،الكفرتمنعوالرسولالقهآياتأنفيعلم

،كقوله:القراَنملءغيرهمدونللمؤمنين،والفلاحالهدايةحصولذكرهوكذلك

والذين،كفرواالذينذمثم.3(،2:!البقرةالاَية!بِالْغَيْبيُؤْمِنُونَالَّذِينَ.لِّلْمُتَّقِينَى)هُدً

11!ر:الصَّالِحَاتِ!ووَعَملُواآمَنُواالَّذِينَإِلاَّ.خُسْرٍلَفِيالإِنسَانَإِنَّ.)وَالْعَصْر:وقولهنافقوا

.(5،6:الضينأ!والصَّاَلِحَاتوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإِلاَّ.دمافِلِينَأَسْفَلَرَدَدْنَاهُ)ثُمَّ:وقوله،-3(ا

إلا،الغايةإلىوالسفول،بالخسارة،جميعهاالإنسانيةوالا!مة،كلهالنوععلىفحكم

الصالحين.المؤمنين

مناللّهشاءالكفر،فيماأهلهما)ضار،وأهلالإيمانأهلهمالجنةأهلجعلوكذلك
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عندالرسولدينمناضطراريا،متواترًاشائعًا،علمامعلوما،ككصمأرحتى،الاَياث

!-س،أحه.بلغفمنكل

أئثَىأَوْذَكَر)1(مِّنصَالِخاعَمِلَ)مَنْ:قولهمثلفيبهالعملإصلاحمعِأ--حادةوربط

وَهُوَسَعْيَهَالَهَاوَسَعَىالآخِرَةَأَرَادَ!الووَمَنْ:وقوله79،،:النحل!هٍأطَيِّبَةًحَيَاةَفَلنحْيِيَنَّهُمُؤْمِنٌوهُوَ

.،91:الإسراءأمَّشْكُورا!هسَعْيُهُمكَانَفأولَكَمؤْمِنٌ

بِقِيعَة!كَسَرَابأَعْمَالُهُمْكَفَرُوا)وَالَّذينَ:قولهمثلفي،بزوِالهالصالحةالا!عمالوأحبط

وقوله:،(18:إبِراهيمِأكًرَمَاد!أَعْمَالُفمً)2(بِرَبِّهِمْكَفَرُواالَّذينمَثَلُ):وقوله،93(:النورأ

آلأالاَية!قوْمحرْثِأَصَابتْصِرفيهَارِيحٍكَمَثَلِالذُنْيَاالْحَيًاةهَذِهفِي/يُنفِقُونَمَا!الومَثَلُ

23(،:افوقانأمَّنثُورَا!هَبَاءًفَجَعَلْنَاهُعًمَلٍمِنْعَمِلُوامَاإِلَئوَقَدِمْنًا!اَلو:وقوله(،171:عمران

كثير.ذلكونحو

هَمادُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَ:)إنَّقولهفي،كذلكأنهمالمهتديةالا"ءمجمِيعحالوذكر

.62(:ال!رةأالآية!وصَالِحًاوَعَمِلَالآخِرِوَالْيَوْمِبِالثَهآمَنَمنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّصَارَى

والتفكير،التدبر،إلىفيهفدعا،بسمعهالسمعوأهل،بتدبرهالعقلأهلأمرولهذا

)3(بالوَجَلوالتأثروالإصغاءوالإبصار،،الاستماعوإلى،والفهم،والعقل،والتذكر

واسع.بابوهذا،ذلكوغيروالبكاء

"...الفطرةعلىيولدمولودكل)):!صقالكما-فطريابالصانعالإقراركانولما

اللّه،إلاإلهلامعنىوهو،إليهوالإنابة،باللّهالإقرارتتضمنالفطرةفإن-)4(الحديث

الموضع.هذاغيرفيالمعنىهذابسطتوقدويعبد،يعرفالذيهوالإلهفإن

شريكلا،وحدهربهمعبادةمنلهخلقوا-ماإلىالعبادوصول:بالدعوةالمقصودوكان

.جنودهوالا!عضاء،الملكهوالقلبفإن،للجوارح،المستتبعالقلبعبادةأصدهاوالعبادة،له

الجسد.سائرلهافسدفسدتالجسد،وإذاسائرلهاصلحصلحتإذاالذيالمضغةوهو

أصل،هو،ومحبتهبمعرفتهاللّهعبادةهوالذيالا!صلهذاكان،وحالهبعلمهذلكوإنما

.56(:الذارياتألِيَعْبُدُون!إِلأَوَالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ)وَمَا:تعالىفقال.القرآنفيالدعوة

ومنافق-،وكافر،مؤمن:أصنافثلاثةالخلقصنفأنبعد-البقرةصدرفيوقال/

.أثبتناهماوالصحيح"الصالحاتمنيعمل"ومن:المطبوعةفي()1

اْئبتناه.ماوالصحيح!أعمالهمكفرواوالذين:"المطبوعةفي)2(

."وجل"مادةالمنير،المصباح:انظر.التعبأى)3(

.هريرةأبيعن25(-22)2658/القدرفيومسلم(1385)الجنائزفىالبخارى)4(



تَتَّقُونَ!لَعَلَّكُمْقَبْلِكُممِنوَالَّذِينَخَلَقَكُمْالَّذِيرَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسُأَيُّهَا!الويَا:ذلكبعدفقال

بقوله:النبوةبتقريرهذلكأتبعثم،وقدرته،نعمتهتتضمنالتياَلاءهوذكر21(:البقرةأ

.23(:البقرةأ!عَبْدِنَاعَلَئنَزَّلْنَامِّمَّارَيْبٍفِيكُنتُمْوَإِنملا

الرسالة،ثم،الربوبيةقررتحيثويستعظمه،التأليفهذامثليستحسنوالمتكلم

تقريرمنأولا،العقلياتالقضايافينظرهفيالكلاميةلطريقتهموافقهذاأنويظن

المشهورةالطريقةهيكماالنبوةمنالسمعياتتلقىثم،النبوةتقريرثم،الربوبية

إثباتفيالطريقهذهسلكومن.والا!شعرية،والكُلاَّبية،والكرَّامية،للمعتزلةالكلامية

العقلي-بالقياسوإثباتانفياصفاتهإثباتثم،العالمحدوثعلىبناءأولاالصانع

ذلكبعدثم-الدلائلفيوإما،المسائلفيإما:واختلافاتفاقمنفيهبينهمماعلى

والإيمان،والتفضيلوالخلافة،والعقابوالثوابالمعاد،من،السمعياتفييتكلمون

مجمل.بطريق

وهي،العقلياتيسمونهاالتيالقضاياتلكهو:ومعظمه،عندهمالكلامعمدةوإنما

الذمفلحقهم،السنةبهجاءتمماكثيرردتستلزممقاييسعليبنوهاوقد.دينهمأصول

السنة.بهجاءتلماردهمجهةومنعليها،بنواالتيالمقاييسضعفجهةمن

:قسمانوهم

كالا"شعرية.؟العمليةدون،العلميةالا"صولالقياسيةالعقلياتهذهعلىبنواقسم

يأخذونهؤلاءإن،حتىكالمعتزلة،والعمليةالعلميةالأصولعليهابنوا/وقسم

وماالعبد،منحسناللّهمنحسنفما،عبادهوبينالفهبينالا!فعالفيالمشتركالقدر

.الأفعالمشبهةالناسسماهمولهذا،اللّهمنقبحالعبدمنقبح

علىالدينبنائهملكثرة؟السلفعندالمذمومونالمتكلمةهمهؤلاءأنشكولا

والسنة.الكتاببهجاءلماوردهم،الكلاميالفاسدالقياس

وافقوهممابقدر،والعيب،الذممن،لحقهمذلكبعضفيشاركوهملماوالاَخرون

الدين،أصولبهايقررونأنهميزعمونالتي،دلائلهممنكثيرفيموافقتهموهو،فيه

العقلأهلعليهوماوالاَثار،السننبهايخالفونالتيمسائلهممنطائفةوفي،والإيمان

والدين.

الموضع.هذاغيرفيأشياءفيهكتبناقدفإنا،أحوالهمتفصيلهناالغرضوليس

ا!دلا؟لفي-وفروعه،الدينأصولفيجاءتالقراَنطريقةأنهناا!ىض!انما

المناهج.بأكمل-والمسائل
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إثباتفيتارة،القرآنطريقةوافققدبها-انفردالتي-بطريقتهأنهيظنوالمتكلم

وهوالمعاد،إثباتفيوتارة،النبوةإثباتفيوتارة،الوحدانيةإثباتفيوتارة،الربوبية

الموضع.هذامثل.أكثرهأو،ذلكمنكثيرفيمخطى

.وجوهمنطريقتهتوافقالقرآنطريقةأنظنهفيالمتكلمأخطأقدفإنه

به،العلمبهاالعلميستلزمالتي،اَياتهبنفسالقراَنفيالصانعإثباتأن:/منها

فيه:يقالكليقياسإلىاحتياجغيرمن،بالشمسالعلم،بالشعاعالعلمكاستلزام

فلابدحركةكلأو،مرجحمنلهفلابدممكنكلأو،محدثمنلهفلابدمحدَثوكل

الصانعإلىالافتقارسبب:يقالأنإلىاحتياجغيرومن،َفاعلية،أوغائيةعلةمنلها

حتى-الجمهوريقولهكما-الإمكانأو-المعتزلةتقولهكما-فقطالحدوثهوهل

دونالصحيحالثانيالقولعلى،الصانعإلىمفتقرباقيةحالالثانيأنعليهيرتبون

نفسأنمن،الحقهوما،وبينتالمكانهذاغيرفيالموضعهذابسطتقدفإنى،الا"ول

لهذهذاتيوصفإليهوحاجتهافقرهاوأن،الصانعإلىمفتقرةالمخلوقةالذوات

الافتقارلهذاعلةلاوأنه،الخالقللربذاتيوصفالغنىأنكما،المخلوقةالموجودات

ذاته.نفسغيرلغناهعلةلاأنهكما،الإنيةِوعين،الماهيةنفسغير

علةلافكماعلة،أمرلكلليسإذ؟وغناهلفقرها،علةلا:تقولأنفلك

وإنكونها،شاءإذاإليهلفقرهاولاكونها،يشألمإذالعدمهاعلةلا،وغناه،لوجوده

الحقيقة.وعين،الذاتنفس:الغنيوهذاالفقر،هذاعلة:تقولأنشئت

يخطرأنغيرمن،خالقهإلىوحاجتها،نفسهفقريعلمالإنسانأنذلكعلىويدل

المسبوقوالمحدثمحدثةاْنهاأو،والعدم،الوجوديقبلالذيوالميكق،ممكنةأنهابباله

بارئها،إلىوحاجتهافقرها،يعلموهو،يعتقدهأوقدمها،فييشكقدبل،بالعدم

إليه،بالفقرالعلمجازلما،/الحدوثأوالإمكانإلاعلةالصانعإليللفقريكنلمفلو

.هذاإلاالمؤثرإلىالحاجةعلىعندهمدليللاإذ؟العلةهذهتعلمحتى

إلىبحاجتهاالعلمتوجبالمضطرةوالإنيات،المفتقرةالذواتبنفسفالعلموحينئذ،

:مقامانفهذان.آياتاللّهسماهاولهذا،إليهوفقرهابارئها،

العلتين.لهاتينالمحدثأوالموجبالمؤثرإلىمفتقرةأنهاأحدهما:

كلاموهو.منهلهفلابد،المحدثأو،الموجبالمؤثر:إلىمفتقركلأن:الثاني

المقصود.تبعد،وعقباتطولوفيه،إليهمفتقراالطريقليسلكن،نفسهفيصحيح

وأإمكانمنذلكعلىدليلإلىمفتقرغيربفقرهافالعلم:الا"ولالمقامأما

.حدوث
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من:كليبقياسعليهيستدلأنإلىمفتقرغيرإليهمفتقرةكونهافإن:الئانيوأما

يمتنعلهاَيةلا"نها؟محدثمنلهفلابدمحدثوكل،موجبمنلهفلابدممكنكلأن

له.آيةغيرتكونأنأودونهتكونأن

والنكتة:.والحدوثالإمكانو!فبقلبهيخطرلموإن،ذلكيعلمبفطرتهوالقلب

فيولاذواتها،فقرفيلاالقلبيعشبرهأنيجبلا،والحدوث،الإمكانو!فأن

أعيانلكن،صحيحدليلأيضاوهما.ثابتينوصفينكاناوإنلباريها،آيةأنها

فيه.شركةيقعأنيمكنلابحيث،شىءكمثلهليسالذيخالقهالعإناَيةالممكات

،محدثعلىيدلفإنما،محدثفلهمحدثوكل،مرجحفلهممكنكلقولنا/وأما

وإنماتعيينعلىيدللاالعقليالقياسولهذا،الشركةيقبلكليو!فوهو،ومرجح

كلية.مطلقةوصفيةعلىدليلفالقياس.التعيينمنإذًافلابدالمطلقالكليعلىيدل

،لمجميعاهماأوحدوثها،أوإمكانها،بو!فالصانععلىاستدلفإذاوأيضا،

ممكنكلأو،محدثمنلهفلابدمحدثوكل:يقالبأن،كليقياسإلىذلكيفتقر

هذابافتقارالقلبعلمبل،المقدمتينهاتينتقريرعنفضلا،مرجحمنلهفلابد

بحكمالعلمفليس.المحدثوهذا،الممكنهذابافتقاركعلمه،المحدثوهذا،الممكن

العقلفيالمعينبحكمالعلميكونقدبللها،الشاملالكليالعلممنمستفاداًالمعينات

موقوفأليس،الخمسةضعفالعشرةبأنالعلمأنكما.العامالكليبالحكمالحلمقبل

نصفيه.ضعففهو،نصفيةلهعددكلبأنالعلمعلى

جبيرقال35،ا!طور:أا!س!ا!قُونَ!هُمُأَمْشَيْءٍغَيْرِمِنْخُلِقُوا)أَمْ:قولهجاءهذاوعلى

أوجا-وا:أيقولإنكار،استفهاموهو.تصدعقدبفؤاديأحسسم!اسمعتهالما:مطعمابن

ي!!نوالمأنهمويعلمون،مكوِّنغيرمنيكونوالمأنهميعلمونفهم؟مبدعغيرمن

بأنعليهيستدلأنيحتاجلا،بنفسهبالفطرةمعلومأنفسهمبحكموعلمهم،نفوسهم

كانتوإنموجِد،غيرمنيوجدولا،بنفسهيوجدلاممكنكلأو،محدَثكائنكل

يكزالمإن،الخاصةالمعينةبتلكالحلملكن،صادقة،النوعية،العامةالقضيةهذه

الجلاء.فيدونهاولاعنها،متأخراًفليسلها،سابقأَ

-السلامعليهم-الا!نبياءدعوةوذكرت،الموضِعهذاغيرفيالمعنىهذابسطتوقد/

،01:إبرا!مأوَالأَرْضِ!السَّمَوَاتِفَاطِرِلث!كٌّاللَّهأَفِيماله:كقولهمالفطبريةبالطريقجاءأنه

القراَن:فيوقوله24،:الشعراء،65:أمرليموِالأَرْضِ!َالسَّمَوَاتِرَبّ!:موسىوقول

فِرَاشًا!الأَرْضَلَكُمُجَعَلَاثَذِي.تَتَّقونَلَعَلَّكُمْقَبْلِكُممِنوَالَّذِينخَلَقَكُمْالَّذِيرَبَّكُمُ!ال!اعْبُدُوا
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حاجةغيرمنأولاَإليهأشرنا،كماللهآيةالذواتهذهنفسأن،بين22(21،:البقرةأ

تحتاجأنغيرمن،بنفوسهمالخالقإلىحاجتهمبيَّنوبخهمولما،المقامينذينكإلى

قررتهالمعنىوهذا.أوضحهمبلسواء،أفرادهاوسائرفيهاهم:كليةمقدمةإلى

هذا.غيرفيمبسوطأَ

هيالتيبعبادتهأمراللّهأن-:الكلاميةالقرآنيةالطريقةمفارقةفي-الثانيالوجه

هوكما،بهالإقرارمجردعلىيقتصرلمونهايتها،وغايتها،وصلاحها،،النفوسكمال

القرآنيةالوسيلةفإنالمقاصد،فيولا،الوسائلفيلاوافقوافلا،الكلاميةالطريقةغاية

ولا،بعيدةقياسيةوتلكالمقصود،عينإلىموصلة،قريبةفطريةأنهاإلىأشرناقد

عينه.إلىلاالمقصود،نوعإلىإلاتوصل

العلمية،الإنسانقوتيبينفجمع،لهوالعملبهبالعلمأخبرفالقرآن،المقاصدوأما

حيث،والعملية،القولية:والاعتمادية،الإدراكيةالإرادية،والحركية،الحسية:والعملية

والافتقار،لهوالتذلل،إليهوالإنابة،معرفتهمن!جهالابدرَبَّكُمُيهـ!العبادة)اعْبُدُوا:!ال

.بوجودهوالاعترافالإقرار،مجردتفيدإنما،الكلاميةوالطريقة.المقصودهووهذا،إليه

جاءكما،لهوشقاء،صاحبهعلىوبالاكانوإنابةعبادةغيرمنحصلإذا/وهذا

كإبليس")1(بعلمهاللّهينفعهلمعالم:القيامةيومعذابأالناسأشد":الحديثفي

منوكلالأشقياء،رأسكانيعبدهلملمالكن،بوجوِدهمُقرّ،بربهمعترففإنه،اللعين

.85،:أَجْمَعِينَ!وأصمِنْهُمْتَبِعَكَوَمِمَّنمِنكَجهَنَّمَلَأَمْلأَنَّ!اله:قالكما.لهفباتباعهشقى

اْبىوإنما،بوجودهمقر،بالربمعترفأنهمع،أتباعهومنمنهجهنميملأأنفلابد

ولهذا؟والغاية،الفاعلبمنزلةالعمليةمعالعلميةوالقوة،والعبادة،الطاعةعنواستكبر

إنابتههوالذيالقلبعمل:هنابالعملوالمرادثمر،بلاكالشجرعملبلا:العلمقيل

له.عابدًايكونحتى،لهوخشيته،الفهإلى

ومقصودها،،الدعوةرأسهوبل،وأوجبتهبهذاأمرتالمنزلةوالكتبفالرسل

لكن،العمليالمقصودعلىتوافقالمنحرفةالصوتيةالعمليةالسماعيةوالطريقةوأصلها،

الطريقةأنفكما.مجملحببوصفأو،مهيجبشعرأومجردبصوتبل،بعلملا

والطريقة،علمبلاناقصعملفيهاالطريقةفهذه،عملبلاناقصعلمفيهاالكلامية

كاملين.والعملالعلمفيهاالجماعيةالسنيةالقرآنية،النبوية

لكنهصدوق:الغلاسقال،البريعئمانوفيهالصغير،فيالطبراني:"رواه1091/المجمعفيالهيثميقال)1(

."والدارقطنىوالنسائيأحمدضعفه،بدعةصاحبالغلطكثير
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الَّذِيرَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسُيَأَيُّهَا:)تحاليقال.بالعبادةالا!مر:الرسلدعوةففاتحة

حتىا!اس/أقاتلأنا)أمرت:جم!ب!و!ال2(،ا:البقرةأ،!قَبْلِكُممِنوَالَّذِينَخَلَقَكمْ

وعبادته،بهالإقراريتضمنوذلك")1(ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدوا

اللّهاسمفإن،اللّهإلاربلاأنيشهدوا:حتىيقلولم،المعبودهوالإلهفإن،وحده

أمروا.وبها،الخلقخلقلهاالتي،لهالعبادةمقصودعلىأدل

إليهتدعوهمماأولفليكن،الكشابأهلمنقومأَتأتيإنك"لمعاذ:قولهوكذلك

اعْبُدُوا)أَنِ:السلامعليهنوحوقالاللّه")2(رسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادة

وغيرها.الا"عرافسورةفيالرسلوكذلك،3(:أنوح!وَأَطِيعُونِوَاتَقُوهُاللَّهَ

36(،:النحلأ!والطَّاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُذواأَنِرَّسُولاًأُمَّةٍكُلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْ!الو:و!ال

.عَلِيمٌتَعْمَلُونَبِمَاإِنِّيصَالِحًاوَاعْمَلُواالطَّيِّبَاتِمِنَكلُواالرُّسُلُأَيُّهَا)يَاجميعأ:للرسلوقال

!الولإِيلافِ:تعالىوقال52(،،15:المؤمنونفَاتَّقُون!أرَبُّكُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةًأُمَّتُكُمْهَذِهِوَإِنَّ

وًامَنَهُمجُوعمِّنأَطْعَمَهُمالَّذِي.الْبَيْتِهَذَارَبَّفَلْيَعْبُدُوا.وَالصَّيْفِالشِّتَاءِرِحْلَةَإِيِلافِهِمْقُرَيْشٍ.

كُلُّوَلَهُحَرَّمَهَاالَّذِيالْبَلْدَةِهَذِهِرَبَّأَعْبُدَأَنْأُمِرْتُإِنَّمَا):وقال(قريش!أسورةخَوْفٍمِّنْ

مَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلا.تَعْبُدُونَمَاأَعْبُدُلا.الْكَافرونَأَيُّهَايَا!الوقُلْ:وقال19(:النملأشَيْء،لم

:وقال(هةالفاتحةأنَسْتَعًِ!وَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّماكَ):الصاتحةفيوقال-3(ا:اًعْبُدُ!ه!ا!افرون

سَمِيًّا!لَهُتَعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِوَاصْطَبِرْ!الوفَاعْبُدْهُ:وق!ال(:123أهودعَلَيْهِ!وَتَوَكَّلْ)فَاعْبُدْهُ

5(.:البينةأحُنَفَاءَ!والدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُوا!الووَمَا:و!ال65(:أمرريم

عمر.بنعبداللهعنكلاهما36()22/الإيمانفيومسلم،)25(الإيمانفيالبخارى)1(

.(31-91/92)الإيمانفيومسلم)6914(الزكاةفىالبخارى)2(
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روحه:اللّهقدس-تيميةبنأحمدالإلمملامشيخوقال/

فصل

الدلائلوتقرير،الأوائلتمهيدفي

العلمأصلبيانفيأولاكتبتهقدكما،والإيمانالعلمأصلوتحريرببيانوذلك

العلمي،،الإيماني،النبويالمنهاجبينالفرقبيان:هناأكتبهوالذي.الإلهي

،والعباديالكلاميالمنهاجمنعنهتشعبوما،الفلسفيالصابىوالمنهاج،الصلاحي

وسنتهم.الأنبياءلسبيلالمخالف

،واللسانبالقلبأولااللّهعبادةإلىالناسدعوا-السلامعليهم-الأنبياءأنوذلك

.وذكره،لمعرفتهمتضمنةوعبادته

فيقررتهقدكمافطريوذلك،للّه،والعملباللّهالعلمهووعملهمعلمهمفأصل

،ضروريفطريالإلهيالعلمأصلأنوبينت،ثلاثةأوموضعينفي،الموضعهذاغير

الاثنين،نصفالواحدإنكقولنا:الرياضيالعلممبدأمنالنفوسفيرسوخأَأشدوأنه

أسماءالمعارفهذهلا!ن؟مكانينفييكونلا/الجسمإن،كقولنا:الطبيعيالعلمومبدأ

وبسط.فطرةعنهتعرضأنيتصورفما،الإلهيالعلموأماالفطر،اكثرعنهاتعرضقد

هذا.غيرموضعلههذا

والآخر،الكائناتخلقالذيالا"ولهوكانلما-سبحانه-اللّهأن:هناالغرضوإنما

وذكره،وجامعهعلمكلأصلبه،فالعلمالجامعالأصل،فهوالحادثاتتصيوإليهالذي

إلاصلاحللخلقوليس.وجامعهعملكلاْصللهوالعمل،وجامعهكلامكلأصل

غيرفضولوإمانافعفضلإماسواهفما،ذلكلهمحصلوإذا.وعبادتهربهممعرفةفي

مضر.أمروإما،نافعة

المقاصدوجوهتتشعب،وقصدهعبادتهومن،العلومأنواعتتشعب،بهالعلممنثم

وثيق،ركنإلىلجأقد،مستمسكمعتصمبهوالاستعانةبعبادتهوالقلب،الصالحة

وإما،والإيمانالعلمزيادةفيإمايزالفلا،الوثيقوالبرهان،الهاديبالدليلواعتصم

والكفر.الجهلعنالسلامةفي
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النور،إلىالظلماتمنالناسيخرجبالإيمانأنهفي،الإلهيةالنصوصجاءتوبهذا

والسميع،والبصير،،بالحي-وعملا،علمأبربهالمقروهو-المؤمنمثلو!رب

والظل.،والنور

فيوقالواوالحرور.،والظلمة،والا!صم،،والا!عمىبالميتالكافرمثلو!رب

فتبين./وسوسالفهذكرعنغفلوإذا،خنساللّهذكرإذاالذيهو:الخناسالوسواس

وظلم.وفسق،وجهلكفركلمبدأهوالذيالوسواسلدفعِأصلاللّهذكرأنبذلك

65(،وقالِة:،الإسراء42الحجر:أعَلَيْهِمِْسُفطَانٌ!ولَكَليْسَعبَاديإِنَّ!و:تعالىاللّهوقال

ومَن!و:وقال99(،:النحليَتَوكَّلُونَ!وأربِّهِمْوَعَلَىآمَنُواالًّذِينَعَلَىَسُلْطَانٌلَهُلَيْسَإِنَّه!و

.النصوصمنذلكونحو(101:عمرانآل!أمسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىهُدِيَفَقَدْبِاللَّهِيَعْتَصِم

علىدلني،الحيارىدليليا:أصحابهلبعضأحمدالإمامعلمهالذيالدعاءوفي

أصحابنامنالسنةأهلعامةكانولهذا.الصالحينعبادكمنواجعلني،الصادقينطريق

نأالا!شعريأصحابمنوكثير،عقيلابنومنع،دليلايسمىالفهأنعلىوغيرهم

الذيوهذا،الدالهوالفهوأن،بهيستدلماهوالدليلأنلاعتقادهمدليلا،يسمي

منوجوابه.والدليل،الدالبينالفرقمناستعمالهمعرففيغلبمابحم!اقالوه

وجهين:

دليلفكل،الدلالةصفةفيهيؤكدماوهو،الدالعنمعدولالدليلأن:أحدهما

ليسفعيلفإنبها،يفعلالتيالآلاتأسماءمنهووليسدليلأ،دالكلوليس،دال

ومِفْعَال.،كمِفْعَلالآلاتأبنيةمن

منتدلأنهاباعتجارأدلةوالا!جساموالا!فعالالا!قوالمنبهيستدلماسميوإنما

،وتقول،وتعلم،وتعرف،وترشد،تهديبأنهاعنهايخبركمابها،يستدل

قصدذلكفيلهايكنلموإن،وتشهد،تقصو،وتفتى،وتحكم،وتجيب

الفرقمنذكروهفما.وغيرهالعربيالكلامفيمشهورهوكمادرإدراكحسولا،!رإرادة

.العربكلامفيلهأكللاوالتخصيص

تعالى--الفهقالفقدبها،يفعلالتيالآلاتأسماءمنالدليلكانلوأنه:/الثاني

وبي،يعقلوبي،يب!روبييسمعفبي:"المحبوبعبدهفينبجهعنهروىفيما

به.واعتصمتباللّهاستعنت:يقولوالمسلم")1(يسعىوبي،يبطسْوبي،يخطق

11.344/الفتحفيحجرابنذكره)1(

17

17/2

18/2



91/2

02/2

كانت،سواءبهايستدل،والصفات،الا!عيان:الموجوداتمناللّهسوىماكانوإذا

على،وأحرىأولىالقيومبالحييستدلفلأن،بالمعدومويستدلبل،تكنلمأوحية

منواجعلني،الصادقينطريقعليدلنيالحياريدليلياالمأثور:الدعاءفيالذيأن

يستدلأنهبمجردلا،لعبادهدالأنهباعتباردليلاتسميتهأنيقتضى،الصالحينعبادك

.والأفعال،والا"قوال،الا"عيانمن،والهدايةالدلالةيقصدلابمايستدلقدكما،به

:قالأنهبعضهمعنيذكرولهذا؟البرهان-أيضا-جاءوقد،الهاديأسمائهومن

كلعليليالدليل:هوبعضهموقال.بالا"شياءربيأعرف،ولمبربيالا"شياءعرفت

عرفتبماذا:عباسلابنوقيلدليلا.عليه-يعذبنيلئلا-شىءكلكانوإن،شىء

،المنهاجعنخارجأَ،التباسفيدهرهيزللمبالقياسدينهطلبمن:فقالربك؟

نأفأخبر.نفسهبهوصفبماووصفته،نفسهبهعرفبماعرفته،الاعوجاجفيظاعنا

بكلامحصلاللسانوصفوأن،الإيماننوروهو،الفهبتعريفحصلتالقلبمعرفة

القراَن.نوروهو،الفه

للشيخ:اَخروقال/

؟برهانالبرهانعلىيقومأنىلهمفقلتببراهينائتناقالوا

النفوستعجزالنفوسعلىتردوارداتعندنااليقين:للمتكلمالعارفالشيخوقال

.ضروريبأنهفأجابه،ردهاعن

بالدليل.يعرفاللّهإن:تقولونأنتم:المتكلمللشيخالكورانيإسماعيلالشيخوقال

كلامأنمع.وبفضله،بنفسهتعرفأنه:يعني.فعرفناهإليناتعرفإنه:نقولونحن

الموضع.هذاغيرفيعليهاتكلمتوقد،العباديةالطريقةإلىإشارةفيهالشيخينهذين

اْصل،كل،ومؤصلومليكهشىءكلربهوالذي،القيوم،الحي،الحقكانفإذا

العبد،بهيستدلالذي،والأصلوالأولوالبرهانالدليلهو،وعلةسببكلومسبب

كما،وطريقهالهدىسبيلذلككان،العلمفيإليهالا!واخرجميعويرد،إليهويفزع

عمله،فيعليهالمتوكلكانمرجعهاوإليهمصدرها،اللّهكانلماوالحركاتالأعمالأن

منصوراً.مؤيداًباللّهإلاقوةولاحوللاأنهالقائل

وَنَصِيرا!هَادِيًابِرَدكَالنصير،!وَكَفَئوهوالهاديهواللّهاْنالأمر:فجماع

فالواجب.قوةمنلهفلابدعملوكل،هدايةمنلهفلابدعلموكل3،.ا:الفرقانأ

إلاالعبديستهديولا،وقوةنصرةكلوأصل،وعلمهدايةكلأصلهويكون/أن

.إياهإلايستنصرولا،إياه
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خالقه،إلىوعملهعلمهفيعادمصنوعا،،مفطوراًمربوبا،مخلوقأَكانلماوالعبد

ذإ؟للحقيقةموافقأوتأليفأَ،للحقمطابقأَترتيبأذلكفصار،وصانعه،وربه،وفاطره

الصحيحة،الطريقةفهذه،الحقهوالفرععلىالأصلوتقدثم،الا!صلعلىالفرعبناء

وسنته.ولكتابهوخلقتهاللّهلفطرةالموافتكة

صلاةإليقامإذاكان!اللّهرسولأن)1(عائشةعنمسلمصحيحفيثبتوقد

،والأرضالسمواتفاطر،وإسرافيل،وميكائيل،جبرائيلرباللّهم:"يقولالليل

اختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم

")2(.!ستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيه

الذيالا"صلهيفجعلوها،بنفوسهمابتدؤوافإنهم،الكلاميةالفلسفيةالطريقةوأما

يكونتارةأنه:للعلمإدراكهمفيفتكلموا،عليهيبنونالذيوالا!ساس،عليهيفرعون

بهما.وتارة،بالعقلوتارة،بالحس

بها.إلاعلميحصللاالذيالا"صلونحوها،هيوالبديهية،الحسيةالعلوموجعلوا

والحسابية،الطبيعيةالا!مورمن،منهمالقريبةالا!موربذلكيدركونإنماأنهمزعمواثم

ولهذا،العلومسائرعليهايبنونالتيالا!صول/هيالثلاثةهذهفجعلوا،والاخلاق

يكونلاالجسموأن،الاثنيننصفالواحدبأن،والكلامالعلمأصولفيذلكيمثلون

.يجتمعانلا-والبياضكالسواد-الضدينوأن،مكانينفي

عليهما.متفقالفنانفهذان

فجمهور)3(،والشجاعة،والعفة،والعدل،العلماستحسان:مثلالا!خلاقوأما

لامنومنهم،العامةالا"صولمنلكنها،الا!صولمنيجعلونها،والمتكلمينالفلاسفة

غالبقولوهو.دليلإليتفتقرالتي،الفروعمنيجعلهابل،الا!صولمنيجعلها

،المعارفمنعليهواتفقواأصلوهالذيفكانالقدر،تأويلفيللسنةالمنتصرين،المتكلمة

السفلية.الأموروهو،الجدوىنزر،الفائدةقليلأمر

:طريقانفلهمالعلويةالا!مورإلىوالدلائل،المقدماتهذهمنصعدواإذاثم

العالم،صانعإثباتهوإنماالغالبفيفغرضهم،للنبواتالمتبعونالمتكلمةأما

السنة.كتبفيكما":"عائةوالصحيح"عامر":المطبوعةفي)1(

عائة.عن02(0)077/المسافرينصلاةفيمسلم)2(

وهوخحلأ."فجهور":المطبوعةفي)3(
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/232

السمعياتمنهاتلقوا،النبوةأثبتواإذاثم،طريقهمعلىالنبوةتثبتبهاالتيوالصفات

ذلك.وفروع،والإجماع،والسنة،الكتابوهي

يصعدونثمولوازمها،الطبيعيةالأمورفييتوسعونالغالبفيفهم،المتفلسفةوأما

العقولوإلىالوجود،/واجبإلىيصعدونمنهمالمتألهونثموأحوالها.الا!فلاكإلى

منفيهلابدالوجودأنجهةمنابتداءالوجودواجبيثبتمنومنهم.والنفوس

واجب.

حاصلهافإنالمقاصدأماوالمقاصد.،الوسائلجهةمنكثيرفسادفيهاالطرقوهذه

وعر،جبلرأسعلى،غثجمللحمفهي،قليلخيم!-والسلامةالكثير،التعببعد-

ماوالمحمودةالواجبةالمقاصدمنبهايفوتإنهثم.فينتقلسمينولا،فيرتقىسهللا

هنا.ينضبطلا

قبلكثيرافيهاالسالكونينقطع،المقدماتكثيرةالطرقهذهفإن،الوسائلوأما

يدركهالاخفيةوإمافيها،النزاعيقعمشتبهةإما-الغالب-فيومقدماتها،الو!ول

الاءذكياء.إلا

منرئيعسفكلنادراً،إلادليلمقدماتجميععلىرئيساناثنانمنهميتفقلاولهذا

الاَخر،الرئيسطريقةتخالف،الاستدلالفيطريقةلهوالمتكلمينالفلاسفةرؤساء

يعرفلاالفهأنمنهماكلويعتقدالاَخر،طريقةفيأحدهماأتباعمنكليقدحبحيث

فيها.يخالفونهالسلفعامةبل،الملةأهلجمهوركانوإن،بطريقتهإلا

حدوثبإثباتإلايعرفلااللّهأنيعتقدونالمتكلمينغالبأن:ذلكمثال

فاْكثرهم:طرقحدوثهإثباتفيلهمثم،محدثهعلىبذلكالاستدلالثم،العالم

وغيرهمالمعتزلةمنالقدريةثم.الأجسامصفاتوهيالا!عراض،بحدوثيستدلون

لا"فعاله،المحدثهوالعبدأناعتقاد/بعدإلايمكنلاوالنبوة،الصانعإثباتأنيعتقدون

المسلمين.جمهورفيهايخالفهمالتيالا!!ولمنذلكونحو،الدليلانتقضوإلا

يجعلون،الحركاتبحدوثالا"جسامحدوثعلىالمستدلينالمتكلمينهؤلاءوجمهور

ونحووينزل،يجىءاللّهأنمن،السمعياتظاهرعليهدلمانفيعلىالدليلهوهذا

ذلك"

ولاعلملا،صفةلهليساللّهأنعلىالدليلهوهذايجعلونوغيرهموالمعتزلة

علىتدلأعراض-بزعمهم-ذلكلا"ن؟ذلكغيرولا،رحمةولا،عزةولا،قدرة

.المو!وفحدوث



وأ،والرياضيالطبيعيثم،بالمنطقيبتدئ-سيناكابن-الفلسفةفيالمصنفينوأكثر

يبتدؤونالكلامفيالمصنفينوتجد.الإلهيمنعندهماإلىينتقلثم.يذكرهلا

ينتقلونثم-المنطقجنسمنوهو-والدليل،والعلمالنظرفي:الكلامفيبمقدماته

محدثه.واثبات،العالمحدوثإلى

الوجودفيوينظر،والمعدومالموجود،تإلىالمعلوماتتقسيمإلىينتقلمنومنهم

الإلهي.العلمأولفيالفيلسوفيفعلهقدكما،وأقسامه

اللّه.رسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادة:دعوتهمفأولالا!نبياءفأما

سوىمماقلوبهميطهرونلأنهم؟الغايةهوالصوفيةطريقبأنالغزالياعترف/وقد

معهليسالذيالصوفيلكن،الرسولدعوةمبدأوهذا،الفهبذكرويملؤونه،اللّه

فإن،النبويةالأثارةصاحببخلافمجملا،إيمانابهايستفيد،مفصلةالنبويةالا"ثارة)1(

منوالإيمانالسنةأهلطريقلكليتميز،والعملالعلمطرقفتدبر.مفصلةعندهالمعرفة

.والنكرانالجهلطريقمن،والعرفانالعلموطريق،والنفاقالبدعةأهلطريق

المحيط،القاموس:انظر.وروايتهالحديثنقلعلىالأثارةوتطلق.والحبر،الشىءبقيةوهىالأثر،من:الا!ثارة()1

."أنر"!ادة
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روحه:اللّهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

فصل

،والمحدثاتالممكناتقيامفيوالمتصوفة،والمتفلسفة،المتكلمةمنطائفةتكلمقد

يستشهدونلكن،ومليكه،شىءكلربالفهفإن،حقالمعنىوهذا،القدليمبالواجب

نأ:الآيةمعنىإن:ويقولون:88(القصصأوَجْهَه!هوإِلاَّهَالِكٌشَيْءٍ)كُل:بقولهذلكعلى

منالوجودلهوإنما،صرفونفى،محضعدمهوأو،هالكذاتهباعتبارهوممكنكل

موجود.هوجهتهمنأي،ربهبوجهموجود،ذاتهباعتبارهالكفهو،ربهجهة

نإ:فيقول،والحلولية،الاتحادية:الجهميةمذهبإلىمنهايخرجقدمنمنهمثم

،الكائناتوجودوجودهفيكون،وجودههواللّهووجه،الكائناتوجودهوالوجهذلك

سَبْعين)1(وابن،عربيابنقولهوكما-الممكنوالوجود،الواجبالوجودبينيميزلا

جعلهسواءَتخصهبحقيقةيتميزلامطلقأَ،وجوداًوجودهجعللمنلازموهو-ونحوهما

وجودأجعلهاْو-المتفلسفةمنونحوهسيناابنيزعمكما-الإطلاقبشرطمطلقاوجوداً

الاتحادية.يقولهكما-بشرطلامطلقا

يكونأنيوجبماالعقلبضرورةيعلمهومما-العقليةالقواعدمنيسلمون/وهم

بشرطالمطلقكالحيوانالا"عيانفيلاالا"ذهانفيوجودهإنما-الإطلاقبشرط-الموجود

لهليس،بشرطلاالمطلقوأن.ذلكونحوالإطلاقبشرطالمطلقوالإنسان،الإطلاق

سوى،مطلقوجودالموجودةالا!عيانفيليس،والذهني،العينيالوجودغير،حقيقة

فيكون،الإنسانهذاوراءمطلقإنسانالإنسانوهذا،الإنسانهذافيليسكماأعيانها،

.المخلوقاتوجودنفسالثانيوعلىذهنيالا!ولعلىالربوجود

حقيقةوهو،القولينهذينعنيخرجلا،والمتأخرين،المتقدمينمنالجهميةوقول

ولهذا؟الحيرةفيفيبقون،والإثباتالنفيبينفيجمعونأيضا،يثبتونههملكن،التعطيل

باللّهأعلَمكم"عليهمكذوباحديثا!ب!النبيعنويروون،المعرفةمنتهىالحيرةيجعلون

لذلك.ملتزمينالنقيضينبين"ويجمعونتحيراًفيكزدنياللّهم:"قالوأنه"حيرةأشدكم

بوحدةالقائلينومن،الفلاسفةرهادمن،الإشبيلينصربنمحمدبنإبراهيمبنالحقعبدمحمدأبوهو)1(

،5912/الذهبأشذراتهـ.966سنةتوفى،بالسبعينيةيعرفونوأتباعه،الناسمنكثيركفرهوقدالوجود،

.30،28/علامالأ
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وإن،والمعتزلةالفلاسفةلقوللازموهو،والاتحادية،الباطنيةالقرامطةقولوهذا

يصرحونفإنهم.المتصوفةمنوالاتحادية،الباطنيةبخلاف؟بالتزامههؤلاءيصرحلم

.الحلاجعنذلكويذكرون،بالتزامه

!ريحكفرفهذا؟المخلوقوجودهوالخالقوجودكونأما:يقالأنهناوالمقصود

كانوإن،إنسانكلعقلبديهةفيالباطلأبطلمنوهو،الإيمانأهلباتفاق

المو!ع.هذاغيرفيمبسوطوهذا،والعرفانالتحقيقغايةاْنهيزعمونمنتحلوه

جميعثم-حقفهذا-سبحانه-الخالقمنإلا،لهوجودلاالمخلوقكونوأما/

ومشيئته،بقدرتهإلاشىءيكونلا،وملسكها،وربها،خالقهاهو،الكائنات

وتعالى.سبحانهشىءكلخالقهو،وخلقه

وباطل.حقإلىتنقسمالمعانيفإن،بهذاالاَيةتفسيرفيهناالكلاملكن

الله.كلامبهيفسرأنيجوزلا:فالباطل

صحيحمعنىكلفليسوإلا،بهفسرالقراَنعليهدلالذىهوكانإن:والحق

عنخارجةكانتوإنوالتعبير،الرؤيابينالتىكالمناسبة،مناسبةلمجرداللفظبهيفسر

سمعية.المعنىعلىاللفظدلالةإذ؟والباطنيةالقرامطةتفعلهكما،اللفظدلالةوجوه

يكمَفىلا،بهالمعنىعلىدلقدبحيثالمعنىذلكفىمستعملااللفظيكوناْنفلابد

وضعهايصلحالتيالا!لفاظإذ؟المعنىلذلكاللفظو!عيصلحأنبمجردذلكفى

بينالمناسبةيعثبرمنعندوهذا.اللهإلاعددهايحصيلالهاتوضعولمللمعاني

فكلالمناسبةيعتبرلامنعندواْما،والبيانالكلاماْهلمنطائفةكقولوالمعنىاللفظ

مستعملهولمعنىموضوعاللفظأنعلمإذالاسييا،معنىلكلوضعهيصلحلفظ

الله.علىكذبالمفاسبةلمجردذلكغيرعلىفحمله،فيه

مخالفًايكنلموإن،القرامطةداْبفهو،الشريعةمنعلملمامخالفًاكانإنثم

اللفظيدللابإشاراتيقولونالذينوالمتصوفة،الوعاظجهالمنكثيرحالفهو

ويجعلون،عليهاللفظدلمايثبتونالذينالإشاراتأربابوأماقياسا،ولانصا/عليها

العالمينالفقهاءكحالفحالهموالاعتبارالقياسجهةمنمفهوماإليهالمشارالمعنى

لامستقيمًا،واعتبارًا،فاسدالاصحيحاقياساكانإذاحقوهذا،والاعتبار،بالقياس

منحرفًا.

ومنقولمأثورهوبماالاَيةتفسير:فنقولالاَيةتفسيرفىالكلامهناالمقصودكانوإذا

وجهه.بهأريدماإلاهالكشىءكل:المعنىأنمن،والمفسرين،السلفمنقالهعمن
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92/2

،المحدثالتفسيربذلكالآيةتفسيريجوزلابل،المحدثالتفسيرذلكمنأحسنهو

.البطلانإلىيشيروبعضها،الرجحانإلىيشيربعضها،بوجوهيبينوهذا

إلا:قالولكن،وجههمنإلا،جهتهمنإلاهالكشىءكل:يقللمأنه:الأول

اقتضى،وجودهبوجههأريدفإن.وجههإلاتهلكأشياءثمأنيقتضيوهذا.وجهه

الا!مروليس.هالكةالمخلوقاتتكونأنفيقتضى،هالكوجودهسويماكلاْن

نأيصحفلاواحد،وجودإلاثمماعندهمفإنه.الاتحاديةقولعلىأيضاوهو.كذلك

أ!لإذ،وجودهسوىبأنهعنهيخبرشىءثمماإذ؟هالكوجودهسويماكل:قال

الأمر.نفسفيوالغير،السوىنفىمذهبهم

لهوجودلاالذيالممكن:بالهالكالمراد:قيلإذاأنهوهو:الثانيبالوج!يتموهذا

هو.إلانفسهمنوجودهليسشىءكل:المعنىفيكون،جهتهمن

لاربهمنوجودهأنلا!جلالمخلوقالموجودالشىءفيالهالكلفظاستعمال:قيل

مجازا.ولاحقيقةلااللغةفييعرفلا،نفسهمن

هَلَكَامْرُؤٌإِن):تعالىفقالوشىء.شىءبينالهلاكاسمفيفرققد/والقرآن

:البقرةالهـأالتَّهْلُكَةَإِلَىبأَيْديكُمْتُلْقُواممال!وَلا:تعالِىِوقال176،الشساء:وَلَدالهـألهلَيْسَ

يَشْعُرُونَ!وَمَاأَنفُسَهُمْاٍلاَّيُهْلَكُوَنَوَإِنعنْهُوينْئَوْنَعَنْهُيَنْهونَممال!وَهُمْ:تعالىوقال591(

الهـالذَهْرًإِلاَّيُهْلِكُنَاوَمَاونَحْيَانَمُوتُالدُّنْيَاحَيَاتُنَاإِلاَّهِيَمَاممال!وقَالُواةتعالىوقال،26(:الا!نعام1

مهوقَائلُونَهُمْأَوْبَيَاتًابَأْسُنَافَجَاءَهَاأَهْلَكْنَاهَاقَرْيَةِمِّنوَكَمممال!:تعالىوقال24(،:الجاثيةأ

مِّنإِنال!وً:و!ال،74،:!هأمرلىيمقَرْنٍمِّنقَبْلَهُمأَهْلَكْنَا)وكَمْ:تعالىِوقال،(4:الا!عراف1

تسْعَةُالْمَدينَةفِيوَكَانَ):وقال،58(:اءالإس1!هالْقيَامَةيوْمِقَبْلَمُهْلِكُوهَانَحْنُإِلاَّقِرْيَةِ

مَالِيَّهِلِوًلَنَفُولَنًّثُمَّوأَهْلَهُلَنُبَيّتَنَّهُباللَّهتَقَاسَمُواقَالًوا.يُصلِحُوَنَوَلاالأَرْضِفِييُفْسدُونَرهْطِ

الهـنُوحٍبَعْدِمِنْالْقُرُونِمِنَأَهْلَكنَاكَمَْوً):وقال94(،،48:النملأ!هأَهْلِهِمَهلِكَشعَهِدْنَا

:وقال31،:العنكبوثامهوالْقَرْيَةِهَذِ،أَهْلِمُهْلِكواإِنَّا):الملائكةوقالت(17جالإسراء1

.(16،17:المرسلاتأالاَخِرِين!ههنُتْبِعُهُمُثُمَّ.الأَوَّلِينَنُهْلِكِأَلَمْ!اله

لا،سنبينهكماالموجود،الشىءفيوفساد،استحالةالهلاكأنتقتضيالاَياتفهذه

هذا)1(.فيتشتركالمخلوقاتجميعإذ؟نفسهمنوجودهليسأنهيعنيأنه

ممكنسواهماكلأن:المعنىيكون:التقديرهذاعلى:يقالأن:الثالثالوجه

وإنما،يقصدونهالذىهوليسالمعنىوهذا،نفسهمنوجودهليس،للعدمقابل

؟الصالحونويبقىأنهلك:بخطهوبهامشه)1(
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عنالخبرفإن،واضحفرقالمعنيينوبين،منهفوجودهسواهماكلأنمقصودهم

وإنموجودبأنه،عنهالخبرغيرنفسهمنوجودهليس،العدمقابلممكنبأنهالشىء

الله.منوجوده

إلىعائدوالضمير،ممكنسواهماكلأنالمرادكانإذا:يقالأن:الرابع/الوجه

فإنه،الواضحإيضاحبابمنهذاكان-الكائناتخلقالذياللهإلى-الوجودواجب

فهولهمخلوقهوماكلوأن،ممكنفهوالوجودواجبسوىماكلأنالمعلوممن

ممكن.

العبادةسياقفييذكرإنما،والسنةالكتابفيالوجهاسم:يقالأن:الخامسالوجه

فيلا،وطاعتهوعبادته،ألوهيتهتقريرفيمذكورفهو،إليهوالتوجه،لهوالعملله

الفاعلية،العلةهووهذا،الغائيةالعلةهوالمعنىوذلكوربًا،خالقًاكونهوحدانيةتقرير

الفاعلية،للعلةفاعليةعلةهيبلوأشرِفأعلىهىالتىالمقصودةهي،الغائيةوالعلة

ؤود:مثلِوفىِ(:هالفاتحةأنستَعين!وَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكُ!:قولهمثلفيقدمثِولهذا

إِلاَّ.تُجْزىنّعْمةِمِنعندَهُلأَحَدٍ!وَمَا:تعالىوقال(،123:أهودعَلَيْه!وَتَوِكَّلْ!الوفَاعْبُدْهُ

!ال!وَيُطْعمُونَ.َتعالِىَوقَال2(،ا-ا9:الليلأ!يَرْضَىوَلَسَوْفَ.الأَعْلَئِربّهِوَجْهابْتغَاءَ

ثه!شُكُوَراوَلاجزاءَمِنكُمْيدُنُرٍلااللَّهلِوَجْهِنُطْعمُكمْإِنَّمَا.وَأَسيراوَيَتيمًامِسْكينَاحُبَّهِعَلَئَالطًّعَامَ

يُرِيدُونَوَالْعَشِيبِالْغَدَاةِربَّهُميَدْغونَالَّذِينَتَطرُدوَلا!:تعالىَوقَال9(،،8:الإنسانأِ

.(25:الا!نعام!أوجْهَه

سائرفيعليهيدلماعلىالآيةهذهفيالوجهاسمحملكان،كذلككانوإذا

بل،والسنةالكتابمنشىءفيالوجهلفظعليهيدلماعلىحملهمنأولىالآيات

والكتاب،الكتاببهيردلمفيماللفظاستعمالهذالأن؟ذاكدونالواجبهوهذا

ذكر.حيثبغيرهوردقد

وهذاويراد،به/يقصدعماوخروجهالفساد،بهيرادالهلاكاسمأن:السادسالوجه

يجبعماخارجهوبل،الحقيقةفِىِبهيِنتفعلافاسدفإنهلله،يكونلالمامناسب

وَمَاأَنفُسَهُمْإِلاَّيُهْلِكُونَوَإِنعَنْهُوينْئَوْنَعَنْهُيَنْهوْنوَهُمْ!ال!:تعالىقال.وِإرادتهقِصده

وننأيهم،الرسولعنبنهيهمأنفسهميهلكونأنهمأخبر:26(الا"نعام1!يشْعُرون

هلاكهفإن-الكافروهو-عنهغيرهونهي،الرسولاتباععننأىمنأنمعلوم،عنه

امْرُؤٌ)إِنِ:تعالىوقالالمقصود.النعيمدون،لهالمكروهالعذابحصولهوهبكفر

:)1(وقال.1176:النساءأ!هَلَك

بالأصل.بياض)1(
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روحه:اللهقدس-وقال/

فصل

بلقيومًا،غنيًابنفسهواجبًاليسمنهماكلاأنيقتضى-أيضًا-هذا:يقالثم

كانإذاأنهوذلك؟مفعولاتهفيإليهمفتقرًاكانكما،وصفاتهذاتهفيغيرهإلىمفتقرًا

مستلزمالاشتراكإذبها؟الانفرادعنعاجزًا،مفعولاتهفيالآخرإلىمفتقرًامنهماكل

فيه،ذلكيمكنبحيثالاستقلالعلىللقدرةقابلاًيكونأنفإما،تقدمكما،لذلك

يمكن.أولا

يكونأنلامتنعلواحد،ممكنًامقدورًاالشىءيكونأنامتنعلولا"نه؟ممتنع:والحاني

عليهالقادربتعدديختلفلاممكنًا،مقدورًاكونهفيالشىءحالفإنَّ،لاثنينممكنامقدورًا

مقدورًامفعولايكونأنامتنعلواحد،مقدورًامفعولايكونأنامتنعفإذا.وتوحده

أيضا--يكونأنجاز،ممكنوهولاثنينعليهمقدورًامفعولاَيكونأنجازوإذا.لاثنين

إذ-عليهالمقدورالمفعول-الممكنفيلمعنىوالامتناعالإمكانكانإذابيِّنوهذالواحد،

.الحالفيتختلفلا،ذاتهصفات

تقومأن/تمتنعلا،باثنينالقائمةالقدرةفإنالقادر،فيلمعنىكانإذاوكذلك

الصفاتأنالعقلببديهةالمعلوممنبل،العقلببديهةمعلومذلكإمكانبلبواحد،

يكونأنمنلهاأكملكانمجتمعًا،متحذامحلهاكانكلماوغيرها،القدرةمنبأسرها

متفرقا.متعددًا

مالاوالقدرةالقوةمنلهايوجببأن،الخلقفيوالاشتراكالاجتماعكانولهذا

والأعضاءالأشخاصبل،باقيةإحداهاكانتوإن،وانفردتتفرقتإذالهايحصل

كانتواجتماعها،اتحادهاقدرفإذا،قدرةمنهابكلقامقدالمتفرقةالأجساممنوغيرها

لمماالإمكانبحسبوالاجتماعالاتحادمنلهاحصللا!نه؟واْكملأقوىالقدرةتلك

والتعداد.الافتراقحينيكن

تكون-واحدًاشيئاكاناالاثنينذينكأنقدرإذا-باثنينالقائمةالقدرةأنيبينوهذا

نأالمعلوممنكانوإذابمحلين؟القائمةللقدرةمساويةتكونلافكيفاْكمل،القدرة

قامتاالقدرتينوأنواحد،محلأنهماقدرإذا،قدرتانبهماقاماللذينالمتباينينالمحلَّين

لقادرينعليهالمقدورالممكنالمفعولأنعلمتزيد،بلبذلكالقدرةتنقصلمبه

بلبذلكينقصلمبهما،قام!ابهقامقدواحدقادر-بعينهماأنهماقدرإذا-منفصلين
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ممكنذلكوأن،الاستقلالعلىللقدرةقابلامنهماكليكونأنيمكنأنهفعلميزيد،

فيه.

قادرًا!نهماكليكونأنالواحدالمفعولعلىالمشتركينفيالممكنمنأنهفتبيهت

نأيمكنمنهماكلاأنفتبيهت،عليهقادرًاواحدًاشيئًايكوناأنالممكنمنبل،عليه

.أخرىبصفةيكونوأن،عليههومماأكمليكون

وصفاته.،ذاتهتتغيرأنمنهماكلفييمكنكان/إذا

عنعاجزأنه:التقديرإذويغيرها،وحدهنفسهيكملأنيمكنلاهوأنهومعلوم

أولى.وتغييرهانفسهتكييلعنعاجزًايكونفأن،عنهمنفصلبمفعولالانفراد

واجبيكنلمبنفسهذلكيمكنهلاوهو،ويكمليتغيرأنيمكنهذاكانوإذا

الوجودواجبأنه:والتقدير،غيرهإلىوافتقارإمكانفيهيكونبل،بنفسهالوجود

ممكنا.واجبافيكونبنفسهالوجودواجبغيربنفسه

ذاتهحقيقةفيكافيةنفسهتكونبنفسهالوجودواجبكانماإذ؟تناقضوهذا

فيداخلكلهذلكإذ؟غيرهإلىمفتقرًاوصفاتهذاتهمنشىءفييكونلا،وصفاته

ومفعولاته.أفعالهمنشىءفيغيرهإلىمفتقرًايكونألاويجببل،ذاتهمسمى

المفعولاتبعضفيغيرهإلىوافتقاره،نفسهمسمىفيداخلةبهالاقائمةأفعالهفإن

ذاتهكانتفلو،ذلكعنصدرمفعولهإذ؟بهالقائمةوصفته،فعلهفيافتقارهيوجب

عدمدليلالوجوهمنبوجهغيرهإلىفافتقارهفعلها،فيغيرهإلىتفتقرلمغنيةكاملة

الوجودواجبلكونهالمناقضالإمكانهووذلك،الغيرإلىحاجتهوعلى،غناه

بنفسه.

منالغيرعنوالغني،العالمينربخصائصمنالوجودوجوبكانلماولهذا

التنزهوكان،العالمينرب/خصائصمنبالفعلالاستقلال!كانالعالمينربخصائص

هوماالمخلوقاتفيفليس،العالمينربخصائصمنوالمفعولالفعلفيشريكعن

هومافيهاوليس،قائمةعلةوحدههومافيهاوليس،المفعولاتمنبشىءمستقل

عنموجودشىءالعالمفييكونلابل،المفعولاتمنشىءفيالشريكعنمستغنيًا

له.آخرسبببمشاركةإلا،الأسباببعض

سْرطامنهماكلويكون،تامةعلةلا،سببيةمقتضيةعلة-علةسمىوإن-فيكون

فىمافكل،الفعلمنيمنعهمانعولهإلاسببالعالمفيليساْنهكماللآخر،

لههوشريكفله-مدبرَاأوفاعلا،أوقادرًا،أوسببا،أوعلةيسمىمما-المخلوق
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/362

/372

خَلَقْنَاشَيْءٍكُلِّوَمِن):شاشهقالوقدوضد،مانعلههومعارضرلهكِالشِرط

الند.وهو،المخالفوالضد،المماثلالنظيربهيرادوالزوج94،:الذارياتأزوْجيْنِ!ه!

وند.،شريكلهإلامخلوقمنفما

لموماكانشاءمابلند،ولا،لهشريكلاالذيهووحده-سبحانه-والرب

يكن!لميشأ

ذلكلا"نذلك؟ونحومطلقًا،رباولاخالقا،يسمىأنغيرهيستحقلاولهذا

وإن-ولهذا؟وحدهللهإلاذلكوليس،المصنوعبالمفعولوالانفراد،الاستقلاليقتضى

ذاثإلاتكونلاالعلةأنوادعى،أوصافذاتتكونالعلةكونفيالناسبعضنازع

،أوصافذاتتكونأنيجوز:وقالوا،ذلكفيخالفواالناسأكثرفإن-واحدوصف

يكونماالمخلوقفيليسأوواحدوصفذاتعلة/المخلوقفيتكونلا:قيلبل

فصاعدًا.أمرينمنمركبًاكانماإلا،علةالمخلوقفييكونولا،علةوحده

عنهيصدرلاالواحد:يقالأنعنفضلاشىء،عنهيصدرواحدالمخلوقفيفليس

يفعلالذىالواحدوأمافصاعدًا،اثنينعنإلاشىءالمخلوقمنيصدرلابلواحد،إلا

الله.إلافليسوحده

والوحدانية،لهلازمةللمخلوقواجبةفالمشاركةلهلازمةلهواجبةالوحدانيةأنفكما

مستلزموالنقصان،للنقصانمستلزموالاشتراكلها،مستلزموالكمال،للكمالمستلزمة

له.

ثهذه،بنفسهووجوبه،بنفسهوالقيامالغير،عنللغنىمستلزمةالوحدانيةوكذلك

والمشاركة،للوحدانيةمستلزمة-بالنفسوالقيامبالنفسوالوجوب،الغنىمن-الأمور

بالنفس.القياموعدم،بالنفسوالإمكانالغير،إلىللفقرمستلزمة

منوأمثالهاوهذه،للاشتراكمستلزمبالنفسالقياموعدموالإمكانالفقروكذلك

وفقرها،المشهوداتالمخلوقاتإمكاندلائلمنوهيوأعلامها،الربوبيةتوحيددلائل

والتعداد،الافتراقمنفيهامالأن؟الصانعإثباتأدلةمنفهى،بدئهمنواْنها

بنفسه،غنيواجبمنلهلابدالمفتقروالممكنوإمكانها،افتقارهايوجبوالاشتراك

يوجد.لموإلا

علمقدوالممكن،ممكنةبمجموعهافهيالمفتقراتالممكناتتسلسلفرضولو

اْنهيعلمفإنهفقير،ممكنأنهيعلممافكل،غيرهإلىوجودهفييفتقراْنه/بالاضطرار

لمدالا،بنفسهالوجودواجببنفسهغنىمنفلابد،غيرهإلىوجودهفيأيضافقير

.بحالممكنفقيرهوهاي!وجد

الواجبالتوحيدوهو،الإلهيةتوحيدوعلى،الربوبيةتوحيدعلىتدلالمعانيوهذه

:لوجوه،القراَنبهجاءالذي،الكامل
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حركةمنلهالابدالمتحركاتأنمثل،الموضعهذاغيرفيذكرنامامنهاذكرناقد

مرادًايكونأنيمتنعوالمخلوق،الإلههووذلك،لنفسهمرادمنللإرادةولابد،إرادية

نأامتنعبأنفسهمافاعلانيكونأنامتنعفإذا،لنفسهفاعلايكوناْنيمتنعكما،لنفسه

بأنفسهما.مرادانيكون

معبودًايكونأنامتنع-ربايكنلمإن-لنفسهالمرادهوالذيفالإله،وأي!ا

يكونلافلأن،لغيرهمرادًا،منهمطلوبامدعوايكونلاخالقاربايكونلاومن،لنفسه

الربوبيةونفى،الربوبيةإثباتيوجبالإلهيةفإثباتالأولىبابمنلنفسهمرادًامعبودًا

الغائيةالعلةكاستلزامللبهدايةمستلزمةوهي،الغايةهيالإلهيةإذ؟الإلهيةنفييوجب

للفاعلية.

الضروريةبالفطرةمعلوماكانوإن-والإلهيةالربوبيةوحدانيةمنواحدوكل

هيالتي،الضروريةبالا!مثالمعا!م-أيضا-فهو-الإلهيةالنبويةوبالشرعية،البديهية

العقلية.المقاييس

مماوهذا/،الربوبيةتوحيدعلىالعقليةالمقاييسلإقامةانتصبواإنماالمتكلمونلكن

المجوسكنزاع،تفاصيلهبعضفينازعواوإنما،آدمبنيمنأحدأ!لهفيينازعلم

يدخلومن،والمعتزلة،المتفلسفةضلالمنوأمثالهم،والمدريةوالطبيعيةوالثنوية

خالقلاأنهأقرَّمندخلالذي،الغالبالعامالشركفهوالإلهيةتوحيدواْما،فيهم

أَكْثَرُهميُؤْمِنُوَمَال!:تعالىقالكما،المشركينأصنافمنغيرهربولا،اللهإلا

الموضع.هذاغيرفىهذابسطناقدكما،،601:يوسفأ!مُّشْرِكُونَوَهُمإِلاَّبِاللَّهِ
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الله:رحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

فصل

:قاعدة

هذا.قبلالذيالكراسفيبهايتعلقماكتبتقد

والملاءمةوالعدمبالوجودالنفسشعورهو:والبغضوالحب،والنفيالإثباتأصل

بذلك.وصدقت،ثبوتهاعتقدت،صفاتهأوشىء،ذاتبثبوتشعرتفإذا.والمنافرة

عليه.وأثنت،ومدحتهصدَّقتوإكرامهإجلالهاعتقدتكمالصفاتكانتإنثم

ذلك.انتفاءاعتقدت،عنهالكمالصفاتانتفاءأو،بانتفائهشعرتوإذا

ولمتصدقولممنهما،واحدًاتعتقدلمانتفاء،ولا،بثبوتلاتشعرلموإن

.بالعدماْيضاتشعرلموإن،بالثبوتتشعرلمإذاالانتفاءاعتقدتوربما،تكذب

الذيالجهلمنزلةوهي،بينفرقانبالوجودالشعوروعدم،بالعدمالشعوروبين

51.عادشيئاجهلمنوالذي،بعلمهيحيطوالمبمايكذبونالذينالناساْكثرمنهايؤتي

ماكانإذاهذا،فيهوطعنت،وذمته،بالثبوتكذبتالانتفاءاعتقدتإذاثم/

بالعكس،الأمركان،مذمومًاكانإنوأما،محمودًاعدمهأووجودهاستشعرت

وكرهته،أبغضتهينافيهابماشعرتوإن،واْرادتهأحبتهيلائمهابماشعرتإذاوكذلك

ولامحبةفلا،منافولابملائمليسبماشعرتأو،منهمابواحدتشعرلموإن

ملائما.يكنلمإذمنافيَّاَيكنلمماأبغضتوربما،بغضة

لممافإنمحمودهذالكن،بينفرق،بالملائمالشعوروعدم،بالمنافيالشعوروبين

.والمضرة،العبثبابمنإليهالميلفيكون،منفعةولافيهلهفائدةفلا،الإنسانيلالْم

يمَبعثم،مضرةإليهفالميلفيهفائدةلاوما،فيهفائدةلالأنه؟عنهالإعراضفينبغي

له،اللعنةالبغضيتبعكما.عليهوالثناء،عليهالصلاةالعملاْو،للشخصالحب

ولاطعنولادعاء،ولاثناءيتبعهلامبغضًا،ولامحبوبا،يكنلموما،عليهوالطعن

لعن.

بذلك،الإيمانالسعادةأصلكان،مألوهمحبوبوجود-الأمرنفسفي-كانولما

سبيلعلىالمحبةهوالذيالقلبوعمل،التصديقهوالذيالقلبقولالإيمانوأصل

إلهلاالذىاللههوالذيإلههـاملاءمةمنأ-مالعباد،لاْرواحملاءمةلاإذ،الخضوع

هو.إلا



التصديقبمجرد/عنهعبرمنتعبيروكان،المعنيينلهذينجامعًاالإيمانكانولما

:فرقثلاثإلىالا!مةانقسم،قاصرًاناقصا،

وفريقان.الإراديوالعمل،التصديقيالقولمن،معنييهكلاحققوا،فالجامعون

المعنيين:أحدفقدوا

والقضاياوالعدموالوجودوالانتفاء،الثبوتفيوقولهمنظرهمغالب،فالكلاميون

والخبر.والعلمالتصديقمجردفغايتهم،الت!ديقية

والكراهة،،والإرادة،والبغضة،المحبةفيوعملهمطلبهمغالب،وال!حوفيون

.والإرادةوالعملوالانقيادالمحبةفغايتهم،العمليةوالحركات

والعمل،العلمىِالت!ديقبين،الا!مرينبينفجامعون،والإيمانالعلمأهلوأما

منحرفةآفتيمنفسلموا،علمعنوحبهموعملهم،علمعنتصديقهمإنثم.الحبي

منكلافإن،النقصمنمنهياواحدةكلفاتماوحصلوا،والمتصوفةالمتكلمة

:مفسدتانلهالمنحرفبن

متصوفا-كانإن-علمبلاوالعمل-متكلماكانإن-علمبلاالقول:إحداهما

والسنة.للكتابالمخالفة،والعمليةالكلاميةالبدعمنوقعماوهو

.والكلامالقولالمتصوفوفوَّتَ،العملالمخكلمفوَّت:والثاني

كلوكان،بعلموظاهرًاباطناوعملهمكلامهمكانوالظاهرةالباطنةالسنةوأهل

علىالباقون/حفا،المسلمونهموهؤلاءبالآخر.مقروناوعملهمقولهممنواحد

الضالين.ولاعليهمالمغضوبغيرعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراط

شبهفيهمالتصوفأهلومنحرفة،اليهودشبهفيهمالكلامأهلمنحرفةفإن

والاعتقاد،العلممنعليهيدلوماالحروفجانبالأولينعلىغلبولهذا،النصاري

والحركة.الوجدمنيثيرهوما،الأصواتجانبالاَخرينوعلى

الحسنة،والموعظة،بالحكمةربهسبيلإلىيدعوأننبيهأمراللهأنذلكتمامومن

أحسن.هيبالتيويجادلهم

منالمنطقأهليذكرهماوتشبه،والعملالعلمفىالنافعةهىالثلاثةالطرقوهذه

اللهفنفِى-المموهالكذبهيالتى-ِوالسفسطةالشِعربقيِ.والجدلوالخطابةالبرهان

السَّمْعَيُلْقُون.أَثِييأَ!اككُلِّعَلَئتَنزَّلُ.الشَّيَاطِينُتَنزَّلُمنعَلَىأُنَبِّئُكُمْ)هَلْ:بقولهذلك

،224(-221:الشعراءأالسورةآخر!إلىالْغَاوُونيَتَّبِعُهُمُوَالشُّعَرَاءُ.كَاذِبُونَوَأَكْثَرُهُمْ

الشعراء.وذكر،المسفسطونوهم،الأفاكينفذكر
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الله،رسولخليفةيا:لهقاللماالخطاببنلعمرفالالصديقبكرأبووكذلك

،الإسلامفيخوارًاالجاهليةفيأجبارًا،الخطابيابن:وقالبلحيتهفأخذ،الناستألَّف

والشعر،المفترىفذكرالحديث؟مفتعلشعرعلىأم،مفترىحديثأعلىأتألفهم؟علام

فيوالشعر.الخبريةالقوةفيالإفكوكانوالشعراء،الأفاكيناللهذكركما،المفتعل

غواية.وهذهضلالفتلك،الطلبيةالعمليةالقوة

وفاسدي،الرهبانمن)1(المليينمثلفيكثيرًابالآخرأحدهمايقترنولهذا/43/2

بماالنفسإشعاريفيدفهو-الشعورمنمستفادًاالشعركانلماثم،وغيرهمالفقراء

منفيهلما،رهبةاْورغبةأونفرةأو،محبةيورثبلصدقًا،يكنلموإنيحركها،

الغوون.يتبعهمبأنهموصفهمفلذلك-الشعرخاصةوهذا،التخييل

،والفرحوالنفرة،الشهوةحركةالناسيحركلا"نه؟الشهواتاتباع:والغيُّ

بحيثالعلمفيإضلالافيهفإن،الإفكبخلاف،الغيهووهذا،علمبلاوالحزن

تصديقعنتارةتتحركالنفسكانتوإذا.بههوماخلافعلىالشىء،اعتقاديوجب

عَلَّمْأَهُ!وَمَا:تعالىقال،منهاستثنىماإلامذموموالثانىشعرعنوتارة،وإيمان

فإنهالشعر،خلاففالذكر،96(:أيسمبِين!وَقُرْآنٌذكْرٌإِلاَّهُوَإِنْلَهُيَنْبَغِيوَمَاالشِّعْرَ

فقط.النفسيحركشعروذَاك،القلبيذكره،وعلمحق

سماععنوالا!شعار،القصائدبسماعالاعتياض،المتصوفةمنحرفةعلىغلبولهذا

تابعًاذلكيكونأنغيرمن،غيرهأوحبحركةمجرديعطيهمفإنه؟والذكرالقرآن

نزلحىَالقراَنبأنويعتل،القرآنسماععلىيؤثرهمنيؤثرهولهذا؟وتصديقلعلم

واعتقادًاعلمًايعطيوالحقالصدقالقوللأنوذلك؟الباطلتحبوالنفوس،حقمن

الحق.تحبلاالمبطلةوالنفوس،القلببجملة

فيتأثيرلهولكنله،أصللافرعفإنه،النفسمنيتفشى،باطلأثرهولهذا

والمعرفة؟/والعلمالتصديقجهةمنلاوالتأثير،والإزعاج،التحريكجهةمنالنفس44/2

حادييحدوكماويسوقهايبعثها،أي،النفوسيحدولأنهحاديًا؟القوليسمونولهذا

.)2(العيس

فهو،والعملالتصديقيعطيفإنه،الا!حسنوالجدل،الحسنةوالموعظةالحكمةوأما

عظيمة.منفعةنافع

موضع.منأكثرفيتيميةابنوضحهكما،والنصارىواليهودالمسلمينمنالمللأهل:بالمليينالمقصود)1(

."عيس"مادة،الصحاحمختار.الإبل:العيس)2(
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هي:التي،الثلاثةالا"قيسةالوجوهبعذسمنتشبهالثلاثةهذهإن:قلتوإنما

:لوجوهكثيرةوجوهمنأكملبل،هيوليست،والجدلية،والخطابية،البرهانية

أكملعلىوالطلبوالخبر،والعمل،العلمنوعيتجمعالقرآنفيالتيأنأحدها:

المنطقية.الأقيسةبخلاف،الوجوه

الخبرية،القضايافيالتصديقمجردفائدتهإنماالمنطقيالعقليالقياسأنوذلك

سواء،برهانًاكانيقينيةالقياسموادكانتفإن،يتبعهلمأوعملذلكتبعسواء

وأ،مشهورةكانتوإن،اليقإنيفيدوهو،تكنلمأو،مسلمةأو،مشهورةكانت

والتصديقالاعتقاديفيدوذلك،تكنلمأويقينيةكانتسواء،خطابةسميمقبولة

كونهافيليسإذ،اليقإندونالظنيفيدأنهليس،والظناليقإنبينهوالذي

لليقين.مفيدةيقينيةتكونأنيمنعمامشهورة

حيثمن-فالمشهورة.اليقإنإفادةيمنعوما،اليقإنيفيدأنيجبمالابينوفرق

أفادتيقينية/أنهاعرفإنثم.والاعتقاد،والإقناع،التصديقتفيد-مشهورةهي

بواحدالنفستشعرلموإن،الظنإلاتفدلميقينيةغيرأنهاعرفوإنأيضا،اليقإن

عنه.ينفىولا،اليقينلهيثبتلا،مجردًااعتقادًابقيمنهما

فيتفسيرهاكتبتكما،بهوالعملوقولهالحقمعرفةفهي،القرآنفيالحكمةوأما

الموضع.هذاغير

القرآنفيالوعظيجىءولهذا؟للأمروالطاعةبالخبرالتصديقتجمعالحسنةوالموعظة

!هوبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهُمْوَلَوْال!:ك!وله،وترهيببترغيبوالنهيالا!مربهمرادًا

)فَجَعَلْنَاهَا:وقوله،(17:الضورألِمِثْلِه!هوتَعُودُواأَناللَّهُيَعِطكُمُ):وقوله،(66:النساءأ

،فينتبهونبهايتعظون:أي،:66(البقرةأوَمَوعِظَة!وخَلْفَهَاوَمَايَدَيْهَابَيْنَلِّمَانَكَالاً

.وينزجرون

وللطاعة.،للتصديقالجدليجمع،الأحسنالجدلوكذلك

:أقسامثلاثةالناس:يقالبأن-آخروجهإلىهذايقسمأنويمكن:الثانيالوجه

يعمللالكن،بهيعترفأنوإما،الحكمةصاحبفهذا،ويتبعهبالحقيعترفأنإما

لأن؟أحسنهيبالتييجادلفهذا،بهيعترفألاوإما،يعملحتىيوعظفهذا،به

،الإمكانبغايةمنفعتهحصلت:أحسنهيبالتيكانفإذا،الإغضابمظنةفيالجدال

.)1(الصائلكدفع

.!صال"مادة،المحيطالقامرس:انظر.عليهمريتعدىالناسعلىيسطوالذيهو:الصائل)1(
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تمتازماعلىيشتمللا،يقينحقعلىإلايشتمللااللهكلامأن:الثالثالوجه

بل،يقينية/غيرمسلمةاْو،مشهورةالمقدمةبكون،البرهانعنوالجدلالخطابةبه

يقينية.تكونوأنفلابد،مسلمةأو،مشهورةمقدمةعلىمشتملامثلااللهضربإذا

كونهابمجردأو،صادقةالمقدمةتكونأنغيرمنالمنازعتسليمبمجردالاكتفاءفأما

الذي،اللهكلامعليهايشتمللاالمقدمةهذهفمثل،صادقةتكنلموإن،مشهورة

لأ.الحديثوأحسن،الكلاماْصدقوهو،وصدقحقكله

لمأومسلمةأومشهورةكانتسواء،الصادقةبالمقدماتيدعىالحكمةفصاحب

الحق.واتباع،)1(الدقأدركمنفيهلما؟تكن

منالخفيةيفهملاقدلا"نه؟بالمشهورةالصادقةالمقدماتمنيدعيالموعظةوصاحب

.المشهورةفيينازعولا،الحق

تكن؟لمأوكانتمشهورة،الصادقةالمقدماتمنيسلمهبمايدعىالجدلوصاحب

سواء،يسلمهلماوينقاد،خفيًاأوجليًاكانسواء،يسلمهلاماإلىينقادلاقدإذ

.هذافهذا،خفيًاأوجليًاكان

من،المتكلمةوبعض،المتفلسفةالكفارمنالظلالجهاليتوهمهكماالا"مروليس

بلمنهاقليلعلىاشتملأو،البرهانيةعنوعري،الخطابيةبالطريقةجاءالقرآنكون

جدليةوتارة،خطابيةتارةوتكون،البرهانيةالطريقةهوالقرآنعلهيهاشتملماجميع

برهانية.كونهامع

كما،اللهإلىالخلقدعوةفيالغايةهي-القراَنعليهااشتملالتي-العقليةوالأقيسة

اْولفي،98(:الإسراءأ!مَثَلكُلِّمِنالْفرْآنِهَذَافِيلِلنّاسِصَرَّفْنَاوَلَفَدْمالو:قال

على/القرآناشتملولهذا؟القياسهووالمثل،الكهفوسورةوآخرها،سبحان

والمتفلسفة،،المتكلمةمنالعقلاءجميعكلامفيتوجدالتي،الصحيحةالطرقخلاصة

الطرقمنفيهويوجد،الفاسدةالطرقمنكلامهمفييوجدعمااللهونزه.وغيرهم

.بحالالبشركلامفييوجدلاماالصحيحة

المقدمةأنوذلك،نافعةفإنها،لهاالتفطنينبغىنكتةهناأن:الرابعالوجه

إضافي:ووصف،ذاتيوصفلهامثلهوالذيالقياسفيالمذكورة

فتكونمطابقةتكونلاأو،صدقافتكون،مطابقةتكونأن:لهاالذاتيفالوصف

العالمين.ربللهوالحمد،صدقهيالقرآنأمثالفيالمذكورةالمقدماتوجميع،كذبا

."دقق"مادة،المحيطالقاموس:انظر.الحجمالدقيقالشىءأي()1

34



غيرأومسلمةأو،مظنونةأو،زيدعندمعلومةفكونها:الإضافيالوصفوأما

وهيعلمهاقدشخصعنديقينيةهيمقدمةفرب.ينضبطلاأمرفهذا،مسلمة

غيرأو،يقينيةالمقدمةفكون،يعلمهالممنعندمظنونةتكونأنعنفضلا،مجهولة

وإضافيةنسبيةأمورمسلمةغيرأومسلمةأو،مشهورةغيرأو،مشهورةأو،يقينية

بها.الإنسانشعوربحسبتعرضلها،

بل،مسلمةوالممنوعة،معلومةيقينجةحقهفيالمجهولةبل،المظنونةتنقلبولهذا

واحدًابهيخاطبلم،الخلقجميعبهأنذرالذياللهكلاموالقرآن.ممنوعةوالمسلمة

مسلم.أو،مشهورأو،المقدماتمنيقينيعندههوبمايخاطبحتىبعينه

قبوله،يجبوحقا/،صدقاكونهاوهىالذاتيةالصفةفيهااعتبرفيهالا!مثالفمقدمات

ماالمقدمةبتلكالتصديقطرقمنلهذايكونقدإذ؟وتتنوعفتتعددالتصديقجهةوأما

بالسماعيعلمهاوهذا،والرويةبالإحساسيعلمهاهذايكونأنمثللعمرو،ليس

ذلك.وغير،الفيلأهلوقصةالرسول!كاياتوالتواتر

الربوبيةكاَيات،بهالتصديقجهةذكرهأمكن،للناسعاماتصديقهجهةكانفما

الطريقعلىقومكلأحيلمتنوعًا،تصديقهجهةكانومادائمًا،بالإحساسالمعلومة

بها.يصدقونالتي

بِالَّتِيوَجَادِلْهُمالْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَبِّكَسَبِيلِإِلَىادْعُ):هذامثلفييقالوقد

مشهورأويقينيعندههومابهايعلمقدالمعينمخاطبةفإن125(،:النحلأ!أَحْسَنهِيَ

منه.مسلمأو،اليقينمن

والمسلم،والمشهورالمستيقنإلىالقياسلمقدماتالمنطقيينتقسيمأنلكيتبينوبهذا

انقلبوربما،بهاللمصدقاتفقمابحسبهوبل،للقضيةلازماوصفاذلكليس

ليساْو،بيقينيليسأنهعليهيشهدونماأنهذامنلكويظهر،عندهالا!مر

قومحقفييصحإنماذلكسلبإذ؟صحيحةالشهادةليست،بمسلموليسمشهورًا،

البشر.جميعحقفيلا،معينين

لهثبتمنحقفيهوإنما،مسلمأومشهور،اْو،يقينيبأنهعليهالشهادةوكذلك

الوصف.هذا

يستمر،ولا/ويتبدليتغيرهؤلاءيقولهوما،يتبدللاثابتحقالقياسوأيضا،

الحسابيات،منفيها،الناسباشتراكاللهسنةقضتالتىالا!مورفيإلااللهم

.والطبيعيات
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ولا،السعادةفيشرطَامعرفتهماولا،النبويةالدعوةمقصودليساالفنانوهذان

،الأولالقسممنهيفيهالقياسومقدمات.الإلهيالفنالمقصودوإنمالها،محصلاً

نافعخالصفإنههذافتدبر.والإضافة،بالنسب،المقدماتأحكامفيهتختلفالذي

.القدرعظيم

،الرسولإلىأضافهاللهفإن-اللهكلامكانوإن-القرآنأنالفصلهذايوضح

الْجَوَارِ.بِالْخُنَّسِأُقْسمُفَلا):قولهفيالملكإلىفأ!افهوالبشر،،الملكمنلهالمبلغ

!وأَمِينٍثَمَّمُطَاعٍ.مَكِيَنالْعَرْشِذِيعِندَقُوَّةٍذِي.رَسُولٍكَرِيمٍلَقَوْلُإِنَّهُ!:ؤولهإلىالْكُنَّس!و

!لمج!اِ.محمدصفاتلا،صفاتههذهفإن.جبرائيلفهذا،21(-15التكوير:أ

بأنهعليناامتناناإلينا،أضافهالتكوير:22(،أ!بمَجْنُونصَاحِبُكُموَمَا:!الووالثم

.2(،1:النجمأ!غَوَىوَمَاصَاحِبُكُمْضَلَّمَا.هَوَىإِذَا)وَالئجْمِ:قالكما،صاحِبنا

محمد،فهو24(،23التكوير:أ!بِفمنِينالْغَيْبِعَلَىهُوَوَمَا5الْمُبِينِبِالأُفُقِرَآهُولَقَدْ)

ببخيل.:الا!خرىالقراءةوعلى،بمتهم:أي

منوهو،الفائضالفاعلالعقلوهوأيضا،جبرائيلأنهالمتفلسفةبعضوزعم

ثممحمد،وصفهذاوإنما،تقدمتجبرائيلصفاتفإن،مواضعهعنالكلمتحريف

نأنفى،الملكقول/أنهأثبتلما25(التكوير:أرَّجِيم!وشَيْطَانٍبِقَوْلِهوَمال!وَمَا:ق!ال

إلىقَلْبك!عَلَئ.الأَمِينالرُّوحُبِهِنَزَلَ)الشعراء:فِىقالكما.الشيطانقولِيكون

أُنَئئُكمْهًلْ!الو:قولهإلى!يَسحتَطِيعُونَوَمَالهُمْيَنْبَغِيومَا.الشَّيَاطينُبهتَنَزّلَتْ!ووِمَا:قوله

:الشعراءأ!هكَاذِبُونوأَكْثَرُهُمْالسَّمْعَيُلْقُونَ.أَثِيمٍأَ!اكٍكُلِّعَلَئتَنَزَّلُ.الشَّيَاطِينتَنزَّلُمَنعَلَى

391-)223.

نهُإٍ.تُبْصِرُونلا.وَمَاتُبْصِرُونَبِمَاأُقْسِمُفَلا!الم:قولهفيالبشريالرسولإلىوأضِافه

.تَذَكَّرُونمَّاقَالِيلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلا.تُؤْمِنُونَمَّاقَلِيلاًشَاجمرٍبِقَوْلِهُوَوَمَا.كَرِيمرسُوللَقَوْلُ

وهما،كاهنأوشاعر،قوليكونأنعنهفنفى38-43(:الحاقةأالْعَالمِين!رَّبّمنتَنزِيلٌ

كالكهنة،؟أثيمأفاككلعلىتنزلالشياطينأنآخرالشعراء:فيذكركَما.البشرمن

.الغاوونيتبعهمالشعراءوأن،السمعإليهميلقونالذين

الرسولأنعلمنفاهمالماالبشر،منبالرسوليشتبهانقداللذانالصنفانفهذان

كما،الناسومنرسلا،الملائكةمنيصطفىاللهفإنالبشر،منالمصطفىهوالكرليم

رجيمشيطانقوليكونأنفنفى-بالملكيشبهقدالشيطانكانلماالتكويرسورةفيأنه

الملائكة.منالمصطفىهوالمذكورالرسولأنعلم-
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بلاعإضافةأنهعلىدليل،تارةهذاوإلى،تارةالرسولهذاإلىإضافتهوفى

من،الا!شعريةالمبتدعةبعضيقولهكما،إنشاءأومنهلشىءإحداثإضافةلاوأداء،

قولإنه:قاللمنقولهمنصففىمنهممضاهاةمحمد،أو،جبرائيلابتداءحروفهأن

المتفلسفةومن،نفسهوقوة،بفضله/أنشأهأنهيزعمممن،العربمشركيمنالبشر،

علىالعلميفيضكما،عليهفاضتلكنها،تأليفهوالحروفالمعانيأنيزعمونالذين

العلماء.منغيره

فيوكلاهما224(:الشعراءالْغَاوُون!أيَتَّبِعُهُمُ)وَالشّعَرَاءُالشياطينمنمستمدفالكاهن

النبيقالكما.ال!ياطينوحيمنمعانلهوكلاهما،ْنظموهذاسجعهذا.وزنلفظه

)1(."ونفخه،ونفثه،همزهمن،الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللها)أعوذ؟!ر

بفَولِهُوَ)وَمَا:تعالىوقوله)2(الكبر"ونفخهالشعر،ونفثه،الموتة"همزه:وقال

)ومَا:قالالا"خرىالسورةفيأنهكما،الأمرينينفي:25(التكوير:أرَّجِيم!شَيْطَانِ

وَمَا):الشعراءفيقالوكذلك42(،41:الحاقة1!كَاهِنٍبِقَوْلِولامال!شَاعر!بقَوْلِهُوَ

مطلقا.01،2:الشعراءأالتيًاطِينُ!بِهِتَنَزَّلًت

يتبعهمالشعراءوأن،أثيمأفاكبأنه:الشياطينعليهتنزلمنعلامةذكرثم

أحدهمكانإذاإلا،الشياطينعليهمتتنزلالشعراءأنفيهليسالقرآنفظاهر.الغاوون

.وأمرهفعلهفي:والا"ثيم.وخبره،قولهفي:فالكذابأثيما،كذابا

.أخرىالنفسمنويكون،تارةالشيطانمنيكونالشعرلا"ن-أعلموالله-وذاك

بنروان!عالما-!النبى!ال!ما،القدسروحمنيكونحفاكانإذاأنهكما

وجبرائيِل-هاجِهمأو-اهجهم":وقال")3(.القدسبروحأيدهاللهم":ثابت

الْغَاوُون!)يتَّبِعُهُمُ:قالولهذا،النفسقسمنفىالشيطانقسمَنفىفلمامعك")4(

.النفوسهوىهيالتي،الشهواَتاتباعوالغى224َ(:الشعراءأ

فانههانفسكمن،فهولنفسكنفسكفأحبتهنفسكمنكانما)5(حيانأبوقالولهذا/

1(

2(

3(

5(

سعيدأبي"حديث:وقال)242(الصلاةفيوالترمذي،الخدريسعيدأبيعن)775(الصلاةفيداودأبو

".البابهذافيحديثآشهر

مطعم.بنجبيرعنكلاهما)764(الصلاةفيداودوأبو4،08/أحمد

.152(،151)2485/الصحابةفضائلفيومسلم،)453(الصلاةفيالبخاري

.عازبت3البراءعن153()2486/الصحابةفضائلفيومسلم)3213(الخلقبدءفيالبخارى

زنديقًا.كان:الجو!يابنعنهقال.معتزلي،متصوف،فيلسوف،التوحيديالعباسبنمحمدبنعليهو

4.1326/الأعلام1.عاماوثمانيننيفعنوترفى،الرىإلىوانتقل،ببغدادوأقام،شيرازفىولد
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فهذا،منهباللهفاستعذالشيطانمنفهو،لنفسكنفسكفكرهتهنفسكمنكانوما،عنه

والله-فهو،المعنىجهةمنوالشاعر،،الكاهنإلىالتقسيموأما.ذلكسببأعلموالله

وإنشاء.،خبر:نوعانالكلاملاءن-أعلم

وإذا،محضأبالحقيأتونلا،بالكذبالصدقفيهمخلطآ،بالغيوبيخبروالكاهن

كما.كاذبونأكثرهمبلمنهينسخلم،القلبفيشيئأأحدهماْمنيةفيالشيطانألقى

الكلمةفييزيدونإنهم":قاللماالكهانحديثفيلمج!النبيبينهوكما،تعالىقال

:وغيرهعباسابنقراءةفي،كما)2(والمحدَّثِ،والنبي،الرسولبخلاف")1(كذبةمائة

".الشيطانيلقىماينسخالله"فإن

ويدخلالخطأ،بعضعلىيقراْنيجوزإذالمحدَّث؟فيهاليسالعامةوالقراءة

ذممِخمنلابدفإنه،والنبيالرسولبخلاف،ينسخفلايلقيهمابعضأمنيتهفيالشيطان

يحدثهمايعرضباْنمأموروالمحدَّث،حقلا"نه؟آياتهاللهيحكموأن،الشيطانيلقيما

الرسواصا.بهجاءماعلى

لمجمآ،النبيموتوقصة،الحديبيةقصةفي،محدَّثوهولعمرالشيطانألقىولهذا

.النبوةنورعنهفأزاله،الفرقانسورةفيحزامبنوحكيماختلافهوقصة

؟فلهذاالمرغبالخاصالاْمربابمنفهو،للنفوسالتحريكفشأنهالشاعر/وأما

،الاعتقاداتفيلاالا"عمالفي224،،فضررهمالشعراء:أالْغَاوُون!ويَتَّبِعُهُمُ!و:فيهمقيل

7(.:الجاثيةأَثِيم!أأَطَّك):قالولهذا؟الأعمالويتبعهاالاعتقاداتفيضررهموأولئك

والمتكلمة،،والمتصوفة،المتفلسفةمنكثيرفيموجودوالشعر:الكهانةومعنى

كهانة،عنبالغيوبيتكلمونالذينالشريعةعنالخارجين،والمتفقرة،والعامة،والمتفقهة

الشياطين.منمادةلهمالكذابينالمتنبئينأتباعمنوهمونحوهبالشعرالنفوسويحركون

قلبهفيوقذف،صدرهاللهنورلمن،وغيرهاالطوائفهذهمنأنواعفيكثيراًراْيناهقدكما

.نورهمن

عائشة.عن(2228/122،123)السلامفىومسلم321(0)الخلقبدءفيالبخاري)1(

منيشاءمنوجلعزبهاللهيختصمماوهووفراصةحدصْابهفَيُخبرالشىءنفسهفييلقىالذيالملهمهو)2(

10.35/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.الخطاببنعمرمئل؟اصطفىوالذينعباده
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقال/

فصل

وأيهوديةإلىمنحرفةوإما،مجردةإما:للصابئةالمشابهينالمنحرفينإنثم

والوجد،العملأهلومن،والكلامللعلمالطالبين،والقياسالمنطقأهلمن،نصرانية

الإلهيالعلمأصلفيسلكواالا!!واتوأهل،الحروفأهل،والحال،للمعرفةالطالبين

وقت،فيوهذا،وقتفيهذابعضهميسلكوقدطريقا.سلكمنهمكل:طريقين

..الطريقينبينبعضهمجمعوربما

ابن:مثلجماعاتيذكرهكما،هذينأحدإلاطريقإليهاللهأنيعلمونلاوأكثرهم

والفلسفة،،الكلامفيالطرقحصرلماحامد،أبىمثلبل،نحوهنحاومن،الخطيب

ولم،والوجدالعملهوالذي،والعبادةالتصوففيأو،والقياس،النظرهوالذي

والمفصح،الضلالمنالمنقذفيذكرلماحامدأبوبل.الثلاثةا،!صنافهؤلاءغيريذكر

مالهعرضماأولأنوذكر،العالموأحوال،العلمطرقفيأحواله،با،"حوال

قريبأَالداءهذابهأعضلأنهوذكر-المعروفةبشبههاالسفسطةوهو-طريقهميعخرض

،والمقالالمنطقبحكملاالحالبحكم،السفسطةمذهبعلىفيهماهو،شهرينمن

ورجعت،والاعتدالالصحةإلىالنفسوعادت،المرضذلكعنهاللهشفى/حتى

دليلبنظمذلكيكنولم،وتبينأمنعلىبها،موثوقامقبولةالعقليةالضروريات

:قالالمعارفأكبرمفتاحهوالخوروذلكالصدر،فياللهقذفهبنوربل،كلاموترتيب

ثم.الواسعةاللهرحمةضيقفقد،المجردةا،"دلةعلىموقوفالكشفأنظنفمن

:فرقأربعفيعنديالطالبينطرقانحصرت:قال

والنظر.الراْيأهلاْنهميدعونوهم:المتكلمون

الإماممنبالاقتباسوالمخصصون،التعلمأصحابأنهميدعونوهم:والباطنية

.المعصوم

.والبرهانالمنطقأصحابأنهميدعونوهم:والفلاسفة

.والمشاهدة،المكاشفةوأهل،الحضرةخواصأنهمويدعون:والصو!ية

سبلالسالكونهمفهؤلاء،ا،"ربعةا،"صنافهذهيعدولاالحق:نفسيفيفقلت
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مقصوداْنذكرثم.الحقْمطمعدركفييبقيفلاعنهمالحقسدفإن،الحقطريق

باطل،الباطنيةعليهماوأن،الحقائقتحقيقلا،بالجدلالسنةعنالذب:وفائدتهالكلأ"م

بالمقصود.يفيلامنهاوالحقكفر،وبعضها،حقبعضهاالفلسفةوأن

وعمل،/بعلمإلاتحصللاأنهاوعلم،الصوفيةطريقعلىبهمتهأقبلأنهذكرثم

وكتب،المكيطالبلا!بيالقلوبقوتمثل،كتبهممطالعةمنعلمهمبتحصيلفابتدأ

كنهعلىطلعحتىيزيد،وأبىوالشبليالجنيدعنالمأثورةوالمتفرقات،المحاسبيالحارث

العلمية.مقاصدهم

تحصيلهيمكنماوأن،أقوالأصحابلا،أحوالأصحابأنهميقيناعلمإنهثم

بالذوقبل،والسماعبالتعلمإليهسبيللاماإلايبقولم،حصلهقدالعلمبطريق

.والسلوك

فيسلكتهاالتيمارستها،والمسالكالتيالعلوممنمعيحصلقدوكان:قال

الاَخر.وباليوموبالنبوة،باللهيقينيإيمانوالعقلية،الشرعيةالعلومصنفيعنالتفتيش

بدليللاباللهنفسيفيرسختقدكانت-الإيمانمن-الثلاثةالأصولوهذه

وكانتفاصيلها،الحصرتحتتدخللا،وتجاربوقرائنبأسباببلمجرد،معين

سنين.عشرتخلىأنهوذكر.بالتقوىإلاالآخرةسعادةفيمطمعلاأنهعنديظهرقد

واستقصاؤها،إحصاؤهايمكنلاأمورالخلواتهذهأثناءفيليانكشف:قالأنإلى

اللهلطريقالسالكونهمالصوفيةأنيقينا،علمتأني:بهلينتفعأذكرهالذيوالقدر

أزكىوأخلاقهم،الطرقأصوبوطريقتهمالسير،أحسنسيرتهموأن،خاصة

الشرعأسرارعلىالواقفينوعلم،الحكماءوحكمةالعقلاء،عقلجمعلوبل،الا!خلاق

يجدوالم،منهخيرهوبماويبدلوه،وأخلاقهم،سيرهممنشيئاليغيروا،العلماءمن

سبيلا.إليه

نورمشكاةمنمقتبسة،وباطنهمظاهرهمفيوسكناتهمحركاتهمجميع/فإن

به.يستضاءنورالأرضوجهعلىالنبوةنوروراءوليس،النبوة

القلبتطهيرشروطهاأولوهيطهارتها؟طريقفيالقائلونيقولفماذا،وبالجملة

الله.بذكرالقلباستغراقومفتاحها،اللهسوىعمابالكلية

محمداًوأناللهإلاإلهلااْنشهادةهي:الطريقأساسأنكلامهمنيستفاد:قلت

وبينت،النهايةهوجعلهالذي،الإسلامأولوهذا.مرةغيرقررتهكما،اللهرسول

أهلطريقةيعرفلمهولكن،والمتكلمينالفلاسفةوطريق،الأنبياءطريقبينالفرق

المحضة،المحمديةالطريقةوهييذكرها،لمفلهذا،العارفينمن،والحديثالسنة

.الطرقجميععلىالشاهدة



صابئيهذالكنجميعا،والتألهالنظرسلك،المقتول،الحلبىوالسهروردى

.ْوأمثالهماذينكبخلاف،فلسفتهوافقماإلاالنبوةمنيأخذلافيلسوف،محض

منالمتكلمينكجمهور،ابتداءوالقياسالنظرطريقةإلايعرفلامنمنهمثم

الحنبلية.وبعض،والا!شعرية،والمعتزلةالجهمية

منككثير،والتصوفوالتجرد،الرياضةطريقةإلاابتداءيعرفلامنومنهم

الفارسي،اللهعبد:مثل،المطلقوالتأله،الاتحادفيوقعواالذينوالفقراءال!وفية

.ونحوهالقوْنَوِيكالصدريجمعقدمنومنهم.ونحوهماالتلمسانيوالعفيف

لامايتوهمونوتارة،حقيقةلهمايتوهمونفتارة.التوهمعالمعليهم/والغالب

المقيمالغوثوتوهمالمنتظر،وتوهم،النصاريوتوهمالبشر،إلهيةكتوهم،لهحقيقة

بطريقعندناثبت:التلمسانييقولولهذا،والا"رضالسماءأمريدبربواسطتهأنهبمكة

العقل.!ريحيناقضماالكشف

:توهماتبثلاثالخلوةصاحبأصيبولهذا

استعداداً.الناسأكملأنهنفسهفييعتقدأن:أحدها

.الأرضوجهعلىمنأكملأنهشيخهفييتوهمأن:والثاني

القوةعلىاعتمادهوأكثر،سبببدونمطلوبهإلىيصلأنهيتوهمأنه:ؤالثالث

الطرقيسلكوالمالذينكالمشيخة،باطلةلكنهاأعمالاالا!وهامتعملفقد،الوهمية

الصابئية.سلكوابلعملاً،أونظراً،النبويةالشرعية

وكثير،والحريرية،واليونسية،الا"حمديةأكثر:الوجوهبعضمنهؤلاءويشبه

بأرضوالمتفقرةالمتصوفةمنكثيروخلق،الكرمانيالا!وحدوأصحاب،العدويةمن

وهم.ومحرماتهاالشريعةبواجباتيؤمنونفلا،الإباحةعليهمتغلبولهذا؟المشرق

عارفوهمحققهوإن،القلبيةبالمعرفةإلههمهومنيعرفونلا،مطلقٍتألهٍفيتألهواإذا

المطلق.الوجودجعلوه،الزنادقة

ذلك.ونحووقبورهمالبشر،منالصالحينيتألهمنومنهم

الصابئين،يضاهئون/،وتارةالخصارىيضاهئونوتارة،المشركينيضاهئونفتارة

كفارلكن،الصابئينمنوهم،الدهريةمنونحوهم،الفرعونيةالمعطلةيضاهئونوتارة

القرآنيةالشريعةبغيريعبدهماأكثرلكن،وحدهاللهيعبدمنهموالخالص.الا!صلفي
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محمداًأنشهادةعنوإما،اللهإلاإلهلاأنشهادةعنإما،منحرفونفهم،المحمدية

.هذاغيرفيكتبتهوقد،اللهرسول

بل،جسيمةوفائدة،عظيمةمنفعةفيهطريقوالتجردالنظرطريقيمنواحدوكل

النظرإلىيدعوكلهوالقرآنبه،إلاالسعادةتتمولا،منهلابدواجبمنهماكل

.والعبادةوالزهدالتزكيةوإلىوالتفكر،والاعتبار

موضع،غيرفيالعمليةالإراديةوالقوة،العلميةالنظريةالقوةصلاِحِالقراَنذكروقد

33،:الشوبةأكلِّه!والدِّينِعَلَىلِيُظْهِرَهُالْحَقِّوَدِينِبِالْهُدَىرسُولَهُأَرْسَلالَّذِيهُوَ!ال!:كقوله

الأَيْدِي:)أُوْلِيكقولهَ،العملكمالالحقودين،العلمكمالفالهدى:9(،الصف

22(ةا!جما!!ةأمّنْه!وبِرُوحِوَأَيَّدَفمالإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِي)كَتَبَ:وقوله45،،:أصوَالأَبْصَارِ!و

وَالْعَمَلُالطَّيِّبُاَلْكَلِمُيَصْعدُ!ال!إِلَيْهِ:وقوله6(،:التين!أالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُوا):وقوله

الهديوخير،اللهكلامالكلامخير:))إنجم!يمالنبيخطبةوفي01(،أفاطر:2!والصَّا

يفيدلادليلغيرفيالنظرفإن،دليلفييكونأنالنافعالنظرلكن،محمد")1(هدى

والدليل،المقصودإلىوالمرشد،المطلوبإلىالموصلهووالدليل،عليهبالمدلولالعلم

والصنائع.،الرسالةهوالتام

فيالخطأوقع/وقد،الرسلبهجاءتوماالعبدبهأمرمافعلالتامةالعبادةوكذلك

الإيمانعنالابتداءفيمجرداً،مجموعهماأومنهماكلأخذ:حيثمن،الطريقين

.)2(000وبرسول،بالله

الرسلبهجاءتلماالموافقوذوقه،القلبنظريحصلهمامجردعلىفيهمااقتصربل

العقلية،العباداتومجرد،العقليالنظرمجردفي،أخرىبهجاءتلماوالمخالف،تارة

واحدكلفيلابدأنهوالواجب،المليةوالعبادات،المليالنظرإلىذلكعنالصعودأو

كلوقعقصروافلما،والشرعي،والملي،العقليفيهيوجدأنمن،والعملالنظرمن

فيهما.وإما،الغوايةفيوإما،الضلالفيإما،الفريقينمن

الكفرأو،المركبالجهلأو،البسيطالكفراْو،البسيطالجهلإما:وحاصلهم

والظلم.الجهلمع،المركب

قياسكلفيمنهالابدمقدمةعلىمدارها:والقياسالنظراْهلطريقةأنوذلك

الفهعبدعن)45(المقدمةفيماجهوابن،43()867/الجمعةفيومسلم،06()89الا!دبفيالبخاري)1(

مسعود.ابن

سطر.بقدرالا"صلفيبياض)2(
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لاأنهابمعنى،غيرهوتتناول،المطلوبتتناول،جامعةكليةمقدمةوهي،الاَدميونيسلكه

المطلوبتتناوللافهي،الخارجفيوجودلهيكنلموإن،الدخولمنغيرهتمنع

يصلوافلم-تعالى-اللههوبهاوالمطلوب،غيرهوبينبينهالمشئركبالقدربل،لخاصيته

والسلبية.،الإيجابيةالقضايامن،وغيرههوفيهيشتركمابجامعإلاإليه

لمابل،/اللهيعرفوافلمأصلا،بخصوصهيعرفلاغيرهوبينبينهوالمشئرك

سلبية،بأحكامالمشتركالقدرعلىوحكموا،بهمشركينصارواالمشتركالقدرفيهاعتقدوا

عنانتفىالمشتركالعامالمعنىعنانتفىمالأن؟الجملةفيتصحفإنها،إيجابيةأو

وأالحيوانعننفيتهفما،العامعنانتفىالمميزالخاصعنانتفىماوليسالمميز،الخاص

عنانتفىالرسولأوالإنسانعننفيتهماوليس.والرسولالإنسانعنانئفى،النبيعن

النبي.أوالحيوان

المشتركللمعنىثبتما،وكذلكالرسولينفي")1(بعدينبيلا:"قولهكانولهذا

فإذا،للخاصيثبتأنيجبلمالإطلاقبصفةلهثبتوما،للخاصثبتالعمومبصفة

يثبتأنيجبلممطلقًاللنبىِثبتإذاوأما.الرسولفيهدخلنبيلكلحكمثبت

ولا،عليهإلاتصدقلاأموروالإيجابيهَالسلبيةالقضايامجموعمنتتألفوقد،للرسول

.غيرهفيتوجدلا،صفاتبمجموعنبيوصفإذاكما،غيرهبهايوصفأنيصح

تلكبمجموعيعرففلاعينهوأما،إياهيكونأنغيرهانتفاءيعرفالقدرهذالكن

إذا،والعدم،بالسلبالعلمإلاالربفيالقياسمنللعقليحصلفلا،الكليةالقضايا

صحيحا.القياسكان

النفيعلىدالة-العقليةالمقاييسوهي-القرآنفيالمضرِوبةالا"مئالجاءتولهذا

مَافِيشرَكَاءَمِّنأَيْمَانُكممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهَلأَنفُسِكُمْمِّنْمَّثَلاَلَكُم!ال!فرًبَةقولهمثلفِيِ

76(،:ا!كلأرَّخلَيْنِ!والاَ!اتمَثَلاًاللَّه)وَفرًبَ:قولهومثلِالرو!:128،أالاَيةرزقنَاكئم!لم

73(،:اهـجِأاللَّه!الاَيةدُونِمِنتَدْعُونَالَّذِينَإِنَّلَهُفَاسْتمِعُوافًلٌفرِبَالنَّاسُ!ال!يَأَيُّهَاتوقوله

مِن/اللَّهُاتَّخَذمَا!ال!:وقولهَ،(24:اءالإسأالآية!يَقُولُونًكَمَاآلِهَةٌمَعَهُكَانلَّوْقُل!لم:وقوله

19(،:المؤمنونأبَعْض!عَلَىبَعْفهُمْوَلَعَلاخَلَقَبِمَاإِلَهكلُّلَّذَهَبَإِذًاإِلَهٍمِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدٍ

وأ،لازمهلانتفاءالملزومنفيمضمونهاالتي-القياساتوهي-الا"مثالمنذلكوأمثال

ذلك.نحو

.هريرةأبيعنالاْنبياء)3455(أحاديثفيالبخاري()1

43

61/2

/622



/632

جانبفي،الكلامو،الفلسفةأهلمن،القياسأهلعلىالغالبكانولهذا

،القياسمنالعقليعلمهمامقدارعلىيقتصروالمثم.السلبيةالمعارفهيإنماالربوبية

الخبرية،،النبويةالصفاتنفيمثلالفاسد،القياسمشبهةأشياءفنفوا،ذلكتعدوابل

الصفاتويسمونها،الإثباتأهلمتكلمويثبتهاالتيللصفاتوالمعتزلةالفلاسفةونفىبل

العقلي.بالقياسإياهالإثباتهم؟العقلية

القضيةمدلولهوالذي،المشتركالقدرإلابالقياسينفيلاالعقلأنومعلوم

بينالمشتركالعلمأوالرحمةأوالإرادةينفيأنمثل،القياسفيمنهالابدالتيالكلية

تعالى،للهتثبتلاصفاتتلحقهالمخلوقينفيالمشتركوالقدر،الاسمهذامسميات

يختصمالانتفاءتبعأ-الخلقوصفاتالحقصفاتعلى،المطلقالمشتركالمعنىفينفون

للقدرتبعأ-الخلقبهيختصمايثبتونالتمثيلأهلأنكما،فيعطلون-الخلقبه

خطأ.قياسوكلاهما-المشترك

:اعتباراتثلاثالذواتوفيبل،الصفاتهذهففي

وصفاته.الربذاتبهتختصماأحدها:

وصفاته.المخلوقبهيختصما:والثاني

الجامع.المطلقالمعنى:والثالث/

الثاني.إثباتفياستعمالهوكذلك،خطأالا!ولنفيفيالجامعالقياسفاستعمال

الكلي،الجامعالمعنىلثبوتالعقلإدراكإلىفيحتاج،الثالثإثباتفياستعمالهوأما

ثبوتآخر-قياسبواسطةأو-بنفسهالعقليعرفلمفإن،والدليلالقياسأصلوهذا

.القياسيستقملموإلا،هذا

،الوجودثبوتمثل.مجملةمطلقةبمعانإلايأتونلاالثبوتيةمعارفهمفيوكذلك

منذلكونحوقديما،أومبدأأو،أوَّلأَأوصانعأَأوربأَكونهأوالوجود،ووجوب

علىيدللاالقياسإذ،تعالىالربخصوصبهايعلملاالتي،الكليةالمعاني

لهفلابدمحدَثكلوبأنموجبمنلهفلابدممكنكلبأناستدلإذافإنه،الخصوص

الموضع.هذاغيرفيهذابسطتوقد،عامأَأمراًالقياسهذامدلولكان،محدِثمن

لامثلبسيطبذكريشتغلونالذينصفوتهمفإنوالتجرد،الرياضةأصحابوكذلك

أفضلذلكأنويعتقدون"الله،"اللهمجردعلىفيقتصروايغلوالمإناللهإلاإله

هو"لا:قولهعلىأوهُوْ"،"هُوْعلىبعضهماقتصروربما،منهمكثيرفعلهكما،وأكيل
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بنفسهفيهليس،مطلقأَأنهإلابنفسهيفيدلاهوالذيالمبتدعالذكرهذالا!نهو"؟إلا

المتكلم.بقصدإلاللهذكر

بعضهمبهيصرحكماهو،إلاوجودلاأنهصاحبهاعتقادذلكإلىينضمفقد

:قولمناْجود/الاتحاديةعندوهذاهو،إلاموجودلاأو،هوإلاهولاةويقول

بعضهم:يقولحتى،القرمطيالفرعونيمذهبهمبحقيقةمصرحلا!نه"؟اللهإلا"لاإله

المحققين،ذكر"هو"و،العارفينذكر"الله،و"الله،العابدينذكر"اللهإلاإله"لا

فقد،ثبوتهمجرديفيدإنما"الله،الله:"قالوإذاهو"،إلاهولامن"ياذكرهويجعل

انتفىوربماالوجودوحدةفيصاحبهفيقع،غيرهإلهيةنفيلاغيرهنفيذلكإلىينضم

الكائناتوجودأناعتقادأما،قريبفهذاالفناءمقامفيكانإذاللسويالقلبشهود

.الضلالهوفهذاهو،هي

الطعاممنالبدنيةالشهواتتركمثل،التصفيةمننوعاذلكإلىويضمون

المطلقة،والعبادة،المطلقةالزهادةأنواعمنذلكوغير،والخلوةوالرياسةوالشراب

من،ذلكونحوووجودهالرببثبوتمطلقةومعرفة،مطلقتاْلهإلىأيضافيصلون

.القياسأربابإليهيصلمانحو

والاجتماع،الطعاممن،الطبيعيةالا"موربملابسةوالعلمالمعرفةهذهتتوارىقدثم

أعطاكهحال:كلقيلولهذا،زالزالفإذاالتجرد،ذلكهوإنماسببهافإن،بالناس

تلكعنالقلببغفلةالمطلقةالا!ولىمعرفةتتوارىقدكما،بالشبعيذهبفإنهالجوع

الرياضةوأن،مقتضاهبحسبمعرفةإلىيفضيالقياسأنريبولا،النظريةالمقاييس

،يزولوقديثبتقدبسببمطلقةمعرفةلكن،مقتضاهبحسبمعرفةإلىيفضىوالتأله

منهلابد،عماالتألهيجردونلا"نهموذلك،والإباحةوالحلولالاتحادإلىيفضىماوكخيراً

التأله.عنأعرضواإليهااحتاجوافإذاالبشر،صالحمن

الصالح/الشيخحدثنيولهذا،فساقأوزنادقةوإما،نفوسهمعندآلهةإمافهم

)1(.أخاطبهموأناالمنامفيراَنيأنهأ!حابنامنيوسف

يحصل!قد،لكنعليهوتجبالعبدحالتصلحالتيالمعرفةهيبذلكالحاصلةوالمعرفة

فيتلقىالرسالةإلىوصول-الوجدبواسطةأو،القياسبواسطة-الطلبصدقمع

وهي-عليهالواجبالنافعوالعلمالتامةالمعرفة،ويعرفهحالهي!لحماالرسالةمنحينحذ

فيمنهمكثيرفيقعذلكيح!للاوقد-أولاذكرناهاالتيالنبويةالشرعيةالطريق

سطرين.نحوالأصلمنسقط)1(
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الإيمانمنفيفوته،بهجاءتعمابالإعراضحالااْواعتقادا،النبوةعنالاستغناء

ويشقى،الهدىعنالدنيافيبفواثهيضلما-الرسولبهاجاءالتي-والمعرفةوالعلم

اليهودمن،الرببوجودآمنواوإنبالرسولالكافرينكحالالأكبر،الشقاءبه

ظاهراً،بههؤلاءكفركما،الرسولفيينافقمنالمسلمينفيفإن،والصابئينوالنصارى

وحديثا.قديماجداً،كثيرالنفاقوهذا

الربوبيةفيبمقتضاهايحكم،فاسدةومواجيد،فاسدةمقاييسقلبهفيتنعقدوقد

الفلاسفةمن،نصرانيةأويهوديةأو،صابئيةإلىالمنحرفةأحكام:مثلفاسدةأحكامأ

إلىوإمابها،وتكذيبللصفاتتعطيلإلىإماانحرفواالذين،والمتصوفةوالمتكلمين

عينوأنيتميز،لاالذيالمطلقالوجودهوالربأناعتقادإلىوإما،وتشبيهلهاتمثيل

ا،شياءهذههـانمااَخر،شىءوالأرضالسمواتوراءليسوأنه،الخالقعينهوالوجود/

الحقيقة:فيوأما.شكوكيةذهنيةمراتبوالإلهيةالربوبيةوأن،للصفاتمراتبكلها

الحق.عينإلاترىماوالمكاشفالمراتبيرونفالمحجوبون،ذاتهعينإلافليس

الذين،الصديقينتوحيدهوالتوحيدهذاأن-بسببهمكثيرويحسب-ويحسبون

:وقالوا،اللهعرفوا

باطلالفهخلاماشىءكلألا

الا!نبياء،توحيدهو-الصفاتنفيهوالذي-توحيدهأنالزائغالمتكلميحسبكما

بعضهميسجدحتىكثيرا،الشركُهؤلاءفييقعولهذا؟اللهعرفواالذين،والصدي!!ن

المباحة.والعبادات،العقودمنالحلالتحررمالآخرالقسمفييقعكما،لبعض

0)1(0.الحلالوتحرليم،الشركمن،المشركينبهاللهذمما:الفريقانفاقتسم

،الاَصارمنالاَخرينفيوظهر.للنصارىالمشبهةهؤلاءفيكثيراًيوجدوهكذا

لليهود.المشبهةهؤلاءفيكثيرايوجدماالقلوبوقسوة،الحقوجحود،والا!غلال

وحالهممعرفتهمأنفعندهم،الصنفينمنالغاليةوأما،منهمالغاليةغيرفيهذا

وكلامنا،الجنةإلىيوصلالقراَن:التلمسانييقولكما.وحالهمالاْنبياءمعرفةفوق

الله.إلىيوصل

جودةالنبيخاصة،وإنماالنبيمنأكملالفيلسوفأن:الفارابييزعم/وكما

الأصل.منسطرسقط)1(
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بالإسماعيلية،فيهايلتحقونوالكفر،الزندقةمنأنواعإلي،للحقائقالتخييل

الكافرينمنوأمثالهماوالنمروذ،فرعونويتبعون،والباطنية،والقرامطة،والنصيرية

والربوبية.النبوةأو،بالنبوات

الإيمانوهو،قلوبهمفيأصلعدمذلكوسببوهؤلاء،هؤلاءفيجداًكثيروهذا

كلفي،والطالبوالمريد،،الناظريصحبلمإنالأصلهذافإن.والرسول،بالله

إلىالحياةأوالغذاء،إلىالبدنكحاجةإليهوحاجتهمبينا،خسراناخسروإلا،مقام

الرو!.

يُعلم.أنولا،يَعلمأنيمكنهولا،أبداًيتقوملاوالغذاءالحياةبدونفالإنسان

الهدايةولا،اللهمعرفةينالأنيمكنهلاورسولهباللهالإيمانبدونالإنسانكذلك

باللهالكافرينحالوهومعذبأ،شقياإلايكونلاربهإلىاهتدائهوبدون،إليه

-وبرهاندليلفينظرهكان،واستدلنظر،إذاورسولهباللهالإيمانومع،ورسوله

بذلكيذوقهماالإيمانمنمعهكان،وتصفىتجردوإذا-والنبوة،الربوبيةثبوتوهو

.ويجده

الربانية،المعالماْنواعمنذلكوراءمالهيجتلبالذوفوهذا،النظرهذاثم

.متلازمانوالوجدوالعلم.الإلهيةوالمواجيد

وعبدوه،معرفةهيالتيالمعرفةبالوحياللهعرفواوالمرسلينالا!نبياءأن،وذلك

تعالى.اللهمنحهممابحسبلهحقهيالتيالعبادة

مجردبه/يقوملاماالربوبيةخصوصمنعرفوالكن،ذلكفيدرجاتوهم

ذلك.عناْخبرواثم،الإراديالذوقمجردينالهولا،النظريالقياس

والا"وصافبالا!سماءالموصوفالمسمىيذكرأنمنوالإخبارالوصففيولابد

بالإخبار،القصدلا"ن،الشركةيقطعبماالمخلوقاتعنوتمييزاشتراكفيهاالتيالمتواطئة

خصوصهيالتي،الخصوصياتيعرفونلاوالمخاطبون،المخاطبينتعريف،والوصف

صفاته.و،اللهذاث

خوطبوافإذا.ذلكاْنكرواربمابلشيئا،يعرفوالممجرداًوحدهبذلكأخبروافلو

كَمِثْلِهِلَيْسَ:)كقوله،التماثليقطعبماالاشتراكمفسدةوأزيل،المشتركةبالمعاني

أحدكانواذلكونحو4(،:الإخلاص1أَحَدٌ!وكُفُوًالَّهُيَكُن)وَلَمْ(،11:الشورىأشَيْءٌ!و

رجلين:

47

/682



/962

07/2

علىللهوأثبتهاالجمليالمطلقا؟وجهعلىالصفاتتلكبمعانياَمن،مؤمنرجلإما

هؤلاء.حالفيالممكنغايةفهذا،مخلوقفي"يشركهلا،بهويختص،بهيليقوجه

منشيئاأشهدهماالخاصةوهدايته3نورمنقلبهفياللّهقذفرجلوإما

،القياسبمجردلاذلكفيعلم،والصفاتالا"سماءتلكأعيانهيالتي،الخصوصيات

شهودهصحةعلىوتدله،الرسلبهأخبرتلمامطابقعلميبشهودبلالوجدبمجردولا

انقطعتالنبوةفإن،النبوةمننصيبلهويحصل،الرسلبهأنبأتلماموافقحَه

الا!موربعضفييكونأنولابد.ينقطعفلمأجزائهابعضوجودوأمابكمالها،

النبي،بهأخبرمابعضلشهوده،فيهفيصدقه،النبيشهدهمايشهدأنعنمحجوبا

الا"نبياء.معالصديقينحالوهذه،يشهدهلممالثبوتعخدهمحققاشهدهماويبقى

رأىحتىفقدم،الصفاتمنبأنواع،مدينةملكلهوصفمننظير/وذلك

هذهمجردأجعلولستيشهد.لمفيماالمخبرصدقعلىدلتهالتيشؤونهبعض

بواسطةذلك،وإنمابعضفيويخطى،بعضفييصدققدالمخبرفإن،مصدقةالشهادة

يذكركما،عليهالكذبامتناعلهيوجبمامنهوشهوده-اللهرسولأي-المخبرإخبار

الموضع+هذاغيرفي

أصلاذلكيصيرحتى،ورسولهباللهالإيمانصحةابتداءلهأينفمن:قلتفإن

في-الطويلالتعبتعبواإنماوالوجدالقياسفأهل؟بعدهماإلىمعهوينتقل،عليهيبنى

:والنبوةالربوبيةيقررماكلالمتكلمونيسميولهذا،نفوسهمفي-الا!صلهذاتقرير

يتملاماأنورأوا،والوجديات،الذوقيات:أولئكويسميها،والنظرياتالعقليات

تلكفسمواالدور.لزموإلا،ذلكعلىمتقدمةفمعرفتهبهإلاورسولهاللهمعرفة

المنطقي.العقليبالقياسإلاتناللاوالعقليات،عقليات

:وجوهمنهذاجواب:قلت

!ن،الذوقيةالإرادةأو،القياسيالنظرسبيلسالكفإن،بالمثلالمعارضةأحدهما:

إلاابتداءمعهليس،ومعرفة،علمالهيحصلالطريقهذاسلوكأنابتداءلهأين

هذاسلوكقلبهفييقعخاطرأو،فوصلالطريقهذاسلكبأنهمخبرإخبارمجرد

انتهاء،بلاابتداءسلوكاأو،ذلكغيرأومتحرياأوللوصولمجوزاإما،الطريق

منابتداءفيهاللسالكلابدالعلومكلبل،الإلهيبالعلممختصاذلكوليس

بعد.فيماتتبرهنأنإلىمسلمةيأخذهامصادرات

له،طالبايكنلم،العلمذلكنالقديطلبهحينالعلمطابكلكانلو/إذا

48



العلم.إلىبهتفضيأنهايعلمقديسلكهاالتيوالطريق

حينكانلوفإنه.الا"صولوأصل،الا!دلةودليل،الا"وائلأولفيالكلاملكن

نإالدليلفإن،بالمدلولارتباطهيعلمحتىذلكيمكنلممفضدليلأنهيعلمفيهينظر

دليلاً.يكنلمالمدلوليستلزملم

المدلولعلىدليلأنهيعلم،فلاواللازمبالملزومالعلمعلىموقوفبالاستلزاموالعلم

عناستغنىذلكعلموإذا،لهملزومأنهويعلم،المعينالمدلولثبوتيعلم،حتىالمعين

الاشتباهيقعوإنما،بهالعلمابتداءلا،بهالتذكيريفيدهوإنما،ثبوتهعلىبهالاستدلال

صفاته،معرفةإلىالطريقيطلبثمشىء،ئبوتالإنسانيعرفماكثيراًلا!نههنا؟

ذلكإلىموصلةأنهايعلمطريقافيسلك،بالقلبوإما،بالحسإما،ذاتهومشاهدة

قبلثبوتهعلمالذيالمطلوبلذلكمستلزمالطريقتلكأنعلمقدلا"نه؟المطلوب

ذلك.

يعلمالتيالطريقفيسلك،وجودهاعلمقدالتي،الكعبةإلىيحجأنطلبكمن

بتلكعارفأنهيعلمبمنيستدلأو،بذلكلهالناسلإخبار،الكعبةإلىتفضيأنها

وأ،الواصلينبإخبار-المقصود-طريقأنهاعلمهبعدبنفسهللطريقفسلوكه،الطريق

،المطلوببثبوتالعلمبعدإلايكونلا-منزلةكلفييهديه-)1(خريتبدليلسلوكه

ودليل.طريقهذاأنوثبوت

وجوده/عرفواقد،إليهوالسائرين،لهوالمريدين،اللهلمعرفةالطالبينحالوهكذا

الطريقفيسلكودطالدنيا.فيلهقلوبهممشاهدةأو،صفاتهمعرفةيطلبونوهمأولا

.والقرآنبالإيمانذلكإلىالموصلة

علىمتفقونفإنهم،السالكونلهوصفهاالتيالطريقالرجلسلوكنظير:فالإيمان

ذلك.

ولابد،منزلةمنزلةالدليلاتباعنظيروهو،بهتخبرفيماالرسلتصديق:والقراَن

منهما.اللهطريقفي

به-العلمإلىيفضىطريقاسلكإذاأولا،ثبوتهالعقليعلملمالذيالشىءوأما

فيلابدكانفإذا-العلوممبادئكسائر-والمصادرةالتقليدبطريقإلاابتداءيسلكهافلا

طريق،أنهيعلملمفيماسلوكهفي-الا"ولفيتقليدمن،والعملية،القياسيةالطريقة

"-"خرتمادة،المحيطالقاموس:انظر.وماهرحاذق:أي()1
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اْنهافرضإذا-الإيمانيةفالطريقة،موجودالمطلوبأنأو-المطلوبإلىمفضوأنه

.كثيرةلوجوه،أحقهيتكونبلفيها،ذلكيقدحلم-كذلك

الله.شاءإنبعضهاونذكر

دركفيقطعأشرطفهيبهايقترنأوإليها،يفضىماأوهيإلاطريقلابل

المطلوببحصوليضروفددونهالمطلوبيحصلبل،بشرطليسسواهاوما،المطلوب

الطريقفتلك،التقديرينعلىالا"عظمالشقاءوهونقيضهيحصلأو،يحصلفلا

بل،وحدهيوصللاوهو،كثيراًالفساديعتريهسواهاومافيها،فسادولاقطعأَمفضية

الإيمانية.الطريقةمنلابد

الرجلسلكهاإذا،والرياضية،القياسيةالطريقةأن:الجوابفيالثانيالوجه/

مطلوبهوأنصحيحاطريقاسلكأنهحينئذعلم-أفضتإن-المعرفةإلىبهوأفضت

نأ-فيهادناءةولا-الإيمانيةأحوالفأدنى،يعرفلافهوذلكقبلوأما،حصلقد

،وعملموجبهفيونظرمسلما،ورسلهباللهالإيمانأخذإذافإنه.كذلكتكون

سلكهاالتيالطريقوأن،اللهمعرفةمنمطلوبهسعيبأدنىلهحصل،بمقتضاه

علماعندهيقرر،وطاعتهربهعنبهأخبرفيماالرسولتصديقنفسفإن،صحيحة

أولا.ذكرممابكثيرأبلغذلكبصحةيقينيأ

الاعترافوهو-:فالفطري.وإيماني،فطرى:قسمانباللهالإقرارأن:الثالثالوجه

بسطتوقدمواضعفيكتابهفياللهقررهكما.الفطرةفيثابت-الصانعبوجود

،المعارفأرسخهوبل،دليلإلىهذايحتاجفلا.الموضعهذاغيرفيفيهالقول

الا!صول.وأصل،العلوموأثبت

وأ،آياتهفيأو،حالهفيأو،بهجاءفيمانظرفبأدنى،بالرسولالإقراروأما

القياسية،المطالبيحصلممابكثيرأقوى،بالنبوةالعلميحصلشؤونهمنذلكنحو

الضرورياليقينمنحصلأحوالهفيالنظرقويإذاثم.الإلهيةالأمورفي،والوجدية

ذإ؟الموضعهذاغيرفيمذكورهذاوبسطراسخا.أصلايكونمادفعهيمكنلاالذي

وأما.ابتداءالإيماندون،الرياضةأو،القياسطريقسلكمنخطأبيانهناالمقصود

هنا.كتبتهمماأعظم،عظيمفشأنهالإيمانطريقةتقرير

معرفة/أحدهمغرضالذين،بالإيمانالمتسمينالمسلميننخاطبأنا:الرابعالوجه

أهلطريقةبعضهمفيسلك،العامةعنوالعارفونالعلماءبهايمتازالتي،الخاصةالله

المبتدعة،والإرادةالرياضةأهلطريقةوبعضهم،والمتكلمينوالفلاسفة،المبتدعالتهياس



هؤلاءفإنالأمور،هذهتفاصيلفيالرسولبهجاءعمامعرضا،والمتصوفهالمتفلسفةمن

أكملالذي،إليهالداعي،إليهالهادي،ربهعنالمبلغ-الرسولبصدقعالمينكانواإذا

به،جاءبماالاستدلاليدعونكيف-شىءلكلتبيانأَالكتابعليهوأنزل،الدينله

الطريقين؟منذكرماإلى،بهوالاقتداء

طريقاهناكأنيعتقدلم،المنحرفينالطريقينسلكمناْكثرأن:الخمامسالوجه

منينتقلونفهم-الكبارالقواعدفيالغالطينالعالمفضلاءمنرجاليذكرهكماثالثا-

يهودية.كلاميةمادةإلى،نصرانيةإراديةمادةإلى،صابئيةفلسفيةمادة

فيمتهوكونوهم،كلامهمذوىمعويوما،إرادتهمذويمعيومافلسفتهموأهل

.المجاراتهذه

ولاإليها،يهتدونلا،الأثريةالسنيةالدينية،المحمديةالنبويةالإيمانيةوالطريقة

لعدموذلك،مقصودهمإلىتفضىولا،مطلوبهمإلىطريقةأنهايظنونولايعرفونها

اْوعنهافلضلالهمظلما،عنهانفوسهمكبتواأو،اعتقادهمفييسلكهامنوجود

عنها.أعر!وا،أنفسهمظلمهمأوبها،وجهلهمغوايتهم

الاَيات.فيبالنظريأمرفالقرآن:قلتفإن

إلىأفضىدليلفيكانإذاوأنه،الجملةفيصحتهفيريبلاالنظر:/قلت

،العبادةرأسهوالذي،بهالإيمانإلىاْفضىاللهآياتفيكانوإذا،بالمدلولالعلم

منهاجعلىكانتإذاوأنها،الجملةفيصحتهافيريبلاوالإرادةالعبادةأنكما

قدكما،القياسوبينالاَياتبينتفرقأنعليكلكن،اللهر!وانإلىأفضتالا!نبياء

الموضع.هذاغيرفيبيناه

حدتوسطغيرمن،عليهآيةهيلمابنفسهاتستلزمماوهي.العلامةهيالاَيةفإن

وكذلك،الشمسآيةفإنهكالشعاع،كليةمقدمةعلىمشتملقياسبهينتظم،أوسط

بل،قياسالنفسفيينعقدلموإن،للناروالدخانالقفر،الأرضفيللمطرالنجات

قدبالتلازموالعلم،لازمهاثبوتالاَيةثبوتمنفيعلم،بنفسهتلازمهمايعلمالعقل

.يكونلاوقدفطريا،يكون

إلىمنهماكليفضىبلمحضا،باطلاليستاالطريق!تتينكأن:السادسالوجه

بكليحصلفلاالباطلمعهيقترنماوكثيراً،الواجبالحقهوليسلكن،ماحق

سعادةفيهالذيالمقصودتحصلانلاو،المحرماجتنابولاالواجبأداءبمجردهمنهما

.الرسولمبعثبعد،ونعيمهنجاتهمنالعبد
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الواجب،علىبالممكنالاستدلالمنفيهالابدفإنه،القياسيةالنظريةالطريقةأما

حيثمنعظيمافاعلايعطيوذلك،المحركعلىبالحركةأو،المحدِثعلىالمحدَثأو

الجملة.

المطلق،/الصانعإلىوخضوعهالقلبانقيادلعطيالذوقيةالرياضيةالطريقةوكذلك

علملهيحصللاالقلبإذ،إليهالقلبيضطراضطراريعلممنفيهالابدمنهماوكل

تنتهيمقدماتعلىيبنىالنظرفإن،الضروريبتوسطابتداءالاضطراريجنسمنإلا

الحس.عنمجوداًأوالحسبتوسطإما،الضروريجنسمنهوماإلى

الوجود:يقالأنمثل،ضروريةمقدماتبتوسطالعلمتفيدالقياسيةفالطريق

الواجبوجودفثبتط.بواجبإلايوجدلاوالممكن،واجبوإما،ممكنإماالمعلوم

التقديرين.على

والا!ول،ضروريوالثاني.محدثمنهكثيرأومحدَثالعالم:يقالأنومثل

محدِث.فلهمحدَثوكل:يقالثم.عليهيستدل

لهلابدوالمحدث،محدَثوإما،قدلىمإماوهووجودًا،ثمأنشكلا:لِقالأو

التقديرين.علىالقدلىموجودفثبت،قدرممن

منلهلابدوالممكن،ممكنوإماواجبإماوهووجودًا،ثمأنريبلا:يقالكما

التقديرين.علىالواجبوجودفثبتواجب

وأ،مصنوعغيرأو،مزحنوعإماوهو،وجوداثمأنريبلاأيضا:يقالوقد

المفطور،أوالمخلوقأووالمصنوعمفطور،غيرأومفطورأو،مخلوقغيرأومخلوق

مخلوقولامفطورولابمصنوعليسماوجودفثبتطوفاطر،وخالقصانعمنلهلابد

التقديرين.على

الشأنلكن،بمصنوعليسقدليمواجبوجودعلىتدليشبههاوماالوجوه/فهذه

افتقارإنثم.بهقائمشىءأوالعالمهوهذا:يقولونالدهريةعامةفإن،تعيينهفي

ضرورية؟مقدمة،الصانعإلىوالمصنوع،القدرمإلىوالمحدث،الواجبإلىالممكن

أحديترجحلاالممكنأنوعلى،المقدمةهذهعلىيستدلونالنظارمنطائفةكانوإن

فيهما.بالضرورةالاكتفاءعلىوالجمهور،بمرجحإلاالآخرعلىطرةيه

يحصلحينئذفإنه،النفسوصفاءالرياضةبتوسطالعلمتفيدالعباديةوالطريق

جاءلماالسلامعبدبنالدينلعزالكورانيإسماعيلالشيخقال،كماضروريعلمللقلب

يعرفالله:إنتقولون:أنتمفقال-الكلاميةالطريقةسلكوقد-المعرفةعلميطلبإليه

52



لابنالكبرىالديننجمقالوكما.فعرفناهنفسهعرَّفنا:نقولونحن،بالدليل

علىتردوارداتهو:فقال،اليقينعلمعنسألاهوقدالمعتزليورفيقه،الخطيب

موجودهوعندنااليقينعلمبأن:فأجابهماردها.عنالنفوستعجز،النفوس

حسن.جوابوهو،بالنظرلابالضرورة

عنه.الانفكاكيمكنهلالزومأَالعبدنفسيلزمالذيهوالضروريالعلمفإن

علىوقياسهنظرهيبنيأنفلابدوإلاابتداء،الضروريالعلملهيحصللمإنفالقائس

العلم.لهيحصلحينئذثم،ضروريةمقدمات

ضروريةالعلومجميعإن:)1(الجوينيالمعاليأبو-منهمطائفةقالولهذا

هومامنهالكن،ضرورةالعلمتحصلالدليلفيالصحيحالنظروجودبعد/باعتجاراتها

هوماومنهاونظر،تأملبعدضروريهوماومنها،القضيةطرفيتصورعندضروري

.مقدماتأو،مقدمتينذيدليلفيالنظربعدضروري

تزكيةمننسلكهاالتيبالطريقضروريأَوجداالعلمنجدنحن:العارفالشيخفقال

علىالعلماللهيفيضمنهمافكلوداعيهالعلمحاملهوالذيالقلبوإصلاح،النفس

هو،الذيالمطلوبللعلمالمقارنالعلمبتحصيلأحدهماولكن،فؤادهعلىوينزله،قلبه

بمنزلة-القلبوهو-عالمأَيكونأنيريدالذيالعلمطالببإصلاحوالاخر،المقدمات

بأنوتارة،وخطبتهفيهفرغبترأتهحتىوتَعَرَّضلهاتجمَّلفتارة،امرأةيخطبمن

فيوعملهالا"ولسعيفكان،فأجابتلهفخطبها،وتطيعهإليهتأنسمنإليهاأرسل

المطاعالرسولتحصيلفيالثانيسعيوكان،ترغبحتىلهاوتعرضهنفسهإصلاح

صيدًا.يصيدمنوبمنزلة.تجيبطحتى

هوكمامجملاً،أمراًإلايحصلانلا،ومخفردينمجتمعينوالعملالنظرمجردلكن

بنوريعلمماذلكإلىضمافإن،حقالمجملالأمرثبوتفإن.!حيحوذلك،الواقع

ذينكعاقبةسوءمنيخافماوزال،النافعالإيمانحصلالمف!لالا"مرمنالرسالة

الطريقين.

الرسولاتباعإلىالعباديوالعمل،الكلاميالنظرأهلمنتحيزمنحالطوهذه

عنه.وأخذمنهفقبل،بهوالإ-لجان

إلىرحلهـ،941سمةبنيسابورولد.الحرمينب!ماميلقب،الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبدهو)1(

3ْ8/3"الذ!أفراتهـ.947سنةبهاوتوفى،نيسابورإلىعادثمودرش!أ!ى!ز،ثمفيا!

40.116/م3الاءعا
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لاأو،ضدهيضماْنفإما،الرسولبهجاءماذلكإلىأحدهمايضملم/وإن

الكفروهو،التكذيبفيوقعالرسولبهجاءماضدذلكإلىضمفإنشيئأَ،يضم

فيأو،ريبفيكانسواء،البسيطالكفرفيبقىشىءإليهيضملموإن،المركب

وغفلة.إعراض

غفلةفيفهويتصورهالمفإنأولا،الِرسالةيتصورأنمنتخلولاالكافرحالفإن

أَمْرهُوَكَانَهَوَاهُوَاتَّبَعَذكْرِنَاعَنقَلْبَهُأَغْفَلْنَامنْتُطِعْ)وَلا:قالكمابها،إيمانوعدمعنها،

عَنْهَاوَكَانُوابَآيَاتِنَاكَذَّبُوابِأَنًّهُمْالْيَمِّفِيفَاَغْرَقْنَاهُمْمِنْهُمْ)فَانتَقَمْنَا:وقال،(28:اي!فأفُرُطًا!

والكفر،الرسالةتبلغهلملمنإلاتكونلاالمحضةالغفلةلكن136(،:الأعراف1غَافِلِينَمهو

الرسالة.بلوغبعدإلايكونلاعليهالمعذب

عنه،معرضِفهووانصرِفالرسولبهجاءماتصوِروإنبالغفلةالتكذيبقرنفلهذا

عَنأَعْرضَوَمَنْ.يشْقَىولايَضِلفَلاهُدَايَاتَّبَعَفمَنِىهُدًمِّنِّييَا!تِيَنَّكُمفَإمَّاماله:تعالىقالكما

عَنكَيَصُاونَالْفنَافِقِينَ)رَأَيْتَ:قالوكما(،123،124:!أطهفسنكًامَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِي

عَلَيْهِأَلْفَيْنَامَانَتَّبِعُبَلْقَالُوااللَّهُأَنزَلَمَااتَّبِعُوالَفمُقِيلَ)وَإِذَا:!الومحما،61(:النساءعدُودًا!وأ

.(071:البقرةأآبَاءَنَا!

فهو،مبغضولامحبولا،مكذبولامصدقلا،لهحظلاذلكمعكانوإن

:)إِنَّمَاقالكما،وغيرهمنافقالكفار،منكثيرحالعنِبذلكأخبركما،منهريبفي

يَتَرَدَّدُوِي!رَيْبِهِمْفِيفَهُمْقُلُوئهُمْوَارْتَابَتْالآخِرِوالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَلاالَّذِيقَيَسْتَئْذِنُكَ

وثَمُودَوَعَاد/نُوحقَوْمِقَبْلِكُمْمِنالَّذِيقَنَبَأُيَاتِكُمْ)أَلَمْ:موسىقالوكما45(،:التوبةأ

إِنَّاوَقَالُواأَفْوَاهِهِمْفِيأَيْدِيَهُمْفَرَدُّوابِالْبَيِّنَاتِرُسُلُهُمجَاءَتْهُمْاللَّهُإِلاَّيَعْلَمُهُمْلابَعْدِهِمْمِنْوَالَّذِيقَ

فَاطِرِشَأاللَّهِأَفِيرُسُلُهُمقَالَتْ.مُرِيبإِلَيْهِتَدْعُونَنَامِّمَّاشَكِّلَفِيوَإِنَّابِهِأُرْلسِلْتُمبمَاكَفَرْنَا

إِلآَأَنتُمْإِنْقَالُوامُّسمًّىأَجَلٍإِلَنوَيُؤَخّرَكُمْذُنُوبِكُمْمِّنلًكُملِيَغْفِرَيَدْعُوكُمْوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

نَّحْنُإِنرُسُلُفمْلَهُمْقَالَتْ.مُّبِينٍبِسُلْطَانٍفَا!تُونَاآبَاؤُنَايَعْبُدُكَانَعَمَّاتَممدّونَاأَنتُرِيدُونَمثْلُنَابَشَرٌ

اللَّهِبِإذْنِإِلآَبِ!مئلْطَاننَّاتِيَكُمأَنلَنَاكَانَوَمَاعِبَادِهِمِنْيَشَاءُمَنعَلَىيَمُنُّاللَّهَوَلَكِقَّمثالًكمْبَشَرٌإِلآَ

.(1ا9-:إبراهيمأالْمُؤْمِنُونَ!فَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِوَعَلَى

اللهمنشكفيأولا،فإنهمالربوبيةفيللرسلالكفارمناظرةعن-سبحانه-9شأخبر

وهذا(،01:إبراهيممثْلُنَا!أبَشَرٌإِلاَّأَنتُمْ!إِنْ:بقولهمثانياالنبوة،وفيإليهيدعونهمالذي

منأخص،والتكذيبالتكذيبفهولهمكذبأكان،وإنبعينهالفلاسفةكفاربحث

يكونقدبلمكذبأ،كافركلكافر.وليسفهوالرسلبهجاءتلمامكذبفكلالكفر،
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عنهغافلايكونوقد،فيهناظرايكنلمأنبعدعنهمعرضأَأوفيهناظراًكانإنمرتابا،

إليه.المرسلتبليغعلىموقوفةهذاعقوبةلكن،بحاليتصورهلم

بلاكفروإما،تكذيبإما،المجملةالمعرفةإلىيضمأنفيالآمرينمنواحدوكل

بالعبادةوالعملالمجرد،القياسفيالنظر،الطريقينسالكيفيكثيراًواقعتكذيب

.المجردة

فيذهبواو،العالمصانعأوالوجود،واجبأثبتالنظارمنكثيراًأن:ذلكمثال

من،المقالاتكتبطفي/معروفة-تفصيلهاعنالموضعهذايضيقمذاهبوصفاتهتعيينه

منوكثير.غيرهمومقالات،المصلينالإسلاميينمقالات-ملتناأهلوغيرملتنا،أهل

التوهماتمنأنواعافيهوتوهموامجملا،إثباتاذلكأيضاأثبتالمتأخرينالعباد

عارفوهم.يصفهاالذي،الكفرية

معالمطلقكالإنسان،الموجوداتبينالمشترك،المطلقالوجودتوهمهمنفمنهم

يقولهكما،المعينهوليسالمطلقإذ؟إياهيكنلمالوجودتعينفإذا،وأفرادهأعيانه

القونوي.الصدر

يذكرهكماعليها.الفائضوجودهعينهوالممكناتوجودأنتوهممنومنهم

.الفصوصصاحب

أمواجه،معكالبحر،منهجزءفهومعينوكل،الوجودجملةيتوهمهومنهم

،الكائناتمجموعلكنه،معينبكليختصماهوفليس.الإنسانمعالإنسانوأعضاء

مرتبةفهوموجودكلإن:ويقولون،البليانيالفارسياللهوعبد،التلمسانيكالعفيف

الإنسانوأعضاء،معهالبحرأمواجبمنزلة،مظاهرهمنمظهرأو،الوجودمراتبمن

المطلقالحيوانمعالحيوانوهذاالإنسانهذابمنزلةأوالهواء،معالهوىوأجزاء،معه

المطلق.والإنسان

إسرائيل:ابنشاعرهمويقول

ذائقهومنالسرهذاويفهمعينهأنتبلالكونغيرأنتوما

:وقال

سواكملستالتحقيقفيلأنييديجسديعلىمرتإنوتلتذ

عنالغطاءينكشفأنغايتهوإنما،نفسهوراءغايةل!نسانعندهمليس/ولهذا

الحقيقةشاهدفلما،عنهامحجوباذلكقبلوكان،الحقهينفسهاْنفيري،نفسه

إسرائيل؟ابنقالكماهوأنهرأى
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منتقلاتنيلاظلكفيإلاقرارهايقرلاعيسكبالما

المنزلابلغتإذاإليكإلايكنلمسيركأنتعلمفلسوف

بعضهم:يقولوكما

عينهأنهعلىتدلآيةلهشىءكلوفي

إِلَئكَادِخٌإِنَّكَالإِنسَانُ)يَأَيُّهَا:ويقول،8،:العلقأالرُّجْعَى!رَبِّكإِلَىإِنَّ!ةيقولوالله

62،،:الا!نعام1!الْحَقِّمَوْلاهُمُاللَّهِ)1(إِلَىرُدُّوا)ثُمَّ:ويقول6،،:الانشقاقكَدْحا!أرَبِّكَ

ذلك.ونحو،،551:البقرةأ!رَاجِعُونَإليْهِوَإِنالِلّهِ)إِنَّا:ويقول

التوحيدبهاأسمواالتيالزندقةهذهفيالقدمراسخوكان-المَلمسانيوقال

-:والحقيقة

اللثمايمنعدونهاحجابأوأنتبرقعتطليلىأنقدماتوهمت

أعمىحبهاعنكانطرفيأنسوىحجبهاكانماوالله،فلافلاحتء

الفن:هذافيكثيرشعروله

حادثفهوبهأتيتخبثلهابدادمانالقدليمالصرفالجوهرهي

حانثفإنكفيهااتئدفقالواذاتهاغيرمنهاكانمالهم/حلفت

وله:

تزللاالعقللزوالوقلفيهاطربأَوذبوجداًمتمالحبيبكوقل

فقلقائلالساناوجدتفإنناطقةفيكلراهاأنإلىواصمت

وإنما،المحرماتوتحرليم،الواجباتإيجابفيهيعتقدونلامقامإلىيصلونولهذا

،الكونحقيقةهوأنهيشهدوالمالذين،عندهمللمحجوبينوالتحرليمالإيجابيرون

أولها:فيالفتوحاتصاحبقالكماالمأمور؟ومنالاَمرومنالمعبودومنالعابدفمن

المكلف؟منشعريليتياحقوالعبدحقالرب

يكلف؟أنيربقلتأوميتفذاكعبدقلتإن

الممتحن.مرتبةوهووالصفاتالأسماءمراتبمنمرتبةفيهوالتكليفأنوعندهم

"وردوا":المطبوعةفي()1
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بعضهم:قال

مذولامدحمنفيهماواحدنسقإلاالا!مرما

بالحكموالشارعوالطبعخصصتقدالعادةوإنما

عنالخارجينالصابئةفإن-التأملعندذلكيبينكما-الصابئةعنهذين/ومنشأ

ونمرود،موسىفرعونمثل-والمجوس،كالمشركين-لهشريكلاوحدهللهالتوحيد

المطلق.بالوجودمعترفونالبشر،منوغيرهم،إبراهيم

الفلاسفةبهمأعني،الطبيعةبعدماعلمهوالفلاسفةعلومأفضلكانولهذا

التعاليمأنواعفيصنفالذيالا!ولالمعلمعندهمفإنه،"أرسطو"يتبعونالذينالمشائين

والاَثار،والعالموالسماء،والمكان،كالحيوانالطبيعيوالعلم،المنطقأجزاءمن

وهو-فلسفتهمونهاية،حكمتهمغايةعندهموهو-الطبيعةبعدفيماوصنف،العلوية

(.الإلهي)العلم:سيناكابن-الفلاسفةمتأخرويسميهالذيالعلم

فيالكلاممئل،ولواحقهالمطلقالوجودهو:أصحابهعندالعلمهذاوموضوع

وعلة،ومحدث،وقددم،وممكنواجبإلىالموجودتقسيمفيثم،والمعدومالموجود،

ذلك.ونحو،وعَرَ!وجوهر،ومعلول

الا"ربعة،الا"نواعإلىالعللتقسيم:مثلوأحكامها،الأقسامهذهأنواعفيالكلامئم

همااللذان،والصورةوالمادةالشىء،لوجودسببانهمااللذان،والغايةالفاعل:وهي

الكيف،:،وهيالتسعةالمقاليةالا!جناسإلىالا!عرا!وتقسيم،المركبلحقيقةسببان

وأ،ينفعلوأن،يفعلوأن،والملك،والإضافة،ومتى،والا"ين،والوضع،والكم

.الاختلافمنبينهمماعلىخمسةجعلها

إليهالذي،الغائيةالعلةهوكأنه-اللامحرفالطبيعةبعدماعلمآخر/وفي

المعلمفيهتكلمالذي-بالحركةالاستدلالبطريقوجودهالا!ولالمعلمأثبتكما،الحركة

وهو-أحكامهمنيسيراًقدراًفيهذكرمختصربكلام،لذاتهالوجودواجبعلىالأول

الله.معرفةمنالا!ولالمعلمعندمافهذاسينا)1(ابنفيهيقولكانالذي

وأماإثباتا.ولانفيالا،معروفكلامفيهالهؤلاءفليس،والرسلالخبواتوأما

لما-عيسىبنبوةتارة-التوحيدية،الإبراهيمية-الحنيفيةالملةظهرتلمافهمالمتأخرون

بنبوةثم-وغيرها،والرومومصر،،الشامبأر!الصابئينمملكةعلىالنصارىظهرت

الاْصل.منسيناابنقولسقط)1(
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السلفوعاش،الكواكبضوءطمستشمسأَالنبوةنورمناللهوأظهر،المرسلينخازم

من،الفلاسفةالأعاجمكتببعضفعرب،النبوةنوربعضخفىثمطويلةبرهةفيها

العباسية.الدولةأثناءفي،والهندوالفرس،الروم

وظهر،الناسودرسها،فعربت،الرومبلادمنالمأموندولةفيكتجهمطلبتثم

كالحسابالرياضيةعلومهممنظهرماأكثروكانظهر،ماالبدعمنذلكبسبب

معوهونزرفيها،فكلامهمالإلهيةفأما،المنطقيةأو،كالطبالطبيعيةأو،والهيحة

خاتمعنالموروثةالإلهيةالعلوممنالمسلصنوعنديقينا،عندهمغالبهليسنزارته

منعندهمالبدعإلىينسبونالذينمتكلموهم/بل،وهدىنوراًالعالمملأه،المرسلين

المتفلسفة.حذافعندماأضعافأضعافأضعافالمستخرجةبمقاييسهمالإلهيالعلم

الطبيعة،بعدماعلمفيطريقتهمعلىيتحذفمنفيهمصارلماذلكبعدثم

الأصولبمقتضىفيهازادكتبهَسيناابنوصنف،ونحوهمسيناوابن؟!الفارابي،

،النبواتفيوتكلم،الإلهيالعلمذلكوسمى،المتقدمونيذكرهالمأشياء،المشتركة

المتقدمين.كلامإلىبالنسبة،ورفعةشرففيهبكلام،العارفينومقامات،والكرامات

والجهل،والنفاقوالتقصيرالقصورمنفيهالنبويةالإلهيةالعلومعندكانوإن

علىراجهـانما،والإيمانبالعلمبصيرةأدنىلهمنعلىيخفىلاماوالكفر،والضلال

،والمعجزات،والنبوات،اللهمعرفةإليهمقربلا"نه؟المتفلسفةطريقسلكمن

علىأشرقبما-نفسهفيالحقبحسبلا-الفلاسفةالصابئةأصولبحسب،والولاية

.النبوةوبرهان،الرسالةنورمنجهالاتهم

النسطوريةإليهتنسبالذي،المأمونزمنفيكانالذي،النصرانينسطورفعلهكما

عقيدةفسادمنكثيراًأزالالمسلميننورمنعليهأضاءبمالكنهوالاتحاد،التثليثفي

تفلسفلما،النصرانيعديبنيحيىوكذلك.عظيمةبقايامنهاعليهوبقى،النصراني

.والمعقول،والعاقل،العقلفيالفلاسفةأصولإلىالتثليثفيالنصارىمذهبقرب

سيناابنأنيرون-المشائينكلاممحضعلىالباقون-المحضةالفلاسفة/ولهذا

-قال،ولكنيصانع،لموكذبوا،قالوافيما،وجهلواتقريبهمنرأوا،لماالمليينصانع

الفلاسفةأن،كمابهأقرالذيالحقمنقالهما-العقليةأصولهموبموافقةالحقبموجب

،الموتبعدالروحوببقاءالوجود،بواجبالإقرارعلىمتفقونوغيرهمالمشائينالإلهيين

الطبيعيينمنكئيرونفلاسفةذلكفيويخالفهم،الموتبعدتنفعالصالحةالا!عمالوبأن

وهو،الفارابيحتىذلكبعضفيخلافالفلاسفةمنالإلهيينوبينبل،وغيرهم
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ذلك.فيكلامهاختلفإنه:يقالالثانيالمعلمعندهم

فيقالهكما.الجاهلةدونالعالمةالنفوسببقاءوتارةكلها،الا!نفسببقاءتارةفقال

جودةخاصتهاالنبوةأنالكافرالضالوزعم،بالأمرينكذبوتارة،الفاضلةالمدينةآراء

هناالغرضليسكثير،البابهذافيالمضطربوكلامهم،الروحانيةالحقائقتخييل

.ذكره

وهوالطبيعةبعدماعلمالا!ولىوالفلسفةعندهمالا!علىالعلمأنالغرضوإنما

الخطيبكابن-المسلمينمتكلمةمنفلسفيةمادةلهمنأنحتى،ولواحقهالمطلقالوجود

تلكعلىفيبنونه،محضإسلاميعلمهوالذي،الفقهأصولفييتكلمون-وغيره

الفلسفية.الاءصول

العلوم:قبلهومنسينالابنموافقة-الفقهأصولأولفيوغيرهالخطيبابنكقول

يعرفلا/وهو،أصولهالعلممبدأفإنالدور،يلزملئلا؟فيهامبادئهاتقررلاالجزئية

اْصولهتوجدبلالدورللزم،أصولهعلىالمتوقفةبمسائلهأصولهعرفتفلو.بعدهاإلا

الوجودفيالناظرالا!علىالعلمإلىينتهىحتى،منهأعلىعلمفيويقدر،مسلمة

بدنفيينظرطبيبهوإنماالطبببإن:والحسابالطبمثلفيقالوهوهذا،ولواحقه

كانتإنإليهويعيدها،موجودةكانتإنصحتهليحفظهوأعضائهوأخلاطه،الحيوان

أخلاطه.وكذلك،الأرضفيالمولداتمنجزءالحيوانوبدن،مفقودة

.والأرض،والناروالهواء،،الماء،الا"ربعةالأركانمنالمولداتفيالنظرمنهفأعم

علممنفما،المطلقالجسمفيثم،المستحيلالجسمفيالنظر:ذلكمنوأعم

وغيرههويشتركمامنهواْعمإلاالعلميةأو،العينيةالموجوداتببعضبموضوعيتعلق

منجزءاًوجعله،هذافيوأشرفها،العلومأعلىهوالذيباللهالعلمإدخالفأما.فيه

منذلكيتبعماوكذلكولواحقهالوجودفيالناظر-عندهم-الأعلىالعلمأجزاء

القياسي.الضلالمنشأفهذاالاخر-واليومورسلهوكتبهبملائكتهالعلم

:وجوهمنذلكويتبين

هو:المللأكملشعاركانالأكبر؟ولهذاوهوالأعلىهو-سبحانه-الله:اْنأحدها

يا:!حازمبنلعدي!ي!النبيقالكما،وأعيادهموأذانهمصلواتهمفيأكبرالله

الله؟إلاإلهمنتعلم،فهلعدييا؟/اللهإلاإلهلايقالاْنأيفركيُفِرك)1(!ما،عدي

.3427/الحديثغريبفيالنهاية:انظر؟الفرارعلىيحملك:ماأي،يُفِرُكما()1
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"؟)1(اللهمنأكبرشيئاتعلمفهلأكبر،الله:يقالأنأيفركئجيفركما،عدييا

الله:بقولناالكلمةهذهإبداليجوزلاأنهالفقهاءمنقالمنصوابتبينوبهذا:

آخر.موضعلههذاكشفأنمعالكبير،

في:))اجعلوها!النبيفقالا،،:الا!على1الأَعْلَى!رَبِّكَالمْمَ:)دمَبِّحِوقال

تكونأنفيجبللمعلوممطابقوالعلمالا!كبر.وهو،الا"علىهوفالله")2(،سجودكم

وأعلاها.العلومأكبر:وعلمهمعرفته

خلقه،منخلقسواهماوسائر،بنفسهالموجودالحقهو-سبحانه-اللهأن:الثاني

للعلمأصلبهفالعلمأسبابها،مسببالأشياءخالقوهو،قدرتهتحتمقهورمربوب

بالمسبب.العلميفيدبالسببوالعلم،كذلكذاتهأنكما،وسببسواهبما

وهو،سواهماوبينبينهالمشتركبالقدرالمعرفةهوالمطلقالوجودأنمعرفة:الثالث

ولا،بحقيقتهعلمفيهليسذلكأنومعلوم،خليقتهعلىقياسهفيالأوسطبالحدعلم

بوصفالعلميكونفكيفبينهما،مشتركبوصفعلمهووإنما،سواهمابحقيقة

،الا"نواعمنغيرهعنبهيختصماوسائرمنهما،كلبحقيقةالعلممنأعلامشترك

والاءعيان؟

.البابهذامنهو،المشتركةالا!مورمنكلهووما،المطلقةالذاتمعرفةوكذلك

الإطلافبهيرادأنإما:ذلكونحوالمطلقةوالذاث،المطلقالوجودأن:الرابع/

فيلهوجودلافهذا،المطلقالماء:يقالكما،المقيدفيهيدخللاالذيوهو،الخاص

وجودلا،العامةالكليةوالذات،العامالكليالوجودأنكما،والذهنالعقلعنالخارج

معقولةهيحيثمنالإطلاقوهذا،العمومهذاللحقائقيعرضوإنما،الخارجفيلها

.الأعيانفيثابتةهيحيثمنلا،الأذهانفي

الوجودية،الحقائقلاالذهنيةالمثلهومعلومهوأشرفهاالعلومأعلىيكونفكيف

،العامالإطلافبهيرادأنوإماعلما،لاجهلالكانتوإلا،لتلكتابعةهيإنماوالمثل

.الإطلافعنحتىقيد،كلمنالمطلقوهوفيهالدخولمنشيئايمنعلاماوهو

الصحيح.القولعلىالخارجفيوجودلهالاعتباربهذافالمطلق

وجودفلاالإطلافبشرطمطلقموجودمعينا،فإماإلايرجدلامطلقايوجدلالكن

،الخارجفييوجدأنصحالمقيدفيهيدخلكانلماالعامفالمطلق،الخاصالمطلق،وهوله

4/378.وأحمد"غريب"حسن:وقالم(التشمير)5392فيالتر!ذني)11

)5918(،حبانوابن،4155/واْحمد)887(الصلاةإقامةفىماجهوابن)986(،الصلاةفيداودأبو)2(

الألباني.وضعفهالذهبيووافقهالشيخينشرطعلى2/477،478الحاكموصححه



إلاالخارجفييوجدولامطلقًا،الخارجفيبموجودليسولواحقهالمطلقالوجودكانفإذا

الا"عيان.فيلاالا!ذهانفيمعلومهوجودإنما،العلومأعلىيكونأنامتنعمعين

علىالمثلترجيحلجاز،الخارجيةالحقائقعلىالذهنيةبالمثلالعلمترجيحجازولو

والملائكة،الربذاتمنأفضلوالنجيينوالملائكةبالربالعلمولكان،الحقائق

عاقل.يقولهلاوهذا،والنبيين

علىجميعأَعلومهمفيأمرهمبنواأنهمجهةمنأتواإنماالقومأن:/انمس

المحكومالمو!وفمناْعميكونأوسطوَحَدٍّ،كليةقضيةمنالقياسفيولابد،القياس

.الموضوعالمبتدأعليه

منهفأعم،الإنسان:يقولأنمثل،منهأعمهوماوثمَّإلاوقضيةحدمنوما

منهفأعم،الجسممنهفأعم،السفليالجسممنهفأعم،الناميالجسممنهفأعم،الحيوان

عرضياوصفأَأو،بع!هميقولهكماذاتياجنسأَكانسواء،الموجودمنهفأعم،الجوهر

.الحذاقيقولهكما

أعممعلومهلكون،ولواحقهبالموجودالعلومالقياسيةالعلومأعلى:قيلفلو

مرادهم.هذاولعل،مساغلهلكانالموضوعات

إذاإلا،الموجودةالا!شياءمنشىءحقيقةمعرفةبنفسهيفيدلاالقياسيالعلملكن

القدروهذا،نظيرهعلىبقياسهوالاَخر،بنفسهالمثلينأحدفيعرف،مماثلنظيرلهكان

منأعلىهوبماالمتكلمونعارضهمقدثم،ونظيرهمثلهيوجدلا،باللهالعلمفيمنتف

المعلوم:والحدودالأسماءوأعمالمعلومأعلا:فقالواوالمذكورالمعلوموهوالوجود

ونوعي،وممكنهواجبه:الوجودبنوعي،والمعدومالموجودفيهيدخللا"نه؟والمذكور

ولواحقه،المعلومفيالناظرالأعلىالعلم:يقالأنيجبفكان،وممتنعهممكنهالمعدوم

وأوسع.أعموهذا

فيهوإذ،موجودأكونهوكذلكذاتيةلاصفة،لهيعرضأمرمعلومأَالشىءوكون

حقأكونهبعضهمبهعنى،/وإنالاسممقتضىهذاالواجد،يجدهبحيثكونه،الحقيقة

المو!ع.هذاغيرفيهذاقررقدكما،هوهيالتيحقيقتههوليسفهذا،نفسهفي

،وجودهوجوبأووجودههيالربحقيقةإن:المتكلمةأوالمتفلسفةمنقالمنوإن

حقيقة:قالمنبمنزلةهذاوأن،قبيهحأَخطأذلكفيأخطأفقدحقيقتهعلمواأنهمأو

يعرفوالم،معرفثهعنمحجوبونالاسهعنبعداءوهؤلاء،ممكنةكونهاالكائناتسائر

حقيقته.عرفواأنهمفظنوا!فاتهمنكليةصفةإلامنه
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فيالناظروهو،الطبيعةبعدماعلمهوالا!علىالعلم:قالمنأنلكيتبينوبهذا

عليبالقياساللهلمعرفةالطالبذهنفيأعلىأنهذلكحقيقةفإنما،ولواحقهالوجود

حقائقعرفمنعندأعلىولا،أعلىمعلومهأنولا،نفسهفيأعلىأنهلا،خلقه

فضلا،بالشرعةعرفهعمنفضلا،بالفطرةاللهعرفمنعندأعلىولا،الموجودات

بالرسالة،عرفهعمنفضلا،والنبوةبالوحيعرفهعمنفضلا،بالولايةعرفهعمن

بالروية.عرفهعمنفضلا،بالكلامعرفهعمنفضلا

اْصلوكان،المطلقالوجودهوعلمهموأعلى،الصابئيةالفلاسفةمنتهىكانفلما

فيالاتحاديةهؤلاءوكان،الصابئةعنمأخوذهوإنماالربصفاتوتعطيل،التجهم

الصابئةوبينبينهمصارللصابئةالمشاركة-النصرانيةمنفيهمبماواْنه،جهميةالا!صل

مضاهاة،اللههوذلكأنوزعموا،المطلقالوجودهو/وإلههممعبودهمصار-ن!شا

يصححتى،المطلقالوجودوإثباتالصانعتعطيلمن،الفلاسفةقدماءمنِخلقعليهلما

.(23:الشعراءأالْعَالَمِينَ!رَبُّ)ومَا:فىعونوضل

عنهصدرالذيبالربيقرونبل،ذلكعلىيوافقونلاالمسلمونالفلاسفةكانوإن

النصيركلامتأملومن،متقاربينمتفقينصارواالمطلقللوجودبتعظيمهملكنهم،العالم

،الفيلسوفالاتحاديالنصرانيالقونويالصدروكلام،الفيلسوفالصابئيالطوسي

الناسأقرب:ديهيقولالذي-الأعظموالناموس،الأكبرالبلاغفيالإلممماعيليةوكلام

به،يقرونف!نهمالوجود،واجبفيإلاخلافوبينهمبينناليس،الفلاسفةإلينا

المناسبة.منهؤلاءبينماعرف-ننكرهونحن

علىالوجود،لواجبالنصيرإثباتفيوالنصير،الصدربينالتيالمراسلةوكذلك

هووأنه،المعينلا،المطلقالوجودهوذلكالصدروجعل،الفلاسفةالصابئةطريقة

اْقربالنصيروأنوالكفر،الضلالعلىاتفاقهموجهوعلم،قلتهماحقيقةعلم،الله

،النبوةعنبعدهجهةمنأكفرلكنه،الخلقعنالمتميزالصانعبالرباعترافهحيثمن

،والنبوات،للعباداتتعظيمهجهةمنأقربالصدروأن.والعبادات،والشرائع

يعبدوإنما،لهحقيقةلامعبودهإنحيثمنأكفرلكنه،النصارىطريقةعلى،والتأله

.الخارجفيلهحقيقةلاالذيالمطلقالوجود

كفراًوأقلعملا،أكفر،والنصيرعملهفيكفرأوأقلقولا،أكفرالصدركان/ولهذا

كلاممنالمسلمينعموممنللعقلاءيظهر،ولهذاوعملهقولهفيكافر،وكلاهماقولهفي

أفعالمنلهميظهركما،الرسولبهجاءلمامخالفوغرور،وزورإفكأنهالصدر
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العلماء؟إلىأقربالنصجركانولهذا:؟الرسولبهجاءعماوإعراضمروقأنهالنصجر

.عبادةهومافعالهفيلا!نالعباد،إلىأقربالصدرأنكما،هوحقماكلامهفيلا!ن

:وقال/

فصل

الفلاسفةمنفطائفة-العبادمطالبغايةهوالذي-المقامهذافيالناستفرقوقد

ماتكملبهالذي-العلمويجعلون،العلممجردفيالنفسكمالأنيظنون،ونحوهم

النفس،لا!خلاقرياضةالعباداتويجعلون،الطبيعةبعدماعلم-منهميعرفونه

.الموجودللعالمموازيا،معتزلأَعالما،النفسفت!ير.للعلمتستعدححى

:وجوهمنكافرونبل،ضالونوهؤلاء

والصالحي،،جهماعتقدكما،العلممجردمنالكمالاعتقدواأنهم:منها

لكن،العلممجردالإيمانأن:أتباعهوأكثر-قوليهمنالمشهورفي-والا!شعري

وأولئك،باللهالعلمهوالإيمانيجعلونالجهميةفإن،الجهميةمنحالاأسوأالمتفلسفة

بشرطوالمطلق،وجودهوحيثمن،المطلقالوجودتعلمأنفيالنفسكماليجعلون

فيأيضايوجدلابشرطلاوالمطلق،الا!عيانفيلاالا!ذهانفييكونإنما،الإطلاق

معينا.إلاالخار!)1(

وجود/علمهملمعلومفليس،وممكنواجبإلىالمنقسم،الكليالوجودعلمواوإن

سبعينوابن،عربيكابن،طريقتهمعلىوتألهتصوفمنوهكذا،الخارجفي

ونحوهما.

بأنيقرونالجملةفيفهم،بهجاؤواوبما،بالرسليقرونالجهميةفإن:وأيضا

المتفلسفة.بخلاف؟الرسلبهجاءتمماذلكوغير،والا!رض،السمواتخلقالله

محبته،منباللهالعلممعلابدبل،العلممجردفيليسالنفسفكمال،وبالجملة

ومعرفتها.علمهاودال،وإرادتهاالنفسعملفهذا،إليهوالإنابة،وعبادته

منهوكئير،علمهمهوالنفسبهتكملالذيالعلمأنظنواأنهم:الثانيالوجه

لاعلم.جهل

أثبتهناه.ماوالصواب،"الخاص!":المطبوعةفي()1
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العلموهو،الرسلبهجاءتالذي،الإلهيالعلميعرفوالمأنهم:الثالثالوجه

بموجبه.العملمع،النفسبهتكملالذي،الا!على

،الشرعواجباتعنهمسقطت،العلمذاكلهمحصلإذاأنهيرونأنهم:الرابع

أبىمئل،وغيرهمالإسماعيليةمن،الباطنيةطريقةوهذه،محرماتهلهموأبيحت

ملاحدةمنوافقهممنوطريقة،وأتباعه،الملكوتيةالا!قاليدصاحب،السجستانييعقوب

تعملأنك99(:الحجر:أ!همالْيَقِينُيَأْتِيَكَحَتَّىرَبَّكَ!وَاعْبُدْ:قولهيتأولونالذين،ال!وفية

نإللجنيد:قيلوقد،العملعنكسقطالعلمحصلفإذا،العلملكيحصلحتي

لهموتباح،الفرائضعنهمتسقطأنإلىالبر،طريقمنيَصلُونإنهم:يقولونقوما

.هذامنخيرالخمروشرب،والسرقة،الزنا:فقال-الكَلامهذانحوأو-المحارم

فرضلماطلبهمنأعظم،العلممنونحوهاللمكاشفةطلبهيكونمنهؤلاء/ومن

،والسكنات،الحركاتفيالعصمةأسألكاللهم:دعائهفيويقول،عليهالله

الساترةوالأوهام،والإرادة،والظنون،الشكوكمن،والكلمات،والإرادات،والخطوات

منعندهمالكمالهيالتيالمكنةأن:المسألةوأ!ل،الغيوبمطالعةعن،للقلوب

المكنة.

نفاذالوجودفيوالتصرف،والسلطانالقدرةفيالكمالأنعندهم:أخرىوطائفة

ومجاهدتهم،عبادتهموتكون.بالباطنوإمأ،الظاهرةوالولايةبالملكإما،والنهيالا!مر

والا"صنام،،الكواكبفيعبدوالسحر،،الشركفييدخلهؤلاءمنوكثير،لذلك-

يعبدمنوغاية،قبلهمالذينمنوأجهلأ!لوهؤلاء،مقاصدهعلىالشياطينلتعينه

طائرايرىمنمنهمكانولهذا،هذامننصيبلهيكون،العاداتخوارقيطلبالله

.ضلالجهالوفيهم)1(.ومنهمماشيايرىومنهم

،الشركمنواْعمالأقوالفيفيدخلون،الأمرينمجموعفيالكمالتجعلوطائفة

ماوعلى،الغائبةبالا"مورالإخبارمن،يطلبونهماعلىبالشيافيليستعينواوالسحر،

العالم.فيتصرفهمبهينفذ

وهؤلاء،/ربهأمرهكماوعملا،علما،اللهيعبدأنالإنسانكمالأن:المبينوالحق

،المفلحوناللهوحزب،المتقوناللهأولياءوهم،والمسلمونالمؤمنونوهم،اللهعبادهم

نفوسهمزكواالذينوهم،الصالحوالعمل،الناشعالعلمأهلوهم،الغالبوناللهوجند

للناسخ.تتضحالمكلمتانبالأصل)1(
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!الووَاذْكُرْ:تعاليقالكما،العمليةالإراديةوالقوة،العلميةالنظريةالقوةكيلواوكملوها،

)وَالنَّجْمِ:تعالىوقال45،،:وَالأَئعمَارِ!هوأصالأَيدِيأُولِيوَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَإِبْرَاهِيمَعِبَادَنَا

!ههيُوحَىوَحيٌإِلاَّهُوَإِنْ.ائهَؤىعَنِيَنطِقُوَمَا.غَوَىوَمَاصَاحِبُكمْفمَلَّمَا.هَوَىإِذَا

غَيرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَم!افدِنَا:تعالىوقالا-4(،:النجمأ

فَمَنِهُدَىمِّنِّيِيَأتِيَنَّكُمفَإِمَّا!الو:!سالىوقال،7(،6:الفاتحطأالضَّالِّينَ!وَلاعَلَيْهِمْالْمَغضُوبِ

رَّبِّهِمْمِّنهُدَىعَلَى!الوأُولَئِكَ:تعالىوقال:123(،أطه!يَشْقَىولايَضِلُّفَلافدايَاتَّبَعَ

الصَّالِحُوَالْعَمَلُالطّيِّبالْكَلمُيَصْعَدُ!إِلَيهِ:تعالىوقال(،ه:البقرةأ!والْمُفْلِحُونَهُمُوأُولَئِلث

بِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالصًّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ!الوإِلاَّ:تعالىوقال1(،0!هوأفاطر:يَرْفَعُهُ

3(.:الع!رأبِالصَّبْر!ووَتَوَاصَوْا

أيضا:وقال/

فصل

كلامهمإليهيؤولالذي-ونحوهالفصوصكصاحب-الاتحاديةمذهبحقيقة

السوفسطائية،أقوالأحدوهذا،العقائدتتبعالحقائقأن-مواضعفيبهوي!رحون

يجعلونولذاااحتقد؟القائلهذانفسفيحقفهو،اعتقدهأو،شيئاقالمنفكل

موجودأمر-أيضا-هوالكذبفإنأحدا،يكذبألاالعارف:ويقولونحقا،الكذب

لمماقالولو.وكلامه،اعتقادهفيحقاكاناعتقدهفإن،الكاذبنفسفيحقوهو

فقط.كلامهفيحقاكانيعتقده

:قالكما،الخلائقيعتقدهماكلتعتقدأنالمحققيأمرولهذا

اعتقدوهماجميعاعتقدتوأناعقائداالإلهفيالخلائقعقد

المعتقد؟نفسفي،لكنالخارجفيمعتقداتهاتكونلاالمتناقضةالاعتقاداتأنومعلوم

طريقهم،أصولمنهذاويجعلونوالضدينالنقيضينبإنبالتصديقولهذايأمرون

اجتماعهمااعتقاديمكن،لكنالخارجفييجتمعانلاالنقيضينأن.ومعلوموتحميقهم

متناقض،فكشفهمكشفايحصلذلكأنيدعونالمعتقد،وهمنفسفيحقاذلكفيكون

عطارد،فوقالزهرةأنلهكشف،كالذيحق/:كلاهمافقال،بعضهمبذلكفخاطبت

هذاكشفعطارد،وفيفوقهذاكشفمنهيفقالعطارد،تحتأنهالهكشفوالذي
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.والقولوالاعتقاد،الكشفتتجعالثابتةالحقائقفجعلوا.ذلكوأمثالعطارد،تحت

الواسعفإن،فيهشئتماوقل،ثَمَّاللهفإن،شئتحيثسر:يقولونولهذا

الله.

بينتمييزغيرمنشاء،ماويعتقدشاءمايقولإنسانكلأنالأصلهذاومضمون

منهذا.يقولونوهكذاشىء،الوجودفيينكرلاوأنه،وكاذبو!ادق،وباطلحق

،حرامعندناما:يقولمحققهمفإن،والعملالا!مرجهةمنوأما،والعلمالخبرجهة

كما،نهيولاأمرعندهمفما،عليكمحرام:فقلناقالوا:حرامالمحجبونهؤلاءولكن

المقلبعمدابنالشاهدأنشدنيهفيماالفصوصصاحبتلميذهوالذيالقاضيقال

بعرعيه)1(:

مذولاحمدمنفيهماواحدنسقإلاالا"مرما

بالحكموالشارعوالطبعخصصشاقدالعادةوإنما

الكونمعيمشونهمولهذا؟القدرةمجردإلاوالا!فعالللأقواليبقىفماوحينئذ

والحرام،بيدكوحلوجدتهمافالحلالحقا،عندهمكان،وكانوجدشىءفأيدائما،

منشروهؤلاءأحد.يقلهلمماوالباطل،كانماكائناقلتهماوالحى،حرمتهما

.القدرمحضمعيجرونالذينالملاحدةالمباحية

الصانعأيضاعطلواوهؤلاء/،والعقابوالثواب،والنهىِالا!مريعطلونأولئكفإن

يجعلواولم،للإنسانيكشفمابحسبالحقائقوجعلواكلها،والحقائقوالرسالة

عندهمهذابلمنتفيا،وبنقيضهثابتا،يكون،بهتتحققحقائقأنفسهافيللحقائق

أقوالاكانتفإن،الناسا-تتقدهماجميعتعتقدبلمعتقد،معتقفألا.الإطلاقيفيده

كله.هذاتسعالوجودووحدة،كلههذايسعالوجودفإنمتناقضة

فيالمعتقداتتحققيسعلاالاعتقاداتهذهوجوديسعإنماالوجودأنومعلوم

موجودهوالكاذبوالقولالباطلالاعتقادفإنالعقلاء،بينفيهنزاعلامماوهذاأنفسها،

إذاوالصدقالحقفإنوصدقا،حقايكونأنيقئضىلاهذالكنالوجود،فيداخل

وعلى،بالحسمعلومأمرهذافإن،وجودهامجردبهيرادلاالخبريةالأقوالعلىأطلق

.وصدقحقفكلهاالتقديرهذا

وباطل،حقإلىمنقسمةعندههي،وصدقهاحقهاعنالسائلأنالمعلومومن

قدثم،مطابقةغيرأوللخبرمطابقةكونهاوصدقاحقابكونهاوالمراد،وكذبوصدق

الأصل.أحرفهكذا)1(
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لاوقدكذبا،يسمىوقد.الخطأهووهذا،الخارجدونالقائلاعتقادفيمطابقةتكون

ذلك.عليهيطلق

لهإنقالهامن"كذب:،وقوله")1(السنابلأبو))كذب:!ب!النبيكقول:فالأول

:عباسابنوقول.أبوكمكذب:عبادة)2(.وقول"مجاهدلجاهدإنه،اثنينلا!جرين

.نوفكذب

قدبلى:اليدينذولهفقالتقصر")3(ولمأنسلم:)اعططه!صّكقوله:/والثاني

بهيعلمالذيالطريقفيتفريطهمعأخبرمنأن-أعلمواللّه-الفرقوكاْن.نسيت

ولاحجةبلاتكلم،لا!نه)4(يفرطلممنبخلاف-كاذباسميفأخطأوخطؤهصوابه

فيمنبهيفرقأنيصلحالفرقوهذا.مفرطغيرأخبرمنبخلاففأخطأ،مجازفةدليل

أصلبلامجازفأحلفإنأنهبخلافهفتبينعليهحلفكما،يعتقدهشىءعلىحلف

فإنخطأ،فبانأصلامستندبلابغرابليسأوغرابهذاأنحلفمنمثلإليهيرجع

حلفهمسألةوهيأصابوإنخطؤهيعلملموإنهذامثل،يحنثوذلكيحنثهذا

وكذلك،أصابوإناْثمأنهعلمبغيرأفتىإذاالمفتى:تقولكماوهذاالجنةفيأنه

برأيه.للقرآنالمفسروكذلكاجتهاد،بغيرالقبلةإلىالم!لي

عندهم،كالصدقالكذببلكذبا،الناسأكثرمنأخبارهمفيهؤلاءتجدولهذا

متناقضين،بخبرينالواحدالشىءعنأخبرواإذايبالونولا،الحاجةبحسبفيستعملونه

هذاوافقإذااْيضا،المتناقضينالعملينفيعملون،أهوائهمبحسبأعمالهمفيوتجدهم

وقت.فيهواهموهذا،وقتفيهواهم

وأصديقأأوفاجراً،أوبراًاْوكافراً،أومؤمناكانسواء،المطاعمعدائماوهم

ذإ؟الخبرياتفيمنهمأحسنفهمهذا،فيشركوهم،وإنإسلامهمقبلوالتتارزنديقأَ.

الشىءيعتقداْنإماأحدهمبلالمتناقضينبالخبرينالإلهيةالا"مورعنيخبرونلاالتتار

منحالاشرفلا،فهؤلاءالنقيضين/بينيجمعأنفأماشيئا،يعتقدلا،أوتقليداًأوعلمأَ

ومحظور،وصدقمأمور،بينيميزونمتقينليسوا،فإنهمعاقبةلهمليسالتتار،ولهذامثل

عبدعن)2388(السنةشرحفيوالبغوي،7942/والبيهقي،1447/وأحمد)166(،المسندفيالشافعي)1(

إ.الصحيحرجالورجالهأحمدرواه:"وقال56/المجمعفيالهيثميوذكره.مسعودبنالله

الجهادفيوالنسائي(،018123/)2الجهادفيومسلم)6941(المغازيوفي)1968(الدياتفيالبخاري)2(

الاكوع.بنسلمةعنكلهم،4/48وأحمد)0315(،

.هريرةأبيعن6(0)51والأدب)482(الصلاةفيالبخاري)3(

.("كأنه:لأصلبا(4)
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قادراً.يكونمابقدرأحدهمقياموإنما،للمتقينهيإنماوالعاقبة،وكذب

،الوبالسببيكونماالا!عمالمنبهايعملبل،تدوملاأحدهمقدرةأنومعلوم

أَضَلَّاللَّهِسَبِيلِعَنوَعحَدُّواكَفَرُوا:)الَّذِينَتعالىقولهفيمندرجونهؤلاءأنريبولا

أمحمد:3(،الْبَاطِلَ!واتَّبَعُواكَفَرُواالَّذِينَبِأَنَّ!ال!ذَلِكَ:قولهوفيا(،:احمدأَعْمَالَهُمْ!

شَيْئًايَجِدْهُلَمْجَاءَهُإذَاحَتَّىمَاءًالظَّمْاَنُيَحْسَبُهُبِقِيعَةٍكَسَرَابٍأَعْمَالُهُمْكَفَرُوا)وَالَّذِينَ:وقوله

أَعْمَالُهُمْبِرَبِّهِمْكَفَرُواالَّذِينَ!ال!:قولهوفي93(،النور:أحِسَابَهُ!ههفَوَفَاهُعِندَهُاللَّهَوَوَجَدَ

،(18:إبراهيمأ!ههلثَيْءعَلَئكَسَبُوامِمَّايَقْدِرُونَلآَعَاعمِفٍيَوْمٍفِيالرِّيحُبهِاشْتَدَّتْكَرَمَاد)1(

لِجَهَنَّمَذَرَأْنَا)وَلَقَدْ:قولهوفي(،171:البقرةأيَعْقِلُونَ!لافَهُمْعُمْيٌبُكْمٌصُم):قولهوفي

لأَآذَانٌوَلَهُمْبِهَايُبْصِرُونَلاأَعْيُنٌوَلَهُمْبِهَايَفْقَهُونَلاقُلُوبٌلَهُمْوَالإِنسِالْجِنِّمِّنَكَثِيرًا

.(917:عرافالأأضَلُّ!وأهُمْبَلْكَالأَنْعَامِأُوْلَئِكَبِهَايَسْمَعُونَ

مقصود،وحق،الصادقالخبريتعلقوبه،موجودحق:نوعانالحقأنريبولا

قولالثانيالباطلومن،الباطلالحقوضد،الصالحوالعمل،الحكيمالأمريتعلقوبه

فرسه،وتأديبه،بقوسهرميهإلاباطلفهوبهالرجليلهولهو"كل:!اِّالنبي

كذبا،كانبخلافهعنهأخبرإذاالموجود")2(.والحقالحقمنفإنهن،امرأتهوملاعبته

والباطل،اعتقادهينبغيالذيالموجودالحقبين،والباطلالحقبينيميزونلاوهؤلاء

،اعتمادهينبغيالذيالمقصودالحقبينولاعنهما،الخبر/فينفيهينبغيالذيالمعدوم

منهما.وأمكنهمهووهمايقصدونبل،اجتنابهينبغيالذيوالباطل

وإن.بهاللهأمرماالمقصودالحقوالخبر،بوجوده2اللهأخبرماالموجودالحقوأصدق

الله،أمرالمقصودبالحقأمروخير،اللهحْبرالموجودالحقعنخبرأصدق:قلتشئت

بينهماقرنوإذاأمر.فيماوطاعتهأخبر،فيماتصديقه:الا"صلينهذينيجمعوالإيمان

كما،القولمنخيروالعصل(،701:الكهفأالصَّالِحَاتِ!وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ)إنَّ:قيل

القلبفيوقرماولكن،بالتحليولابالتمنيالإيمانليس:البصريالحسنقال

العمل.وصدقه

.أثبتناهماوالصحيح"كسرابأعمالهمكفرواوالذين).المطبوعةفي(1)

،()1637الجهادفضائلفي،والترمذي"...ثلأثإلااللهومنليس":بلفظ)2513(الجهادفيداودأبو)2(

الألبانى.وضعفه،عامربنعقبةعنكلهم،(2811)الجهادفىماجهوابن
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منهمكلوتعلقالفساد،فيمتنوعةأمورعلىاجتمعواجماعةعنالشيخسئل/

،الحسابسوءمنومريديهأتباعهيخلِّصالقتاتيونسإن:قالمنومنهم.بسبب

.العقابوأليم

بالنساءخلاإذاإنهماالحالمنأعطىقدكانالحريريعلياأنيزعممنومنهم

.امرأةفرخفرجهيصير،والمردان

دينهفيعلو،وقتفيالظهورمنلهلابدأنهويدعي،النبوةيدعيمنومنهم

شىءوتحريم،اللوطيةالفاحشةوتحليلالنساء،تحريمالسوداءشريعتهمنوإن،وشريعته

فتركيصليكانمنمنهم،طائفةوتبعه.والليمونواللوز،،كالتينوغيرها،الأطعمةمن

.إلخ...الأياممنكثيرفيمخصوصوننفربهويجتمع،الصلاة

:فأجاب

وأليم،الحسابسوءمنومريديهأتباعهيخلصالقتاتيونسإن:القائلقولأما

عامأَ:جوابافيقال./القيامةيومالعذاب

نأادعىفقد،العذابمنالقيامةيوممريديهيخلصالمشايخمنشيخأأنادعىمن

قتل.وإلاتابفإن،يستتابفإنههذاقال!ي!،ومناللهعبدبنمحمدمنأفضلشيخه

أنحنيلاحمد،بتفا!:"ياقال!ب!النيأنالصحيحالحديثفيثبتقدفإنه

عمعباسياشيئًا،اللهمنعنكأغنيلا،اللهرسولعمةصفيةياشيئا،اللهمنعنك

فيعنه،وثبت")1(ماليمنشئتمماسلونيشيئا،اللهمنعنكأغنيلا،اللهرسول

رُغَاء،لهبعيررقبتهوعلى،القيامةيوميجىءأحدكمألْفِيَنَّ"لا:قالأنهالصحيح

")2(بلغتكقدشيئأَاللهمنعنكأغنيلا:فأقول!أغثني،اللهرسولياةفيقول

الا!قوال.منذلكغيرفيذلكمثلوذكر.بتمامهالحديث

وعزروه،بهآمنواالذينوأصحابه،بيتهلا!هلهذامثليقولع!اللهرسولكانفإذا

فكيف-شيئااللهمنعنهميغنيليس:إنهيقول-والأنصارالمهاجرينمن،ونصروه

يَوْمُمَاأَدْرَاكَ:)وَمَاتعالىقال؟وقدبإحسانلهمالتابعينمنيكونأنغايتهشيخفييقال

!ولِّلَّهيَوْمَئِذوَالأَمْرُشَيْئًالنَفْسٍنَفْ!رٌتَمْلِكُلايَوْمَ.الدِّينِيَوْمُمَاأَدْرَاكَمَاثُمَّ.الدِّينِ

وتأخير.تقديرموفيههريرةأبيعن)2753(الوصايافيالبخاري)1(

.(1831/24)الإمارةفىومسلم(7303)الجهادفىالبخارى)2(
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:48(،البقرةإشَيْئًا!ونَّفْسٍعَننَفْسٌتَجْزِ!لاَّيَوْمًامالووَاتَّقُوا:وقالأ-91(،7الانفطار:1

والسنة.القرآننصوصمنذلكوأمثال

نأالصحيحفيثبتوقد.الشفاعةإلاالقيامةيوموغيرهمللأنبياءليسأنهعلموقد

وموسى،،وإبراهيم،نوحيقولوكذلك،نفسينفسي:فيقولليشفعاَدميأتونالنا!

عيسى:لهمويقول،الخلقأفضل/وهم-الرسلمنالعزمأولوهموهؤلاء-وعيسى

خررتربيرأيتفإذا،تأخروماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبدمحمد،إلىاذهبوا

تشفع،واشفع،تعطواسأل،يسمعوقلرأسكارفع،محمدأي:فيقولساجداً،له

)1(.الثانيةالمرةفيذلكمثلوذكر،الجنةفأدخلهمحداًليفيحد

،ويحمده،نهيسجدحتىيشفعلاربهرأىإذا،اللهعلىوأكرمهمالخلقخيرفهذا

ذَا:)مَنتعالىقولهتصديقوهذا،الجنةيدخلهمحداًلهفيحد،الشفاعةفيلهيأذنثم

.الآياتمنذلكغيرإلى255(،:البقرةأبِإِذْنِهِ!إِلاَّعِندَهُيَشْفَعُالَّذِي

بإذنهلكن)2(،والمؤمنونوالنبيونالملائكةتشفعأنه:الصحيحالحديثفيجاءوقد

قالفلو،يشفعاْنهعلمفيمنفهذا.الشافعاختيارإلىالا"مرليس.محدودةأمورفي

يدخلونخلقأمتهفيبل،كاذبأ،لكانالنارمنمريديهكليخلصمحمداًإن:قائل

قدالصالحوالرجل،كشفاعتهشفاعةلهمفليسالشيوخوأما.فيهميشفعثم،النار

.الإيمانأهلفيإلاشفاعةولايشاخ!،فيمناللهيشفعه

بوجوبيقرونلا،ورسولهباللهكافرمنهمفكثيو،يونسالشيخإلىالمنتسبونوأما

اللهحرممايحرمونولا،العتيقالبيتوحج،رمضانشهروصيام،الخمسالصافىة

منيعرفهما،والإسلاموالقراَن،ورسولهاللهشافيالكلاممنلهمبل،ورسوله

عرفهم.

معهيكونفهذا-وحقائقهمأسرارهميعرفلا-عامتهممنفيهمكانمن/وأما

مثلخواصهمفإن،منهملاالمسلمينسائرمناستفادهالذي،المسلمينعامةإسلام

بل،الصلاةيوجبونيكونوالمفهؤلاخ!،وغيرهموالصهباني،وجهلان،سلولالشيخ

بالرسالة.جم!يوللنبييشهدونويلا

القرآنوسب،!ي!النبيسبمن-وغيرهالكوجليكشعر-أشعارهموفي

الشعرهذا:يقولمنمنهمثم.النصارىولا،اليهودلابهيرضىلاما،والإسلام

.هريرةأبيعن334(0)الا"نبياءفيالبخاري)1(

سعيد.أبىعن03(2)183/الإيمانفيومسلم،)9743(التوحيدفيالبخاري)2(

07



!!مالمشاهدالمعلوممنلكن،يونسعلىمكذوبهو:يقولمنومنهم.ليونس

يوقس،كبدييشرح:ويقولالطعامفيأحدهمويبول،عليهويتواجدونالكفرينشدون

بركة.ذلكويرونالبولفيهالذيالطعامويستحلون،يونسوَرْدِماءأو

تركتوأنا،فيهسكنتوأنا،الحمىحميتوأنا:قولهممثلكفرياتهموأما

جنبوهأناأقربوصاحب،ناجىليخرلماالطورعلىموسى،التيهمجاريفيالخلائق

حاجا.لهميقضىعيسىنبيهإلىأفواجا،الخلائقيرىالقيامةيومجا،حتى

منهونعملالمنبرخشبونكسر،جمارةمنهونجعلالجامعنخربتعالوا:ويقولون

أنا.أوتارهمنهونعملالقاضيلحيةنضتف،طنبارةمنهونعملورقونحرق،زنارة

السبعةالبحاروأن،هجحخىمحمدفيصرختوأنا،صجحتىالعرشعلىحملت

ترز!.هيبتيمن

أعظمهوالذيالكفرمنفيهالماتذكر،أنمنوأعظمهذامنأعظمأخر/وأمور

ولداً.للهإنقالوا:الذينقولمن

مختلق،فكذب،امرأةفرجفرجهيتحولكانمنالشيوخمنإن:القائلقولوأما

،الإسلامدينيعرفمنيعرفهماالإسلاملدينالمخالفةالمنكراتمنطريقهفيبل

كنتمانبيأ!سبعينقتلتلو:كقوله،عنهسطروهاكفرياتعنهينقلونوأصحابه

!اِّ:النبيعنالمرفوعالحديثوفيالكفر،أعظممنواحدنبيقتلأنومعلوممخطئا،

نبي")1(.قتلهأونبيأَقتلمنالقيامةيومعذابأَالنالس"أشد

العبادأفعالخالقاللهأن،الكونيةالقدرية،للحقيقةمشاهدةقالههذا:قيلوإذا

وفرعونإبليسعلىيكنلم،حجةالقدركانلوفإنه،الذنبمنأقبحالعذركان

أحدعليهتعدىلوبالقدرالمحتجوهذا،الآخرةفيولاالدنيافيلا،ملامالكفاروسائر

يكنلموإن،يريدمابهيفعلحجةفهو،حجةالقدركانفإن.عليهوغ!ب،لقاتله

ورسوله؟باللهيكفرلمنحجةيكونفكيفآدميأَ،يؤذلمحجة

يلمهلم،المصيبةمنأصابهلمالامهموسىلأن،موسىحجإنما-السلامعليه-وآدم

قالبل،لهذنبلاكمنالذنبمنوالتائب،تابآدمفإن،الذنبفيتعالىاللهلحق

أخلقأنقبلعلىاللهقدرهأمرعلىتلومني:قال؟الجنةمنونفسكأخرجتنابماذا:له

)2(.موسىآدمفحجسنة؟بأرب!ن

.!صحيحإسناده":)3868(شاكرأحمدوقالمسعود،بناللّهعبدعن1/704أحمد)1(

.هريرةآبيعن(15-2652/13)القدرفىومسلم34(0)9الأنبياءأحاديثفيالبخاري)2(

71

801/2



901/2

011/2

قالكما،اللهلقدريسلمأن.وغيرهأبيهجهةمنمصيجةأصابهمنكليؤمِر/"سكذا

تصيبهالرجلهو:علقمةقال.111ةالتغابنأقَلْبَهُ!يَهْدِباللَّهِيُؤْمِنْم!وَمن:تعال!

يفعلها،ألاالعبدفعلى:الذنوبوأما.ويسلمفير!ىاللهعندمنأنهافيعلم،المصيبة

أشبهواحتجأصرومن،آدمِأباهأشبهوندمِتابفمنمنها،يتوبأنفعليهفعلهافإن

55(.!أغافر:لِذَنْبِكَوَاسْتغْفِرْحَقٌّاللَّهِوَعْدإِنَّ!الوفَاصْبِرْ:تعالىاللهقال،إبليسعدوه

والمعائب.الذنوبمنويستغفر،المصائبعلىيصبرأنمأمورفالمؤمن

/فصل

منذكروما،النكاحويحرم،اللوطيةالفاحشةيبيحوأنه،النبوةيدعيالذيوأما

هذاوقتل،المرتدينوأخبث،الكافرينمنفإنه،عنهيقالأنمنأظهرأمرفهذا:ذلك

اللهلعلبالحجةيخاطبأنإماهؤلاءمنوالواحد،المسلمينبإجماعواجباتبعهومن

الا!مرينأحدعلىقادراًكانفمن.فيقتلالحدعليهيقامأنوإما،ويهديهعليهيتوبأن

اْنعليهلكنوسعها،إلانفسأَاللهيكلففلاوهذاهذاعنعجزومن،ذ)كلزمه

من-الا!مرينمنعليهيقدرماويفعل،ويبغضهالمنكر،وينكر،ويحبه،المعروفيعرف

فليغيرهمنكراًمنكمرأى"من:الصحيحالحديثفيءكي!النبيقالكما-والنهيالا!مر

مثقالالإيمانمنذلكوراءوليس،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيا-ه

أعلم.وتعالىسبحانهواللهذرة")1(.

".الإيمانأضعفوذلك:"بلفظالخدريسعيدأبيعن)94/78(الإيمانفيمسلما(
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أتابه-الدينتقيالأناممفتىالإسلامشيخإحسانمنالمسؤول/

قولوهما،المذكورينالبيتينهذينفيتشاجرارجلينفييفتيناأن-الجنةالله

ئل:القا

المكلف؟منشعريياليتحقوالعبدحقالرب

؟!يكلفأنىربقلتأوميتفذاكعبدقلتإن

ليسواحدأحفأوالعبدالربجعلالقائلفإنكفر،القولهذا:الرجلينأحدفقال

القائلورميت،المعنيفهمتما:الثانيالرجللهفقال.التكليفوأبطلفرق،بينهما

فيحقالربأيحق،والعبد،حقالرب:قالالقائلفإن،ويقصدهيعتقدهلمبما

زعمت.كمارباًالعبدولاعبداً،الربفلا،عبوديتهفيحقوالعبد،ربوبيته

:قالثم

حق.التكليفأنعلمهمع؟المكلفمنشعريياليت

منلهليس:والميتميت،فذاكعبدقلت:إن:فقالبه،القيامفيينسبهلمنفحار

ربهمعفإنه-حيأكان/وإن-العبدوكذلك،يشاءكمايقلبهغيرهمنبل،حركةنفسه

علىالعبديقوِّلملوسبحانهلأنه،اللهبغيرفعلنفسهمنلهليسالغاسلمعكالميت

ذلكودليل،مجازاوللعبد،حقيقةللهفالفعل.ذلكعلىقدرلما،بالتكليفالقيام

علىقوةولا،المعصيةعنحوللاأي،العظيمالعلىباللهإلاقوةولاحوللا:قول

إلابالله.الطاعة

كلفبمايقومليسوالعبد،لهمكلفلالأنه؟تكليفعليهليسالربأنعلموقد

حق.والتكليف،باللهإلابه

العبدعلىوأنهبه،الإقرارمعذلكفيوحار!الحاللهذهشهودهعندالقائلفتعجب

فمعالقصير،الفهممنالتقصيربل،كلامهيفهملافيمنيقعأنلعاقلينبغيفما،حق

الحق؟أيهما

:فقال-ضريحهونورروحهاللهقدس-تيميةابنالإسلامشيخفأجاب

يعرفولم،بعلمهيحطلمفيماوخوض،باطلكلامالثانيهذاكلام،للهالحمد
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الشعرهذامنهتفرعالذي،وأصلهعربيابنقولبحقيقةعارفهوولا،حقيمّته

ومدلوله.اللفظهذابمقتضىأخذهوولا،وغيره

الوجودعينهوالواجبالوجودوأنواحد.الوجودأنفهوعربيابنأصلفأما

فاضالحقووجود،العدمفىثابتةالمعدوماتوأعيانشىءالمعدومبأنوالقول،الممكن

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا،عندهالحقوجودعينشىءكلفوجود،عليها

الخليفةوأنه،الوقتصاحبالتحكمِمنصبفيفرعونكانولما:قال/ولهذا

24(:النازعاتالأَعْلَئ!أرَبُّكُمُ:ال!أَناقاللذلكالناموسيالعرففيجاروإن،بالسيف

الحكممنالظاهرفياْعطيتهبما،منهمالأعلىفأناما،بنسبةأربابأَالكلكانوإن:أي

اقْف:)لهفقالوا.بذلكله،وأقرواينكروهلمقالفيماصدقهالسحرةعلمت،ولمافيكم

م!أَنَا:فرعونقولفصح،لكوالدولة72(،:!أطهالدُّنْيَاالْحَيَاةَهَذِهِتَقْضيِإِنَّمَاقَاضأَنتَمَا

الحق.عينكان!ان.الأَعْلَئ!رَبُّكُمُ

إلاهووماماذا؟وعنهو؟إلاثموما:منعلى؟العلىالحسنىأسمائهومن:قال

الحقاْنعلمإثباتها،عيننفيهاوأنالا!عداد،فيقررناهماعرفومن:قولهإلىهو؟

منذلككل،الخالقهوالمخلوقوالأمر،المخلوقالخالقفالآمر،المشبهالخلقهوالمنزه

.الواحدةالعينهوبللا،واحدةعين

صفاتأن،كمالهحقالحقصفات؟فكلالخلقبصفاتيظهرالحقاْنترى:ألاوقال

سلوكه،فيترتيبلهالرجل،وهذاكلامهفييكثر،مماذلكونحوللخالقحقالمحدثات

ينفونالذين،الكلابيةمعتزلةاعتقاديظهرمافأول.القرامطة،الملاحدةترتيبجنسمن

الفلاسفة،اعتقادذلكبعدثم،الثمانيةأوالسبعةالصفاتويثبتون،الخبريةالصفات

.الممكناتعنهصدرت،مجرداًواجباوجوداًويثبتونالصفاتينفونالذين

وجودان:عندهفليسموجود،كلوجودهوالوجودهذايجعلهذابعدثم/

الوجودعينبل،مخلوقوالاخر،خالقأحدهماولا.ممكنوالاَخر،واجبأحدهما

الثابتةالأعيانهيعندهوالمراتب،المراتبتعددمع،الممكنالوجودعينهوالواجب

شيئاالمعدومجعلمنأنريبولاشىء،المعدومإن:يقولمنزعمعلى،العدمفي

باطل.فقولهالذهنعنالخارجفيثابتا

عربيوابن،مخلوقًاوجوذاالأعيانلهذهجعلالخالقإن:يقولونأولئكلكن
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إلىمفتقروهو،وجودهفيإليهمفتقرةفهي،عليهافاضوجودهنفسبل:يقول

،عندهالتكليفامتنعولهذا،وأحمدهويحمدني،وأعبدهفيعبدني:قالولهذاثبوتها،

التكليف.،فامتنعمأمورًاوالاَخرآمرًاأحدهما،لمكلَّفمكلِّفمنيكونالتكليففإن

عمالا!متيتجاوزاللهإن:))!النبيبقولوالسمعالكلاممنيوجدمامثلولهذا

هوهناالمحدثكانبه")1(.فلماتعملأوبه،تتكلملمماأنفسهابهحدثت

المتكلموهوكلامهالوجودفيكلامكلفعنده،الربلوجودمثلاهذاجعل،المحكث

المستمع.وهو،عنده

:يقولولهذا

ميتفذاكعبدقلتإن

بخطه:رأيتهآخرموضعوفي

نفىفذاكعبدقلت/إن

،عندهالقدرمالواجبالوجودهووجودهبل،مخلوقوجودعندهلهليسالعبدلأن

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا

قوله-الوجودبوحدةالقولوهو-الأ"صلوهذابعضا،بعضهيفسرالرجلكلامفإن

وسعيد،القونويوالصدر،والتلمساني،الششتريوصاحبه،سبعينابنوقول

أهلمنهؤلاءوغير،السلوكنظمصاحبالفارضوابن،البلجانياللهوعبد،الفرغاني

والاتحاد.والحلولبالوحدةالقائلينالإلحاد،

قوله:فإن:الشعرهذامدلولوأما

المكلف؟منشعريياليت

:قالثم.للمكلفإنكاراستفهام

ميتفذاكعبدقلتإن

ليسوثابتموجودالعبدفإن،باطلوكلاهما.نفىفذاك:قالآخرموضعوفي

ماكلأن،المسلميندينهووهذاثابتا،موجوداًجعلهالذيهوالله،ولكنمنتفبمعدوم

إلاوجودالأشياءمنلشىءفليسوجودًا،لهاللهبجعلموجود،للهمخلوقاللهسوممما

.هريرةأبيعنكلأهما2(،102،20)127/الإيمانفيومسلم)6664(،والنذورالأيمانفيالبخاري)1(
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.)1(00.العدمإلايستحقلانفسهباعتباروهو،لهاللهبإيجاد

ذواتها،ثبوتيمنعلا.)2(..كلههذابل،قادراًمريداًفاعلاناطقأَحيأَموجوداً

وأفعالها.،وصفاتها

مسلما،المسلمجعلالذيهوبل،حيأَالحيِجعلِالذيهو-سبحانه-فهو/

:وقال(،:128البقرةأ!ولَكَمُسْلِمَيْنِواجْعَلْنَاربَّنَا):الخليلقالكمامصليا،والمصلى

.(04:إبراهيمأم!ذُرِّيَّتِيوَمِنالصَّلاةِفقِيمَاجْعَلْني!الورَبِّ

علىاتفاقهممع،والجماعةالسنةأهلمذهبوهيالعبيد،أفعال!خلقمسألةوهذه

جعلالذي-سبحانه-وهومتوعد،موعود،معاقبمثاب،منهيمأمورالعبدأن

متحركا،والمتحركقصيراً،والقصيرطويلا،والطويلأسود،والا"سود،أبيضالا!بيض

والحلو،أنثىوالا"نثىذكراً،والذكريابسأَ،واليابسرطبا،والرطب،ساكنأَوالساكن

مراً.والمر،حلوا

فأيوصفاتها،الذواتخالقتعالىوالله،الصفاتبهذهتت!ففالا!عيانهذا،ومع

بالحق؟كلهذلكخالقاللهيكونأينومنبصفاتها؟المخلوقةالذاتات!افمنعجب

فهذاهذا،عينهوالحقهذاأنبهأرادفإن:حقوالعبدحقالرب:القائلقالفإذا

،مخلوقحقالعبدأنأرادوإن.التكليفينافىالذيهووهذاوالإلحاد،الاتحادهو

،للمخلوقمُمكنأَالخالقيكونأنينافىلاوذلك،المسلمينمذهبفهذا،الخالقخلقه

له.خالقأنهكما

قوله:و

اللهأحياهحيهوبل،بميتليسالعبدفإنكذب،.ميتفذاكعبدقلتإن

والله،28(:البقرةفَأَحْيَاكُمْ!وأأَمْوَاتًاوَكُنئُمْبِاللَّهِتَكْفُرُونَ!الوكَيْفَ:تعالىقالكما،تعالى

باعتبارأنه"ميت":بقولهأرادإنه:قيلوإذا،الحييكلفوإنما،الميتيكلفلا

لاكلامهفلأناللفظأما،ومعنىلفظأَفاسدبهذامرادهتفسير:قيل.لهحياةلانفسه

التكليف.ينافلمذلكفسرإذافلأنهالمعنىوأما،ذلكيقتضى

وحينئذ،لهاللهبإحياءحيًاصارفقد،اللهأحياهوقد-اللهإحياءلولا-ميتأَكانفإذا/

:قالأنهعنهموالمحامينالملاحدةإخوانأقوالوأماميتأَ،يكلفلمحيأَكلفإنمافالله

المكلف؟منشعريليت

بالا!صل.بياض2()1،
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:فقال.بهالقيامفيينسبهلمنفحارحقالتكليفبأنعلمهمع

ميتفذاكعبدقلتإن

يشاء.كمايقلبهغيرهمنبل،حركةنفسهمنلهليس،والميت

نفسهمنلهليس،الغاسلمعكالميتربهمعفإنه-حيًاكانوإن-العبدوكذلك

:وجوهمنباطلالعذرهذا:لهمفيقال.اللهبغيرفعل

اللهفإن،حيرةولاامتراءبلاالعبدهوالمكلفبل،هناحيرةلالا!نه:أحدها

بذلك،الآمرهوبل،الجمارورمي،والطواف،بالصيامالمكلفهويكونأنيمتنع

يكونإمافهو؟العبدأواللهبذلكالمأمورهلحار:ومن،بذلكالمأمورهووالعبد

زنديقا.ملحداًالدينفاسدوإمامجنونًا،العقلفاسد

يقللمفإنه،المنهيالمأمورهوالعبديكونأنيمنعلا،ولفعلهللعبدخالقًااللهوكون

شهرويصومالجمار،ويرمي،ويطوف،ويسجد،يركعالذيهواللهإن:قطأحد

العابد،،الصائمالساجد،،الراكعهوالعبدأنعلىمتفقونالا"مةجميعبل،رمضان

والقدرية.السنةأهلبينذلكفينزاعلا

ليسالغاسلمعكالميثربهمعفإنه-حيأَكانوإن-العبدإن:قولهأن:الثاني

قدرةولا،الحركةمنبه/يقوملما،إرادةولا،إحساسلهليسالميتفإن،بصحيح

أنهولا،يكرههأو،يريدهأو،يبغضهأو،الفعليحببأنهيوصفولا،ذلكعلى

العدو.ويجاهد،ويحجويصومويسجد،يركع

ولايثابولايذمولا،الغاسلفعلعلىالميتيحمدلا:بهذاقالمنوقول

ويحج،ويصلييصوموهوفاعلا،قادراًمريداً،حيأَجعلهاللهفإنالعبدوأما،يعاقب

واللهمشيئةفله،وِأفعالهوصفاتهذاتهخالقوالله،ومشيئتهباختيارهويزني،ويقتل

اللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَومَا.يَسْتَقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَ)لِمَن:تعالىقالكما،مشيئتهخالق

.28،912:التكويرأالْعَالَمِينَ!ورَبُ

وخالقخالقهوالله،معتمرحاج،صائممصلوهو،قدرتهخالقوالله،قدرةوله

باطل.تمثيلبالميتفتمثيله،أفعاله

فيكون،المكلفهوالغاسلفيكون،الغاسلمعكالميتكانإن:يقالأن:الثالث

المكلف.هوالربيكونأنفيلزم،المكلفهوالله
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يؤمرالحيالعبدأنمن،عليهاللهفطرهمماعلىمتفقونآدمبنيعقلاءأن:الرابع

علىبالقدراحتجمنأنعلىمتفقون،الاختياريةأفعالهعلىويذمويحمد،وينهى

يدفعأنمنهأحديقبللم،لغيرهظالمظلمفلو،منهذلكيقبللم،وفواحشهظلمه

،ينهاهولايأمرهولا،يذمهمنالعقلاءفيفليسالميتواْما.بالقدرالملامنفسهعن

بهذا؟هذايقاسفكيف

فكلام:/ذلكعلىقدرلماالتكليفعلىالعبديُقَوِّلملواللهفإن:القائلقولوأما

قاتلاصائما،مصليامنهيأَ،مأموراً،مكلفأيكونأنينافيمافيهليسلكن،صحيح

زانيا.

هوالعبدبل،باطلكلامفهذامجازًا،وللعبد،حقيقةللهفالفعل:قولهوأما

السارق،الزانيالقاتل،الفاجرالكافروهو،المؤمنالمعتمرالحاج،الصائمالمصلي

لكنه،ذلكعنمنزههوبل،الصفاتهذهمنبشىءيوصفلاتعالىوالله،حقيقة

فعلوهي،حقيقةومفعولاتهمخلوقاتهفهذه،الأفعاللهذهفاعلاالعبدجعلالذيهو

حقيقة.أيضاالعبد

والخلق،المفعولهوالفعلأنظنوا-للقدرالمثبتين-الكلامأهلمنطائفةولكن

فقيل.فعلهفهيقالوا:،للهمفعولةمخلوقةالعبادأفعالأناعتقدوافلما،المخلوقهو

ولم،فعلهلاكسبههي:قالمنفمنهم،فاضطربوا؟العبدفعلأهي:ذلكمعلهم

فاعلين.بينفعلهيبل:قالمنومنهم.محققبفرقوالفعلالكسببيمتيفرقوا

صفاته.فعلوالعبد،الفعلذاتفعلالرببل:قالمنومنهم

،والمفعولالفعلبينالفرقمن،الا"مةوجمهور،السنةأئمةعليهماوالتحقجق

اْنكما،للهمفعولة،مخلوقةالمحدثاتمنكغيرهاهيالعبادفأفعال،والمخلوقوالخلق

هيبل،وفعلهخلقهنفسذلكوليس،للهمفعولة،مخلوقةصفاتهوسائرالعبدنفس

يتصفولا،باللهقالْمةليست،بهالقائمالعبدفعلهيالا!فعالوهذه،ومفعولةمخلوقة

مابسائريتصفكما،وفعلهبخلقهيتصف،/وإنماومفعولاتهبمخلوقاتهيتصفلافإنهبها

فاعلهاوهو،قدرةعليهاوله،بهاالمتصفوهو،الا!فعاللهذهفاعلوالعبد،بذاتهيمّوم

.للربمفعولةوهيالعبد،فعلفهي،للهمخلوقكلهوذلك،ومشيئتهباختياره

أفعالهبخلاف،ومشيئتهالعبد،قدرةبتوسطاللهيخلقهالمالصفاتهذهلكن

منذلكغيرخلقكما،وقدرتهالعبدلمشيئةخلقهبتوسطخلقهافإنه،الاختيارية

ماقدرهذاولكن،الموضعهذاغيرفيمبسوطوهذاأخر،أسباببواسطةالمسببات

أعلم.والله،الورقةهذهوسعته
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كتابفي:المسلمينوهداة،الدينأئمة-العلماءالسادةتقولما/

أنهزعممنامفيقدا"!إ،النبيبإذنللناسوأخرجهوضعهأنهمصنفهزعم،الناسأظهربيهن

أنبيائهأقوالعنوضدوعكس،المنزلةكتبهمن،اللهأنزلهلماضدكتابهوأكثررآه،

بمنزلةتعالىللحقلأنهإنسانًا،سميإنما-السلامعليه-آدمإن:فيهقالفمما،المرسلة

النظر.بهيكونالذي)1(،العينمنالعينإنسان

عليه-نوحقومفيوقال.المشبهالخلقهوالمنزهالحقإنآخر:موضعفيوقال

الحقمنلجهلواونَسْر،،ويَعوق،ويَغُوث،وسُوَاع،لوَدٍّعبادتهمتركوالوإنهم:السلام

عرفه،منيعرفه،وجهأمعبودكلفيللحقفإن:قالثم.هؤلاءمنتركوامابقدر

التفريقوإنعبد،حتىظهرصورةأيوفي،عبدمنيعلمفالعالم.جهلهمنويجهله

المحسوسة.الصورةفيكالأعضاءوالكثرة

فزال،البعدفزال،القربعينفيحصلوابأنهم-السلامعليه-هودقومفيقالثم

المقامهذاأعطاهممماالاستحقاقجهةمن،القرببنعيمففازوا،حقهمفيجهنممسمى

كانواالتي،أعمالهممنحقائقهماستحقتهبماأخذوهفإنما،المنةجهةمناللذيذ،الذوقى

المستقيم.الربصراطعلىوكانوا،عليها

سائرمنالعذابكلمةعليهحقتمنكلحقفيالو!عيد،حكمفيهأنكرإنه/ثم

سامعهيأثموهللا؟أممنهبهيرضىأو؟لاأمذلكفييصدقهمنيكفرفهلالعبيد،

أخذكما،والبيانبالوضوحأفتونا؟لاأمبقلبهأوبلسانهينكرهولمبالغاًعاقلاًكانإذا

نأ،الاتكالوعليهالمستعانوبالله،والجهالبالضعفاءالإهمالأضرفقد،للتبيانالميثاق

.الضلالمادةوحسم،الحاللصلاح،النكالبالملحدينيعجل

لأد:فأجاب

لاالذيالكفر،منهيمنهاكلمةكلالمنكورة،المذكورةالكلماتهذه،للهالحمد

فيكفراًكونهعنفضلا،والنصارىواليهود،المسلمينمن،المللأهلبينفيهنزاع

.الإسلامشريعة

بهيكون،الذيالعينمنالعينإنسانبمنزلة-تعالى-للحقآدمإن:القائلقولفإن

أنس،."مادة،المحيطالقاموس:انظر.العينسوادفييرىالذيالمثالهو:العينإنسان)1(
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أجزائهأفضلوأنه،منهوبعض-وتقدلستعالى-الحقمنجزءاَدمأنيقتضىالنظر

أقوالهم.منسعروفوهو،القومهؤلاءمذهبحقيقةهووهذا،وأبعاضه

المشبه.الخلقهو،المنزهالحاقإن:قولهوهو،ذلكتوافق:الثانيةالكلمة

ذلككل،الخالقالمخلوقوالا!مر،المخلوقالخالقفالا!مر:ذلكتمامفيقالولهذا

)يَاتَرَى!،مَاذَافَانظُرْ)الكثيرةالعيونوهو،الواحدةالعينهوبللا،واحدةعينمن

نفسه،/سوىيذبحرأىفما،أبيهعينوالولد:2011،اورفاتأتُؤْمَر!ومَاافْعَلْأَبَتِ

لا،بصورةوظهرإنسانبصورةظهرمن،كبشبصوِرةفظهر،عظيمبذبحففديناه

نفسه.سوىنكحفما،ا(النساء:أزَوْجَهَامههمِنْهَاالوالد،)وخَلَقَعينهومنولدبحكم

العالمإنقالْمنفهمعنإلا،فهمكلعنالباطنوهو:موضعفيوقال

وهويته.!ورته

ومما!ماذاوعن؟هوإلاثموما!منعلى،العلىالحسنىأسمائهومن:وقال

محدثاتفالمسمى.الموجوداتعينالوجودحيثمنوهو،لنفسهفعلوه؟هوإلاهو

بطنماعينوهوظهر،ماعينفهو:قالأنإلى.هوإلاوليستلذاتها،العليةهي

لنفسهظاهرفهو،سواهعنهينطقمنثموما،غيرهيراهمنثم،-ما،ظهورهحالفي

.المحدثاتأسماءمنذلكوغير-الخرازسعيدأبوالمسمىوهو-عنهباطن

جميعبهيستغرقالذي،الكماللهيكونالذيهولنفسهفالعلى:قالأنإلى

وأ،وشرغاوعقلاًعرفأَمحمودةكانتسواء،العدميةوالنسب،الوجوديةالا!مور

الحقترىألا:وقالخاصةاللّهلمسمىإلاذلكوليسوشرعًا،وعقلاًعرفًامذمومة

ترى،اْلاوالذمالنقصوب!فات،نفسهعنبذلكوأخبر؟المحدثاتب!فاتيظهر

صفاتهيكما،لهصفاتآخرهاإلىأولهامنفهي؟!الحىْب!فاتيظهرالمخلوق

.الكلامهذاوأمثال،للحقحقالمحدثات

صاحبهمثل/وأمثاله(الحكم)فصوصهوالذيالمذكورالكتابهذاصاحبفإن

مذهبهم،وأتباعهمالفارضوابن،والششتري،سبعينوابن،والتلمساني،القونوي

التحقيقويدعونالوجود،وحدةأهلويسمونواحد،الوجودأن:عليههمالذي

بهيتصفمافكل،المخلوقاتوجودعينالخالقوجوديجعلونوهم،والعرفان

الخالق،عينعندهمبهالمتصفإنما،وذم،ومدح،وقبيح،حسنمنالمخلوقات

ماعندهمبلأصلا،عنهامنفصلالمخلوقاتلوجودمباينوجودعندهمللخالقوليس

.سواهولا،للخالقأصلاغيرثم



عندهممالا!نه"عندهمغيرهيعبدوالمِالا!صنامفعباد.اللهإلاليس:كلماتهمومن

!ئ::23(الإسراء1إِيَّاهُ!وإِلاَّتغبُدُواأَلاّرَبُّكَ)وَقَفىَ:تعالىقولهجعلواولهذا،غيرله

إنماصنمعابدفكل،عبادتهتتصورلهغيرعندهمليسإذ،إياهإلاتعبدواألاربكقدر

الله.عَبَدَ

علىأنكرموسىأنوذكر،م!يبينالعجلعُبَّادالكتابهذا!احبجعلولهذا

علملأنه؟هارونمنبالأمرأعلمموسىكان:وقال.العجلعبادةعليهمإنكارههارون

اللهحكموما،إياهإلايعبدواألاقضىقداللهبأنلعلمه"العجلأصحابعبدهما

اتباعه،وعدم،إنكارهفيالا!مروقعلما،هارونأخاهموسىعتبفكان،وقعإلابشىء

شىء.كلعينيراهبلش!ىء،كلفيالحقيرىمنالعارففإن

دعواهفيمصيبأَكانوأنه،المحققين،العارفينكبارمنفرعونيجعلونولهذا

الوقت،!احبالتحكممنصبفيفرعونكانولما:الكتابهذافيقالكما.الربوبية

:أي/24(:النازعاتالأَعْلَى!أرَبُّكُمُمالوأَنَا:قال،لذلكالناموسيالحرففيجاروأنه

فيهم.الحكممز،الظاهرفيأعطيتهبما،منهمالا!علىفأناما،بنسبةأربابًاالكلكانوإن

له:وقالوابذلكلهأفروا،بلينكروهلم،قالهفيمافرعونصدقالسحرةعلمتولما

الأَعْلَئ!ورَبُّكُمُمالوأَنَا:فرعونقولفصح،لكفالدولة72(،:طهأقَاضٍ!أَن!مَامالواقْضِ

الحق.عينكانوأنه

منبريامؤمنا،ماتفرعونأنأقوالهمأخفمنأن:بكفرهممعرفةويكفيك

،الغرقعنداللهأعطاهالذي،بالإيمانلفرعونعينقرةموسىوكان:قالكماالذنوب

يكتسبأنقبلإيمانهعندقبضهلا!نه؟الخبثمنشىءفيهليس،مطهراًطاهراًفقبضه

قبله.مايَجُبّوالإسلام،الآثاممنشيئا

فرعونأن:والنصارى،واليهود،المسلمينالمللأهلدينمنبالاضطرارعلموقد

منأعظمالخاصباسمهكافرقصةالقراَنفياللهيقصلمبل،باللهالخلقأكفرمن

عنذكرمماأعظم،وعلوهوطغيانه،كفرهمنالكفارمنأحدعنذكرولا،فرعونقصة

.فرعون

كلفظفرعونآللفظفإن،العذابأشديدخلونأنهمقومهوعنعنهوأخبر

،الناسباتفاقالمضاففيهايدخل،أوفىأبىوآلداود،واَل،لوطواَل،إبراهيمآل

مصيبا،فجعلوهأعدائهأعظممنهومنأو،الإنسمنللهعدوأعظمإلىجاؤوافإذا

بسائرفكيف،والنصارىاليهودكفرمنأعظمقالوهماأنعلم،اللهبهكفرهفيمامحقأَ
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مقالاتهم؟

فيليس،مخلوقاتهمنبائنتعالىالخالقأنعلىوأئمتهاالأ!4سلفاتفة!/وقد

ذاته.منشىءمخلوقاتهؤيولا،مخلوقاتهمنشىءذاته

عليهم:أنكروهمماوكان،مكانكلفيإنهقالوا:لماالجهميةكفرواوالا!ئمةوالسلف

بمنفكيف.ذلكعناللهتعالىوالا"خلية؟،وا!ضئموش،البطونفييكونكيفأنه

والا!قذار؟،والنجاسات،والا"خلية،والحشوش،البطونوجودنفسيجعله

صفاته،فيولا،ذاتهفيلالز-ىء،ك!خمشليساللهأن:وأئمتهاالا!مةسلفواتفق

ماجحدومنكفر،فقدبخلقهاللهشبهمن:الا"ئمةمنقالمنوقال،أفعالهفيولا

تشبيها.رسولهولانفسهبهاللهوصفماوليسكفر،فقدنفسهبهاللهوصف

.المخلوقاتمثليجعلوهأنكفرهمغايةهؤلاءفإنهؤلاء؟منالمجسيةالمشبهةوأين

وجعلوه،المخلوقاتعنِنجعلوهوهؤلاء،محدثةوهي،قدرمهو:يقولونلكن

كلبهمايوصفالتي،والآفاتالنقائصبجميعووصفوه،المصنوعاتالا!جسامنفس

عناللهفتعالى،الحياتمنحيةوكل،سبعوكل،سْيطانوكلفاجر،وكلكافر،

كبيراً.علوايقولونعماوتعالىوسبحانه،وضلالهمإفكهم

منهم.المؤمنينولعباده،ولرسولهولكتابه،ولدينه،لنفسهينتقم-تعالى-والله

هُوَاللَّهَ!وإنَّ:قالواحيث،لتخصيصهمكفرواإنماالنصارىإن:يقولونوهؤلاء/

كفْرولله،لمسيحيقولونهفيافيالنصارىفكلماقالتها.ا(المائدة:7أا)هـ-يح!

هؤلاء.كفرمنجزءالنصارى

الكتابهذا:قائللهقال،متأخريهمأفضلعلىالمذكورالكتابهذاقرؤواولما

القرآنأنيعني:هذاكلامنافيالثوحيدوإنما.شرككلهالقراَن:فقال.القرآنيخالف

القائل:لهفقال،العبدهوالربأنعندهمالتوحيدوحقيقةوالعبد،الرببينيفرق

،حرامقالوا:المحجوبونهؤلاءلكن،فرقلا:قال؟إذاوبنتيزوجتيبينفرقفأي

عليكم.حرام:فقلنا

جنسالكفرفإنحالها،اللفظهذايُفْهِم،لمكفرإنها:مقالتهمفيقيلإذاوهؤلاء

.نصيريأنت:لرئيسهمقيل؟ولهذاكفرهممنجزءكافركلكفر،بلمتفاوتةأنواعتحته

اليهودكلاملنحكيإنا:يقولالمباركبناللهعبدوكانمني،جزءنصير:فقال

فإن،الجهميةأولئكمنشروهؤلاء،الجهميةكلامنحكيأننستطيعولا،والنصارى
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،مكانكلوجودإنه:قولهموهؤلاء،مكانكلفياللهبأنالقولغايتهمكانأولئك

محل.والاَخرحالأحدهما،موجودانعندهمما

،المسلمونعلموقد،العينمنالعينإنسانبمنزلةاللهمناَدمإن:قالواولهذا

البشر:منأحدعنقالمناْن:المرسليندينمنبالاضطرار؟والنصارى،واليهود

قولهاكانوإن-/هذاتقللمالنصارىإذ،المللجمجعفيكافرفإنهاللهمنجزءإنه

هوالخالقأنولا،الخالقجزءهيالمخلوقاتعينإنأحد:يقللم-الكفرأعظممن

المشبه.الخلقهوالمنزهالحقولا،المخلوق

تركوامابقدرالحقمنلجهلواالأصنامعبادةتركوالوالمشركينإن:قولهوكذلك

اْنعلىمتفقونالمللأهلفإن،المللجمجعمنبالاضطرارالمعلومالكفرمنهومنها،

يكونلاالمؤمنوأن،ذلكيفعلمنوكفروا،الا!صنامعبادةعننهواجميعهمالرسل

:)قَدْتعالىاللهقالكما،اللهسوىمعبودوكل،الا!صنامعبادةمنيتبرأحتىمؤمنا

مِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكُمْبُرَآءُإِنَّالقَوْمِهِمْقَالُواإِذْمَعَهُوَالَّذِينَإِبْرَاهِيمَفِيحَسَنَةٌأُدموَةٌلَكُمْكَانَتْ

!ووَحْدَهبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَىأَبَدًاوَالْبَغفحاءُالْعَدَاوَةُوَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكفَرْنَااللَّهِدُونِ

4(.:الممتحنةأ

رَبَّإِلاَّاِليعَدُوفَإِنَّهُمْ.الأَقْدَمُونَوَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّا)أَفَرَأَيْتُم:الخليلوقال

الَّذِيإِلأَ.تَعْبُدُونَمِمَّابَرَاءٌ!إِنَّنِيوقومهلا!بيِهالخليلوقال75-77(،الشعراء:الْعَالَمِينَ!وأ

جعلالذيالحنفاءإماموهو-الخليلوقاَل27(،،26:الزخرفسَيَهْدِينِ!أفَإنَّ!فَطَرَنِي

ممَّابَرِيءٌإِنِّيقَوْمِ)يَا-؟لقولهتعظيمهعلىالمللأهلواتفقوالكتابالنبوةذريتهفيالله

!والْمُشْرِكِينَمِنَأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالأَرضَالسَّمَوَاتِفَطَرَلِفَذِيوَجْهِيَوَجَّهْتُإِنِّي.تُشْرِكُونَ

.97،،78:الاءنعام1

من-المسلمينعنفضلا-والنصارىاليهود،منالمللأهلعندوأظهر،أكثروهذا

لجهلواتركوهملوالا"صنامعبادإن:قالفمن،خاصبنصعليهيستشهدأنيحتاجأن

يكفرهملمومن،والنصارىاليهودمن/أكفرفهو،هؤلاءمنتركوامابقدرالحقمن

من،فكيفالا"صنامعباديكفرونوالنصارىاليهودفإن،والنصارىاليهودمنأكفرفهو

يعلمالعالم:فإنقولهمعمنها؟تركمابقدرالحقمنجاهلاالا!صنامعبادةتاركيجعل

الصورةفيكالاْعضاءوالكئرةالتفريقوأنعبد،حتىظهرصورةأيوفي،عبدمن

بل،معبودكلفياللهغيرعبد،فماالروحانيةالصورةفيالمعنوية،وكالقوىالمحسوسة
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كما،ووسائطشفعاء،اتخذوهمأولئكفإن"الا!صنامعبادكفرمنأعظمِهو

مِناتَّخَذُوا)أَمِ:تعالىاللهوقال،3(:الزمر!وأزُلْفَئاللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبُونَاإِلاَّنعْبُدُهُمْمَا!الم:قالوا

.(43:الزمر!وأيَعْقِلُونَوَلاشَيْئًايَمْلِكُونَلأكَانُوالَوْأَوَقُلىْشُفَعَاءَاللَّهِدُونِ

تعالى:قالكما،الأصناموخالق،والا!رضالسمواتخالقاللهبأنمقرينوكانوا

)وَمَا:تعالىوقال38(،الزمر:أاللَّهُ!فلَيَقُولُنَّوَالأَرْالسَّمَوَاتِخَلَقَمَّقْسَأَلْتَهُموَلَئِن)

.(601:أيوسف!وفُشْرِكُونَوَهُمإِيأَبِاللَّهِأَكْثَرُهُميُؤْمِنُ

يعبدونثم،الله:فيقولونوالا"رضالسمواتخلقمنتسألهم:عباسابنقال

تملكهلك،هوشريكإلا،لكشريكلالبيكةتلبيتهمفييقولونوكانوا،غيره

أَيْمَانُكُممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهَلأَنفُسِكُمْمِّنْمَّثَلاًلَكُم)ضَرَبَ:تعالىقالولهذا؟ملكوما

.28(:الرومأَنفُسَكُمْ!أكَخِيفَتِكُمْتَخَافُونَهُمْسَوَاءٌفِيهِفَأَنتُمْرَزَقْنَاكُئممَافِيش!ركَاءَمِّن

،لغيرهعابدألاللهعابداًالا"صنامعابدجعلواهؤلاءأنجهةمنكفراً،أعظموهؤلاء

منالنفسقوىوبمنزلة،/الإنسانمنالإنسانأعضاءبمنزلةاللهمنالا!صناموأن

منالا!صنامعبادأنجهةومن،مخلوقةواْنها،غيرهبأنهااعترفواالأصناموعباد،النفس

عندهمليسوهؤلاءخلقهما،غيرهماربأَوالا"رضللسمواتبأنمقريناكانهِالعرب

،المخلوقاتوسائر،والا"رضللسمواتمغايرربالمخلوقاتوسائر،والا!رض،للسموات

الخالق.هوالمخلوقابل

عينفيوجعلهم،مستقيمصراطعلىالكفار،منوغيرهمعاد،قومجعلولهذا

الجنة.فيالجنةاْهليتمتعكماالنار،فييتمتعونالنارأهلوجعل،القرب

وسائر،وقومهوفرعون،وثمودعادقومأن:الإسلامدينمنبالاضطرارعا3وقد

لعنهماللهوأن،الآخرةفيمعذبونوأنهم،اللهأعداءالكفارمنق!حتهاللهقثسمن

منأكفرفهو،النعيمأهلومنالمقربينمنوجعلهمعليهمأثنىفمن:عاجهموغ!ب

الوجهءهذامن،والنصارىاليهود

جنسمنفإنهم،وإلحادهمكفرهمو.بيانهؤلاء،كلامبسطتحتمللاالفتوىوهذه

قولهموأن،والنصارىاليهودمنأكفركانواالذين،والإسماعيلية،الباطنيةالقرامطة

بابناجتمعلما،الجعبريإبراهيمالشيخقالكما،والرسلالكتببجميعالكفريتضمن

الله،أنزلهكتاببكليكذبنجسأَ،شيخأرأيته:فقال-الكتابهذاصاحب-عربي

الله.أرسلهنبيوبكل
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شيخهو:قال-عنهوسألوهالقاهرةقدملما-السلامعبدبنمحمدأبوالفقيه/وقال

العالم،بقدميقول:فقوله،فرجايحرمولا،العالمبقدميقول،مقبوحكذابسوء

ظهربعديكنولم،بذلكمحمدأبوالفقيهفكفره،معروفكفروهذا،قولههذالا!ن

منأعظمهذافإن،اللهوهوية،اللهصورةالعالموإن،اللههوالعالمإن:قولهمن

الوجودعنهصدرإنه:ويقولونالوجود،واجبيثبتونالذين،العالمبقدمالقائلينكفر

الممكن.

الفتوحاتمئل-كتبهوفيمفتريا،كذابأَكانإنه:الشيوخمنعاينهمنعنهوقال

منالإسلامإلىأقربوهوهذا.لبيبعلىيخفىلاماالا!كاذيبمن-وأمثالهاالمكية

الكفربهذاالأقربكانفإذا،أتباعهمنوأمثاله،والتلمساني،القونوي،ومنسبعينابن

ولم؟الإسلامعنأبعدهمبالذينفكيف-والنصارىاليهودكفرمنأعظمهوالذي-

الكفر.منيذكرونهماعُشرأصف

القرامطةأمرالْتَبَسَكما،حالهميعرفلممنعلىأمرهمالْتَجَسهؤلاءولكن

غير،إليهممائلينالمتبعونف!ار،التشيغإلىوانتسبوا،فاطميونأنهمادعوالماالباطنية

كفرهم.بباطنعالمين

ضالا.جاهلا!امامنافقأَ،زنديقأإما:رجلينأحدإليهممالمنكانولهذا

أحد/توبةتقبلولا،قتلهميجبكفرأئمةهمفرؤوسهم:الاتحاديةهؤلاءوهكذا

ويبطنون،الإسلاميظهرونالذين،الزنادقةأعظممنفإنه،التوبةقبلأخذإذا،منهم

كا!عقوبةويجب،المسلمينلدينومخالفتهم،قولهميفهمونالذينوهمالكفر،أعظم

بمساعدتهمعرفأو،كتجهمعظمأو،عليهمأثنىأو،عنهمذبأو،إليهمانتسبمن

أو:هو،مايدرىلاالكلامهذابأنلهميعتذرأخذ،أوفيهمالكلامكره،أوومعاونتهم

وأ،جاهلإلايقولهالاالتيالمعاذير،هذهوأمثال،الكتابهذاصنفإنه:قالمن

القيامفإن،عليهمالقيامعلىيعاونولم،حالهمعرفمنكلعقوبةتجببل،منافق

المشايخمنخلقعلىوالا"ديانالعقولأفسدوالأنهم؟الواجباتأعظممنهؤلاءعلى

الله.سبيلعنويصدونفساداً،الا!رضفييسعونوهموالا!مراء،والملوك،والعلماء

ديخهمويترك،دنياهمالمسلمينعلىيفسدمن!ررمنأعظمالدينفيف!ررهم

يستهينولا،دينهملهمويبقونالا"موالمنهميأخذونالذينوكالتتار،الطريقكقطاع

الناسأشبهوهم،يوصفأنمنأعظموإضلالهمفضلالهم،يعرفهملممنبهم

الباطنية.بالقرامطة
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عاميأَكانمنإلا،المسلمينعلىانتصارهمويختارونالتتار،دولةيريدونهمولهذا

أمرهم.بحقيقةعارفأَيكونلافإنه،وأتباعهمشيعهممن

كما،حقعلىويجعلونهم،عليههمماعلىوالنصارىاليهوديقرونولهذا

كانومن/الكفر،اْعظممنهذهمنواحدةوكل،حقعلىالا"صنامعباديجعلون

ويظهريباينهملمفإن،حالهمعُرِّف-حالهميعرفلمأنهوادعى-بهمالعظنمحسنا

منهم.وجعلبهمألحقوإلاالإنكار،لهم

نإفإنه،وأئمتهمرؤوسهممنفإنه،الشريعةيوافقتأويللكلامهم:قالمنوأما

أكفرفهووظاهراًباطنالهذامعتقداكانوإن،قالهفيمانفسهكذبيعرففإنهذكياكان

النصارىتكفيرعنكانتأويلالكلامهموجعل،هؤلاءيكفرلمفمن،النصارىمن

أعلم.والله،أبعدوالاتحاد،بالتئليث
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روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمد:الإسلامشيخوقالى/

الرحيمالرحمناللهبسم

اللهإلاإلهلاأنوأشهد،الدينيوممالك،الرحيمالرحمن،العالمينربللهالحمد

وعلىكثيرا،تسليما،!الخبيينخازمورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد.المبينالحقالأحد

المرسلين.إخوانهسائر

بعد:أما

كنتوإنك،بطلانهوبيانالاتحاديةهؤلاءمذهببيانفيهتلتمس،كتابكوكلفقد

،البيانبقيةاستتمامعنبكالوقتوضاق،قولهملفسادالبيانبعضمنيسمعتقد

الطريقةإلىينتسبممن،قولهمينصرمنبعضعندكمرأيتحتىالسفر،وأعجلك

قابلا.محلاووجدتموقعأَ،كتابكمنيوصادف،والحقيقة

الملاحدةهؤلاء/بأسبهويدفع،المؤمنينبهاللهينفعأنأرجوبماكتبتوقد

ويبين،المبينكتابهفيوالمنزلاتالمخلوقاتوآياتهاللهأسماءفييلحدونالذين،المنافقين

عليهماوبين،المهتدينوالمعرفةالعلمأهلمن،واليقينالتحقيقأهلعليهمابينالفرق

شبهواكما،المتنبئينمنتثبهمنبالا!نبياءتثبهكما،بالعارفينالمتشبهينالزنادقةهؤلاء

جنسمنهؤلاءأنليتبين؟المفترينوأحاديثالمفتعلالشعرمنبهشبهوهمااللهبكلام

والعنسىمسيلمةواْصحاب،الباطنيينوالقرامطةفرعونأتباع،المرتدينالمنافقينالكفار

والصالحين،والشهداءالصديقينمنوالإيمانالعلمأهلواْن،المفترينمنونحوهما

أتباعمنهم،اليمينأصحابالمقتصدينمنأو،السابقينالمقربينمنكانواسواء

أجمعين.الناسإلىالمبعوثومحمد،الكليموموسى،الخليلإبراهيم

الحق،منفيهاختلفوافيماالناسبينحاكماجعلهالذيالمبينكتابهفياللهفرققد

حَسِبَ)أَم:تعالىوقال،والكافرينوالمؤمنين،والضلالوالهدى،والباطلالحقبين

سَاءَوَمَمَاتُهُمْمَّحْيَاهُمْسَوَاءًالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِينَ

فِيكَالْمُفْسِدِينَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواائَذِينَنَجْعَلُأَمْ!ال!:وقال،2(1:الجاثية!وأيَحْكُمُونَمَا

لكُمْمَا.كَالْمُجْرِمِينَالْمُسْلمِينَم!أَفَنَجْعَلُ:ووال،(28:كَالْفُجَّارِلأأصالمُتَّقِينَنَجْعَلُأَمْالأرْضِ

36(.35،:القلمتَحْكُمُونَ!،1كَيْفَ

والفجورالكذباْهلمن،والإيمانالعلموبأهلبالأنبياءتثبهمنحالبينوقد
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:)وَإِنَّ،فقالالشيافيمنولكنووحياتنزلأَلهمِأنوأخبر،اللابسينعليهمالملبوس

،،112:الأنعام1لَمُشرِكُونَ!إِنَّكُمْ/أَطَعْتُمُوِهُمْوإِنْليُجَادِلُوكُمْأَوْليَائِهِمْإِلَئلَيُوحُونَالشَّيَاطِينَ

،221:الشعراءأَثِيمٍ!أأَفَاكٍكُلِّعَلَى.تَنزَّلُالشَّيَاطِينُتَنزَّلُمَنعَلَئَأُنَبِّئُكمْ!لاهَلْ:،تعالىقال

المبين،دينهيقيمبمن7بَدَلَهاللهيأتيأنفلابداللهدينعنِارتدمنِكلأنوأخبر

أَذِلَّةٍوَيُحِبُّونَةيُحِبُّهُمْبِقَوْماللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَدِينِهِعَنمِنكُمْيرْتَلهَّمَنآمَنُواالَّذِينأيُّهَا!يَا:فقال

اللَّهِفَف!لُذَلِكَلائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَوَلااللَّهِسَبيلِفِييُجَاهِدُونَالْكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةصَالْمُؤْمِنِينَعَلَى

،54:المائدةأ!هعَلِيمٌوَاسِعٌوَاللَّهُيَشَاءُمَنيؤْتِيهِ

بينالشعرمنوينظمونه،الكلاممنيقولونهفيماالملاحدةهؤلاءمذهبأنوذلك

لما-عنهاللهر!ى-الصديقبكرأبوأشاروإليهما،مفتعلوشعر،مفترىحديث

الناس!.تألف،اللهرسولخليفةيا:بهيخاطبهمابعضفيالخطاببنعمرلهقال

أتألفهم؟علام؟الإسلامفيخواراًالجاهليةفيأجبارًا،الخطاببنيا:وقالبلحيطّفأخذ

مفترىحديثإلىأدعوهملستإني:يقول؟مفتعلشعرأممفترىحديثأعلى

الا!سدي.طليحةكشعرمفتعلشرولا،سيلمة5آنكؤ

قال،المبينوالإفكالفجورأهلالقرآنبهمايعارضاللذانهما،النوعانوهذان

شَاعِرٍبِقَولِهُوَوَمَا.كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلُإِنَّهُ.تُبْمرُونَلاوَمَا.تبْمرُونَبِمَاأُقْسِمُ!فَلا:تعالى

الْعَالَمينَ!رَّبِّءنتَنزِيلٌ/.رُون5َتَذَكلَّاقَليلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلا.تُؤْمِنُونَءَّاقَلِيلاً

إلىالأَمِينُ!هالرُّوحُبِهِنَزلَ.الْعَالَمِينَرَبلَتَنزِيلُ)وَإِنًّهُ:تعالىوقال:38-43،،الحاقةأ

.السورةآخرإلىالشَّيَاطِينُ!وبِهِتَنَزَّلَتْ)وَمَا:قوله

هذينعنونزهه،الغاوينوالشعراء،الكاذبينالكهانعلامةالسورةهذهفيفذكر

ذِيعِندَقُوَّةذِي.كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَّهُ:تحالىوقأل.الحاقةسورةفيكما،الصنفين

ض!اّ،محمدالا"ولىالآيةوفي،بريل!افالرسول.ة3السوراَخرم!إلىمَكِينٍالْعَرْلق

يكونأنإليهالرسولهناونزهكاهنا،أوشاعرأيكونأنعنهناكمحمداًنزهولهذا

الشياطين.من
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/فصلى

يحتاجلا،فسادهبيانفيكافهؤلاءمذهبت!ورأن-وأرشدكاللههداك-اعلم

حقيقةيفهمونلاالناسأكثرلا!ن؟الشبهةتقعوإنماآخر،دليلإلىالتصورحسنمع

حقيقةيفهمونلاأيضاوهمبل،والمشتركةالمجملةالا!لفاظمنفيهلما،وقصدهمقولهم

ويقولونهشيئاينتحلونوإنما،قولهمفيكثيراًيتناقضونولهذا،ويقولونهيقصدونهما

يتبعونه.أو

جمع،فرقهمبينالتمييزإلىيهتدونولافرق،علىبينهمافترقواقدولهذا

مفترقون.أنهماستشعارهم

صاروا،مذهبهموسر،قولهمحقيقةورؤسائهمأتباعهممنلطوائفبينتلماولهذا

منليوبذلوا،أئمتهممنلجعلونيوالردالذممنبذلكأقرنهماولولا،ذلكيعظمون

لرؤسائهم،النصارىتبذلهكما،الوصفعنيجلماوأموالهمنفوسهمطاعة

.لفرعونفرعوناَلبذلوكما،لكبرائهموالإسماعيلية

ظالموإما،أمرهمبحقيقةجاهلإما:رجلينأحدفهوهؤلاءقوليقبلمنوكل

الذينفرعونأتباعحال/وهذه،الوصفينبينجامعأووِفسادًا،الا!رضفيعلواًيريد

54(.:الزخرفأفَأَطَاعُوه!هقَوْمَةفَاسْتَخفَّ!:فيهماللهقال

رؤسائهم.معالقرامطةوحال

ينصرونلاالقيامةويومٍالنارِإلىيدعونالذينأئمتهِمفيوالمنافقينالكفاروحال

64-:الا"حزاب1كَبيرا!ملَعْنَا:)وَالْعَنْهُمْ!ولهإلىسَعِيرا!ملَهموَأِعَدَّالْكَافِرِينَلَعَنَاللَّهَمالوإِنَّ

بِخَارِجِينَهُم)وَمَا:قولَهإلىأَندَادًا!هاللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمنالنَّاسِ)وَمِن:تعالىوقال68(

.(ا-65167:البقرةأابَّارِ!هومِنَ

/فصل

غيرهوجودهاليستعالىاللهوجودعينهوالكائناتوجودأن:هؤلاءقولحقيقة

محجوبًارأوهبالحلولقائلونهم:قالأوحلوليةسماهممنولهذا،التةسواهشىءولا

يحلاللهإن:قالمنلا!ن"أمرهمباطنإلىالدخولعنخارجا،قولهممعرفةعن

لوجودين:وإثباتعندهمتثنيةوهذا،الحالغيرالمحلبأنقالفقد،المخلوقاتفي

.الحالالحقوجود:أحدهما
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البتة.وجودينبإثباتيقرونلاوهم،المحلالمخلوقوجود:والثالْي

كانالذينالجهميةمنكثيرقولوهو،قولهممنكفراًأقلالقولهذاأنريبولا

جماعاتذكرهوقد.مكانكلفيبذاتهاللهأنيزعمونالذينوهم،قولهميردونالسلف

المبارككابن-الا!ئمةمنخلقجعلهمبل،بهوكفروهمالجهميةعنوالسلفالأئمةمن

خارجين-وغيرهأحمدأصحابمنوالحديثالعلمأهلمنوطائفةأسباطبنويوسف

متعبديهم.منوكئيرالجهميةمتكلمةبعضقولوهو.فرقةوالسبعينالثنتينعننجذلك

هذهلإلحادوتكميلتفريعوزندقتهموتجهمهمالمتأخرينهؤلاءإلحادأنريبولا

وزندقتها.وتجهمهاالا!ولىالجهمية

علىالاتحادلا"ن؟يرضونهلاأحدهما::طريقانففيهاتحاديةتسميتهموجه/وأما

بوجودينيقرونلاوهمبالآخر،أحدهمااتحدشيئينيقتضىوالاقتران،الاقترانوزن

منسأبينهكماوحدةصارتالكثرةأنعلىبناءذلكصحة:الشانيوالطريقأبداً

اضطرابهم.

نإ:ويقولالثبوتغيرالوجوديجعلفإنه،عربيابنمذهبعلىإماالطريقةوهذه

علىوأما.والثبوتالوجودبينالاتحادفيصح،الممكناتثبوتعلىقاضالحقوجود

العينيةالكثرةأو،الكشفبعدوحدةصارتالخياليةالكثرةإن:فيقوليثمرقلامنقول

إطلاقية.وحدةصارت

/فصل

وجودحتى،والمصنوعاتالمخلوقاتوجودأن:عليهبنواالذياْصلهمكانولما

والكفر،والنجاسات،والخنازيروالكلاب،والفاسقينوالكافرين،والشياطينالجن

كانهـان،ذاتهعنمنفصلعنهمتميزأنهلا،الربوجودعين:والعصيانوالفسوق

به.قائمأَلهمصنوعامربوبأَلهمخلوقا

إلىفاحتاجوا،والعقلبالحسظاهرةوكثرةتفرقاالكائناتفيأنيشهدونوهم

اْنامقالاتثلاثعلىفاضطربواثبوتها،معالتفرقترفعووحدة،الكثرةيزيلجمغ

شهودكماللعدم،غيرهومقالةنفسهمقالةبعضهميبينلاهمكانواوإنلكأبينها

.وتصورهالحق



الحكم:فصوصصاحبعربيابنمقالة:الأولىالمقالة/

الجيدالكلاممنكلامهفييوجدلما؟الإسلامإلىأقربهمفهوكفراًكونهامعوهي

هووإنما،فيهالاضطرابكئيرهوبل،غيرهثباتالاتحادعلىيئبتلاولا!نهكثيرًا،

ماتبماأعلموالله.أخرىوالباطلتارةالحقفيهيتخيلالذيالواسعخيالهمعقائم

أصلين:علىمبنيةمقالتهفإن،عليه

المعتزلةمنذلكقاللمنموافقة،العدمفيثابتشىءالمعدومأن:أحدهما

والرافضة.

الجبائي،علىأبيشيخالشحامعثمانأبو:الإسلامفيالمقالةهذهابتدعمنوأول

كلإن:يقولونوهؤلاء،والرافضةالمعتزلةمنالمبتدعةالقدريةمنطوائفعليهاوتبعه

تميزلماثبوتهالولالا!نه؟العدمفيثابتةوعينهوماهيتهحقيقتهفإنوجودهيمكنمعدوم

لأن؟إيجادهيرادماقصدصحولما،عنهالمخبرالمعلومغيرمنعنهالمخبرالمعلومعن

ثابت.شىءفيإلايكونلاوالتمييزالتمييز،يستدعىالقصد

بها/كفرهموقد-نفسها،فيباطلةهيالتيالمقالةهذهابتدعواوإنهؤلاءلكن

عينإن:يقولونولا،وجودهاخلقاللهبأنيعترفونفهم-السنةمتكلمةمنطوائف

الحق.وجودعينوجودها

فهي،الحقوجودعينوجودهاعين:فيقولونوأتباعهالفصوصصاحبوأما

علىينبنيكلامهوعامةبها.القائمالحقبوجودمتحدة،العدمفيالئابتهبذواتهامتميزة

وفهمه.تدبرهلمنهذا

المعتزلة،قولهذاوليس،ممكنكلوجودلزمهثابتةالا!عيانجعلإذاعربيوابن

ثالث.فرففهذا

للهخلقوجودهابأنقالواسواء-العدمفيثابتشىءالمعدومبأنالقائلونوهؤلاء

كلوجودوإن،مخلوقةولامجعولةغيروالا"عيانالماهياتإن:يقولون-اللههوأو

للموجود.صفةالوجود:يقولونوقد،ماهيتهعلىزائدقدرشىء

العالممادةبقدمالقائلينأو،العالمبقدمالقائلينبقولشبهفيهكانوإنالقولوهذا

هذهفإن،مشتركقدربينهماكانوإن،إياههوفليس،صورتهعنالمتميزةوهيولاه

هيالعقلاء،بلجميعباتفاققديمةليستوالمعادنوالنباتالحيواناتمنالمحدثةالصورة

تكن.لمأنبعدكائنة
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146/؟

القائمةوالاستحالات،السمواتبأجسامالقائمةوالا"عراضالصفاتوكذلك

والبرقالرعدو،والمطر/والسحابوالقمروالشمس،الكواكبحركاتمنبالعاصر،

بعينه.ذلكيرىفإنه،سليمحسذيكلعند،قدليمغيرحادثهذاكل،ذلكوغير

أعيانبأنيقولون،قديمةمادتهبأنأوالقدمفيثابتةالمعدومعينبأنيقولونوالذين

.صورهدونقديمةالعالمجميعموادإن:ويقولون،القدمفيثابتةالا"شياءهذهجميع

وجهعلىينقلهأنلهالناقديمكنلم،نفسهفيباطلاكانإذاالمذهبأنواعلم

فبيانهبمنفإذاالباطلالقولفأما.للحقإلايكونلاهذافإن،حقيقياتصوراًيتصور

ينبغيولا،إياهاعتقادهممنويتعجبأحدعلىهذااشتبهكيف:يقالحتى،فسادهيظهر

منفريقإليهذهبوقدإلاالباطلأنواعمنيتحْيلشىءمنفما،يعجبأنللإنسان

:18(،البترِة1غمْيٌ!بُكْمٌ)صُمًّوأنهمأمواتبأنهمالباطلأهلاللهوصفولهذا؟الخاس

أُفِكَ!منْعَنْهُيُؤْفَكُ.مُّخْتَلِفٍقَوْلٍ!وأنهِم)لفِييَعْقِلُوِنَ!الولاَّيَصهُونَ!،،وأنهمالاوأنهم

:البقرة!أ)يَعْمَهُونَوأنهم،(54:التوبةأ!ه!ونفىُيتَرفىَّرَيْبِهِمْفِي)أنهمو،(8،9:ياتاإالذا

51).

يعلم-سبحانه-اللهأنرأواحيثمنهؤلاءعلىالاشتباه-أعلموالله-نشأوإنما

82(،:أيىفَيَكُونُ!كُنلَىُيَقُولَأَندثَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ!ال!إِنَّمَا:أو،كونهقبليكنلمما

لهذاتلتميزذلكفظنوا،وقدرتهوإرادتهعلمهفييتميزيخلقهالذيالمعدومأنفرأرا

كذلك.إلا!مروليسثابتة

الممكن،/والمعدومالموجود،يعلممناوالواحد،وكتابهاللهعلمفيههـهـمتميزوإنما

،والحسابكالقيامةيكونماويعلموالا!نبياء،كآدمكانماويعلم،المستحجلوالمعدوم

النار،!ال!وَلَوْأهلٍعنبهاللهأخبرمايعلمكما،يكونكانكيفكانلويكنلمماويعلم

!ملأَسْمَعَهُمخَيْرافِيهِمْاللَّهُعَلِمَلَوْ!الووأنهم،:28،الأنعامعَنْهُ!هوأنُهُوالِمَالَعَاذوارُدُّرا

معهُكَان)لَّوْوأنه22(،:الا!نبياء1لَفَسَدَتَا!هواللَّهُإِلاَّآلِهَةفِيهِمَاكَانَ)لَوْوأنه23(،:الا!نفال1

مَّافِيكُمخَرَجُوالَوْ!ال!وأنهم،(42:الإسراءلهـوأسَبيلاًالْعَرْشِذِيإِلَىلاَّبْتَغَوْاإذًايَقُوئونَكَمَاآلِهَةٌ

أَحَدمِّنْمِنكُمزَكَئمَاوَرَحْمَتُهُعَلَيْكُمْاللَّهِفَفحْلُ)ونَوْلاوأنه(،47:التوبةأخَبَالاً!إِلاَّزَافىُوكُنم

ثبوته.أوالشرطانتفاءفيهايعلمالتيالشرطيةالجملمنذلك،ونحو2(ألأالنورأأَ!دًا!

وأالخارجفيلهامثبتينأولهانافينإماونتصورها،نحننعلمهاالتيالا"مورفهـذه

كماوأذهاننا،علمناعنالخارجفيثبوتلا"عيانهايكونلهاتصورنابمجرد،)جس!س!ترددين

29



فيالشىءفئبوت.حجرمنوفرسًاذهبمنوإنسانأَ،زئبقوبحرياقوتجبلنتصور

ويكتجهبهويتكلمالشىءيعلمالعالمبل،الخارجفيعينهثبوتهوليسوالتقديرالعلم

أصلا.وجودولاثبوتالخارجفيلذاتهوليس

عنعمروبناللهعبدعن:مسلمصحيحفيكما،لخلقهالسابقاللهتقديرهووهذا

بحْمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديركتباللهإن":قال!النبي

سنة")1(.ألف

اللهخلقما"أول:قال!صالنبيعن،الصامتبنعبادةعنداود:أبيسننوفي

يههـمإلىكائنهوما/اكتب:قال؟أكتبوما،رب:قال.اكتب:فقالالقلم

لعلمه:قالثم،عاملونهمماوعلمالخلقخلقالله:إنعباسابن،وقال")2(القيامة

فِيمَمايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَعْلَمْ)أَلَمْ:فقالكتابهفيذلكتصديقأنزلثمكتابا؟فكانكتاباكن

.7(0:الحجأكِتَابءَ!فِيذَلِكَإِنَّوَالأَرْضِالسَّمَاءِ

قلت::قالالفجرميسرةعنمسندهفيأحمدرواهالذيالحديثمعنىهووهذا

الروحبين:"وآدمقال-نبيا؟كخبتمتى:روايةوفي؟نبياكنتمتى،اللهرسوليا

الصحيح.الحديثلفظ،هكذاوالجسد")3(

العامة:جهالمنوغيرهالفصوصفيعربيكابن-الجهالهؤلاءيرويهماوأما

أصللافهذا."طينولاماءلاوآدمنبيا"كنت"،الطينوالماءبينوآدمنبيا"كنت

العلمكتبمنشىءفيهوولا،الصادقينالعلمأهلمنأحديروهولمله

اللهفإن،قطوالطينالماءبينيكنلمآدمفإن،باطلهوبل،اللفظبهذاالمعتمدة

صارحتىالطينوأيبس،طينًاصارحتىبالماءالترابوخلط،ترابمنخلقه

ولو،والطينالماءمنهـسكبوالطينالماءبينحاللهيكنفلم،كالفَخَّارصَلْصَالأَ

لها،اختصاصلاالحالهذاأنمع،المحالعنأبعدلكانوالترابالماءبين:قيل

آدمِجسدلأن؟)4("طينتهفيلمنجدلاَدم"وإن:وقالوالجسد"،الروح"بينةقالوإنما

منحِيِنٌالإِنسَانِعَلَىأَتَىم!هَلْ:تعاليقالكسما،فيهالروحنفخقبلسنةأربعينبقى

مِّنبَشَرَاخَالِقٌإِنِّيللْمَلائِكَةِرَبُّكَقَالَ:مالووَإِذْتعالىوقالا(،:الإنسانأالاَيةالدَّهْرِ!

وَبَدَأَخَلَقَهُشَيْءكُلَّأَحْسَنَمالوالَّذِي:تعالىوقال92(،،28:الحجرأالآيتين(،صَلْصَالٍ

)2653/16(ءالقدرفيمسلم)1(

047(.0)السنةفيداودأبو)2(

.5/95،4/66أحمد)3(

ووافقه"يخرجاهولمالإسنادصحيح":وقال2/418المسخدركفىوالحاكم127،128/؟أحمد)4(

الذهبى.
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إِنِّيلِلْمَلائِكَةِرَبُّكَ/قَالَ)إِذْ:تعاليوقال،8(7،:السجدةاالآيتينلأطِينٍهِنالإنسَانخَلْق

فيمشهورةفيهالروحونفخآدمخلقفيوالا!حاديث.ا!(:أصطِين!والآيةمِّنبَشَرًاخَالِقٌ

وغيرهما.والتفسير،الحديثكتب

أعلم-والله-وهذاوالجسد.الروحبينواَدمنبياكتب:أينبيا،كانأنه!ظًيلّأفأخبر

ويظهرلهمفيقدر،الخلقملائكةبأيدييكونالذكماالتقديريقدرفيهاالحالةهذهلا!ن

فيالشيخانأخرجكما،فيهالروحنفخقبلالمضطوقمنيكونماويكتبلهم،

الا"حاديثمنوهو،المصدوقالصادقحديث:الا!مهاتالكتبسائروفيالصحيحين

الا"عصث!حديثوهو،تصديقهاعلىوأجمعوابالقبولالعلمأهلتلقاهاالتي،المستفيضة

الصادقوهو!صاِاللهرسولحدثنا:قالمسعودبناللهعبدعنوهببنزيدعن

مثلعلقةيكونثم،نطفةيومأَأربعينأمهبطنفيخلقهيجمعاْحد!م"إن:المصدوق

اكتب:فيقالكلماتبأربعفيؤمرالملكاللهيبحثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلك

،بيدهنفسي:"فوالذيوقال"،الروحفيهينفخثم،سعيدأووشمَىوعيلهوأجلهرزقه

الكتابعليهفيسجق،ذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمإن

يكونماحتىالنارأهلبعملليعملأحدكموإن،اك،رفيدخلالنارأهلبعملفي!!لى

")1(ْالجنةفيدخلالجنةأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينهابينه

بعدسعيدأووشقىوأجلهوعيلهرزقهيكتبالملكأنالمصدوقالصادقأخبرفلما

يكتبأنلهذاالمنالسبمنأيضاكانالبشرأبوهووآدم.الروحنفخوقبلالجسدخلق

فهوآدمولدسيدلمج!ومحمد،منه/يكونمافيهالروحنفخوقبل،جسدهخلقبعد

ذكراً.وأرفعهمقدراًالذريةأعظم

فيكونفإنه،نبوتهكونمعنىهونبوتهوكتابةحينئذ،نبياكتبأنه!صآفأخبر

اللهنباْهحتىوجودهايكنلمنبوتهإذ؟العينيالوجودفيكوناليس،الكتابيالتقدير

رُوحًاإِلَيكَأوحَيْنَا:)وَكَذَلِكَلىتعالىقالكما!ي!اّعمرهمنسنةأربعينرأسعىتعالى

.6(:الضحى!الاَيةأفآوَىيَتِيمًايَجِدْكَأَلَمْ):وقال(،52:الشورىأالاَيةأَمْرنَا!ومِّنْ

3(.:يوسفأالاَيةالْقَصَصِ!أَحْسَنَعَلَيْكَنَقُم!ميونَحْقُ:وقال

أنه!لمجفاللهرسولعنساريةبنالعرباضحديثفيمفسراًالمعنىهذاجاءولذلك

بأولوسأخبركم،طينتهفيلمنجدلآدموإن،النبيينخازممكتوباللهعبد،إني:قال

فيوالترمذي047(،)8السنةفيداودوأبو1(،القدر)2643/فيومسلم32(،)80الخلقبدءفيالبخاري)1(

.1،382414،043/وأحمد)76(،المقدمةفيماجهوابنإ،صحيححسن:،وقال)2137(القدر
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خرجوقدوضعتنيحينرأتالتيأميورؤيا،عيسىوبشارة،إبراهيمدعوة:أمري

وهب.ابنروايةمنالحديثلفظ،هذا")1(الشامق!ورمنهلهاأضاءتنورلها

عنالسلميهلالبنالأعلىعبدعنسويدبنسعيدعنصالحبنمعاويةحدئنا

ورواه،نحوهعنهسعدبنالليثورواه)2(،هكذاالسنةشرحفيالبغويرواه،العرباض

العرباضعنبالإسنادصالحبنمعاويةحدثنا:مهديابنعنالمسندفيأحمدالإمام

طينته،فيلمنجدلاَدموإن،الخبيينخازماللهعبد))إني:لمج!اللهرسولقال:قال

وكذلك،رأتالتيأميورؤيا،عيسىوبشارة،إبراهيمأبيدعوة:ذلكبأولوسأنبئكم

وجهعلىومطروحملتف:أي"طينتهفي"لمنجدل:/،وقوله")3(يرينالنبجينأمهات

بعد.الروحفيهتجرلمطينمنصورةالا!رض

والقبابالا!بوابمنالجنةفيماوعلىالعرشعلىاسمهكتباللهأنروقوقد

باسمهالتنويهتبينالتي،الثابتةالا!حاديثهذهتوافقآثارعدةذلكفيوروي،وال!!وراق

حينئذ.ذكرهوإعلاء

:قالنبيا؟كَنتمتى:لهقيللماالفجرميسرةعنالمسندفيالذيالحديثلفظتقدموقد

الفرجأبيالشيخطريقمن-!انبنالحسينأبورواهوالجسد")4(،وقدالروحبين"وآدم

حدثناعمرو،بنمحمدجعفرأبو:حدثناك!لحهسً!المصطفىبفضائلالوفافيالجوزيابن

ثناالعوفى،سنانبنمحمدثنا،صالحبنمحمدثنا،صالحبنإسحاقبنأحمد

:قالممِسرةعن،سفيانبناللهعبد،عنميسرةبنيزيد،عنطهمانبنإبراهيم

السماءإلىواستوىال!!رضاللهخلق"لما:قالنبيا؟كنتمتى،اللهرسوليا:قلت

خازماللهرسولمحمد:العرشسادتىعلىكتب،العرشوخلق،سمواتسبعفسواهن

وال!!وراق،الا!بوابعلىاسميفكتب،وحواءآدمأسكنهاالتيالجنةاللهوخلق،الأنبياء

فرأىالعرشإلىنظر،تعالىاللهأحياهفلماوالجسد،الروحبينوآدموالخياموالقباب

(.")ْإليهباسميواستشفعاتاباالشيطانغرهمافلما،ولدكسيدأنهاللهفأخبرهاسمى

حدثنا:الفرجأبيالشيخطريقومن،النجوةدلائلكتابفيالحافظنعيمأبووروى

بناللهعبدثنا،/الفهريسعيدبنأحمدثنا،رِشْدِينبنأحمدثنا،أحمدبنسليمان

"صحيح:وقال2006/المستدركفى0637(،والحاكم)التاريخفيحبان،وابن4/127،128أحمد)1(

(.ضعيفبكرأبو":الذهبيوقالالإشاد"،

.4/127أحمد)3()3626(.السنةشرحفيالبغوي)2(

.39صتخريجهسبق)4(

331.المصطفىبأحوالالوفا)5(
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الخطاببنعمرعن،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن،المدنيإسماعيل

محمدبحق،يارب:فقالرأسهرفعالخطيئةاَدمأصاب"لما:!هاّلهااللهرسولقال:قال

أتممتلماإنك،ربيا:فقالمحمد؟ومنمحمد؟وماإليهفأوحى،ليغفرتإلا

الله،رسولمحمداللهإلاإلهلا:مكتوبعليهفإذا،عرشكإلىرأسيرفعتخلقي

لكغفرثقد،نعم:فقال.اسمكمعاسمهقرنتإذ؟عليكخلقكأكرمأنهفععلصت

وهماقبلهالذييؤيدالحديث،فهذا")1(خلقتكماولولاهذريتكمنالا!نبياءآخروهو

الصحيحة.للأحاديثكالمّفسير

الرؤياالوحيمن!اللهرسولبهبدئماأول:قالتعائشةعنالصحيحينوفي

يأتىفكانالخلاء،إليهحُبِّبَ،ثمالصبحفلقمثلجاءتإلارؤيايرىلا،وكانالصادقة

ويتزود،أهلهإلىينزعأنقبلالعددذواتالليالي-التعبدوهو-فيهفيتحنَّثُحِراءغار

الملكفأتاه،بحراءوهو،الحقفجأهحتىلمثلهافيتزودخديجةإلىيرجعثم،لذلك

ثمالجهد،منيبلغحتىفغَطَّنِي"فأخذني:قال".بقارئ"لست:قال.اقرأ:لهفقال

الجهد،منيبلغحتىفغطني:"فأخذنيقال"بقارئلست:فقلت.اقرأ؟فقال،أرسلني

الجهد،منيبلغحتىفغطنيأخذنيثم،بقارئلست:فقلت.اقرأ:فقال،أرسلنيثم

ا!لق(سورةأعَلَق!مِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذيرَبِّكَبِاسئمِاقْرأْ):فقال،"أرسلنيثم

بطوله.الحديث+)2(بوادرهترجفخروورجمواللهرسولبهافرجع

اللهأنزلماأولالسورةوهذه،قارئايكنلمأنهالصحيحالحديثهذافيأخبرفقد

فَأَنذِرْ!هو:)غلقولهرسولاصار/وبهاالمدثر،سورةعليهأنزلثمنبيأَ،صاروبهاعليه152/2

وهذا،العلميوالوجودالعينيالوجودالسورةهذهفي-سبحانه-ذكرولهذا2("المدثر:أ

كونه.قبليكونلاالشىءفإن،سمعإلىفيهيحتاجلابقلبهالإنسانيعقله،بينأمر

كونهاوكذلك،فيهريبلاحقفهذاكونها،قبلللهمعلومةالأشياءكونوأما

الاَثار.بهوجاءتوالسنةالكتابذلكعلىدلكما،ملائكتهعندأوعندهمكتوبة

يعلملااللهأنويزعمون،القدريةغاليةينكرهالذيالقدرهووالكتابالعلموهذا

وغيرهما.وأحمدكالشافعيالا!ئمةكفَّرهمكفار،وهموجودهابعدإلاالعبادأفعال

زيدبنالرحمنعبدبهتفرد:"وقال5948!/النبوةدلائلفيالبيهقيذكرهوقا-،نعيمأبيعندعليهنفلم)1(

بنيحيىضعفه:أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد".أعلموالله،ضعيفوهو،عنهالوجههذامنأسلمابن

2.331/الكبيرالضعفاءفيالعقيليوذكره،2564/الميزان،والنسائيأحمدوالإماممعين

252(-016/)الإيمانفيومسلم)3(،الوحيبدءفيالبخاري)2(
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وهو،عليهالواردالسؤالعنول4!النبيوأجابالقدر،هذاوالسنةالكتاببينوقد

:قالطالبأبىبنعلىعنال!حيحينففي،ذلكعن!فأجاب،لا!جلهالعملترك

مِخْصَرةومعه،حولهوقعدنافقعد!اللهرسولفأتاناالغَرْقد،بَقِيعفيجنازةفيكنا

نمْسمن"ما-قالأو-أحد"منمنكم"ما:قالثمبمخصرتهينكتفجعل،فنكس

:قال".سعيدةأوشقيةكتبتقدهـالاوالنار،الجنةمنمكانهااللهكتبقدإلامنفوسة

السعادةأهلمنكان،فمنالعملوندعكتابناعلىنمكث،أفلااللهرسولياةرجلفقال

أهلعملإلىفسيصيرالشقاوةأهلمنكانومن،السعادةأهلعملإلىفسيصير

،السعادةأهللعملفييسرون/السعادةأهلأما،مُيَسرفكل"اعملوا:فقال؟الشقاوة

وَاتَّقَى!أَعْطَىمَنْفَأَمَّاقرأ:!ثم"،الشقاوةأهللعملفييسرونالشقاوةأهلوأما

وفيجالسايومذاتغ!اللهرسولكان:روايةوفي.)1(الآياتآخرإلى،ه:الليلأ

منمنزلهاعلموقدإلانفسمنمنكم"ما:فقالرأسهفرفعالأرضبهينكتعوديده

ميسرفكلاعملوا:"لا،قال؟نتكلأفلا؟العملففيم،اللهرسوِليا:قالواوالنار"الجنة

الاَية)2(.أَعْطَئ!كل!منْفَأَمَّا)قرأثمله"خلقلما

أهلأَعُلم،اللهرسوليا:قيل:قالحصينبنعمرانعنأيضأَالصحيحينوفي

ميسر"كلَ:فقال؟العاملونيعملففيم:فقيل:قال"نعم":قال؟النارأهلمنالجنة

رسوليافقالا:!صاللهرسولأتيامزينةمنرجلينأن:روايةوفي)3(له"خلقلما

قدرمنفيهمومضىعليهمق!ىأشىء،فيهويكدحوناليومالناسيعملماأرأيت،الله

بللا.:"فقال؟عليهمالحجةوثبتنبيهمبهأتاهمممابهيستقبلونفيماأو،سبققد

سَوَّاهَا.وَمَامالووَنَفْسٍ:اللهكتابفيذلكوتصديق،فيهمومضىعليهمِق!ىشىء

7.18،:الشمسأ)4(وَتَقواهَا!"فُجُورَهَافأَلْهَمَهَا

:قالجُعْ!مبنمالكبنسراقةجاء:قالاللهعبدبنجابرعنمسلم!حيحوفي

الا!قلامبهجفتأفيما؟اليومالعملفيم،الاَنخلقناكأناديننالنابين،اللهرسوليا

بهوجرتالا!قلامبهجفتفيمابل"لا،:قال؟يستقبلفيماأمالمقادير؟بهوجرت

ميسر")5(.فكل"اعملوا:قال؟العملففيم:قالالمقادير".

6(.)2647/القدرفيومسلم)1362(،الجنائزفيالبخاري)1(

)2647/7(.القدرفيومسلم)9494(،التفسيرفيالبخاري)2(

.9()9264/القدرفيومسلم)7551(،الكوحيدفيالبخاري)3(

.(0265/01)القدرفىمسلم)4(

)2648/8(.القدرفيبمسلم)5(
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:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالعمروبناللهعبدعنمسلمصحيحوفي/154/2

:قال-سنةألفبخمسينوالا"رضالسمواتيخلقأنقبلالخلقمقاديرالله"كتب

الماء")1(.علىوعرشه

طعمتجدلنإنك،بنييا:لابنهقالاْنهالصامتبنعبادةعنداودأبيسننوفي

ليصيبك.يكنلمأخطأكوما،ليخطئكيكنلمأصابكماأنتعلمحتىالإيمانحقيقة

:قال،اكتب:لهفقالالقلماللهخلقماأول"إن:يقول!ب!اللهرسولسمعت

رسولسمعت،بنييا".الساعةتقومحتىشىءكلمقاديراكتب:قال؟أكتبما،رب

عنآخروجهمنالترمذي،ورواهمني")2(فليسهذاغيرعلىمات"من:يقولجم!الله

واعلم،اللهاتق،بنييا:فقالالموتعند-أباهيعني-دعاني:قالأنهعبادةبنالوليد

هذاغيرعلىمتوإن،وشرهخيرهكله،بالقدروتؤمنباللهتؤمناللهتثقإنأنك

:فقالالقلماللهخلقماأولإن":يقول!س!اللهرسولسمعتإنيالنار،دخلت

الأبد")3(.إلىكائنهووماكانماالقدر،اكتب:قالاْكتب؟ما:قال،اكتب

:فقال!يَخبمالنبيأتىرجلاأن،أبيهعن)4(خزامةأبيعنأيضاالترمذيوفي

شيئا؟تعالىاللهقدرمنتردهل،نتقيهاوتقاةبهنتداوىودواءنسترقيها،رقىأرأيت/

")5(.اللهقدرمن"هي:قال

الذيالممكن/المعدومفأما،سيكونالذيالممكنالمعدومالتقديرفيثبتتإنمالكن155/2

ونحويواقيتالجبالوقلبوقتها،قبلالقيامةوإقامةالنارالمؤمنينإدخالفمثليكونلا

ومعشىء،المعدوم:يقولمنعندالعدمفيثابتشىءوهوممكنالمعدومفهذا،ذلك

.يكونلاوأنهممكنأنهيعلم،عليههوماعلىيعلمهوالله،كونهبمقدرفليسهذا،

ولميولدولميلدلمأنهيعلماللهفإن،وولدهالباريشريكمثلالممتنعاتوكذلك

أنهويعلم،الذلمنوليئولاالملكفيشريكلهليسأنهويعلمأحد،كفواًلهيكن

فيولاالسمواتفيذرةمثقالعنهيعزبلااْنهويعلم،نومولاسنةتأخذهلاقيومحي

الاءرض.

16(.)2653/القدرفيمسلم)1(

)0047(.السنةداودفي)2(أبو

".الوجههذامن"غريب:وقال)2155(القدرفيالترمذي)3(

ماجه.وابنالترمذيمنأثبتناهماوالصحيح،!حراثةأبى":المطبوعةفي)4(

إ.صحيححسنحديثهذا":وقال)2148(،القدروفي2(،0)65الطبفيالترمذي)5(
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قدأنهفظهر،العلمفيثبوتهامعالعقلاءباتفاقشيئاليستالممتنعةالمعدوماتوهذه

:وقالالمتوسعتوسعفإذا،واسعالعلمإذيوجدأنيمتنعومايوجدلاماالعلمفيثبت

أنهأما،صحيحفهذا،العلمفيثابتأوالعلمفيموجودأوالعلمفيشىءالمعدوم

المسألة.هذهفيالحاصلةالشبهةتزولوبهذا،باطلفهذاشىءنفسهفي

المعدومأن:الأصنافجميعمنآدمبنيعقلاءوعامةوالجماعةالسنةأهلعليهوالذي

الكتابذلكعلىِدل،وقدوِاحدشىءوحصولهووجودهثبوتهشيئا،وأننفسهفيليس

شَيْئًا!تَكُولَبمْقَبْلملأخَلَقْتُكَ)وقدْلزكريا:تعالىاللهقال،القدريموالإجماعوالسنة

وَلَمْقَبْلُمِنخَلَقْنَاهأَنَّاالإِنسَانيَذْكُرُ)أَوَلا:تعالىوقال،شيئايكلمأنهفأخبر91،:أمرريم

.35(:الطورأالْخَالِقُونَ!هُمُأَمْشَيْءغَيْرِمِنْخلِقُوا)أَمْ:تعالىوقال،67(:شَيْئًا!أمرريميَكُ

أنفسهم،همخَلَقواأمخلقهمشىءغيرمنخُلِقوايكونواأناعتقادعليهم/فأنكر

بفؤاديأحسستالسورةهذهقرأع!ي!اللهرسولسمعتلما:مطعمبنجبيرقالولهذا

منإلاخلقواما:يقالأنجازإذاالإنكاريتملمشيئاالمعدومكانولو)1(،انصدعقد

يَدْخُلُونَفَأُوْلَئِكَ:)ظلىوقال.محدوطشيئالهمالخالقفيكونمعدومهولكن،شىء

يظلمونلا:التقديرلكانشيئاالمعدومكان.ولو6(.:أمردتمشَيْ!ا!يُظْلَمُونَوَلاالْجَنَّةَ

لهم.ليسفإنهيظلموهأنيتصورلاوالمعدوم،معدومأولاموجوداً

أنهاالواقعةالِزلزِلةإخبارعنِفهو(ا:الحج1!عَظِيمٌشَيْءٌالسَّاعَةِزَلْزَلَةَإِنَّ):!ولوأط

كُلُّتَذْهَلُتَروْنَهَا)يوْم:قالولهذا،الحالهذهفيالزلزلةعنإخبارأليسِعظيمشىء

فيعظيمشىءأنهابهالمرادلكانالساعةبهأريد،ولو:2(الحجأأَرْضَعتْ!عَمَّامُرْضِعَة

والتقدير.العلم

قد4(0:النحلأفَيَكُونُ!كُنلَةنَّقُولَأَنأَرَدْنَاةإِذَالِشَيْءقَوْلُنَا)إِنَّمَا:تعالىوقوله

يكونه،واْنهالشىءيريدأنهاْخبرلا"نه؟عليهحجةوهوشىءالمعدوم:قالمنبهاستدل

نفسهأنأخبرقدوالقرآن،ونفسهعينهلاوجودهيرادلىانماالعدمفيثابتأنهوعندهم

المسألة.هذهفروعمنوهذا،وتكونتراد

كلماهية،وأنمجعولةالماهياتاْنالعقلاءوعامةوالجماعةالسنةاْهلعليهالذيفإن

إلاالخارجفيليسبل،ماهيتهعلىزائداًقدرأالشىءوجودليس،واْنهوجودهعينشىء

فيوثبوتهوجوده،وليسوحقيقتهوماهيتهونفسهعينهوهوالشىءهوالذيالشىء

يطيرإ.انقلبيكاد":بلفظ)4854(التفسيرفيالبخاريأخرجه)1(
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ذلك.علىزائداالخارج

مجعولة،غيرالماهيات:ويقولون،الماهيةعلىزائدقدرالوجود:يقولونوأولئك/

الوجودبينيفرقمنالمتفلسفةومن،ماهيتهعلىزائدشىءكلوجود:ويقولون

زائدفهوالممكنالوجودوأما.الماهيةعينالواجبالوجود:فيقولوالممكنوالواجب

يعلمولاالشىءماهيةيعلمقدالإنسانأنمنتقدمماهؤلاء:وشبهة.الماهيةعلى

به.مختصةشىءكلوماهية،الموجوداتبينمشتركالوجودوأن،وجوده

وهذا،والعينيالعلميالوجودبنالفرقبيناقدفإناالأمر،حقيقةلهتبينتدبرومن

العلمفيالأمورهذهفثبوت،ذلكوغيروالماهيةوالثبوتوالعينالوجودفيثابتاالفردتى

وماهيتهاحقيقتهاثبوتوهو،ذلكعنالخارجفيثبوتهاهوليس:والكلاموالكتاب

ذلكمنيلزمولا،الذهنيوجودهاعلمفقدماهيةتصورإذافالإنسان،هيهيالتي

ونفسه،وعينهالشىءحقيقةتصورتقد:القائلفقول.الخارجيالحقيقيالوجود

العينيوجودهحصلوما،العلميوجودهحصلأو،وجودهعلمتوما،وماهيته

فلا،الخارجيةالحقيقيةنفسهولا،الحقيقيةعينهولا،الحقيقيةماهيتهيعلمولم،الحقيقي

والاَخر،الذهنيعنبهيعبرقداللفظينأحدأنإلا،ماهيتهولفظوجودهلفظبنفرق

والوجود.الماهيةجهةمنلاالمحلجهةمنالفرقفجاء،الخارجيعن

فإن،كذلكفيهفالقول،فيهااشتراكلاوالحقيقةمشتركالوجودإن:دولهموأما

فيالموجودةالمعينةالحقيقةأنكمافيه،اشتراكلاالخارجفيالموجودالمعينالوجود

المشتركة،الماهيةيدرككما/المشتركالموجوديدركالعلموإنمافيهااشتراكلاالخارج

والذهن،البتةاشتراكفيهليسالخارجفيوما،الخارجفيلاالذهنفيثبوتهفالمشترك

فيماالاشتراكوإنما،اشتراكفيهالكنلمالخارجفيالموجودةالمعينهالماهيةأدركإن

الإطلا!تىبوصفعاممطلقشىءالخارجفيوليس،العامةالمطلقةالا"مورمنيدركه

معينا.إلاالخارجفييوجدلاوذلكالإطلاقما،بشرطلاالمطلقفيهوإنما،والعموم

فيووجودهثبوتهوبين،نفسهفيووجودهالشىءثبوتبنيفرقأنللعاقلفينبغي

الذهنيالوجود:لهفيقالهذاوأما،الحقيقيالخارجيالعينيالوجودهوذاكفإن،العلم

اللفظويكتبباللفظعنهيعبرفالعلمالثبوتان،هذانلهإلاشىءمنوما،والعلمي

،الأذهانفيووجود،الا!عيانفيوجودمراتبا:أربعشىءلكلفيصير،بالخط

ورس!ي،ولفظي،وعلمي،عينيوجود،البنانفيووجود،اللسانفيووجود

هـفيها3ذخَلَق!الَّذِيرَبِّكَبِاسْم!الواقْرأْ:سورةنبيهعلىاللهأنزلماأولكانولهذا



فذكر2(،،1:العلق1عَلَقٍ!ومِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذِيرَبِّكَباسْمِاقْرأْ!ال!:فقالالؤ!ن

عممابعدبالخلقفخمالإنسانخصوصا،ثمعموماالعينيبوجودهاالمخلوقاتجميع

!ويَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُوَرَبُّكَاقرَأْ!ال!:قالثم،نحيره

لا!ن؟القلموذكر،بالقلمالتعليمتعميمبعدللإنسانالتعليمفخ!ه(،:3-العلقأ

هواللفظوتعليم،يطابقهالخطفإن،اللفظلتعليممستلزموهوالخطهوبالقلمالتعليم

المعنى.تطابقالعبارةلا"ن؟العلملتعليممستلزموهوالبيان

والرسمي،،والعلمي،اللفظي:الثلاثللمراتبمستلزمابالقلمتعليمهف!ار/

للمراتب.مستوعباذلكيكنلمفقطالعلمتعليمذكرأوالتعليمأطلقلومابخلاف

فهومعطيهما؟هو-سبحانه-اللهوأن،والعلميالعينيالوجودالسورةهذهفيفذكر

.الإنسانومعلمبالقلمالمعلموهو،الإنسانوخالقالخلقخالق

بالعقلالفسادمعلومأمرفهذا،وجودهقبلالخارجفيالشىءوجودإثباتفأما

.والإجماعوالسنةللكتابمخالفوهو،والسمع

/فصل

نفسالا!عيانوجودإن:فقولهمالاَخرالا!صلوأما.عربيابنأصليأحدفهذا

واليهودالمسلمينمنالصانعمثجتةجميععنبهانفردواوهذا،وعينهالحقوجود

لوجودالمنكرينوالقرامطةفرعونقولحقيقةهودمانما،والمشركينوالمجوسوالن!ارى

الله.شاءإنسنبينهكما،الصانع

الحقأنمنيدعيهوما،ونثرهنظمه،عربيابنكلامجميعفهمهذافهمفمن

بالجمعيقولولهذا،العدمفيالثابتةبالأعيانمغتذالا!عيانوجودلأن؟بالخلقيغتذى

القدر؟سرهوهذاأنويزعم،والا"عيانالماهيةحيثمنوبالفرقالوجود،حيثمن

اْحسنتالتيفهيأنفسها،فيالعدمفيلهائابتهوماإلاتقبللاالماهياتلا!ن

.العدمحالفيعليهكانتماإلاشيئأَيعطهالموالحق،وذمتوحمدتوأساءت

فهو،لمخلوقاتهخلقهوإنكار،الحقوجودإنكار:شيئينانخظمكيفكلامهفتدبر

ولاربفلا،العالمينلربومنكر،بخلقولابربيقرفلاخلقالذيللربمنكر

ولامربوبةالأعيانفلابها،قائمووجود،ثابتةأعيانإلاليسإذ،مربوبونعالمون

.مخلوقالوجودولامخلوقةالا!عيانولا،مربوبالوجود
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الا!عيانهيعندهالمظاهرلأن؟والمتجليوالمجلىوالظاهرالمظاهربينيفرقوهذا

الخلق.وجودفهوالظاهرواْما،العدمفيالثابتة

161/2

/1622

./فصل

فإنه،الماهيةعلىزائدالوجودإن:يقوللافإنه-الروميالفخرالصدر-صاحبهوأما

معرفةوأقلوإيمانأ،علمأوأقلأكفرلكنه،شيخهمنوالكلامالنظرفيأدخلكان

رأىفلما.أكفركانفيهحذقمنكلكانكفراًمذهبهمكان،ولماالمشايخوكلامبالإسلام

منولابدالوجود،هواللهأنوعنده،يستقيملاوأعيانهاالا"شياءوجودبينالتفريقأن

لاالذيالمطلقالوجودهواللهأنفعنده،والمعينالمطلقبينفرقوهذا،هذابينفرق

غيرها.أوالإلهيةمرتبةفيتعينسواء،الخلقفهووتميزتعينإذاوأنهيتميز،ولايتعين

فرعونمذهبحقيقةوهو،الأولمنأكثربالكفرفيهصرحقدالقولوهذا

أنهوذلك،وثبوتهاالأشياءوجودبينتفرقتهجهةمنأفسدالأولكانوإن،والقرامطة

فاضوأنه،الممكناتأعيانعنخارجأوجوداًللحقيجعلأنيمكنالا"ولالقولعلى

كفرفيهكانوإن،خلقهعنالغنىبنفسهالقائمالرببوجوداعتراففيهفيكون،عليها

اْصلا،خلقايثبتلمبل،الربهووالمربوب،الخالقهوالمخلوقجعلأنهجهةمن

.الممكناتبأعيانالقائمالوجودعنمتميزأالرببوجودصرحرأيتهفماهذاومع

المعينة،الموجوداتفيالساريالمطلقالوجودسوىثممابأنهصرحفقدهذا/وأما

إنسانولا،الإطلاقبشرطمطلقجسمالخارجفيفما،مطلقوجودلهليسوالمطلق

معين.شىءفيإلايوجدلابل،الإطلاقبشرطمطلقحيوانولا،مطلق

.والإطلاقوالخصوصالعموماعتبار:اعتباراتثلاثلهاوالحقائق

إلايكونلافهذا،عاموجودأو،عامجسمأو،عامإنسانأوعامحيوان:قلنافإذا

شيئين؟يعمالخارجفيموجودشىءثمفماذلكعنالخارجوأما،واللسانالعلمفي

وغضب،عامةصارادة،عامعلم:فيقال.الحيصفاتعوارضمنالعمومكانولهذا

.عاموأمر،عاموخبر،عام

نأداود:أبيسقفيالذيالحديثفيكماأيضابالعمومالصفةصاحبويوصف

الخصوصِعلىفضلِالعمومِفإن،عُمَّ،علىيا":فقاليدعووهوبعلىمر!يمّالنبي

الأَقْرَبِين!عثيرَتَكَ:)وأَنذِرْقولهنزللماأنهالحديثوفي،")1(الأرضعلىالسماءكفضل

سننه.فيعليهاعثرولم.سْعيببنعمروعن115:صالمراسيلفيداودأبو)1(
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)1(.هريرةأبيعنطلحةبنموسى-حديثمنمسلم،رواهوخصعم214(الشعراء:أ

اللهعبادوعلىعلينا))السلامالتشهدْ-حديثفيكمابالعمومالصفةوتوصف

")2(.والأرضالسماءفيللهصالحعبدكلأصابتفقدذلكقلتمفإذا.الصالحين

معانيإذ؟كذلكفليس،فقطالا!لفاظعوارضمنالعمومأنأطلقمنإطلاقوأما

والحب،،كالإرادة،الصفاتوسائر/،الألفاظمنبالعمومأحقبالقلبالقائمةالألفاظ

،للقوليعرضماوالخصوصالعموممنلهايعرضوالرضا،والغضب،والبغض

وخصبعاممطر:كقولهم،الخار!فيالموجودةهيالذهنعنالخارجةالمعانيوإنما

قولين:على؟مجازاًأوحقيقةبالعموموصفهاهل:الناستنازعالتيهذه،عام

يقعحيثإلايقعلاوالخصبالمطرأجزاءمنجزءكللأنمجاز؟أحدهما:

عم.قدالمطلقالمطرلا!ن؟حقيقة:بلوقيل،عمومهناكفليسالاَخر،

ذاتلهشىءكلفإن،الخارجفيموجودةكانتإذالهافيعرضالخصوصوأما

اشتراكلاالتيالشخصيةالعينيةالحقياقةأعنى:غيرهعنبهاويمتازبهتختصوعين

يعرضفإنهالخارجفيلهاعرضوما،الدرهموهذاالحبةوهذهالرجلهذا:مثلفيها،

الموجودتشملفإنها،الخارجيةالحقائقمنأوسعالذهنيةتصورفإن.الذهنفيلها

.والمقدراتوالممتنعوالمعدوم

إنسانأيتصورالعقلفإن،ريببلاالذهنفيكانتإذالهافيعرضالإطلاقوأما

مطلقأ.ووجوداًمطلقأ

فيوجودله:المطلققيل،قولانفيههذا؟مطلقشىءيتصورفهلالخارجفيوأما

إلاالخارجفيليسإذ؟الخارجفيلهوجودلا:وقيل،المعينمنجزءفإنه،الخارج

فيه.يشركهلاالذيالمعينمنجزءًايكونلاالعددفيهيشتركالذيمقيد،والمطلقمعين

بشرط/المطلقوأما،المعينالمقمِدفيهيدخلأصلاشرطبلاالمطلقأن:والتحقيق

بشرطفإنه،المطلقالماءالفقهاء:يقولكماوهذاالمقيد،المعينفيهيدخلفلاالإطلاق

.المضاففيهفيدخلبشرطلاالمطلقوأما،المضاففيهيدخلفلاالإطلاق

الماء.أقسام،فالثلاثةونجسوطاهر،طهور،:أقسامثلاثةإلىينقسمالماء:قلنافإذا

،فالماءالنجسةوالمياهكالعصاراتبطهورليسمافيهيدخللاالذيالمطلقالماءهوالطهور

02/348(.)4الإيمانفيمسلم)1(

فيهاوالسنةالصلاةاقامةفيماجهوابن55(،)204/الصلاةفيومسلم)831(،الأذانفيالبخاري)2(

مسعرد.بنالقهعبدعنكلهم)998(،
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.الإطلاقبشرطالمطلقهوللمائينقسيمهوالذيوالماء،بشرطلاالمطلقهوالمقص!م

والتقييدالإطلاقفيهوإنماالماءاسمفيالفقهاءقالهالذيوالتقييدالإطلاقهذالكن

نجس،ماءكلفظالمقيداللفظفيأوماء،كلفظالمطلقاللفظفيدخلماوهواللفظي

ورد.ماءأو

بينففرق،اللفظمعانيفيوالتقييدالإطلاقفإنهأولأَفيهكلامناكانماوأما

اسمكلأنوذلكجداً،كثيراًغلطأَهذينبينالتفريقلعدميغلطونالناسفإن،النوعين

،والجزءالمعين:لهويقالوزيد،وهذاكأنا،الشر!يهيقبللامعينأَمسماهيكونأنفإما

ثلاثوله،المطلقالكليالمعنىهوالشركةيقبلالذيفهذاالشركةيفبلأنوإما

.تقدمكمااعتبارات

قدالمعنىأنوذلك،ماءتجدواولم،رقبةتحرير:فمثالوالمقيدالمطلقاللفظوأما

بشرطلااللفظفييدخلأي،المطلقاللفظفييدخلولا،اللفظمطلقفييدخل

يطلقالماءفإنالماء،لفظ/فيقلناكما،الإطلاقبشرطاللفظفييدخلولا،الإطلاق

لاهذالكنالورد،ماء:ويقال6(،:الطارقأدَافِق!مَّاءٍمِن!ال!:قالكماوغيرهالمنىعلى

الماءلفظبينالمشتركالقدرأخذفإذاالتقييد،عندلكن،الإطلاقعندالماءفييدخل

مطلقإلىينقسمالماء:فيقال،الإطلاقشرطبلاالمطلقفهوالمقيدالماءولفظالمطلق

،والعمومالشموليقتضىبالقرينةلكن،مطلقاسملهليسالتقسيمومورد،ومضاف

وهوالعامالماءوهوالتقسحيممورد:اْشياءثلاثةأيضافهنا.أقسامثلاثةالماءقولنا:وهو

اللفظوهوالمطلقوالقسم،مؤلفلفظإلامفردلفظلهليسلكن،شرطبلاالمطلق

.تقييدهبشرطاللفظوهوالمقيداللفظوالثاني،إطلاقهبشرط

فإذا،ثالثةحاللهليس،يقيدهأويطلقهأنإماباللفظالمتكلم؟لا"نكذلككانوإنما

وأالعمومبقيديقيدهأنإماقيدهإذاثم،مفهوملهكانقمِدهوإذا،مفهوملهكانأطلقه

الورد.ماء:كقولهالخصوصىوقيد،أقسامثلاثةالماء:كقولهالعمومفقيد،الخصوصىبقيد

نأعرف،وإطلاقهالمعنىتقييدوبين،وإطلإقهاللفظتقييدبينالفرقعرفوإذا

بقيدمقيداًأو،العمومبقيدمقيداًأومطلقا،أيضايكونأنإما:أحوالثلاثةلهالمعنى

.الخصوص

.بشرطلاومطلق،الإطلاقبشرط:مطلقنوعانالمعانيمنوالمطلق

المطلقالماءكقولنا:،الإطلاقبشرطمطلقايكونقدمنهاالمطلقالا!لفاظوكذلك

.إنسان:كقولنا،الإطلاقبشرطلامطلقأيكونوقد،المطلقةوالرقبة/
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الوردماءيدخلفلا،الإطلاقيفافىبماالمقيدفيهيدخللابالإطلاقالمقيدفالمطلق

فيالناقصالإنسانيدخلكماالمقيد،فيهفيدخلبقيدلاالمطلقوأما،المطلقالماءفي

.الإنساناسم

فيفليس،الخارجفيوجودلهليسالمعانيمنالإطلاقبشرطالمطلقأنتبينفقد

وليس،مطلقحيوانفيهوليس،ذاكأوبهذايتعينأنلابدبل،مطلقإنسانالخارج

.الإطلاقبشرطمطلقمطرفيه

لا"ن؟الخارجفيموجودفمسماهالمطلقكالماءالا!لفاظمنالإطلاقبشرطالمطلقوأما

فيهناكالإطلاقوبشرطمعينا،معناهيكونأنيمنعفلا،اللفظفيهناالإطلاقشرط

ومابها،يتيميزحقيقةموجودلكلإذيت!ور؟لاالإطلاقبشرطالمطلق،والمسمىالمعنى

يكونأنيمنعفتمييزهبهايتميزحقيقةلهكانبشىء،وإذاليسبهايتميزلهحقيقةلا

بشرطمطلقهوموجودلنا،فليسلهتمييزلاوجهكلمنالمطلق،فإنوجهكلمطلقأَمن

حقيقةهناكليسإذ،الإطلاقبشرطمطلقهو:يقالقدالمحضالعدمولكنالإطلاق

إياها.تكونأنبحدهاغيرهاتمنعالحقيقةتلك:يقالحتى،تتحققذاتولاتتميز

معينايوجدفإنماالخارجفيبوجودهقيلإذافهذا:بشرطلاالمعانيمنالمطلق/وأما

المطلقفييدخلولابشرطلاالمطلقفييدخلالمخصوصوالمعينمخصوصا،مخميزاً

فيموجوداًشرطبلاالمطلقكانإذايلزمولا،أعمبشرطلاالمطلقإذ،الإطلاقبشرط

منه.أخصصذالا!ن،الخارجفيموجوداًبالإطلاقالمشروطالمطلقيكونأنالخارج

بشرطالمطلقبهعنينافإن،مطلقوجودأو،جسمأو،إنسانأو،:حيوانقلنافإذا

معيناإلايوجدفلابشرطلاالمطلقعنيناوإن،الخارجفيلهوجودفلا،الإطلاق

وحقيقته.بحدهسواهعمامنفصلمخميزمعينإلاشىءالخارجفيفليسمخصو!ا،

ليسأنهقولهفحقيقة،المعيندونالمطلقالوجودهوالحقوجودإن:قالفمن

إياهليستالمعينةوالا"شياء،المتمحزةالمعينةالأشياءنفسإلاثبوتولاأصلاوجودللحق

أصلا.شيئافليس

فلاالخارجفيلهوجودفلاالإطلاقبشرطالمطلقبهعنيلوأنه:النكخةوتلخي!

فيوجودهبعدمقيلفإنشرط،بلاالمطلقبهعنيوإنأصلا،وجودللحقيكون

إلاوجودللحقيكونفلامعينا،إلايوجدفلابوجودهقيلوإن،كلامفلاالخارج

محذوران:فيلزم،الا!عيانوجود

.المخلوقاتوجودسوىوجودللحقليسأنهأحدهما:
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المعين.دونالمطلقالوجودإنه:قولهوهو،التناقض:والثاني

وبمنزلة،جزئياتهفيالكلىبمنزلةالكائناتفيالحقيجعلفإنه،هذاقول/فتدبر

.العدمفيالثابتةالموجودةأعيانهسائرفيوالفصل،والخاصةوالنوعالجنس

فيالأولجعلهاكما،المتعيناتفيوالمراتبالمظاهريجعلالقولهذاوصاحب

.العدمفيالثابتةالأعيان

/فصل

عندهبلومعينمطلقبينولا،ووجودماهيةبينيفرقفلا،ونحوهالتلمسانيوأما

بمنزلة،لهوأبعاضمنهأجزاءالكائناتوإنما،الوجوهمنبوجهاغيرولاسوىثمما

شعرهم:فمن،البيتمنالبيتوأجزاءالبحر،فيالبحرأمواج

والزبدبالا"مواجتعددوإنتوحدهفيعنديشكلاالبحر

العددفيالعينساريالربفالواحدصورمنشاهدتمايغرنكفلا

ومنه:

المتعددكثرةفرقتهوإنغيرهشىءلاالموجإلاالبحرفما

الوجودبينالتمييزفإن،والزندقةالكفرفيأحذقهوالقولهذاأنريبولا

المطلقوجعلوالمعينالمطلقبينالخارجفيالتمييزأوشيئا،المعدوموجعل،والماهية

.باطلانضعيفانقولان،الذهنفيالمعيناتوراءشيئا

شيئين:الخارجفيالموجودةالا"مورهذهفيجعلمنأن:النظرحددمنعرفوقد

وجودها.:أحدهما

فقدالموجودةعينهاعلىزائدةموجودةمطلقةحقيقةلهاجعلأوذواتها،:/والثاني

التعيين،عنالمطلقةالمجردةالمعانيمنالعقلمنيأخذهماعليهواشتبهقويا،غلطاغلط

يدرولم،ذلكمنالخارجفيموجودهوبماالخارجيالوجودعنالمجردةالماهياتومن

،المعدوماتيتصوركما،بذاتهحاصلموجودهومماأوسعومقدراتهالعقلمتصوراتأن

منويأخذ،يمكنلاأويمكنمماالبتةلهوجودلاماويقدروالمشروطات،والممتنعات

فيه.متصورةذواتالموجوداتومن،فيهمطلقةصفاتالمعينات
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المظاهربينيفرقلاصاحبهفإن،تعالىباللهوكفراًجهلاأشدالقولهذالكن

شهودعنمحجوباكانلماالإنسانذهنفيإلاوالتفرقةالكثرةيجعلولاوالظاهر،

والشاهد،المرئيعينالرائيوأن،غيريكنلمأنهعاينغطاؤهانكشففلما،الحقيقة

المشهود.عين

/فصل

ولكن،الوجههذاعلىهؤلاءقبلأمةمنلا!حداْعرفهالاالمقالاتهذهأنواعلم

قوله:الفلاسفةبعضعنحكىأنهأرسطوعنالمنقولةالفلسفةكتببعضفيرأيت

الصابئين.متكلمةيرضاهلابمذهبوحسبك.ذلكوردواحد،الوجودإن

وأ،العامالحلولالكفركانوإنماالتتار،دولةبحدوثالمقالاتهذهحدَثتْوإنما

العبدهوالربجعلمنلأن؟رباعيةالقسمةأنوذلك،الخاصالحلولأوالاتحاد،

ذلكيجعلأنفإما،التقديرينوعلى،بهاتحادهأو،فيهبحلولهيقولأنفإما،حقيقة

:أقسامأربعةفهذه.الخلقلجميععامأيجعلهأو،كالمسيح،الخلقببعضمختصا

:يقولممنونحوهمالنصارىمنالنسطوريةقولوهو،الخاصالحلولهو:الأول

كفرحققواوهؤلاءالإناء،فيالماءكحلولبهوتدرع،الناسوتفيحلاللاهوتإن

وافقمنقول،وهذاالمأمونزمنفيأولهموكان،للمسلمينمخالطتهم،بسببالنصارى

أبىبنبعلىحلإنه:يقولونالذينالرافضةكغالية،الا"مةهذهغاليةمنالنصارىهؤلاء

يعتقدونومنالأوليا،ءفيبالحلوليقولونالذين/النساكوغالية،بيتهأهلوأئمةطالب

هؤلاء.ونحووالحاكمويونسكالحلاجبعضهمفيأو،الولايةفيه

وهمقولا،اْخبثوهمالنصارىيعقوبيةقولوهو،الخاصالاتحادهو:والثاني

بالماء،اللبنكاختلاطوامتزجااختلطاوالناسوتاللاهوتإن:يقولون،والقبطالسودان

.الإسلامإلىالمنتسبينغاليةمنهؤلاءوافقمنقولوهو

عن،والحديثالسنةأهلأئمةذكرهالذيالقولوهو،العامالحلولهو:والثالث

اللهإن:يقولونالذين،الجهميةمتعبدةغالبقولوهو،المتقدمينالجهميةمنطائفة

وَفِيالسَّمَوَاتِفِياللَّهُ)وَهُوَ:كقولهالقرآنمنبمتشابهويتمسكون،مكانكلفيبذاته

مشهوركثيرهؤلاءعلىوالرد.4(الحديد:أمَعَكُمْ!)وَهُوَ:وقوله3(،:الا"نعام1الأَرْض!

الحديث.وعلماء،المعرفةوأهل،السنةأئمةكلامفي
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وجودعينأنهيزعمونالذين،الملاحدةهؤلاءقولوهو،العامالاتحادةالرابع

نإقالوا:أولئكأنجهةمن:وجهينمنوالنصارىاليهودمنأكفروهؤلاء،الكائنات

ما:يقولون،وهؤلاءمتحدينيكونالمأنبعد،واصطفاهقربهالذيبعبدهيتحدالرب

أولئكأنجهةمن:والثاني.غيرههوليسالمخلوقاتمنوغيرهالعبدهوالربزال

والخنازير،،الكلابفيسارياذلكجعلواوهؤلاء/،كالمسيحعظموهبمنذلكخ!وا

هُوَاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَ)لَقَدْ:قالقدتعالىاللهكانوإذا،والا"وساخوالا"قذار،

والمنافقونالكفار،هوالله:إنقالبمن72(.فكيف:المائدةمَرْيَمَ!والاَيهَأابْنُالْمسِ!يحُ

!؟شىءوكلوالا!نتان،والا!نجاسوالمجانين،والصبيان

و!الوَأَحِبَّاؤُهُ!هاللَّهِأَبْضَماءُنَحْنُ!اله:قالوالماوالنصارياليهودقولردقداللهىن!رإذا

بمنفكيف:18(المائدةأالآية!وخَلَقَممَّنْبَشَرٌأَنتُمبَلْبِذُنُوبِكُميُعَذّبُكُمفَلِمَقُلْ:)لهم

ولا؟سواهولاغيرهليسواالخالقالربوجودأعيانهموالَنصارىاليهودأنيزعم

قولهفيكما؟السامععينفهوالكونفيناطقكلوأن؟نفسهإلااللهيعذبأنيتصور

حتى،المنكوحعينالناكحوأنأنفسها")1(بهحدئتعمالا"متيتجاوزاللهإن)):!!

شاعرهم:قال

سواكملستالتحقيقفي،"نييديجسديعلىمرتإنوتلتذ

منأعظم-كلهامخلوقاتههواللهإن:قولهمفي-كفرهمكانلماهؤلاءأنواعلم

أكثرهم،ضلالالنصارىوكانمَرْيَمَ!ابْنُالْمَسِيحُهُوَاللَّهَ)إِنَّ:بقولهمالنصارىكفر

حيث،يعقلولايعلملامتخيلشىءهوإذ،التوحيدفيمذهبهميعقلونلا

الخواصبتعددذلكويتأولونجواهر،ثلاثةيجعلونهثمواحداً،جوهراًالربيجعلون

كفرهم.معفيتناقضون،جواهرليستعندهموالخواص،الا"قانيمهيالتيوالا"شخاص

ولارؤوسهمقول/يعقلونلاأكثرهم،ضلالالاتحاديةالملاحدةهؤلاءكذلك

،أعرفباللهكان،وأجهلأحمقالشيخكانكلما،كالنصارىذلكفيوهم،يفقهونه

أعظم.وعندهم

فيأحدهمدامماهذا،للنصارىكما،بهكفرواالذيالربعبادةمنحظولهم

نفسهعنيسقطأنبينبالخيارفهوهو،أنهوعرفقلبهعنالحجابارتفع،فإذاالحجاب

لحفظ،والنهيالأمر،بمرتبةيقومأن،وبينأحبمايفعلسدى،ويبقىوالنهيالا!مر،

.75صلّحريجهسبق)1(
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كانواالا"نبياءأنويزعمون،الخلقغالبوهم،المحجوبونالناسبهوليقتدى،المرالّب

كاملين.عدوهمإذكذلك

/فصل

والتلمساني-،والقونوي،سبعإنوابن،عربيكابن-الاتحاديةهؤلاءمذهب

مواد:ثلاثةمنمركب

وتعطيلهم.الجهميةسلب

المتشابهة،المجملةالكلماتمنبع!همكلامفييوجدماوهو:ال!وفيةومجملات

ويتركون،المتشابهفيتبعون،المسيحعنيروونهفيماذلكبمثلالخصارى!لتكيا

سكر.حالفيتكلمواالذينعقلهمعلىالمغلوبينكلماتوأيضا،المحكم

،والعقول،المطلقالوجودفي،وكلامهمالتجهمأكلهيالتيالفلسفيةالزندقةومن

وباطل.حقمنذلكفيوما،والإمكانوالوجوب،والنبوةوالوحي،والنفوس

ولهذا؟عربيابنعلىأغلبوالثانية،والقونويسبعينالنعلىأغلبالمادةفهذه

لهذهتحقيقًاأعظمهم،والتلمسانيالتجهمفيمشخركونوالكل،الإسلامإلىأقربهمهو

واليوم،وشرائعهورسله،وكتجه،باللهوأكفرهمبها،انفردواالتيوالاتحادالزندقة

الآخر.

يصدروبمابنفسهعالمأَ،الذاتيةبوحدتهمخجلكانفيَهو:قالأنهذلك/وبيان

لها.شاهداًالعلمحقيقةفيمنكشفةكانتبأسرهاالمعلوماتوأن،عنه

دكرتثم،نفسهغيريشهدهاوبمعلومات،منهيصدربماعلمهأثبتقد:لهفيقال

بأنا""عبرذلكفعند،المعدومةعودة6الم!ثالكونيةالحقائقهذهعلىنفسهعرضأنه

وأنه،المطلقالوجودفيهاوانعكسواضحا،الحقفيهاظهرالتي،النبوةحقيقةوظهرت

الله.باسمالمسمىهوالا!ولأنكما،الرحمنباسمالمسمىهو

يصدرأنهعلمالذيفهذا،كانعليهماعلىالاَنوهو:قلتأنإلىالكلاموسقت

يكوذأنلزمفقدالحقكانفإن؟غيرهأوالحقهونفسهفيمعدومأَلهمشهوداًوكانعنه

فقد،غيرهكانوإن.تناقضإنهثم،نفسهعنصادراًيكونوأن،معدومأَكانالرب

هوالخلقفيكون،الرحمنوهو،المطلقالوجودلانعكاسمراَةهوالغيرذلكجعلت

الرحمن.
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هووليسغيرلهفيكونعنه،صدرمعدومأعلمقدتجعلهأنبينحائرفأنت

معدومأيكونفلا،الرحمنوهوإياههووالواصفالظاهرهذاتجعلأنوبين،الرحمن

العبدوبخصائصتارةالخالقالحقبخصائصالشىءتصفأنوإما،عنهصادراًولا

اللاهوت:النصارىقولنظيروهوالكفر،أغلظمنكفرتناقضهمعفهذا،تارةالمخلوق

.متعددةوجوهمناكفرهذالكن،الناسوت

177/2

178/2

/فصل

نفسها،فيمعدومةكانتاْنهاذكرتالتي-الكونيةالحقائقهذهأن:الأولالوجه

الذاتية-بوحدتهبنفسهمتحداًفيهكانالذي،المطلقتجليهفيعلمهفيأعيان!امشهودة-

تزللمكانتفإن؟معدومةتزللمأمعدمها،بعدموجودةوجعلهاوبرأهاخلقهاهل

والعقل،،للحسمكابرةوهذا،موجوداًالكونياتمنشىءيكونألافيجب،معدومة

امتنععدمها،بعدموجودةصارتكانتوإن.عاقليقلهولمعاقليقولهولا،والشرع

فيوجد.معدومأيكنلماللهلا!ن؟إياههيتكونأن

خلقههوبل،اللههوليسموجودأيكونأنحينئذووجب،الاتحاديبطلوهذا

.كانعليهماعلىمعهشىءلاالاَنوهو:قولكيبطلوهذا،وعبيدهومماليكه

الحق:ظهرقولك،اْوشأنهسرإلىكانمنالإلهيةالخلقةتركبت:قولكأن:الثاني

قولهم:مثل.الموضعهذافيالاعاديةهؤلاءيطلمَهاالتيالألفاظمنذلكنحو،اْوفيه

ونحو،إلهيّومجلىإلهيمظهروهذا،ومجاليهالحقمظاهروهذه،وتجلىالحقظهر

لهامتجليأظاهراًصارأنهبهتعنيأو؟/هناكحصلتذاتهعينأنبهأتعني،ذلك

رابع؟قسمثمماوأنهبها،وتجلىبها،لخلقهظهرأنهبهتعنيأو؟تعلمهبحيث

حتى-المخلوقاتعينبأنصرحتفقد-الاتحاديةقولوهو-الا"ولعنيتفإن

وذاتهيأو،اللهذاتهي-والكفاروالشياطين،والنجاسات،والخنازير،الكلاب

اللَّهَ:)إِنَّقالواالذينكفرمنأعظمالكفروهذا،فيهاحالةاللهذاتأو،متحدتانالله

اللهصمان73(،:المائدةأثَلاثَة!ثَالِثُاللَّهَإِنَّو)72(،17:المائدةأمَرْيَمَ!وابْنُالْمَسِيغهُوَ

ببنيفألحقوكقولكالمسلمونعرفبهذاصرحتصماذا.وبناتبنينلهوأنويولد،يلد

يجدهالمجاءهاإذاليتهوياماء،الظماَنيحسبهامجملةألفاظإلىحاجةفلا،جنسك

ناقعا!سمايجدهابلشيئا،



ريبولالها،معلومأصارأنهحقيقةفهذا،لهامتجلياظاهرًاصارأنهعنيتوإن

وجهين:منباطلهذافيكلامكلكن،لعبدهمعروفأيصيراللهأن

علمها،قدلكونه؟لهاوجودلاالتي،للمعدوماتمعلومأجعلتهأنكجهةمن

اْنهجهةمن:الباطلعينوهذا،عالمةتصيرأنيجوزمعلومةكانتإذاأنهاواعتقدت

فاعلا.قادراًعالمأوجودهقبلهذايكونأنيجزلم،سيكونالشىءأنعلمإذا

يصحالذيهوبعضهابل،المعلومةالكائناتجميعحكمليسهذاأنجهةومن

العلم.منه

دينوهو،حقفهذا-عليهدالةآياتلكونها-بهايعلماللهإن:قلتإن/وأما

لوجهين:تقل-هذالملكنك،العارفينوشهودالمسلمين

حالفيلا،موجودةويجعلهايخلقهاأنبعدإلاآياتتصيرلاأنهاأحدهما:

أعطىأنهولا،موجودةجعلهاولاخلقهاأنهتثبتلمواْنت،معلومةمعدومةكونها

لها.المتجلىهونفسهجعلتبل،خلقهشيحا

خلقه،بهادلأنهلا،لهاوظهرلهاتجلىبأنهصرحتقدأنك:الثانيالوجه

يجعلأنهكتابهفىأخبرقدوالله،منيبعبدلكلوذكرىتبصرةتكوناَياتوجعلها

إلَهَلأَوَاحِدٌإِلَهٌ)وَإِلَفكُمْ:قالكماوالدلالةالعلامهمثلوالاَية،آياتالمصنوعاتهذهفي

وشارة164(،163:ابقرةأيَعْقِلُونَ!لّقَوْمٍالآيَات:قولىإلىالرَّحِيمُ!والرَّحْمَنُهُوَإلاَّ

و!ذا33(:أسسأَحْيَيْنَاهَا!الْمَيْتَةُالأَرْضُلهُمُ)وَآيَةٌ:تعالىقالكما،آيةنفسهايسميها

الحق.هوكتابهفياللهذكرهالذي

المعنىكانبها،وعرفعلم:يقالكمابهاوظهربهاتجلى:ذلكنظيرفيقيلفإذا

إيهاموفيهمأثور،غيرالموضعهذامثلفيوالظهورالتجليلفظلكنصحيخا،

التجلي،لفظسيمالا،للعينوالتجليالظهورمنهيفهموالتجليالظهورفإن،وإجمال

عربيابنبهصرح،الاتحاديةمذهبوهذا،الغالبهوللعينالتجليفياستعمالهفإن

عليه.إلاالعينتقعفلا:وقال

قد،بلالمسلمينباتفاقصريحكفرفهذااللههوبالعينالمرئيأنعندهمكانوإذا

")1(يموتحتىربهيريلنمنكمأحدأ/أن"واعلمواةقالصك!ي!االنبيأنمسلمصحيحفيثبت

وأفيها،ذاتهتكونأنبينمشتركايصيراللفظ،فإنوتجلىفيها:ظهرقيلإذاسيماولا

الاْنصاري.ثابتبنعمرعن)916(الساعةوأشراطالفتنفيمسلم)1(
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اللهذاتفإن،باطلوكلاهما،المرئيمثالفيهايظهرا!تيالمراَةبمنزلةصارتقدتكون

ولكن،المرآةفيالمرئييرىكماالمخلوقاتترىذاتهنفسفيولا،المخلوقاتفيليست

،وبحمدهسبحانهوصفاته،نفسهعلىلهآياتوإنها،لهوشهادتهاعليهدلالتهاظهورها

الله.كتاببذلكنطقكما

"حقيقةهيالتيواللفظة"أنا"بعنهاالمعبروالنونالا!لفمقارنةأن:الثالثالوجه

مماتكونبحيث،اللهأسماءمسمىفيداخلةالا"شياءهذه"الإضافيالروح"والنجوة"

كانفإن؟أسمائهمسمىفيداخلةليستأم،والمضمرةالظاهرةأسمائهمسمىفييدخل

جزءاًالمخلوقاتوتكون،اللهأسماءمسمىفيداخلةالمخلوقاتجميعفتكون،الا!ول

أنفسها،فيوجودلها،ليسمعدومةالا"شياءفهذه،الثانيكانوإن،لهوصفةاللهمن

وهذا؟منتفيةلامنتفية،ثابتةلاثابتة،موجودةلاموجودةتكونأنيت!ورفكيف

التلبيس.هذاحقيقةيكشفماأحدوهو،بينتقسيم

الا!مورهذهظهرتالخليةنزولعندمعدومةلهمعلومةكانتالتيالا!مورهذهفإن

وحقيقةأنا""صارتقدالنزولهذابعدالمعلومةالظاهرةالأمورفهذه،ذكرهاالتي

جميعكانفإن،وسائطومعنى،ذاتومفعول،ذاتوفعلإضافيا،وروحأَ،نبوة

:عظيمانكفرانففيه،اللهفيذلك

الله.منجزءًاالمخلوقاتجميعكون

إلىكمالومن،كمالإلىنقصرمنهيالتي،التغيراتهذهمتغيرًا/وكونه

عندهم--يخلقهاولم،معدومةكانتالا!شياءفهذهذاتهعنخارجةكانتوإن،نقصر

؟الحاليكونفكيف،عنهخارجة

وأ،بنفسهقائماشيئايكونأنإما:معهاوماالنجوةحقيقةعقدةأن:الرابعالوجه

هوذلككانفإن،غيرهأواللّههويكونأنفإمابنفسهقائماكانفإن،لغيرهأوله!فة

الإضافي.الروحوهو،النجوةحقيقةوهو،الظاهرةالنقطةهواللهفيكونالله

محمداًأعطىوأنه،ذاتهفعلصورةفيالإضافيالروحجعلإنه:هذابعدقالوقد

منأنهمعوهذا،ذاتهمحمداًوأعطى،فعلهصورةنفسهجعلقدفيكون،نبوتهعقدة

،لغيرهذاتهأعطىكانإذا؟المعطَىومنالمعطِىفمن،متناقضفهووأقبحهالكفرأبين

أوغيرها،ملائكةكانتفسواء-اللهغيروهيبنفسهاقائمةأعياناالأشياءهذهكانتوإن

خالقوالله،مربوبمصنوعاللهخلقمنخلقفهو،الا!عيانمناللهسوىماكلمن

المسمىفيكون،الرحمنباسمالمسمىوأنهواصفا،الحقظهورجعلقدفهوشىء،كل
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الذين:إلحادمنأعظموهوصريحكفروهذامخلوقا،لنفسهالواصفالرحمنباسمِ

فيهم:قيلالذينإلحادومن6(،0:الفرقانأالرَّحْمَن!وَمَاقَالُواللرَّحْمَنِاسْجُدُوالَهُمُ!!قِيِل

إتمرارهممعوصفتهباسيهكفرواأولئكفإن،03،الر!د:أحمَنِ!ههبِالرًّيَكْفُرُونَالالووهُمْ

مخلوقاته.منمخلوقأَالمسمىوجعلوابالاسمأقرواوهؤلاء،العالمينبرب

،لغيرهأولله/صفةتكونأنفإما:صفةمعهاوماالحقيقةبهذهالمرادكانإنوأما

لنفساسمذلكفإن،الرحمنباسمالمسمىهيتكونأنيجزلمللهصفةكانتفإن

لغيرهصفةكانتوإن،لصفاتهلاللهوالدعاء،لصفاتهلاللهوالسجود،لصفاتهلاالله

وأعظم.أعظمالإلزامفهذا

التيالعقدةهذهجعلاللهأسماءفيالملحدهذاشإن،عنهمحي!لاتقسيموهذا

الوجودلانعكاسمرآةوجعلها،بنفسهالحقعلمصورةوجعلهاالخجوةحقيقةعقدةسماها

يصفواصفاوصفتهبصورتهفيهظهرالحقوأن،القديمةصفاتهلتميزمحلا،المطلق

.العقدةهذهمحمداًأعطىأنهذكرثم،الرحمنباسمالمسمىوهو،بهويحجطنفسه

ادْعُوامالوقُلِ:تعالىقالكمااللهباسمالمسمىهوالرحمنباسمالمسمىأنومعلوم

سبحانههوفيكون1(01:الإسراء1فلأالْخسْنَئالأَسْمَاءُفَلَهُلَدْعُوامَّاأَيًّاالرَّحْمَنَادْعُواأَوِاللَّهَ

فهذا،الرحمنهيفتكون،غيرهأولهصفةكانتوإنلمحمد،أعطاهاالتيالعقدةهذه

نأوبين،صفاتهمنصفةأواللهخلقمنخلقهوالرحمنيكونأنبيندائرالملحد

وأبشعه.الكفرأسمج)1(منالثتسمينمنوكللمحمد،اللهوهبهقدالرحمنيكون

إليها،المواجهالحقإلىطرف:طرفانالحتهيقةلهذه:قولهأن:الخامسالوجه

بالروحالمسمىوهو،منهالعالمظهورإلىوطرفواصفا،الا!علىالوجودفيهظهرالذي

الإضافي.

يكنولمكانالحقأنتقدموقد،العالموظهورالوجودظهورالكلامهذافيفذكر

عقدةظهرت،الإلهية/الخليةنزلتلماوأنه،الذاتيةبوحدتهبنفسهمتجلّوهوشىءمعه

واصفا.ومححفهبصورةفيهالحقفظهر،الوجودلانعكاسمرآةفصارت،النبوةحقيقة

الحق،هذافيظهرالذيالا!علىوالوجودإليهاالمواجهالحقالكلامهذافيذكروقد

،والطرف،والوجود،الحق:أشياءثلاثةهناذكرفقد،الحقإلىلهاالذيوالطرف

فيهظهرالذيالحقوهو،انعكسالذيالمطلقالوجودهوالحق:تقدمفيماجعلوقد

."))سمجماد"،المحيطالقاموس:انظر،أقبحأي(1)
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فيظهرقدالمطلقالوجوديجعلوتارة،المطلقالوجودهوالحقيجعلفتارةواصفا،

تناقض.وهذا،الحقهذا

مظهرًا،وجعلتهظاهرًاجعلتهفقد،تعالىالربعنعبارةعندكهذان:ل!يقالثم

فكيف،شنيعكفروهذا،مرةبعدمرةوجدقدالربفيكونالوجودبالظهورعنيتفإن

موجودايكنلمأنبعدنفسهفيوجدقديكونأنيتصوروكيف؟وجودهتكرريتصور

ذإ؟ويتجلىلهيظهرمخلوقهناكفليس،والتجليالوضوحبهعنيتوإن؟نفسهفي

تجعلولم،الرحمنوسميتهواصفا،فيهالحقظهر:قلتوأنت،يخلقلمبعدالعالم

يكنلمأنبعدلنفسهمتجليايكونأنيتصورفكيفمشهودا،ولامعلوماظهوره

علمها.حتىنفسهيعلميكنلمبأنهلهوصفهذافإنمتجليا؟

وتناقض.كفرفهذا،بوحدتهلنفسهمتجلياكانإنه:قلتفقدوأيضا،

الأقان!يم.فيوتناقضهم،النصارىتحيرمثلوالتناقضالتحيرهذاأن:السادسالوجه

واحد.إلهوهي،آلهةثلاثةالقدسوروحوالابنالاَب:يقولون/فإنهم

،والحياة،والعلم،الوجودهي:ويقولون،الابنهوالمسيحبناسوتوالمتدرع)1(

.والقدرة

بالمسيحالمتدرعيكونأنيتصورولا،اكهةفليستصفاتهذهكانتإن:لهمفيقال

لا"نواحداً؟إلهاتكوناْلاوجبجواهركانتوإن،الابهويكونأنإلاإلهأَ،

الحي،القادرالعالمزيد:بقولناذلكيمثلونوقدواحداً،جوهراًتكونلاالثلاثةالجواهر

قادرًا.بكونههوليسعالمابكونهفهو

لاوأنتم،متعددةصفاتلهاواحدةذاتأيكونأنيمنعلاكلههذا:لهمقيلفإذا

ذلك.تقولون

،الموصوفهويكونوإنما،صفةيكونأنامتنعإلهأكانإذابالمسيحوأيضا،فالمتحد

قالوقدبحق،ليستقولونهوما،تقولونهلاالحقهوفما،بذاكتقولونلاوأنتم

.(171:النساءأ!والْحَقَّإلاَّاللَّهِعَلَىتَقولُواوَلادِينِكُمْفِيتَغْلُوالاالْكِتَابِأَهْلَ)يَا:تعالى

وإنإلهأ،المسيحيكونأنامتنعصفةالأقنومجعلوا،إنمتناقضونحياريفالنصارى

ويجعلوهاللهالمسيحيجعلواأنيريدونوهمواحداً،الإلهيكونأنجوهراًامتنعجعلوه

القاموسانظر:الحديد.درعلشإذا:وتَدرعالرجلاذَرعَ:يقال،فيهوالدخولالنىءلش:التدرع)1(

."درع"مادةالمحيط
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القرآنفياللهوصفهمولهذاواحداً؟إلهأ/القدسوروحوالابنالاَبويجعلوا،اللهابن

كانواوإنالا!مرينيقولونلا!نهم؟تارةالمشركينغيرقسماوجعلهم،تارةبالشرك

متناقضين.

نأويريدونغير،ثمماوأنهبالاتحاديمَولواأنيريدونفإنهمهؤلاء،حالوهكذا

لذلكمتجلياوجعلوه،لهشاهدوهوعلمهفيالعالمثبوتفجعلوا،العالموجوديثبتوا

هيالمشهودةالأعيانتلكوكانت،غيرهلاالمتجليهوكانفيهتجلىفإذا،لهالمشهود

العالم.

آخر.وجهمنيفترقانولكنهذا،فييشتركان،عربيوابن،الرجلوهذا

قلت:ششافإننفسها،فيالثابتةالا!عيانفيظهرالحق:وجوديقولعربيابنفإن

ششاوإن،والخلقالحقهو:قلتشئتوإن،الخلقهو:قلتشئثوإن،الحقهو

ذلك.فيبالحيرةقلتشئتوإن،وجهكلمنخلقولا،وجهكلمنحقلا:قلت

يشبهماالخلقجميعفيقالافقد،لهالمشهودةالا!عيانتجلى:يقولفإنههذاوأما

واحداًجوهراًصاراوالناسوتاللاهوتبأنقالواحيث،المسيحفيالنصارىملكيةقول

اْقنومان.له

أكفرهم،وهم،النصارىيَعَاقِبَة-مثلفهو،بحالىتعددأيثبتلافإنهالتلمسانيوأما

نأبعدبالناسوتيتدرعاللاهوتإن:وقالواواحد،شخصفيبذلكقالواوالنصارى

به.متدرعايكنلم

ولزومه،ذلكبعمومفقالوا،يزللموإنه،العالمجميعفيإنهقالوا:/وهؤلاء

لا!نهمكفرواإنماالنصارى:قائلهمقال،حتىوحدوثهبخصوصهقالواوالنصارى

خصصوا.

الأنبياءإنكارأنوذكر،الفصوصمنموضعغيرفيعربيابنذكرهقدالمعنىوهذا

كلفيعبدهمنالمكملفالعارفوإلا،التخصيصلأجلكانإنماالا!صنامعُبّادعلى

بقدرالحقمنلتركواعبادتهمتركوالوالا!صنامعبادوأنوالمعبود،العابدوهومظهر،

العجل،عبادةعننهاهمهارونلكونهارونعلىأنكرإنماموسىوأنمنها،تركواما

علىيسلطلمإنماهارونوأن،اللهإلاعبدوامابأنهمموسىوعلم،هارونلضيق

أعظمعبدفما،الهوىهوفيهعبدمظهرأعظموإن،صورةكلفياللهليعبدواالعجل

.العدمفيثابتةأعيانأَيثبتعربيابنلكن،الهوىمن
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لالكن،الصحيحهوالقول!وهذا،فقطا!علمفيمشهودةأثبتهاإنماحمويهابنوهذا

إلىوأقربالاتحادتحقيقعنأبعدهمهوكانولهذاالاتحاد،منطلبهمامعهيتم

الكفر.كثرةمنخيرالهذيانفكثرةوهذيانأَ،تناقضأَأكثرهمكانوإن،الإسلأم

ماوجودلهكانصمان،العالمبوجودمشروطأَوجودهجعلأنه:هذاكلامهومقتضى

هذا،فعلىبالحدقةقائماكانوإنالا!جفانبوجودمشروطالعيننورأن،كماالعالمغير

اللهقال!وقد،الجفنينإلى/العيننوركاحتيا!ِإليهمحتاجأَالعالمإلىمفتقِراًاللهيكون

:عمراناَلأالآىزاَخرأَغْنِيَاءُ!إلىونَحْنُفَقِيراللَّهَإِنَّقَالُواالّذِينقَوْلَاللَّهُسمِعَم!لَقَدْ:تعالى

.،181

قولهفكيفالفقراء،ليعطيهاأموالهمإلىفقيربأنهوصفهفيمنقولههذاكانفإذا

وتفرقت،ذاتهلانتشرتمخلوقاتهلولابحيث،مخلوقاتهإلىمفتقرةذاتهجعلفيمن

الجفن؟عدمإذاويعدم،ويتفرقالعيننورينتشركما،وعدمت

الاَيةزَالَتَا!هِموَلَئِنتَزُولاأَنوَالأَرْضَالسَّمَوِاتيُمْسكُاللَّهَ:)إِنَّكتابهفيقالوفد

السَّمَاءُتَقُومأَنآيَاته)وِمِن:كخَابهفيِوِقَالً؟والأَرضالسمواتيمسكفمن.4(أافاطو:

(2:الرعدأترَوْنًهًا!ه!عمدبِغَيْرِالسَّمًواتَرَفَع!اله:وِقِال.5،2:الرومأالآىزفدأمر،!هووالأَرْ

(255:البقرةأالْعَطيمُ!ه!الْعلِيُّوَهُوَحِفْظُهُمَايَئُودُهُولاوَالأَرْضالسَّمَوَاتِكرشِيُّهُم!ودممِع:وقال

يكرثه.ولايخقلهلا:يؤودهلا

فيبينهماوماوالا"رضالسموات"ماداود:أبىحديثالحديثما،فيجاءوقد

.")1(الفلاةفيِالحلقةكتِلكالعرشِفِيوِالكرلصي،فلاةبأرضِبىملقاةكحلقةإلاالثرسي

الْقِيَامَةِ!الآيةيَوْمقَبْفشُهُوالأَرْفج!يعَاقَدْوِهِحقَّاللَّهَقَدروا:لأ/وَمَاكتابهفيقالوقد

67،.:الزمرأ

اللَّهَإن"مسعود:وابنعمروابنهريرةأبىحديثمامنال!حاحِفيثبتوقد

فدوكرسيه،والا"رضالسمواتقبضتهفييكونفمنبِيَده")2(والا"رْضالسَّمَواتِيَيسِكُ

الذيوهو،والا!رضالسماءتقوموبأمره،/حفظهمايؤودهلَاَو،والأرضاتالسمموسع

وانتشر؟تفرقزالاإذا،إليهمامفتقراًإليهمامحتاجأَأيكون،تزولاأنيمسكهما

منذلكفيلما،تظلِّهأوتقلِّهالسمواتإن:يقولمنيكفّرونالمسلمونكانوإذا

العرشإلىمحتاجالعرشعلىاستوائهفيإنه:لمحالفمن،مخلوقاتهإلىاحتياجه

ذر.أبيعن2914/والصفاتالا"سماءفيوالبيهقعب،3/8جريرابن)1(

:وقال)3238(التفسيرفيوالترمذي(،91)2786/المنافقينصفاتفيومسلم)4811(،التفسيرفيالبخاري)2(

اَخر.بلفظ،مسعودابنعنكلهم1/942،واْحمد،سححيح".حسن"
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الغنيهو،قيومحيالعالمينعنغنياللهلا!نكافر؟فإنهحاملهإلىالمحمولكاحتياج

والسنة،بالكتابثابتالعرشعلىالاستواءأ!لأنمع،إليهفقيرسواهوماالمطلق

أرسل،نبيكلعلىأنزلكتابكلفيثابتهوبل،السنةوأئمةالا!مةسلفواتفاق

والا!رض،السمواتارتفعتطإذاوأنه،والا!رضالسمواتإلىمفتقرإنه:يقولبمنفكيف

هوماإلىذاتهحاجةمن،العرشإلىالحملفيحاجتهفأينوعدموانتشر،،تفرق

؟العرشدون

كفر.فهذاودوامهما،والا!رضالسمواتبقدمتقولونكنتمإن:لهؤلاءيقالثم

تقولونكنتموإنوانشقاقهما،والا!رضالسمواتانفطاروإنكار،العالمبقدمقولوهو

خلقهمالماثممعدومأَ،متفرقأَ،منتشراًكانهلخلقهما؟قبلكانفكيفبحدوثهما

عاقل؟هذايقولهلمجتمعأَ؟هـ!جوداًصار

شئتم.أيهمافاختاروا،وال!لالالجهلغايةالكفر،معمننوعينبيندائرونفأنتم

،والمعادنوالنباتالحيوانمثلبدلهاالعالمفيويحدثتفنىتزاللاالعالمصورإن

عدمفكلما،ذلكوغيروالمطروالبرقوالرعدالسحابمنالجوفياللهيحدثهماومثل

ذلك،منعدممابقدر،ويعدمويتفر!تى/،الحقنورمنينتقص،ذلكمنشىء

ووجد.واجتمعنورهزاد،ذلكمنشىءزادوكلما

شىء،فيهيظهرلالكن،والا!رضالسمواتزوالبعدباقاللهنورأنعنىإنوأما

نورحفظفيوالا!رضللسمواتتأثيروأيالاشياء؟هذهعدمبعديظهرالذيالشىءفما

الله؟

اللهإن":قالأنهك!!تصِّالنبيعن،الا!شعريموسىأبيعنالصحيحفيثبتوقد

عملقبلالليلعملإليهيُرفع،ويرفعهالقسطيخفض،ينامأنلهينبغيولا،يناملا

لا"حرقتكشفهلو-النارأو-النورحجابه،الليلعملقبلالنهاروعملالنهار،

ليسربكمإنمسعود:بناللهعبد")1(،وقالخلقهمنبصرهأدركهماوجههسُبُحات

)2(.وجههنورمنالسمواتنورنهار،ولاليلعنده

.4104،504/وأحمد691(،،)591المقدمةفيماجهوابن،392()917/الإيمانفيمسلم)1(

الحديثغريبفيالخهاية:انظر.وجههأضواء:وقيل.وعظمتهجلاله:أي"وجهه"سُبُحات:وقوله

/2.332

.:مجهولحازمأبو،قالالسلامعمداْبو"فيه09-1/المجمعفيالهيخميوقال)8886(9002/الطبراني)2(

".ذكرهمنأرلم-الشكعلى-اللّهعبيدأومكرزبنالقهوعبد،الثقاتفيحبانابنذكرهوقد
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ماوجههسبحاتلأحرقتحجابهكشفلواللهأنالمصدوقالصادقأخبرفقد

تحرقوجههسبحاتيكونفمنوغيرهما،،والا"رضالسمواتمنبصرهأدركه

يحفظإنمانورهأيكون،الإحراقهذايمنعالذجمماهوحجابهوإنما،والا"رضالسموات

؟والأرضبالسموات

التحتاني،جفنهاوالسفليات،الفوقانيجفنهافالعلويات:قوله:السابعالوجه

والروحسوادها،الكليةوالنفس،الفوقانيالجفنأهدابالسفلياتفيالبشريةوالتفرقة

هي؟شىءأجمماالا!خركما،فالعينالعينهذه/هوالعالمكانفإذا:لهيقال.بياضهاالأعظم

الذاتعنيتوإن،المتعينبالعينعنيتإن:قولكلازمهذا؟هياْينالا!عضاءوبقية

والملائكةوالحيوانوالأرضالسمواتنفسجعلتفقد-فيهتعينمارهو-والنفس

الذين،الاتحاديةالفرعونية،الزنادقةهؤلاءقولوهذا،منهوأجزاء،اللهمنأبعاضًا

المقبوحين.منهمالقيامةويوملعنةالدنيافياللهأتبعهم

يخلقأنإمالا"نه؟العالمينربهوولاشيئا،اللهيخلقلمهذافعلى:لهفيقال

ولهذا؟نفسهيخلقلاالشىءأنبالبديهةمعلوموهذا،محاللنفسهفخلقه،غيرهأونفسه

غيرمنأ!قوا:!قول135،ا!طور:أالْخَمالِقون!هُمُأَمْشَيْءغَيْرِمِنْخُلِقُوا)أَمْ:تعالى!ال

أنفسهم؟خلقواهمأم،خالق

بفؤادجممااْحسست،الآيةهذهيقرأع!يوالنبيسمعتلما:مطعمبنجبيرقالولهذا

ممتنعلغيرهوخلقه،بالبديهةالمخلوقهويكونلاالخالقأنعلموافقد)1(.انصدعقد

له.غيراليستمنهأجزاءهيالا"شياءهذهلأن؟أصلهمعلى

يزيدوندائماوهم،اللهحقيقةجفنأهدابالبشرجعلأنه:الثامنالوجه

جفنأهدابوالبر،فتكونوالفاجر،والمؤمنالكافروفيهم،ويحيونويموتون،وينقصون

أجفان،واليهود،والنصاركماالمشركونويكون،فاسدةكاشرة،مفرقةتزاللااللهحقيقة

نفسه؟منجعلهمبمن،فكيفالاصطفاءسبيلعلىأبناءهجعلهممنلعن،وقدحقيقته

سوادها،الكليةوالنفسبياضها،الروحجعلحيثمنمتناقضأنه:التاسعالوجه/

الا!سفل.الجفنوالا!رضون،الا"علىالجفنوالسموات

هيعندهوالنفسوالروح،والبياضبالسوادمحيطانالإنسانعينجفنيأنومعلوم

بينوبياضهاالعينسوادأنكما،والا!رضالسماءبينليست،والا!رضالسمواتفوق

.تراهماوالتناقضالجهالةمنففيهالكفر،أقبحمنأنهمعالتمثيلفهذا،الجفنين

.99صتخريجهسبق)1(
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الفلاسفة.الصابئةعنتلقاهاسمالكليةالنفسأنالعاشر:الوجه

وسماه،الصادراتأولوهو،العقليسمونهالذيهوبهامقصودهفإن:الروحوأما

فسادبيناوقد،الحنفاءدينمنهذاوليس،الصابئةمذهبعلىبناهوهذاروحًا،هو

الموضع.هذاغيرفيذلك

صدرتالذيالوجودبواجبيقرونفإنهمهؤلاء،منخيرالفلاسفةالصابئةلكن

.إياهيجعلونهاوهؤلاءإياهيجعلونهالاوالا!رض،والا!فلاكوالنفوس،العقولعنه

الْعَالَمِينَ!رَبُّ)وَمَا:!الالذي-وحز،-دزعونممل،المعطلةعلىينطبقإنمافقولهم

هَمامَمانُ)يَما:و!ال،38(:ا!صأغَيْرِي!إِلَهٍمِّنْلَكمِعَلِمْتُ)مَما:وقال،23(:الشعراءأ

.37(،36:أغافرالاَية!السَّمَوَاتِأَسْبَاب.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِيابْنِ

.غيرهخالقلهولا،ربفوقهما:ويقول،العالمهذابوجوديقرفرعونفإن

وأقروا،فرعونجحدهماجحدوافقد،والا!رضالسمواتعينإنه:قالواإذافهؤلاء/

الله.هو:يقلولمإلهايسمهلمفرعونأنإلا،فرعونبهأقربما

فيفهمالصنعةهوجعلوهلكن،بالصانعمقرونفهم،اللّههوهذاقالوا:وهؤلاء

.مقروناعتقادهموفي،معطلونالحقيقة

فهو،بهمقراًالباطنفيوكانالظاهر،فيللصانعمنكراًكان:بالعكسوفرعون

جداً.يعظمونهولهذا،وأجهلمنهأضلوهم،منهمأكفر

يرىمالا،المتبعالصريحالحقهوهذابل:القائلقول:عشرالحاديالوجه

وجهله.ضلالتهبيداءفيالمتحير،ودينهالإسلاممناهجعنالمنحرف

إلىاْولهمناللهكتابوهذاوالاَخرين؟الا!ولينمنالحقهذاقالالذيمن:فيقال

حديثفيولا،هذامنشىءفيهليس،وتنزيله،ووحيه،اللهكلامهوالذي،آخره

المفترينهؤلاءعنإلا،ومشايخهالإسلامأئمةمنأحدعنولا،!رالنبيعنواحد

تشبهفديانتهم،الحربأمرفيجنكسخاننظيرالدينمشائخفيهمالذيناللهعلى

فيكونالإسلاميوجبقدبعضهملكن،إقرارهممنخيربالصانعإقرارهولعل،دولته

الوجه.هذامنالتتارمنخيراً

لا،والإشراك/والإسلاموالتنصر،التهودعندهمفيجوز،وجمهورهممحققوهموأما

شىء.عليهيجبولاشىء،عليهيحرملاعندهمالمحققبل،ذلكمنشيئايحرمون
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أقبحمنالإسلامعنمرتدونهؤلاءفإن،هؤلاءمنخيرالكفارالتتارأنومعلوم

الصديقبكرأبوكانوإذا،كثيرةوجوهمنالا"صليالكافرمنشروالمرتد،الردةأهل

أولى.هؤلاءفقتال،الزكاةبمنعهمالمرتدينقاتل

)فيالسابعالغوث،الربانيالعالم،المحققالشيخسماهالذيعنحكاهماوأما

إلخ....تناملا،التياللهعينحدقةبمجموعهالعالمأناعلم:قالأنهمن(الشمعة

:وجوهمنعليهفالكلام

الضلالةعينوربانيأَ،،وعالمأَ،محققأَ:المقالهذامثلقائلتسميةأن:أحدها

الا"وثان.عبادولا،النصارىولااليهود،لاتقولهلاكلامهذابل،والغواية

عنهفعرٍاللهأنفيغيرهحكِمحكمهكان،العقلمسلوبقالهالذيكانفإن

لَقَدْ.وَلَداالرَّحْمَنُاتَّخَذَوقَالُوا!الهةيقولالذياللهعلىفجرأةعاقلاكانوإن،القلم

:وقال9(،-.أمرليحِ!:88الآياتآخرإلىمنْهُ!ميَتَفطَّرْنَالسَّموَاتُتَكَادُ.إِدًّاشَيْئًاجئتُمْ

قوِله:إلىبالْقَوْل!ويَسْبفُونهلا.مكرَمُونَعِبَادٌبَلسُبْحَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَمالَووقَالُوا

مرْيَمَابْنُالْمَسِيحُاللَّيهُوَإَنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَمالولَقَدْ:وقال26،912-:الا"ساء1الظَّالِمين!ه!اله

الْمَصِيرُ!وم!وَإِلَيْهِ:قولهإلىمَرْيَمَ!ابْنَائمَسِيحَيُهْلِكَأَنأَرَادَإِنْشَيْئًااللَّهِمِنَيَمْلِلثفَمَققُلْ

.17،181:المائدةأ

إنهم:يقولفيمنقولهفكيف،وأحباؤهأبناؤهإنهملى:يقولفيمنقولههذاكانفإذا/

كبيرا.علواالظالمونيقولعمااللهتعالى!؟جفنهأهداب

آخرنقضقد-والضلالالكفرهذاقالالذي-الضالالشيخهذاأن:الثانيالوجه

وبينالمبصر،العضووبين،الشىءنفسبينمشترك:العينلفظفإن،بأولهكلامة

بنفسهتميزأي،النفسبمعنىالتيالعينمنفهوالشىء،بعينقالوإذاأخر،مسميات

بمعنىهنافالعين-تناملاالتي-اللهعينحدقةبمجموعهالعالمإن:قالفإذا،غيرهعن

الب!ر.

بمعنىالعينمنفهذا،فيهاللهيتعينمااللهبعينونعني:كلامهآخرفيقالثم

العيننبعت:قالمنبمنزلةهذاوإنما،أجفانولاحدقةلهاليسالعينوهذه،النفس

وذهبها،مثاقيلعشرةفوجدتها،الميزانفيووزنتهاواغتسلنا،منهاوشربنا،وفاضت

خالص.

.معانبلاحروففييتصرفكانماكثيراكانأنه:هذاوسبب
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فينبغي،العينحدقةهوالعالمكانإذافإنهاَخر،وجهمنتناقضأنه:الثالثالوجه

هووالله:كلامهآخرفيقالفإذا،العينغيوالأعضاءبقيةاللهمنبقيقديكونأن

العالم-كلامهأولفي-جعلفقد،لهصفةأو،العينمنجزءأاللهكان،العيننور

بلكفر،القولينمنٍوكل،العالممنجزءًااللهجعلكلامهآخروفي،اللهمنجزءاً

لَكَفُورٌالإِنسَانَإِنَّجُزْءاعِبَادِهِمِنْلَهُ)وَجَعَلُوا:بقولهاللهذكرهمِالذينكفرمنأعظمهذا

كفراللهكانفإذا،،15،16:الزخرف1مهوبِالْبَنِينَ/وأَعحفَاكُمبَنَاتٍيَخْلُقُمِمَّااتَّخَذَأَمِ.مُّبِينٌ

هوجعلهوتارة،منهجزءاًتارةعبادهجعلمنفكيفجزءًا،عبادهمنلهجعلمن

؟!منهمجزءاً

المؤمنينولعباده،ولرسوله،ولكتابه،لنفسهوانتصر،المقالاتهذهأرباباللهفلعن

منهم.

فيه،اللهيتعينماالعين:قالإذافإنه،أخرىجهةمنتناقضأنه:الرابعالوجه

قالفإذا،العالمجميعفيمتعينأَجعلهفقد،تناملاالتيعينهحدقةكلهوالعالم

،والسوادوالا!هداب،الأجفانمن،العينأجزاءسائربقيت،العيننوروهو:بعدها

فيها.متعينغيرفيها،متعينأَجعلهفقد،فيهايخعينلم،والبحاض

كانفإذا،بهالقيامهإليهامحتاج،العينإلىمفتقرالعيننورأنةالخامسالوجه

العالم.إلىمحتاجأَيكونأنوجب،العينفيكالنورالعالمفيالله

فيكالماءالعالمفيهو:يقولونالذين،الحلوليةقوليشبهالقولهذاأنواعلم

وهذا،مكانكلفيبذاتههو:ويقولون،ذلكونحوالجسمفيوكالحياة،ال!وفة

هو:يقولكانأنهالجهمعنوحكي،الإسلامأئمةكفرهمالذين،الجهميةقدماءقول

الهواء.هذاهو:قالأوالهواء،هذامثل

هو:يقولونالاتحاديةفإن،الاتحاديةقوليشبه،اللهعينحدقةهو:أولاوقوله

،الوجودعندهمفهو،واحدةوهيمختلفةصورفيتتصورالتيالشمعةمثل

الشمعة.أحوالكاختلافأحوالهواختلاف

الموحدينالمسلمينعنديستقرلامتخبطا،المقالاتهذهصاحبكان/ونهذا

العارفين.محققيهممنالاتحاديةالملاحدةهؤلاءعندهوولا،المخلصإن

منالربفيهؤلاءمقالات،والإسماعيلية،النصيريةجنسمنكلهمهؤلاءفإن

وهؤلاء،عنهاالمتخلىوفيهم،بالشريعةالمتمسكفيهموأولئك،أولئكمقالاتجنس

وهؤلاء،فرعونمثلمعطلونأنهميعلمون،وهمالزندقةفيأحذقأولئك،لكنكذلك
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صنعا.يحسنونأنهميحسبونجهال

تعالى:اللهنورلانبسطارتفعتلووالسفلياتالعلوياتإن:قوله:السادسالوجه

منالمقالةهذهقائلأنريبولا،مجملكلاموهذاأصلإ،شىءفيهيظهرلابحيث

لكنه،المحضةالاتحاديةمنولا،المؤمنينمنهولا،والمؤمنينالكافرلِنبين،المذبذبين

زالتلووالأرضالسمواتعينإن:يقولونالاتحاديةأنوذلك،بالباطلالحقلبسقد

وعوامهم،إشارةإليهفيشيرونغالبهموأما،بعضهمبهيصرحاللفظوهذا،اللهل!دم

وأولئك،والباطنية،القرامطةجنسمنهؤلاءفإن،الباقينمذهبمنهذايفهمونلا

خواصهم.مراتبآخرهوالذيالأكبر،البلاغإلىيصلونإنما

:يقولكانأنه،المقالةهذهصاحبعنالاتحاديةهؤلاءأكابربعضحدثنيولهذا

ليسبل،الباطلأبطلمنهذا:لهفقلت.لطيففرقإلاوالإلحادالتوحيدبينليس

الخلطهذاعلىبناءقالهوهذاوالإلحاد،التوحيدبينمماأعظمالفرقمنمذهبينبيكن

الله،نورلانبسطارتفعتلووالسفلياتالعلوياتإن:قولهمثل/،خلطهالذيواللبس

شىء.فيهيظهرلابحيث

تفرقهأتعني؟بانبساطهتعنيفما:والسفلياتالعلوياتارتفعتإذا:لهفيقال

وما؟موجودشىءيسبسطأنهتعنيأمالا!جفان؟عدمعندالعيننوريتفرقكماوعدمه

وما؟ينبسطشىءأيوعلى؟صفاتهمنصفةأم،اللهنفسأهوحينئذ؟ينبسطالذيَ

يظهر؟لاأوفيهيظهرالذي

العلوياتإنقلنا:وإنما:قلتلا!نلف،كلامثأولمقتضىوهوالأولعمْيتفإن

عينأجفانقطعتفلوالنور،ظهورعلىيحافظانلا"نهمااللهعينأجفانوالسفليات

العلوياتفكذلكأصلا،شيئايرىلابحيثوانتشر،عينهنورلتفرق،الإنسان

اْصلا.شىءفيهيظهرلابحيث،اللهنورلانبسطارتفعتلووالسفلياث

سوادها.الكليةوالنفسبياضها،الا!عظموالروح،العيننورهواللهإن:قلتوقد

الشرطارتفعفإذا،الا!جفانهووجودهبشرطذكرتهماعلىالعيننورأنومعلوم

ارتفعتالعالمارتفعفإذا،اللهوجودفيشرطاعندكالعالمفيكون،ألمشروطارتفع

الاتحادية.قوليأحدفهذاالعالمغيرذاتالهأثبتوإن،شرطهلانتفاءاللهحقيقة

هذاوعلىغيرها،/ليسالمخلوقاتوجودعينهوالحقوجوديجعلونتارةفإنهم

القونويقولوهوللصانعمحضتعطيلوهذا،المخلوقاتعدممعوجودهيتصورفلا

وجودألهيجعلونوتارة،كلامهمنكثيرفيالفصوصصاحبقولوهو،والتلمساني
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فاضأنهبمعنى،المخلوقاتوجودأيضاهوالوجودذلكنفسيجعلونثم،بنفسهقائما

وأقبحه.الكفرأغلظمنكلاهماكانوإن،الا"ولمنكفراًأقلوهذاعليها،

،القولهذايوافقما-المواضعبعضفي-وغيرهالف!وصصاحبكلاموفي

المعنى.هذاإلىيشيرقدفإنه،هذاكلاموكذلك

إلىمحتاجافيكون،العالمبوجودمشروطاوجودهيجعلونهل:ذلكمعثم

هذا.يقولونوقد،هذايقولونقد؟يجعلونلاأو،العالم

بهاللهعذبالذيوالعذابوالخطأ،والظلم،والحيرةالضلاليمدحونأنهم:السابع

قولمثلالعقولبضروراتفسادهيعلمقلبارسولهوكلاماللهكلامويقلبونم،الأكل

جهاراً،فدعاهملا!جابوهالدعوتينبينلقومهجمعمانوحاأنلو:الف!وصصاحب

بمالعلمهم،دعوتهعنتصاموااْنهمقومهعنوذكر:قالاْنإلى.إسراراًدعاهمثم

من،قومه-!فينوحإليهأشارماباللهالعلماءفعلم.دعوتهإجابةمنعليهميجب

والا!مر،الفرقانمنفيهالمادعوتهيجيبوالمإنماأنهموعلم،الذمبلسانعليهمالثناء

فيه.كانوإن،الفرقانإلىيصغىلاالقرآنفيأقيمومن.فرقانلاقرآن

علىوالفرية/الإفكمنويأتون،عنهونهى،ولعنهاللهذمهماويحمدونفيمدحون

وَتَخِرُّالأَرْضُوَتَنشَقُّمِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُتَكَادُ):بما،وآياتهاللهأسماءفيوالإلحادالله

:نوحفصفيالف!وصصاحبكقول09،،أمرر!:هَدًّا!الْجِبَالُ

باللهالعلمبحارفيفغرقوابهمخطتالتيفهي25،،:أنوحأُغْرِقُوا!خَطِيئَاتِهِمْ)مِّمَّا

.الحيرةوهو

سُجّرَت!الْبِحَارإِذَا)ف،المحمدتينفيالماءعينفي25،:انوص!نَارًا!)فَأُدْخِلُوا

أَنصَارَا!لماللَّهِدُونِمِّنلَهُميَجِدوا)فَلَمْ،أوقدتهإذا:التنورسجرتالتكوير:6،ا

السيفإلىأخرجتهمفلوالا!بد،إلىفيهفهلكوا،أنصارهمعيناللهفكان25(::انوح

الله.هوبل،وبالله،للهالكلكانوإن،الرفيعةالدرجةهذهعنلنزلوا،الطبيعةسيف

ثيابِهماستغشواالذين26(:أنوحالْكَافِرِينَ!مِنَالأَرْضِعَلَىتَذَرْلازَبئِنُوحٌوَقَالَ)

)دَيَّارا!الستر،والغفر،لهمليغفردعاهِمِلا"نهللستر،طلبأاَذانهمفيأصابعهموجعلوا

)يف!لُّواوتتركهمتدعهم:اْيتذرْهُمْ!إِنإِنَّكَ)،الدعوةعصتكماالمنفعةتعمحتىأحداً

الِربوبية،أسرارمنفيهمماإلىالعبوديةمنويخرجوهميحيروهم:أيعِبَادَكَ!

يَلِدُوا!)ولاالا"ربابالعبيدفهم،عبيداًأنفسهمعندكانواماأربابا،بعدأنفسهمفينظروا
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:أي)كَفَّارًا!سترمامظهراًاْي:27(أنوحفَاجِرًا!)إِلاَّيظهرونولاينتجونماأي

الناظر،فيحار،ظهورهبعديستوونهثم،سترمافيظهوون،ظهورهبعدظهرماساترا

اغْفِرْ)رَبِّواحد،والشخص،كفرهفيالكافرولا،فجورهفيالفاجرقصديعرفولا

قولك:فيقدركجهلكماوقدريمقاميفيجهل،مراحليواستر،استرني:أيلِي!

وهماعنهمانتيجةكنتمن:أي)وَلِوَالِدَيَّ!67،،:الزمرأ!قَدْرِهحَقَّاللَّهَقَدَروا)وَما/

الاْخبارمنفيهيكونبما!دقا!مُؤْمِنًا*!هقلبي:أيبَيْتِي!هدَخًلَ!الووَلِمَنوالطبيعةالعقل

سالنفوٍمن)وَالْمُؤْمِنَاتِ!العقولمنأنفسها،)وَلِلْمُؤْمِنِينَ!هبهحدثتماوهوالإلهية

تَبَارا*!هإِلأَ!الوالظلمانيةالحجبداخلالمكتنفينالغيبأهلالظلماتمنالظَّالِمِينَ!تَزِدِ!،وَلا

دونهم.الحقوجهلشهودهم،نفوسهميعرفونفلاهلاكا،:أي:28(!-نوح

علىالقراَنفيالكتابأهلاللهذمولقد،وتحريفهاللهكلامتبدللأقبحمنكلهوهذا

الكتابيكتبونوأنهم،مواضعهعنالكلمحرفواأنهمعلىذمهمفإنه،هذأدونهوهـ،

اللهعلىويقولون،اللهعندمنهووما،اللهعندمنهو:يقولونثمبأيديهم

.يعلمونوهمالكذب

والإلحادالنفاقكتبوكتبوا،تحريفأقبحمواضعهعناللهكلامحرفواقدوهؤلاء

الله.عندمنأنهاوزعموا،بأيديهم

النبي،إلىبهيوحىالذيالملكيأخذحيثمنيأخذونأنهميزعمونتارة

بدرجة+النبيفوقفيكونون

بنفسهعلمهفيأحدهمفيكون،اللهيأخذحيثمنيأخذونأنهميزعمونوتارة

واحد.معدنمنالا"خذلا!ن؟بهاللهعلمبمنزلة

والإلحاد،العظيم/النفاقهذامنامهفيأعطاه!ك!بوّالنبيأنأحدهميزعموتارة

غيرمن،!لمجصإّاللهرسوللهحدهكما،أبرزهوأنهأمتهإلىبهيخرجأنوأمره،البليغ

له-وانتصرفيهخاطبنيمنبعضحتى-الفضلاءمنجماعةوكان،نقصانولازيادة

هوذلكوأنالكذبيحعمدكان:يقالأنويختارون،الكذبيستحلكانأنهيرى

غير،الكذببتعمدعليهيشهدممنوكانكفر،مقالتهبأنصرحوائمفو،31منأهون

.والعلماءالمشايخدش،وف!لائهم،الناس!عثتلاءواحا-*من

:)وَمَنْبقولهالناسأحقمنوأنه،ورسولهاللهعلىالكذ(بأبلغِمنهذاأنومعلوم

منوكثير،39(:الا!نعام!أشَيْءإِلَيْهِيُوحَوَلَئمإِلَيَّأوحِيَقَالَأَوْكَذِبَااللَّهِعَلَىافْتَوَىمِمَقأَظْلَمُ
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هذاإلىوافتراؤهمكذنجهميبلغلم-وأمثالهعبيدأبىبنكالمختار-الكذابينالمتنبئين

الحد.

يعظمكانكلهموهؤلاء،الحدهذاإلىوافتراؤهكذبهيبلغلمالكذابمسيلمةبى

،الربوجودينكرولاآخر،رسولأنهيدعىكانلكن،بالرسالةلهويقر!لمجب!النبي

هذهوافترواشىء،كلبهوأشركوا،الربجحدواوهؤلاءالظاهر،فيالقرآنينكرولا

من!بَخ!النبيعلىنفوسهمويففملون،القراَنمنأعظمأنهايزعمونقدالتيالكتب

الا!ولياء.3خازعنالفصوصصاحببه!رحقدكما،الوجوهبعض

فيهليسشرككلهالقرآن:يقولكانأنهالتلمسانيالفاجرعنالثقةوحدثني

كلامنا.فيالتوحيدإنماوتوحيد،

تحيراًفيك:زدني!ي!النبيقالولا،قطذلكاللهملىحفما"والحيرةالضلالوأما/

الحديث،كتبمنشىءفيهوولا،بالحديثالعلمأهلمنأحدالحديثهذايروولم

وكذلك،ور!عولهاللهيعرفمنولابى،الحديثيعلمِمنكتبمنشىءفيولا

.2(0:البقرةأقَامُوا!عَلَيْهِمْأَظْلَمَوَإِذَافِيهِمَّشوْالَهُمأَضَاءَ)كُلَّمَا:بقولهاحتجاجه

اللهقال،القراَنفِياللهذمهمماوالحيرةالضلالفإن،المرتدينالمنافقينحالهذاوإنما

إِذْبَعْدَأَعْقَابِنَاعَلَئوَنُردُّنَايَضرٌّوَلايَنفَعُنالامَااللَّهِدُونِمِنأَنَدْعُوقُلْ:!الوالقرآنفيتعالى

.71(:الا!نعام1الاَية!كوحَيْرَانَالأَرْضِفِيالشَّيَاطِينُاسْتَهْوَتْهُكَالَّذِياللَّهُهَدَانَا

منيدعواأنيريدون،بالمؤمنينيفعلواأن،المتحيرون،الضالونهؤلاءيريدوهكذا

ماوكل،والأصنام،والا!وثانالمخلوقاتوهي،ينفعهمولا،يضرهملامااللهدون

باللهالإيمانعنيردونهم،أعقابهمعلىالمؤمنينيردواأنويريدون،اللهدونمنعبد

استهوتهكالذيضالينحائرينويصيروا،الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكته

تعالى:وقال،ائتنا،الهدىإلىيدعوِنهأصحابلهحيرانالا"رِضفيِالشياطين

وقال،يحارون:أي(011:الا!نعام1!)يَعْمَهُون:قوِلهإلىوأَبْصَارَهُمْ!أَفْئِدتَهُم)وَنُقَلِّبُ

!واهْدِنَا:تعالىوقال45(،:التوبةأيتَرَدَّدُونَ!هريْبِهِمْفيفَهُمْقُلُوبُهُمْ)وَارْتَابتْ:تعالى

الفاتحق:أالفسَّالِّينَ!كووَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفدوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّراطَ

المغايرين،عليهمأنعمالذين!كراط،المستقيمال!راطهدايةنسألهبأن/فأمر7(.6،

وللضالين.عليهمللمغ!وب

لكتبمخالفةوالحيرةالضلالأه!طريقيمدحونوالمستقيما،ال!راطيذمونوهؤلاء

والا"لبا!.العقولمنعبادهعليهاللهفطرولما،وراسلهالله
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/فصل

لاقدالناساكثرفإن،مذهبهمنذكرناماتبينالتيعربيابنألفاظبعضذكرفي

بفهمونه.

الشخص،كظلاللهإلىبالنسبةالعالمجعلأنبعد-يوسففصفيقال

حيثفمن،الممكناتأعيانفيالحقوجودفهوتدركهمافكل:التشبيهفيوتنااقض

لافكما،الممكناتأعيانهوفيهالصوراختلافحيثومن،وجودههوالحقهوية

العالماسمالصورباختلافعنهيزوللاكذلك،الظلاسمالصورباختلافعنهيزول

ومنالا"حد،الواحدلأنه؟الحقهوظلاكونهأحديةحيثفمن،الحقسوىالمممأو

لك.أوضحناهماوتحققفتفطن،العالمهوالصوركثرةحيث

معنىوهذا،حقيقيوجودلهمامتوهمفالعالم،لكذكرتهماعلىالا"مركانوإذا

كذلكوليس،الحقالوجودعنخارج،بنفسهقائمزائدأمرأنهلكخيلأي،ا!يال

عليهيستحيلعنه،امتدالذيبالشخصمتصلاالحسفيتراهألاالا!مر،نفسفى

عينكفاعرف،ذاتهعنالانفكاكالشىءعلىيستحيللا"نه؟الاتصالذلكعنالأنفكاك

،،وسوىعالماْنت،وبماحقأنتوبما،الحقإلىنسبتكوما،هويتكوماأنتومن

الا"لفاظ.هذهشاكلوماوغير؟

حكمةو)فصاَدمية(كلمةفيإلهمهحكمةفص)بعد-الفصوصأولفي/وفال

غيروعنسؤالعنيكونوإنما،اللهباْمرالعطاءقسموقد:شيثية(كلمةفي،نفسية

:قالأنإلىْاللههبةهوشيئالا"ن،يسأللاالذيالقسموذكر،سؤال

حالفيعليهكانماهو:أحوالهجميعفيبهاللهعلمأنيعلممنهؤلاءومن

وهو،بهالعلممنعينهأعطاهماإلايعطيهلاالحقأنويعلموجودها،قبلعينهثبوت

أهلمنصنفثموما،حصلأينمنبهاللهعلمفيعلم،ثبوتهحالفيعليهكانما

قسمين:علىوهمالقدر،سرعلىالواقفونفهم،الصنفهذامنوأكشفأعلىالله

مفصلا.ذلكيعلممنوممهممجملا،ذلكيعلممنمنهم

علمفيتعينمايعلمفإنهمجملا،يعلمهالذيمنوأ-مأعلىمفصلايعلمهوالذلى

عينهعنلهيكشفبأنؤإما،بهالعلممنعينهأعطاهبماإياهاللهبإعلامإمافيه،الله

علمهفييكونفإنه،أعلى،وهويتناهىلاماإلىعليهاالأحوالانتقالاتوعن،الئابتة
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منعنايةالعبدجهةمنأنهإلا،واحدمعدنمنالا!خذلا!ن؟بهاللهعلمبمنزلةبنفسه

اللهأطلعهإذاالكشفهذاصاحبيعرفها،عينهأحوالجملةمنهي،لهسبقتالله

أحوالعلىاللهأطلعهإذاالمخلوقوسعفيليسفإنه-عينهأحوالعليأي-ذلكعلى

الحقاطلاععلىالحالهذهفييطلعأن-عليهاالوجودصورةتقعالتني-الثابتةعينه

لها.صورةلاذاتيةنسبلأنها؟عدمهاحالفيالثابتةالا!عيانهذهعلى

العلم،إفادتهافيالمساواةبهذهالعبدلهذاسبقتالإلهيةالعنايةإن:نقولالقدرفبهذا/

منيتوهمكماهيما،المعنىمحققةكلمةوهي!هونَعْلَم)حَتَّى:اللهيقولهناومن

أعلىوهو،للتعلقالعلمفيالحدوثذلكيجعلأنالمنزهوغاية،المشربهذالهليس

فجعلالذاتعلىزائداًالعلمأثبتأندلولا،المسألةهذهفييعقلهللمتكلميكونوجه

والشهود.الكشفصاحباللهأهلمنالمحققعنانفصلوبهذا،للذاتلالهالتعلق

المنحفأما،أسمائيةأوذاتيةإماالا!عطياتإن:فنقولالا!عطياتإلىنرجعثم

لاالذاثمنوالتجلي،إلهيتجلعنإلاأبداًتكونفلا،الذاتيةوالعطايا،والهبات

لهالمتجليفإذن،يكونلاذلكوغير،لهالمتجلىالعبداستعدادلصورةإلاأبداًيكون

ماأنهعلمهمعيراهاْنيمكنولا،الحقرأىوما،الحقمرآةفيصورتهسوىرأىما

أنكعلمكمعتراهالافيهاالصوررأيتإذاالشاهد،فيكالمرآة،فيهإلاصورتهرأى

فيها.إلاصورتكأوالصوررأيتما

مثالثموما،رآهماأنهلهالمتجليليعلم،الذاتيلتجليهنصبهمثالاذلكاللهفأبرز

المراَةفيالصورةترىعندمانفسكفيواجهد،هذامنوالتجليبالرؤيةأشبهولااْقرب

صورةفيهذامثلأدركمنبعضإنحتى،اْبداًالبتةتراهلا،المرآةجرمترىأن

قدرمااْعظمهذا،المراَةوبين،الرائيبصربينالمرئيةالصورةأنإلىذهب،المرئي

إليه.وذهبناقلناهكماوالأمر،العلممنعليه

غايةفوقهاليس/التيالغايةذقتهذا،ذقتهـاذا،المكيةالفتوحاتفيهذابيناوقد

هو،فماالدرجهذامنأعلىترقىأنفينفسكتتعب*ولاتطمعفلا،المخلوقحقفي

رؤيتهفيمرآته،وأنتنفسكرؤيتكفيمراَتك،فهوالمحضالعدمإلابعدهوماأصلاثم

فيجهلمن،فمناوانبهمالا"مر،فاختلطعينهسوىأحكامها،وليستوظهورأسماءه

وهو،القولهذامثليقلفلمعلممن،ومناإدراكالإدراكدركعن:والعجزفقالعلمه

بالله.عالمأعلىهووهذاالعجز،أعطاهماالسكوتالعلمأعطاهبل،القولأعلى

والرسلالأنبياءمنأحديراهوماالا!واجاء،،وخازمالرسللخازمإلاالعلمهذاوليس
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،الخازمالوليمشكاةمنإلاالأولياءمنأحديراهولا،الخازمالرسولمشكاةمنإلا

-والنبوةالرسالةفإنالا"ولياء،خازممشكاةمنإلارأوهمتىيرونهلاالرسلإنحتى

أبدا.ثنقطعلاوالولاية،ينقطعان-ورسالمَهالتشريعنبوةأعنى

الا"ولياء،خازممشكاةمنإلاذكرناهمايرونلاأولياء،كونهمحيثمنفالمرسلون

خازمبهجاءلماالحكمفيتابعاالأولياءخازمكانوإنالا"ولياء؟مندونهممنفكيف

منفإنه،إليهذهبنامايناقضولا،مقامهفييقدحلافذلك،التشريعمنالرسل

أعلى.يكونوجهمنأنهكما،أنزليكونوجه

بدرأسارىفي،عمرفضلفيإليهذهبنامايؤيدماشرعخاظاهرفيظهروقد

شىء،كل/فيالتقدملهيكونأنالكامليلزمفما،النخلتأبيروفي،فيهمبالحكم

مطلبهم،هنالك،باللهالعلممرتبةفيالتقدمإلىالرجالنظروإنما،مرتبةكلوفي

.ذكرناهمافتحققبها،لخواطرهمتعلقفلاالا"كوانحوادثوأما

النبيفكانلبنةموضعسوىكملوقداللبنمنبالحائطالنبوة!وّالنبيمثلولما

)1(.واحدةلبنة-قال!كصاإلا-يراهالا!وأنهغير،اللبنةتلك!!و

!ي!،اللهرسولبهمثلمافيرى،-الرؤيةهذهمنلهفلابدالأولياء،خازموأما

ينقصاللتيناللبنتينفيرى،وفضةذهبمنواللبن،لبنفنموضعالحائطفيفيرى

فيتنطبعنفسهيرىأنمنفلابد،فضةولبنةذهبلبنةبهما،ويكملعنهماالحائط

الحائط.،فيكملاللبنتينتينكالا"ولياءخازمفيكوناللبنتينتينكموضع

وهو،الظاهرفيالرسلخازملشوعتابعأنهةلبنفنرآهالكونهالموجبوالسبب

تعالىاللهعنآخذهوكماالا!حكاممنفيهيتبعهوما،ظاهرهوهوالفضةاللبنةموضع

نأفلابد،عليههوماعلىالا"مررأىلأنه؟فيهمتبعالظاهرةبالصورةهوماالسرفي

منهيأخذالذيالمعدنمنآخذفإنه،الباطنفيالذهبيةاللبنةموضعوهوهكذا،يراه

.الرسولإلىبهيوحىىالأ،الملك

آخرإلىاَدملدنمننبيفكل،النافعالعلملكحصلفقدبهأشرتمافهصتفإن

بحقيقته،فإنهوجود/طينتهتأخر،وإنالنبنخازممشكاةمنإلايأخذأحدمنهم،مانبي

كانماالا"نبياءمنوغيره")2(،والطينالماءبينوآدمنبيا"كنت:!فَّقولهوهو،موجود

،)2862(الاْمثالفيوالترمذي23(،-02)2286/الفضائلفيوصسلم3(،د)35المناقبفيالبخاري)1(

جابر.فعنالترمذيإلا،هريرةأبيعنكلهم2،893412/وأحمد

الموضوعةالأخبارفىالمرفوعةالا!سرار:كذلكوانظر.39صالحديثهذاعلىتيميةابنتعليقانظر)2(

)352(.
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بعث.حينإلانبيا

كانماالا!ولياءمنوغيره،والطينالماءبينوآدمولياكانالا!ولياء،خازموكذلك

كونأجلمنبهاوالات!اف،الإلهيةالا!خلاقمن،الولايةشرائطتحصيلهبعدإلاوليا

الحميد.بالولييسمىالله

والرسلالا!نبياءنسبةمثل،للولايةالختممعنسبتهولايتهحيثمنالرسلفخازم

النبي.الرسولالوليفإنه،معه

منحسنةوهو،للمراتبالمشاهدالا!صلعنالآخذ،الوارثالوليالا!ولياءوخازم

الشفاعة،بابفتحفيآدمولدوسيد،الجماعةمقدم،!ومحمدالرسلخازمحسنات

الإلهية،الا!سماءعلىتقدمالخاصالحالهذهوفي،عممماخاصاحالابشفاعتهفعين

محمدففاز،الشافعينشفاعةبعدإلاالبلاءأهلفيالمنتقمعندشفعماالرحمنفإن

.الخاصالمقامهذافيبالسيادة

هـ.ا0الكلامهذامثلقبولعليهيعسرلموالمقاماتالمراتبفهمفمن

منفيهمافتدبر،كلامهسائرعليهايبنيالتيِمذهبهحقيقةفيهذكرقدالفصفهذا

9(،0:أمرريمهَدًّا!الْجِبَالُوَتَخِرُّالأَرْضُوَتَنشقُّمِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُتَكَادُمال!الذيالكفر

منفيهوما،وسبهوشتمهوألوهيتهربوبيتهوجحود،وأمرهاللهخلقجحدمنفيهوما

حجة،عليهاليسالتي،الكاذبةبالدعاوى/عليهموالتقدمو!ديقيه،برسلهالإزراء

الكفاروجعل،وقرآنكتابمنيسمعماوأيسروإيمانعقلبأدنىالفسادمعلومةهيبل

:وجوهمنباطلوذلكالكشوفأهلوخاصتهاللهأهلهموالفراعنةوالمنافقين

لهثابتذلكوإن،الموجوداتولسائروجودهقبلثابتةعينًالهأئبتأنه:أحدها

ئابتةفعينهوالا!عراضوالجواهروالصفاتالا!عيانمنموجوداًكانماوكلأحوالهولسائر

.تقدمكماإليهسبققدضلالوهذا.وجودهقبل

العدمفيالثابتةالعينبتلكعلمهمنلهحصلإنمابالعبداللهعلمجعلأنه:الثاني

العدمفيالثابتةبالا!عيانعلمهوأن،المقدسةنفسهمنلا،العبدحقيقةهيالتي

القدر.سرهوهذاوأن،ذلكغيريفعلأنتمنعهوأحوالها

بنفسه،استحقهما،ونفىعنهوغناهاالا!عيانإلىبالفقرتعالىاللهوصفهذافت!من

لماالمضاهاةالكلامهذافيِماوالتعجيز،وبعضالتجهِيلولزوم،وقدرتهعلمهكمالمن

الآية!وأَغْنِيَاءُوَنَحْنُفقِيرٌاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَقَوْلَاللَّهُسَمِعلَقَدْ).فيهقالعمناللهذكره

912

021/2



211/2

212/2

حقائقهافياللهعنغنيةالعدمفيالثابتةالا!عيانحقائقجعلفإنه181(،:عمرانآلأ

كمامنها،إلابهاعلمهاستفادفمابها،علمهفيإلمهامفتقراالربوجعلوأعيانها،

.المدركعنالمدركاتتلكغنىمعلها،إدراكهمنبالمحسوساتالعلمالعبديستفيد

هوالذي،الأزليالقدريمِبعلمهكونهاقبلبالا!شياءعالماللهأنيعلمون/والمسلمون

الْخَبيرُ!اللَّطِيفُوهُوَخَلَقَمَنْيَعْلَمُأَلا!ال!!ها:بهاعلمهيستفدلم،المقدسةنفسهلوازممن

البراَهينانتظمتوجوهمنبالا!شياءعلمهوجودعلىالآيةهذهدلت14(.فقد:الملكأ

وغيرهم:والفلسفةالكلاماْهلمنالعقليالقياسيوالاستدلالالنظرلا"هلالمذكورة

العلمفيتقديرهايتضمنوذلكبتقدير،الإبداعهووالخلقلها،خالقأنهأحدها:

.الخارجفيتكونهاقبل

به،والشعورالمرادلتصورمستلزمةوالإرادةوالمشيثة،للإرادةمستلزمذلكأن:الثاني

.الكلامأهلأكثرعندالمشهورةالطريقةوهذه

العلميوجبوسببهالا!مربأصلوالعلم،التامسببهاوهو،عنهصادرةأنها:الثالث

عنه.يصدرمابكلالعلممستلزمبنفسهفعلمه،المسبببالفرع

العلممقتضىهو،وهذاالخفييدركخبيرالدقيقيدركلطيفنفسهفيأنه:الرابع

مستغنبالأشياءعلمهفيفهو،التامالسببلوجودالمقتضىوجودفيجببالا!شياء،

وجودها،بعدالا"شياءرأىإذاثم،صفاتهجميعفيبنفسهغنيهوكماعنها،بنفسه

إليه،مفتقرهووما،خلقوماأبدعمايدركفإنما؟ذلكونحوعبادهكلاموسمع

القوليجوزفلا؟البتةغيرهإلىوإدراكهعلمهفييحتجلم،وجوههجميعمنومحتاج

عنه.ثبوتهافيالغنية،الئابتةالأشياءنفسمناستفادهبالا"شياءعلمهبأن

الثابتةالا"عيانتلكفيتجليهعلىإلايقدرلاالربجعلفلأنه،قدرته!جحود/وأما

وثبوتعنهغناهامععليها،مقصورة،بهامحدودةفقدرته،عنهالغنية،العدمفي

فلا،خلقماغيرعلىيقدرأناللهأعجزالذيالسرهوعندهوهذا،بدونهحقائقها

،قطرةالمطرفييزيدولا،ذرةمنهينقصولا،ذرةالعالمفييزيدأنعلىعندهيقدر

منشيئايغيرولا،منهينقصولاالإنسانطولفييزيدولا،قطرةمنهينقصولا

،ممرهعنماءيحولولا،مقرهعنحجراًينقلولا،سكناتهولا،حركاتهولا،صفاته

لاالجملةففيمتحركا،يسكنولاساكنايحركولامهتديا،يضلولاضالايهديولا

مناْكثرعلىيقدرولا،العدمفيثابتةفعينهوجدمالا"ن؟وجدماعلىإلايقدر

الا"عيان.تلكفيظهوره



تضمنقدكانوإن-القدرسرهوأنهوزعم،ذكرهالذيوالتعجيزالتجهيلوهذا

الضالين.منغيرهيرضاهلاماالكفرمنففيه-الضلالمنغيرهقالهمابعض

ولا،يكنلمأوكانممكنكلفيذلكيقولونشىءالمعدومبأنالقائلينفإن

وقدرتهخلقهأنولا،وجودهايكونأنقبلالأشياءمنمستفاداًبالأشياءعلمهيجعلون

منفمعلومهيخلقهالمالممكناتمنأنواعايعلمفإنهمنها،علمهماعلىمقصورة

الا"عيانكونهوخلقماغيريخلقأنمنالمانعيجعلونولا،خلقهمماأوسعالممكنات

صفةعلىوجودهاعندهميمكنبل،الوجودهذاسوىتقبللاالعدمفيالثابتة

.العدمفيالثابتالممكنمنأيضاهي،أخرى

قدوإنما/،الوجههذامنتعجيزإلىولا،تجهيلإلىلاقولهميفضىفلا

مناْكمللابأنهفعلمهوأصلحها،الوجوهأكملهوهذاأنذلكمنالمانع:يقولون

المقدسة،نفسهإلىيعودأمراًالمانعفيجعلون،بحكمتهأكملليسمايريدأنيمنعههذا

.غيرهمنممنوعايجعلونهلاحتى

مصدوداً؟ممنوعايجعلهممن،لقضائهرادولا،غيرهمنمانعألهيجعللامنفأين

عنه؟غنيهووممن؟غيرهمنللعلممستفيداًيجعلهممن،بنفسهعالمايجعلهمنوأين

العالم.هذامنأبدعالإمكانفيليس:قالمنعلىأنكرواالناسأكرْأنمعهذا

بمنزلةعلمهفييكونمناللهأهلأعلىجعلهالذيالصنفمنأنزعمأنه:الثالث

،العدمفيالثابتةالا"عياناْحوالعنلهكشفإذاواحدمعدنمنالا!خذلا!ن؟اللهعلم

منهي،لهسبقتاللهمنعنايةالعبدجهةمناْنهإلا،اللهعلمهاحيثمنفيعلمها

علمهفجعل،ذلكعلىاللهأطلعهإذاالكشفهذاصاحبيعرفها،عينهأحوالجملة

واحد.معدنمناللهوعلم

قوله:هوالذيالمتشابهواتبععالما،يكنلماْنبعدبهاعالمااللهجعلأنهالرابعِ:

الفاسدأصلهعلىبناء،المعنىمحققةكلمةأنهاوزعم،(31:محمد!أنَعلمَ*!ال!حَتَّى

اللهفهو،علمهيكنلمماعلممخلوقفكل،الربوجودعينهوالعبدوجودأن

علمه.يكنلمماعلم

ماعلمالهاإن:يقولاْناللهبقدرالمكذبغايةفإنكافر،إليهسبقهماالكفروهذا

لماللهوأن،للهتجدد/فإنماالعلممنلمخلوقتجددماكليجعلأنهأماعالما،يكنلم

.غيرهيفترهلمفهذا،المخلوقذلكعلمهحتى،مخلوقكلعلمهبماعالمايكن
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رأىما،لهوالمتجلىالمتجلىاستعدادبصورة،الذاتيالتجليأنزعمأنه:الخامس

إلاصورتهرأىمابأنهعلمهمعالحقيرىأنيمكنلاوأنه،الحقمرآةفيصورتهسوى

صورته.هيالمرآةفيوالصورة،المرآةهوالحقفجعل،بالمرآةالمثلوضرب،فيه

والأعيان،الحقوجودعندهالأعيانوجودأن:مذهبهمنذكرتهماتحقيقوهذا

الوجوديرىلاالعبدوهو،لهفالمتجلى،الحقوجودفيهافظهر،العدمفيثابتةكانت

رؤيةإلىلهسبيلفلاالوجود،فيهاظهرالتيالذواتإلايرىما،الذواتعنمجرداً

إلابعدهوما،المخلوقحقفيغايةفوقهاليسالتيالغايةهوعندهوهذاأبداً.الوجود

وظهور،أسماءهروْيتهفيمرآتهوأنت،نفسكرؤيتكفيمرآتكفهو،المحضالعدم

أحكامها.

هوالذي،الحقوجودفيإلا-عينههيالتي-نفسهيرىلاالعبدلأنوذلك

هيعندهالحقأسماءلا!نأحكامها؟وظهورأسماءهروْيتهفيمراَتهوالعبد،وجوده

الأعيانهيالا"سماءوأحكام،الحقوجودوبينالأعيانبينالتي،والإضافاتالنسب

الا"عيان.فيالحقبتجليالا!حكامهذهوظهور،العدمفيالثابتة

وظهوراْسماءه،/يرىبهاالتي،الحقمراَةهيالعيانحقيقةهيالتيوالأعيان

وهي-والا!عيانالوجودبينالتيالنسبةحصلت،الأعيانفيظهرإذافإنه،أحكامها

:قالفلهذا،الحقهوالا"عيانهذهووجود-الأعيانوهي-أحكامهاوظهرت-الاْسماء

وانبهم.الأمرفاختلط،عينهسوىوليست

ذاتوأنوأسمائهالحقذاتمنيعتقدهمالتعلم،يناسبهوماكلامهمنهذافتدبر

والا"عيان،الوجودبينالتيالنسبهيوأسماءه،المخلوقاتوجودنفسهيعندهالحق

ولصفاته،ولا!سمائهلفهالجحودعلىكلامهاشتملكيفلتعلم،الأعيانهيوأحكامها

فيالإلحادغايةذكرهالذيهذافإن،وآياتهاللّهأسماءفيالإلحادوعلى،وأمرهوخلقه

ذإ؟آيةولااسمًالهيثبتلمفإنه،المتلوةوالاَياتالمخلوقةالاَيات،واَياتهالفهأسماء

أسماءههيليستالثابتةوالأعيان،آيةولااسماهوليسوذاكواحداً،وجوداًإلاليس

اختلط-فرقبينهماوليس-والثبوتبالوجودبينهمافرقشيئينأثبتولما،آياتهولا

وانبهم.عليهالأمر

تقدموأنه،باللهالعالمأعلمبهأنهيدعىالذي،مذهبهوسر،قولهحقيقةوهذا

علىبهوتقدم،إدراكالإدراكدركعنالعجز:فقالجهلالذي،الصديقعلىبذلك

يطولماوالضلالالكفرأنواعمنوفيه،مشكاتهمنإلاذلكعلمواماالذين،المرسلين

عدها:
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.المخلوقوجودإلاعندهليسإذ؟اللهبذاتالكفر:مخها

لِلَّهِالْحَمْدُ:)قفافإذا،عدميةأمورإلاعندهليستفإنها؟اللهبأسماءالكفر:ومخها/

.الثبوتإلىنسبةإلاعندهالربدظجصس2،13:الفاتحةأالرَّحِيمِ!الرَّحْمَنِ.الْعَالَمِينَرَبِّ

منبهم،مختلطالفاسدأصلهعلىهوأو،وانبهمالا!مرفاختلط:قالأنه:السادس

منوالهدىالباطلمنالحقبكتابهاللهبينقد،متبينمتميزوالإيمانالهدىأصلوعلى

.الضلال

الكلاموهذا،إدراكالإدراكدركعنالعجز:فقالعلمهفيجهلمنفمنا:قال

لماللفظهذاكانوإنجاهلا،فجعله،الصديقبكرأبىإلىنسبتهعندهممشهور

أبيابنذكروإنما،المعتمدةالنقولمنشىءفيعنهمأثورهوولابكر،أبيعنيحفظ

عنهيرسل،وإنمامسمىغيرالتابعينبعضعنذلل!مننحوًاالشكركتابفيالدنيا

مراسيلهم.فيالخطأيكثرمنجهةمنإرسالأَ

كالزنجيكنتتخاطباإذابكروأبو،عي!صِالنبيكان:قالأنهعمرعنيحكونكما

سعيدأبيعنالصحيحفيالذيوإنما.المعرفةأهلباتفاقكذبأيضاوهذابينهما.

الدنيابيناللهخيرهعبداً"إن:فقالالمنبر،على!صاللهرسول!خطبنا:قالالخدري

بأنفسنانفديكبل:فقالبكر،اْبوفبكى"اللهعندماالعبدذلكفاختاروالآخرة

.قالكماأووأموالنا،

خيرهعبداً!لمجيمأ/اللهرسولذكرأنيبكي،الشيخلهذاعجبا:يقولونالناسفجعل

أعلمناهوبكرأبووكان،المخيرهو!ي!اللهرسول!فكان!والاَخرةالدنيابينالله

كانواوإن،كلامهفيومقاصدهلمخج!اللهرسولبمراداْعلمهمهوبكرأبوفكانبه)1(،

فهمه.فيمشتركينكلهم

!صاِاللهرسولعندكمثركهل:عنهاللهرضيلعلىقيلاْنهالصحيحفيكماوهذا

لا:فقال؟الناسإلىيعهدهلمشيئا!ماللهرسولإليكمعهدهل:لفظوفيشيئا؟

الصحيفة:هذهفيوما،كتابهفيعبدااللهيؤتيهفهماإلا،النسمةوبرأالحبةفلقوالذي

بكافر)2(.مسلميقتلوألاالا!سير،وفكاك،العقلوفيها

المناقبفيوالترمذي،2()2382/الصحابةفضالْلفيومسلم،093()4الأنصارمناقبفياجخاريا)1(

.3/18وأحمد1،36/والدارمي366(،0)

فيوالنائي،()1412الدياتفيوالترمذي131(،)78/الإيمانفيومسلم03(،)47الجهادفيالبخاري)2(

.1/97وأحمد،2091/والدارمي،(4474)القسامة
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يذكرماكلأنعلىالعلماءاستدل،الصحيحةالأحاديثمنونحوهالحديثوبهذا

كذبغيرهمدونمج!مالنبيبهخصهمبعلماختصواأنهممن،البيتواْهلعلىعن

القرامطةيأثرهوماذلكوغير،والجدول،والبطاقةالجَفْر،منهيذكرمامثل،عليهم

بملىيكذبلمما-عنهاللهرضي-الصادقجعفرعلىكذبقدفإنه،عنهمالباطنية

اللهرضي-البيتأهلاْئمةمنوغيره-عنهاللهرضي-بملىعلىكذبوكذلك،غيره

الموضع.هذاغيرفيوبسطهذابينقدكما-عنهم

!ي!النبيوأن،وغيرهبكرأبىعلىالحقائقومدعيالنساكمنقوميكذبوهكذا

وتكونعرفوها،أنهميدعونقدثم،حضورهمععمريفهمهالابحقائقيخاطبهكان

وإلحاداً.زندقةحقيقتها

حفظت،هريرةاْبىبحديثذلكعلىيحتجقدوالجهالالزنادقةهؤلاءمن/وكثير

هذالقطعتمبثثتهفلوالاَخروأما،فيكمفبثثتهاْحدهمااْما:جرابينصلَخيواللهرسولعن

علممنسْىءفيهيكنلمالآخرالجرابلكن،)1(صحيحالحديث.وهذاالحلقوم

.أولياءهبهيختصالذي،وتوحيدهاللهومعرفة،الدين

مماهذاكانلو-ذلكبمثليخصونالذين،الصحابةاْكابرمنهريرةأبويكنولم

النبيفإن،المسلمينبينتكونالتي،الفقأحاديثالجرابذلكفيكانبل-بهيخص

تكونالتيالملاحمومن،المسلمينبينتكونالتيالفقمنسيكونبماأخبرهمجم!يمّ

.الكفاروبينبينهم

أخبركملو:عمرابنقال،ذلكونحوالزبيرابنوفتنةعثمانمقتلكانلماولهذا

أبوكذب:لقلتمذلك،وغيرالبيتوتهدمون،خليفتكمتقتلونأنكمهريرةأبو

لامماذلكلأنوقوعها؟قبلالفقبأحاديثالتحديثمنيمتنعهريرةأبوفكان،هريرة

وعوامهم.الناسرؤوسيحتمله

يعلمهلاالذيالسرصاحبوأنه،اليمانبنحذيفةبحديثيحتجونقدوكذلك

بأعيانمعرفتههو:غيرهيعلمهلاالذيالسرلكن،معروفحذيفةوحديث،غيره

مج!مّ،بالنبيبالفتكهمواكانواإنهم:ويقال،تبوكغزوةفيكانواالذينالمنافقين

إلايصليلاعمركان،ولهذابأعيانهمحذيفةفأخبر،أمرهم!يوّالنبيإلىاللهفأوحى

عنها.منهىالمنافقينعلىالصلاةلا!ن؟حذيفةعليهصلىمنعلى

."وعاءين،بلفظ12(0)العلمفيالبخاري()1
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نأ،إ؟ن/بهاالناسأعلمواْنه،الفقذكرلما،أنهحذيفهعنالصحيحفيثبتوقد

)11.أحفظناأعلمناوكان:قالكلهمالناسحدثبحديثها،ولكنيخصهلم!ج!النبي

منهم:جمائ!مأهدرقدا!حعامكان"!يِ!النبيأنالسننفيأن:هذايبينومما

!رالنبيعنهفتوقف،ليبايعه!ج!النبيإلىعثمانبهفجاء،سرحأبيبناللهعبد

هذاعنأمسكتوقد،إلىينظررشيدرجلفيكمكانأما":وقالبايعهثم،ساعة

ما":فقال؟إلىأومأتهلا،اللهرسولياالا!نصار:منرجلفقال؟".عنقهفي!رب

يستوى!النبيأنيبينمماونحوهفهذا.")2(الا!عينخائنةلهتكونأنلنجيينبغي

والقرامطةالمتفلسفةمنالزنادقةتدعيهكما،يبطنهماخلافللناسيظهر،لاوباطنهظاهره

ونحوهم.المتنسكةوضلال

أعطاهبل،القولأعلىوهوهذا،مثليقلفلمعلممنومنا":قالاْنه:السابع

لخازمإلاالعلمهذاوليس،باللهعالمأعلىهووهذا،العجزأعطاهماوالسكوتالعلم

،الخازمالرسولمشكاةمنإلاوالرسلالا!ولياءمنأحديراهوما،الا!ولياءوخازمالرسل

راْوه،متىيرونهلاالرسلإن،حتىالخاتمالوليمشكاةمنإلاالأولياءمنأحديراهولا

الاءولياء.خازممشكاةمنإلا

أبذا،تنقطعلاوالولاية،ينقطعان-ورسالتهالتشريعنبوةأعنى-والنبوةالرسالةفإن

منفكيفالا!ولياء،خازممشكاةمنإلاذكرناهمايرونلاأولياء:كونهممنفالمرسلون

منالرسلخازمبهجاءلماالحكمفيتابعا/الا"ولياءخازمكانوإنالأولياء؟مندونهم

،أنزليكونوجهمنفإنه،إليهذهبنامايناقض،ولامقامهفييقدحلافذلك،التشريع

اللبن.منبالحائطالنجوة!النجيمثل:ولماقولهإلى-أعلىيكونوجهمنأنهكما

لاتقولهلاماوالرسلالا"نبياءوتنقجصوالكفر،الإلحادأنواعمنالكلامهذاففي

السقفعليهمفخر:القائلقولفيذكربماالكلامهذافيأشبهوما،النصارىولااليهود

قراَن.ولاعقللاهذاأن،تحتهممن

بعدهم-الذيالا!ولياءخازممنتستفيدوالرسلالا!نبياءأنمن-هناذكرهماوكذلك

بالاضطرارمعلوم،فإنهللشرعالمتأخر،ومخالفمنيستفيدلاالمتقدم،فإنللعقلمخالفهو

رسلا.ولاأنبياءليسواالذينالأولياء،منأفضلوالرسلالا!نبياءأنالإسلامدينمن

-الوجودبوحدةالقولوهو-العلمأعلى-عندههوالذي-العلمفذاأنيزعموقد

.بنحوه(2928/25)الساعةوأشراطالفقفىمسلم)1(

-(04)67الدممتحرثفيوال!ائي،)9435(الحدودفيداودأبو)2(
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الذيالقولوهو،وجحدهالصانعتعطيلوحقيقة،المخلوقوجودهوالخالق،دجودوأن

يكفهولم،العلماْعلىأنهزعمحتى،حقهذاأنزعمهيكفهفلم،فرعونهيظهم

الاْولياء.خاتممشكاةمنيرونهإنماالرسلأنزعمحتىذلك

العلميرونوجعلهم،والرسلالأنبياءجميعمنباللهأعلمالا"ولياءخاتمفجعل

مشكاته.منبالله

ورسالته-/التشريعنبوةأعنى-والنبوةالرسالةفإن:فقالذلكيبينأ.خذثم

منإلاذكرناهمايرونلاأولياءكونهممنفالمرسلون.أبداتنقطعلاوالولايةيخقطعان

لماْنهوذلكرسلا؟ولاأنبياءليسواالذينبالا"ولياءفكيف،الا"ولياءخازممشكاة

إنماأنهفزعمواظاهر،كفرهذافإنورسولا،نبياءلم!!صالنبيبعديجعلواأنيمكنهم

الولايةوهي-التحقيقورسالةالتحقيقنبوةواْما:يعني،ورسالتهالتشريعنبوةتنقطع

ابنقال؟ولهذاوالرسالةالنبوةمنأفضلهيعندهمالولايةوحر؟.ه،تنقطعفلم-عندهم

كلامه:بعضفيعربى

الوليودونالرسولفويقبرزخفيالنبوةمقام

وأيقولتعالىاللهأهلمنأحداًسمعتعزيرية(:فإذا)كلمةفيالفصوصفيوقال

.ذكرناهماإلاالقائلذلكيريدفليس،الخبوةمنأعلىالولاية:قالأنه،عنهإليكينقل

وهوواحدشخصفيبذلكيعنيفإنه،والرسولالنبيفوقالوليإن:يقولأو

لا،ورسولنبيهوحيثمنمنهأزم،وليهوحيثمن-السلامعليه-الرسولاْن

لوإذ،فيهلهتابعهوفيماأبداًالمتبوعيدركلاالتابعفإن،منهأعلىلهالتابعالوليأن

له.تابعًايكنلمأدركه

رسالته؟فوقنبوتهوإن،نبوتهفوقالنبيولايةإن:قالواذلكعلىحوققواوإذا

خاتمولايةويجعلونلهم،ثابتةولايتهمثليجعلونثم،اللهعنبولايتهيأخذلا!نه

.ادعوهالذيالا"ولياءخاتملولايةتابعةالرسولولايةوأن،ولايتهمنأعظمالا"ولياء

الموضع:هذاغيرفيبيناهاقدأنواعالكلامهذا/وفي

له.أصللاباطلادعوهماعلىالا!ولياءخاتموجودالمدعيدعوىأن:منها

علىبنمضمداللهعبدأبوإلا،هؤلاءقبلالمعروفينمناْحدهذايذكرولم

وغلط،خطأهوماالكتابهذافيذكروقد(الولايةختم)كتابفي،الحكيمالترمذي

.والإجماعوالسنةللكتابمخالف
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المقبولالحسنالكلاممنلهو،ومعرفةفضلفيهكانوإن-تعالىاللهرحمه-وهو

ماأشنعهاومن،ردهيجبماالخطأمنكلامهففي،محمودةأشياءالنافعةوالحقائق

اللهعنددرجتهمَنْالمتأخرينفييكونأنهفيهدعواهمثل(،الولاية)ختمكتابفيذكره

وغيرهما.وعمر،،بكرأبيدرجةمنأعظم

عنمنفرداًيكونالوليأنالناسبعضعنحكىلماآخر،موضعفيتناقضإنهثم

أبيمنأفضليكونأنهذايلزم:وقالوعمربكربأبيواحتجذلكفأبطل،الناس

ذلك.وأبطل،وعيربكر

التطوعاتأنهاولو-الظاهرةالا!عمالتركأنيشعرماكتابهفيذكرأنه:ومنها

أئمةعندخطأأيضاوهذا،القلبيةالا!عمالذيالكاملحقفيأفضل-الم!روعة

زالوما،!ي!محمدهدىالهديوخير،!ي!اللهرسولالخلقأكملفإن،الطريق

مماته.إلىالبدنيةوالتطوعاتالا"ورادمنيمكنهماعلىمحافظا

وتقديمهوتفضيله،الزمانآخرفييكونالذي،الا"ولياءخازممنادعاهما:ومنها/

ضلالوهذاالا!نبياء.معالا!نبياءكخازممعهميكونوأنه،الا!ولياءمنتقدممنعلى

منوأمثالهم،وعلىوعثمانوعيربكرأبوالأمةهذهمناللهأولياءأفضلفإن،واضح

.المشهورةبالنصوصذلكثبتكماوالأنصار،المهاجرينمنالا!ولينالسابقين

بعثتالذينقرنيالقرون:"خيرالصحيحالحديثفيكما،!ي!قرنهالقرونوخير

بكرأبيفيقالأنهوغيرهالترمذي،وفي")1(يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهم

".والمرسلينالنبيينإلا،والاَخرينالا"ولينمن،الجنةأهلكهولسيدا"هذانوعمر:

قالأنه-عنهاللهرضي-علىعنالبخاريصحيحوفيحسن)2(.حديثالترمذيقال

:قال.بكرأبو،بني:يافقال؟!ي!اللهرسولبعدالناسخيرمن،أبتيا:ابنهله

بعدالا"مةهذهخير:قالأنهعنهنفساوثمانونبضع)3(وروىعمرثم:قالمن؟ثم

عمر.ثمبكرأبونبيها

النَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهِماللَّهأَنْعَمَالَّذِينَمَعَفَأُوْلَئِكَ):تعالىقالوقد،واسعبابوهذا

أفضلهم:العبادمراتبهيالا!رقيوهذه96(،:النساءأ!ووَالصَّالِحِينَوَالشُّهَدَاءِوَالصِّدّيقِينَ

.الصالحونثم،الشهداءثم،الصديقونثمالا"نبياء،

عنكلهم،)2362(الأحكامفيماجهوابن)2221(،الفقفيوالترمذي)2652(،الشهاداتفيالبخاري)1(

حصين.بنعمرانفعنالترمذيإلامسعودبناللّهعبد

علي.عن108/وأحمد)59(،المقدمةفيماجهوابن)3664(،المناقبفيالترمذي)2(

)3671(.الصحابةفضائلفيالبخاري)3(
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224/2

)وَلا:قولهمع-متىبنيونسعلىنفسهمناأحديفضلأن!يمّاالنجينهىوقد

علىتنبيها-(04:الذارياتأمُلِيمٌ!و)وَهُوَ:وقوله،(48:القلمأ!الْحُوتِكَصَاحِبِتَكُن

عنمسعودابن/عنالبخاريصحيحففي،عليهنفسهأحديفضلألاأولىغيرهأن

صحيح.وفيمَتَى")1(بنيونسمنخيرإني:اْحدكميقولن:"لاقالكلهشً!النجي

يونسمنخيراًيكونأنلعبدينبغي:"ما!يمااللهرسولقال:قالعنهاْيضاالبخاري

اْيضاالبخاري،وفيمَتى")3(بنيونسمنخيراْنا:يقول:"أنلفظ،وفيمتى")2(ابن

فقدمتى،بنيونسمنخيراْناقال:قال:"من!يه!بو!النبيعنهريرةاْبيعن

إلا:اللهرسوليعني-قالأنه!ب!االنجيعنهريرةأبيعنالصحيحينكذب")4(،وفي

عباسابنعنالصحيحين،وفي(متى")ْبنيونسمنخيرأنا:يقولأنلعبدينبغي

خيرأنا:يقولأنلعبدينبغي"لا-:ربهعنيرويهفيما:لفظوفي-!ي!النبيعن

.عامنهيفيه)6(،وهذا"متىبنيونسمن

،ويفسرهمتى")7(بنيونسعلىتفضلونيلا:"قالأنهالناسبعضيرويهماوأما

قال،وقدباطلوتفسيرباطل،فنقلالحوتصاحص،وحالالمعراجصاحصحالباستواء

أفضلبكرشهيد")8(،وأبوأوصديقنبي،اْوإلاعليكفماأُحُد:"اثبت!سماالنبى

الصديقين.

ذكرلهولااْئمتهاولا،الأمةسلفمنأحدكلامفييوجدلاالا!ولياءخازمولفظ

:يقولاللهفإن،تقيمؤمنآخرأنهاللفظهذاوموحص،رسولهسنةولااللهكتابفي

مؤمناكانمنفكل62،،:يونسأالاَيةيَحْزَنونَ!همْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌلااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّ)أَلا

وليا.للهكانتقيا

اللهقسمهمكما،المقتصدوناليمينوأصحاب،المقربونالسابقون:درجتينعلىوهم

والمطففين.،والإنسان،الواقعةوسورة،فاطرسورةفي-تعالى-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)3412(.الأنبياءأحاديثفيالبخاري

048(.)4التفسيرفيالبخاري

46(.)30العفسيرفيالبخاري

46(.0)4التفسيرفيالبخاري

.166()2376/الفضائلفيومسلم)3416(،الاْنبياءأحاديثفيالبخاري

.(167)2377/الفضائلفيومسلم،)9753(التوحيدفيالبخاري

عليها.وردوأمثالهالحديثهذاوقد،1226/الثمفاءفيعياضالقاضيذكره

5331/وأحمد،مالكبنأنسعن)4651(،السنةفيداودوأبو،)3686(الصحابةفضائلفيالبخاري

.الساعديسعدبنسهلعن
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تعالى:الله"يقول:قالأنهع!النبيعنهريرةاْبيعنالبخاريصحيح/وفي

افترضتماأداءبمثلعبديإلىتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليأليعادىمن

الذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلىَّيتقربعبدييزالولا،عليه

وما،بهايمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمع

واْكرهالموثيكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشىءعنترددت

منه")1(.لهولابدمساءته

إليهوالمتقربون،اليمينأصحابالمقتصدونالأبرارهمبالفرائضاللهإلىفالمتقربون

بعدالنوافلتكونوإنما،المقربونالسابقونهم-الفرائضبعديحبهاالتيبالنوافل

عليكللهأناعلم:الخطاببنلعمروصيتهفيالصديقبكرأبوقالوقد.الفرائض

حتىالنافلةيقبللاوأنه،بالليليقبلهلابالنهاروحقأبالنهار،يقبلهلابالليلحقأ

الفريضة.تؤدى

وأن،أعضائهعينالحقعينيكوناْنيوجبالنوافلقربأنيزعمونوالاتحادية

بل،كثيرةوجوهمنفاسدوهذا،كلهوجودهعينالحقيكونأنيوجبالفرائضقرب

الموضع.هذاغيرفيبيناهكما،صريحكفر

الأولياء،أفضلالرجلذلكفليسالدنيا،فيتقيمؤمناَخرالأولياءخا-مكانوإذا

منالرسلبأفضلأخصهمالذين،سابقوهموأكملهمأفضلهمبلأكملهم،ولا

كانلهوموافقةعنهوأخذا،بالرسولاختصاصاأعظمالوليكانكلمافإنه،غيرهم

المتابعةقدرفعلىوظاهرًا،باطناالرسولبمتابعةإلاللهوليايكونلاالوليإذ،أفضل

لله.الولايةقدريكونللرسول

أنه!النبيعنالصحيحينفيثبتكمامحذثونفيهمكانوإن،/والأولياء

،فهذافعمر")2(أحداْمتيفييكنفإن،محدثونقبلكمالا"كلمفيكانقد"إنه:قال

هوإذ،منهأفضلبكرواْبوعمر،الاْمةهذهمنالمحدثينأولأنعلىيدلالحديث

يعرضأنفعليه-تعالى-اللهجهةمنويحدثيلهمكانوإن-فالمحدث،الصديق

ضمنتقد:الشاذليالحسنأبوقالكما،بمعصومليسفإنه،والسنةالكتابعلىذلك

.والإلهامالكشوففيالعصمةلناتضمنولم،والسنةالكتاببهجاءفيماالعصمةلنا

65(.0)2الرقاقفيالبخاري()1

الصحابةفضائلفيومسلم،عنهالقهرضي،هريرةأبيعن)9368(،الصحابةفضائلفيالبخاري)2(

عنها.القهرضي،عالْةعن)8923/23(
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/2272

لهيبينالصديقبكرأبو،وكاناللهكتابعندوقافأالخطاببنعمركانولهذا

قتالويوم)2(،لمجروالنبيموت)1(،ويومالحديبيةيوملهبين،كمالهيقعماتخالفأشياء

وتارةإليهميرجعفتارة،الصحابةيشاورالخطاببنعمر،وكانذلكوغيرالزكاةمانعي

فيرجعالحقلهوتبين،قولهالمسلمينمنامرأةعليهفتردالقولقالوربما،إليهيرجعون

النبي!عنحديثلهفيذكررأيايرىوربما)3(،الصداققدركماقولهويدعإليها،

وكان،متعددةقضايافيدونههوعمنالسنةبعضيأخذوكان،رأيهويدعبهفيعمل

؟أخطأهأمالحقأصابعمريدريماوالله:فيقول،أصبت:لهفيقال،القوليقول

هوالقيامةيومإلىربهعنقلبهيحدثهقلبذيفكل،المحدثينإمامهذاكانفإذا

تدعيطائفةكانوإن/،كلهمعليهميجوزالخطأبل،معصومفيهمفليسعمر،دون

أشارقدالترمذيوالحكيم،العصمةمنللأنبياءيثبتمانظيروهو،محفوظالوليأن

.والإجماعللسنةمخالفباطلفهذاهذا،إلى

اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلأنعلىالمسلموناتفقولهذا

منأفضلالصديقكانولهذا،والإصابةوالنورالهدىفيمتفاضلينكانواوإن،!لمجي!

محفوظا.معصوماشيئاإلايأخذفلا،النبوةمشكاةمنيأخذالصديقلا!ن؟المحدث

وبهذا،خطئهمنصوابهتميزوالسنةوالكتابوخطأ،صوابلهفيقعالمحدثوأما

بآثارأمورهمجميعيزنواأنلهملابد،والسنةالكتابإلىمفتقرينالا!ولياءجميعصار

كانواوإن،باطلفهوذلكخالفوما،الحقفهوالرسولآثاروافقفما،الرسول

خطأهم.لهمويغفر،اجتهادهمعلىيثيبهمتعالىوالله،فيهمجمَهدين

إيماناأعظمفهم،النبويةللاَثارواتباعااهتداءأعظمالا!ولينالسابقينأنومحلوم

لهم.حصلمامثللهيحصلفلاالأولياءآخروأما،وتقوى

،قد؟")4(آخرهأمخيرأولهيدرىلاالغيثكمثلأمتي"مثل:يروىالذيوالحديما

حتىأولها،يقاربمنالأمةآخرفييكون:معناهإنماصحتهوبتقدير،إسنادهفيتكلم

القطع،معالثوبطرفاالناسبعضعلىيشتبه،كماخيراْيهماالناسبعضعلىيشتبه

لها،عاماليسالسلبهذاأنومعلوميدرى""لا:قالولهذاالآخر؟منخيرالا!ولبأن

.3263/السيرةفيهشاموابن،4601/النبوةدلائلفيوالبيهقي2،634/الطبريتاريخ)1(

.4703/السيرةفيهشامابنو(،)1841الجنائزفيوالفسائي(،1242،)1241الجناثزفيالبت!اري)2(

)1887(.الجنائزفيماجهابن)3(

إ.الوجههذامنغريب"حسن:وقال)9286(الا"مثالفيالترمذي)4(



اْفضل.أيهمامعلومًايكونأنلابدفإنه

وألنفسهيدعيهاوصار،لهحقيقةلاموهومةمرتبةصارالا!ولياءخازمهذاإن/ثم

لمماالباطلمنكلامهفيمنإلايدعهاولمواحد،غيرادعاهاوقد،طوائفلشيخه

فيالكلامصاحبوثابعه،الفصوصصاحبادعاهاكما،النصارىولااليهودتقله

يزوجالذي،المهديأنهيزعمكانوآخر،بدمشقكانأتباعهممنوشيخ،الحروف

لاماالا"مورمنوأمثالهمهؤلاءويدعى،الأولياءخازموأنهمرريم،ابنبعيسىبنته

فيالنصارىادعتهمالشيخهأولنفسهمنهمالمدعييدعيقدكما،وحدهللهإلايصلح

المسيح.

واسطة،بلااللهعنيأخذالوليأنعلىالا!مربنوا،وأمثالهالفصوصصاحبثم

وهذا،الجهةهذهمنعندهمأفضلالا!ولياءخازمصارفلهذا؟الملكبواسطةيأخذوالنبي

قدمحدثاكانوإذا،إليهالرسولبواسطةإلااللهعنيأخذلاالوليفإن،وكذبباطل

والسنة.الكتابمنالرسولبهجاءبمايزنهأنعليهوجبشىءإليهألقى

أوجه:ثلاثةعلىلعبادهاللهوتكليم

موسى.كلمكما،حجابوراءمن

الا!نبياء.إلىالملائكةأرسلكما،رسولوبإرسال

خاصة،للأنبياءفإنهماالا!وليانالمرتبتانوأما،نصيبللوليفيهوهذا،وبالإيحاء

اللهرسلبتوسطإلاالدينعلميأخذونلابالرسلالحجةعليهمقامتالذينفالا!ولياء

اللهعنأخذهمفييصلواولن/الرسولبهجاءماعلىعرضهإلايكنلمولو،إليهم

هذاويكون،واسطةبلااللهعنآخذينيكونونفكيف،رسولأونبيمرتبةإلى

الملائكةنزولمقامإلىولا،موسىتكليممقامإلىيصلونلاوهم،أعلىالا!خذ

.والنصارىواليهود،،المسلميندينوهذاالا"نبياء؟علىنزلتكما،عليهم

المطلق،الوجودهواللهأن:الفاسدأصلهمعلىفبنوا،الاتحاديةالجهميةهؤلاءوأما

وساود!منكانتوإن-الخواطرمنقلوبهمفييقعماوصار،موجودلكلالثابت

موسىكلمكمايكلمونوأنهم،واسطةبلااللهعنذلكأخذواأنهميزعمون-الشيطان

موسىلا!ن؟عمرانبنموسىحالمنأفضلحالهمأنيزعمونمنوفيهم،عمرانابن

كما،ناطقحيمنالخطابيسمعون-زعمهمعلى-وهم،الشجرةمنالخطابسمع

:قالأنهالفصوصصاحبعنيذكر

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل
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تكليماْنيزعمونالذينوأتباعهمالجهميةمذاهبمناعتقدوهماذلكعلىوأعانهم

عينهعنزالإذاالدنيافياللهيرىقدالعبدوأن،الإلهامجن!منكانإنمالموسىالله

فإذا،بهمتصلالحجابوإنماالعبد،عنمنفصلللرؤيةعندهمحجابلاإذ؟المانع

الحق.شاهدارتفع

فيإلالهحقيقةلاالذي،المطلقالوجودمن،يتمثلونهماإلايشاهدونلاوهم

فييخاطبهم/الذي-عندهمالمشهودالربفيكون.المخلوقالوجودمنأو،أذهانهم

هووهذا،المخلوقاتوجودإلالهوجودلاأو،أذهانهمفيإلالهوجودلا-زعمهم

التشيعأنكما،والنفاقالكفردهليزوالبدع،ولرسله،ولكتبه،تعالىللربالتعطيل

دهليزهوتجهمفيهالذيفالكلام،والتعطيلالقرمطةدهليزوالرفض،الرفضدهليز

والتعطيل.الزندقةدهليزوالتجهم،التجهم

يرىلنمنكماْحداًاْنواعلموا:"قالأنه!يمالنبيعنمسلمصحيحفيثبتوقد

واْنه،الاَخرةفييرىاللهأنعلىوأئمتهاالا"مةسلفاتفق،ولهذا")1(يموتحتىربه

بعينه.الدنيافيأحديراهلا

الروْية،أنكرتفعائشة.عباسوابنلعائشةمعروفكلامربه!بمّالنبيرؤيةوفي

)2(،مرتينبفؤادهربهمحمدرأى:قالأنهمسلمصحيحفيعنهثبتعباسوابن

ابنعنالمنصوصوهذا.بفؤاده)3(رؤيتهألْبتاْنه:وغيرهذرأبيعنأحمدذكروكذلك

اْحدعنيثبتولم،السنةاْئمةمنوغيرهاْحمدعنالمنصوصهووغيرهماذروأبيعباس

الاَخرة.فيالرؤيةإنكارمنهماْحدعنيئبتلمالدنيا،كمافيبالعينالرؤيةإثباتمنهم

الجهمية،متكلمةبهيقولفالنفي،الجهميةمنطوائفبهتقولالقولينكلاولكن

وهؤلاء،غيرهممنوطائفة،كالاتحادية،الجهميةمتصوفةبعضبهيقولوالإثبات

لاذاتترىماعين:سبعينابنيقولكما،والإثباتالنفيبينيجمعون4الاتحادب

بينالجمعمستلزممذهبهملا"ن/؟ذلكونحو،ترىماعينترىلاوذات،ترى

تنوعواولهذا،المسيحفيالنصاريقالتهماالكاشْاتعمومفييقولونفهم،النقيضين

المسيح.فيالنصارىتنوعذلكفي

بعضمن،الأنبياءخاتممنأفضلالا"ولياءخازمأندعواهمفيالتيالا"نواعومن

عمر.بنالفهعبدعن)3192(الساعةوأشراطالفقفيمسلم)1(

285(.)176/الإيمانفيمسلم)2(

.إالصحيحرجالرجاله":183/المجمعفىالهينمىوقال،1/258092،أحمد)3(
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المعروفين،المشايخمنغيرهولا،الترمذيالحكيماللهعبدأبويقلهلمهذافإن،الوجوه

أخطأولكن،الصريحالكفرهذايفترىأنمنإيمانا،وأعظمقدراً،أجلالرجلبل

.كفرأصارماخطئهعلىففرعواشبرًا،

لخازمتابعونولايتهمحيثمنوالرسلالا!ولياءأنزعمهم:ذلكمنواْعظم

منيأخذلاالمتقدمفإن،والدينبالعقلباطلفهذا،مشكاتهمنوآخذونالا!ولياء،

غيرهم.منيأخذونلاوالرسلالمتأِخر،

علومهم،أشرفهوالذي،باللهالعلمفيلهتابعينجعلهمأنه:ذلكمنوأعظم

وجودبأنالقائلينالوجود،وحدةأهلمذهبهوباللهالعلمجعلأنه:ذلكمنوأظهر

الخالق.وجودعينهوالمخلوق

النبيغيرتفضيلعلىواستشهاده،درجةبعددرجة،القبيحالكفرهذاالمؤمنفليتدبر

!شَج!النبيمنأفضلكانعمرإن:مسلميمولفهل،)1(النخلوتأبيرعمر،بقصةعليه

فيالا!نبياءمناْفضلالتأبيرصناعةيحسنونالذينالفلاحيناْنأوالا!سرى؟فيبرأيه

وكلعلمكلفيالتقدملهيكوناْنالكامليلزمفما:قالحتىبذلكقنعماثمذلك؟

مطلبهم.هنالك،باللهالعلممرتبةفيالتقدمإلىالرجالنظروإنما،مرتبة

خاز!وتقدم،باللهبالعلمعليهتقدمهواْنالأنبياء،خازممنباللهاْعلماْنهزعم/فقد

وغالية،المتفلسفةغاليةفيهيقعالذيالكفرأعظممنوهذا،فقطبالتشريععليهالا!نبجاء

الرسل،منأكملالعلميةالا!مورفيأنهميزعمونالذين،المتكلمةوغالية،المتصوفة

جعلالذي،العامبالتشريععليهمتقدمواإنماالرسلواْن،ذلكونحوباللهكالعلم

دنياهم.فيالناسلصلاخ

المعارففأما،الدنيالمصلحةوضعت،عدليةقوانينالشرائعإن:يقولونوقد

علىوطرقهم،اْنفسهمفيهافيفضلون،والاَخرةالدنيافيالعاليةوالدرجاتوالحقائق

الأنبجاء.وطرق،الا!نبجاء

وكان،والضلالالكفرأعظممنهذاأن:المسلميندينمنبالاضطرارعلموقد

الآخر،واليومباللهالإ-لجانأمرمن،الرسلبهاْخبرتماحقائقجحدسببمنذلك

الحق.هوالبابهذافيهؤلاءيقولهماأنوزعمهم

وتارة،يفوضونهاوتارة،يحرفونهاوتارة،يكذبونهاتارة،الرسلأخبارفيوصاروا

عائشة.عن6/33وأحمد)3471(،الرهونفيماجهابن)1(
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.العموملمصلحةكذبواالرسلأنيزعمون

إلا،أنفسهمعلىوالرسلالى!نبياءيفضلون،المقالاتهذهيقولونالذينعامةثم

واعتقاداً.قولاالناسشرمنفهؤلاء-تقدمكما-منهمالغالية

إنه:ويقال،الأعاجممنطائفةيعظمهكان،الناسأجهلمنشيخعندناكانوقد

واحد،بوجهفسرهإنما!ج!النبيوأن،بوجهينالعلميفسرأنهيزعمالا!ولياء،3خاز

هذهفيهذاوأمثال،الفصوصصاحبمنتلقاهوهذا،/!ب!النبيمنأكملهووأنه

لضلالهم،الموافمَة،والكلامالتصوفوأهل،المتفلسفةضلالوسبب،كثيرونالا!وقات

صاحبأنعلىالتنبيهالغرضوإنما،هذاضلالبيانفيالإطنابموضعهذاوليس

هؤلاء.قولقالواوأمثالهالفصوص

ولكنفظاهر،-الفصوصصاحبذكركما-!بالهالنبيعلىنفسهيفضلمنكفرفأما

،ويسوغالرسولاتباعغيراللهإلىطريقألهأنيرى،ولكنذلكيرىلامنهؤلاءمن

والخضر.موسىبقصةويحتجون،الرسولشرعخالفوإنالطريقتلكاتباعلنفسه

لوجهين:فيهاحجةولا

اتباعالخضرعلىيجبكانولاالخضر،إلىمبعوثأيكنلمموسىأنأحدهما:

الصحيح:الحديثفيجاءولهذا،إسرائيلبنيإلىمبعوثأَكانموسىفإن،موسى

:قال،موسىأنا:قال؟السلامبأرضكوأنى:قالالخضرعلىسلملماموسى"أن

لااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىإنك:قال،نعم:قال؟إسرائيلبنيموسى

")1(.تعلمهلاعلمنيهاللهمنعلمعلىوأنا،أعلمه

الملائكة،كصفوفصفوفنا:جعلتبخمسالناسعلى))فضلنا:!صنبيناقالولهذا

وطهوره،مسجدهفعندهالصلاةأدركتهرجلفأي،وطهوراًمسجداًالاءرضليوجعلت

قومهإلىيبعثالنبي،وكانالشفاعة،وأعطيتقبليلا"حدتحلولم،الغنائمليوأحلت

نصرت:قبليأحديعطهنلمخمسأَأعطيت:"")2(،وقالعامةالناسإلى/وبعثتخا!ة

تحل،ولمالغنائمليوطهوراً،وأحلتمسجداالا!رضليوجعلتسْهر،مسيرةبالرعب

الناسإلىوبعثتخا!ةقومهإلىيبعثالنبيوكان،الشفاعةوأعطيت،قبليلا!حد

ابنعن3(لأا)94التفسيرفيوال!رمذي،017(0238/)الفضائلفيومسلم،)122(العلمفيالبخاري)1(

.عباس

الناسعلىفضلنا:"بلفظوهو؟اليمانبنحذيفةعن5/383وأحمد،4()522/المساجدفيمسلم)2(

".بثلاث
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وقال28(،:أس!أوَنَذِيوًا!،بَشِيرًالّلنَّاسِكَافَّةًإِلاَّأَرْسَلْنَاكَلال!وَمَا:تعاليقالوقد")1(،عامة

.(158:الا!عراف1الاَيةجَمِيعًا!ههإِلَيْكُمْاللَّهِرسُولُإِنِّيالنَّاسأَيُّهَايَاقُلْ):!حالى

ملوكهم،وعجمهم،عربهموجنهمإنسهم:الثقلينجميعإلىاللهرسولغ!فمحمد

وظاهراً،باطنامتابعتهعناكهـوجلا!حدفليسالا!ولياء،وغيرمنهمالا!ولياء،وزهادهم

ولاالعلومفيلا،جليلولادقيقفي،والسنةالكتابمنبهجاءمامتابعةعنولا

مبعوثأَيكنفلمموسىوأما،لموسىالخضرقالكمالهيقولأنلا!حدوليس،الا!عمال

الخضر.إلى

فيتباحفعلهاالتيالا!موربل،للشريعةمخالفةفيهاليسالخضرقصةأن:الثاني

وافقهلموسىأسبابهابينلماولهذاالخضر،علمهاكماأسبابهاالعبدعلمإذا،الشريعة

.بحاليوافقهلملشريعتهمخالفأَكانولو،ذلكعلى

المعصومالمالأن:مضمونهالسفينةخرقفإن،الموضعهذاغيرفيهذابسطناوقد

كما،بالكليةذهابهمنخيرذلكفإن،بعضهبإتلافلصاحبهيحفظهأنللإنسانيجوز

وقصة،الموتعليهاخافالتي،الشاةيذبحأنغ!-النبيعهدعلى-للراعيجاز

الغلمانوأما:لنجدةعباسابنقالولهذا؟الصائلالصبيقتلجواز:مضمونهاالغلام

وأما.تقتلهمفلاوإلافاقتلهمالغلامذلكمنالخضر/علمهمامنهمتعلمكنتفإن

صالحين.قوملذريةكانإذا،الحاجةمعأجرةبلاالمعروففعلففيهاالجدارإقامة

وهوكلامهآخرإلىبالحائطالنبوةص!ي!النبيمثلولما:قالأنه:الثامنالوجه

:نوعانالعلمأنمتضين

والسبب:قالفإنه،النبييأخذكمااللهعنيأخذوهو،الشريعةعلمأحدهما:

اللبنةموضعوهوالظاهر،فيالرسلخازملشرعتابعأنهلبنتينرآهالكونهالموجب

هوماالسرفياللهعنآخذهوكما،الأحكاممنفيهيتبعهوما،ظاهرهوهو،الفضية

هكذا.يراهاْنفلابد،عليههوماعلىالأمريرىلا!نه؟فيهمتبع،الظاهرةبالصورة

كأئمةالرسلفيهيتبعماالسرفياللهعنيأخذالوليأنمن-زعمهالذيوهذا

هذافإن،ورسلهباللهيؤمنمنعلىيخفىلاماالإلحادمنفيه-أتباعهممعالعلماء

شىء،إليهيوحولمإلىأوحيإنه:ويقول،اللهرسلأوتىمامئلأوتيأنهيدعي

الدليلالمتعلمعرفإذا،ذلكوغيروالنحووالحسابالطبمعلميبمنزلةالرسلويجعل

منوواسطةرسوللا!نهلاالعلمفيلهلمشاركتهلهموافقتهفينبغي،معلمهبهقالالذي

.3403/وأحمد3(،)521/المساجدفيومسلم335(،)التيممفيالبخاري()1
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والخهي.الأمرتبليغفيإليهالله

فيللرسولمشاركأنهيدعيممنونحوهالكذابمسيلمةكفريشبهالكفروهذا

الله.رسولاومسيلمةمحمداأنأشهد:مؤذنهيقولوكانالرسالة

اللبنةموضعهو:قالكما،الرسولفوقفيهوهو،الحقيقةعلم:الثانيوا!نوع/

إلىبهيوحىالذي،الملكمنهيأخذالذيالمعدنمنأخذفإنه،الباطنفيالذهبية

الباطنعلموهو-الذهبيةاللبنةموضعهوالذيالعلمهذاأنادعىفقد،الرسول

بهيوحىالذيالعلمالملكيأخذحيثمنيأخذهلا!نه،الرسولفوقفيههو-والحقيقة

يأخذهحيثمن،الملكفو!تىمنيأخذهوهو،الملكمنيأخذهوالرسول،الرسولإلى

في،الرسولمنأعلىأنهيدعلممسيلمةفإن،الكذابمسيلمةدعوىفو!تىوهذا،الملك

بالله.العلمفيفوقهأنهادعىوهذا،الإلهيةالعلوممنعلم

هذاأنومعلوم.النافعالعلملكحصلفقد،بهأشرتمافهمتفإن:قالثم

منأحدأتجعلأنترضىلاوالنصارىاليهودفإن،والنصارىاليهودكفرفوقالكفر

أنهالا"ولياءخا-مأنهيدعىممنوأمثالههوأنهيزعموهذا،وعيسىموسىفوقالمؤمنين

بهذا،يرضونلاالفلاسفةوعقلاء،الرسلجميعمنباللهوأعلم،الرسلجميعفوق

العقلعنالناساْبعدمنهمالذين،منهمالحمقوأهل،غلاتهمهذامثليقولوإنما

والدين.

الأنبياءجميعأنتضمن-الفصلآخرإلى-آدملدنمننبيفكل:قوله:التاسع

لاالأنبياءجميعاْنبذلكلنفسهليوطن،النبيينخا"ممشكاةمنإلايأخذونلاوالرسل

احدمنهمليسالرسلفإن،ضلالوكلاهماالأولياء،/خازممشكاةمنإلايأخذون

الذينوالرسِل،إسرائيلِبنيكأنبياء،شريعتهباتباعمأموراًكانمنإلااَخر،منيأخذ

وَنُورٌ!هُدَىفِيهَااقَّوْراةَأَنزَلْنَا)إِنَّا:تعالىقالكما،التوراةباتباعأمرواالذينفيهمبعثوا

44(.:المائدةاالآية

ونوح.إبراهيمعنيأخذلمونوح.وعيسىموسىعنيأخذفلم،إبراهيموأما

قالكما،بهوآمنوابهبشرواوإن،محمدعنيأخذوالموعيسىوِموسىِ!ابراهيم

قال.8(ا:عمرانا!أالآيةوَحِكْمَة!وكِتَابمِّنآتَيْتُكُملَمَاالنَّبِيِّينَمِيثَاقَاللَّهُأَخَذ!ووإِذْ:تعالى

قومهعلىالعهدواْخذمحمد،أمرفيالعهدعليهأخذإلانبيااللهبعثما:عباسابن

لينصرنه)1(.أحياءوهمبعثولئن،بهليؤمنن

.3237/جريرابن()1
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الماءبينوآدمنبيا"كنتتقولهوهو،موجودبحقيقتهفإنه:قوله:العاشر

الماءبينوآدموليأكانالا!ولياء،خارموكذلكالا"نبياء،منغيرهبخلاف")1(.والطين

أهلمنطائفةيقولههذاكاندمان،الدينأئمةلإجماعمخالف،واضحكذب:والطين

والإلحاد.الضلال

حينإلابحقائقهاموجودةتكونولايكونها،اْنقبلوقدرهاالا!شياء،علماللهفإن

اْنقبلموجودة!أِحقيقتهتكنولم،وغيرهمالأنبياءبينذلكفيفرقولا،توجد

وقدرها.علمهااللهأنبمعنى،غيرهحقيقةكانتكماإلا،يخلق

التوراةفي/مكتوبأكانفإنه،غيرهمنأعظممشهوراًواسمهخبرهظهوركانلكن

عن،ساريةبنالعرْباضعن،مسندهفيأحمدالإمامروىكما،ذلكوقبلوالإنجيل

طينته،فيلمنجدلآَدموإن،النبيينخازممكتوب،اللهلعبدإني":قال!ي!النبي

حينرأت،أميورؤيا،عيسىوبشرى،إبراهيمأبيدعوة:ذلكبأولوسأنبكم

")2(.الشامقصورلهأضاءتنورمنهاخرجكأنهولدتني

كتبتمتي:لفظوفينبيأ؟-كنتمتى،اللهرسولياقلتالفجر:ميسرةوحديث

الحديث.لفظوهذاوالجسد")3(الروحبينوآدم":قال؟-نبيأ

أهلمنأحديروهلم،لهاْصلفلا"والطينالماءبينوآدمنبياكنت!:قولهوأما

ماء؟الطينإذ،والطينالماءبينيكنلمفإنه،باطلوهو،اللفظبهذابالحديثالعلم

!لًخب!محمدنبوةكتب،فيهالروحنفخقبلآدمجسداللهخلقلماولكن،وتراب

وهو،ع!ي!اللهرسولحدثنا:قال،مسعودابنعنالصحيحينفيثبتكماوقدرها،

يكونثم،نطفةيوماأربعينأمهبطنفييجعلأحدكمخلق"إن:المصدوقالصادف

،كلماتبأربعفيؤمرالملكإليهيبعثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقة

،وروى")4(الروحفيهينفخثمسعيدأ،أووشقيأ،وأجله،وعمله،رزقهاكتب:فيقال

وجو.دمنوالتقديرالكتابفأين.الجنةومصاريع،العرشساقعلىاسمهكتبأنه

الحقيقة؟

نوراًكانكونهمثل،الجنسهذامنهو،الا!حاديثمنالبابهذافييروىوما

حمويه-ابن/ذكرهكما،ذلكونحوالسماءفييطلعكوكبأاْو،العرشحوليسبح

وأمثالهم،سبعينوابن،المثعبدينوسيلةفيالملاعمربعضهوذكر-عربيابنصاحب

بالحديث.المعرفةأهلباتفاق،المكذوباتالموضوعاتيرويممن

معظم،شيخقديمابياجتمعإنه،حتىكذبكلهاأحاديثفيهروواالمعنىهذافإن

.9صهتخريجهسبق)2(.39صتخريجهسبق()1

.49صتخريجهسبق)4(.39صتخريجهسبق)3(
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كتابفيوتفاوضناالا!قطاب،سلطانأصحابهيسميه،حمويهابنأصحابمن

وأخذ،ذلكفهاله،فيهمابعضلهأبديتحتى،ولصاحبهلهمعظماوكان،الفصوص

.كذبكلههذااْنلهفبينت،الا!حاديثهذهمثليذكر

قوله:إلى-والطينالماءبينواَدمولياكانالا!ولياءوخاتم:قولهعشر:الحادي

معه-والرسلالأولياءكنسبة،للولايةالختممعنسبته،ولايتهحيثمنالرسلفخاز!

كسائرالمدعىالختمهذامع!ج!صاللهرسولكونمنتقدممافيهذكر-الكلامآخرإلى

وحدةوهو،العلمأعلىهوالذي،باللهالعلممشكاتهمنيأخذمعهوالرسلالا!نبياء

ماخاصاحالافعين.الشفاعةبابفتحفيآدمولدوسيد،الجماعةمقدمإنهالوجود،

.الخاصالمقامهذافيبالسيادةمحمدففاز:قولهإلى-عمم

الشفاعةفيآدمولدسيدأنا:قالإنه:قولهفيءكب!اللهرسولعلىفكذب

المراتب،بقيةفيلا،فقطالشفاعةفيسيدأنهزعمحيثمنوافترىوألحد،خاصة

.المقاماتمنذلكوغير،باللهالعلمفيسيدفإنه،المفترىالختمبخلاف

عيسىاْو،مولممىأو،إبراهيميفضلمنلناالمخاطبكانلو:أقولكنتولقد/

رجلايفضلبمنفكيف،المسلمونيحتملهالاعظيمةمصيبةلكانت،ءلم!جرمحمدعلى

أنهمويدعي؟!العلوماْفضلفيوالرسلالا"نبياءجميعوعلىمحمد،علىمحمدأمةمن

والزندقة.الإلحادغايةهوالعلموهذا؟مشكاتهمنذلكيأخذون

كلاملهكانوإن،المستقيمالصراطعنوأبعدهم،آدمبنيأضلمنالمفضلوهذا

منطوائفقلوبعلىاستحواذوله،كثيرةبأشياءمعرفةوله،متعددةومصنفاتكثير،

أعظممنالكلامهذافإن،والعامة،والمتفقهة،والمتكلمة،والمتصوفة،المتفلم!مةأصناف

أعلم.والله.والإيمانالعلمأهلعند!لالا،الكلام

بهم،والاستخفاف،بالرسلوالتنقيص،الكفرمنالكلامهذافيأنفينوقا-

حدثنيوقد،مؤمنعلىيخفىلاما،بهجاؤواوبما،بهموالكفربل،منهموالغض

رأيت:يقول-عليهاللهرحمة-الجعبريإبراهيمالشيخسمعأنهالفضلاء:أعيانأحد

ولقد.اللهأرسلهنبيوبكل،اللهأنزلهكتاببكليكذب-نجسشيخوهو-عربيابن

الكفر.منذكرهاالتيالأنواعبعضهذاولكن،قالفيماصدق

بقدم،/يقولكذابمقبوح،سوءشيخهو:السلامعبدبقمحمدأبيقولوكذلك

فإن،الكفرمنذكرهماأنواعبعضلكنه،عنهحقهو،فرجايحرمولا،العالم

الفلاسفةتقولهكما،وعالمربعندهفليسوإلا،ومحققحالهلهتبينقديكنلمقوله
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هوالعالموجودعندهبل،الممكنوبالعالمالوجود،بواجبيقولونالذين،الإلهيون

مطلقا،ال!انعوجودينكرونالذين،الطبائعيةالدهريةقوليطابقوهذا،اللهو!جود

العالم.غيرواجببوجوديقرونولا

يكنلمفرعونلكن،فرعونلقولمطابقوقوله،وذويهفرعونعناللهذكركما

أجهل،فهمفرعونبهأقربالوجود،الذييفسرونهولكن،باللهيقرونوهؤلاء،باللهمقراً

فيليسماوالاستكبارالعنادمنكفرهفيإذ،منهمِأكفروفرعون،وأضلفرعونمن

وقال(،41:النملأوَعلوًّا!ظُلْمًاأَنفُسُفِمْواسْتَيْقَنَتْهَابِهَاوَجَحَدُوا!ال!:تعالىقالكما،كفرهم

.(201:الإسراء1بَصَائرَ!هووالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّإِلاَّهَؤُلاءِأَنزَلَمَاعَلِمْتَلَقَدْ!الو:موسىله

أصولفإن،الثلالْةالإيمانأصولهدم:وذويهالفصوصصاحبأمروجماع

الآخر.باليوموالإممِان،برسلهوالإيمان،باللهالإيمان:الإيمان

العالم.غيرصانعللعالمليس،العالموجودوجودهأنفزعموا:باللهالإيمانفأما

يأخذمن/ومنهم،الرسلجميعومن،منهباللهأعلمأنهمفزعموا:الرسولوأما

أخذفييساوونهوأنهم،مشكاتهمن-الوجودووحدةالتعطيلهوالذي-باللهالعلم

الله.عنبالشريعةالعلم

:قال:فقدالاَخرباليومالإيمانوأما

تعاينعينالحقوبالوعيدوحدهالوعدصادقإلايبقفلم

يبايننعيمفيهالذةعلىفإنهمالشقاءداردخلوا!مان

ناريةطبيعةلا!هلهاتصيرالنارإن:قالأنهقبلهالضلالأهلبعضعنيذكروهذا

فيإنهثم.مستعذبأمرلا!نه،عذابولامحذورولاخوففلاوحينئذبها،يتمتعون

قالهمااْولكانولهذا،واحدوالمنهىوالمأمور،،والناهي،الاَمرعندهوالنهيالا!مر

كتبهجأكبرهيالتيالمكيةالفتوحاتفي

المكلف؟منشعريليتياحقوالعبد،حقالرب

يكلف؟أنىربقلتأوربفذاكعبدقلتإن

بخطه.رأيتهميت""فذاكاَخر:موضعوفي

المكلف؟،فمنالربو!جودإلاوجودولاعبدثمماعندهفإن،أصلهعلىمبنيوهذا

رسولا.نفسهإلىنفسهمنأرسل:يقولونكماوالمكلَّفالمكلِّفهوأصلهوعلى
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!السلوكنظم،وسماهامذهبهمعلىنظمهاالتي-قصيدتهفيالفارضابنقالوكما/

استدلتعلىباَياتيوذاتيمرسلامنيكنترسولاإلىَّ

سبعين،وابن،عربيابنمذهبوهو،الوجودبوحدةالقولهو:ومضمونهـ،

:قالكما،وأمثالهم

صلتليأنهافيهاوأشهدآقيمهابالمقام،صلاتيلها

سجدةكلفيالجمعحقيقةإلىساجدعابد،مصلكلانا

ركعةكلأدافي،لغيريصلاتيتكنفلم،سوايصلىليكانوما

قوله:إلى

أحبتلذاتيذاتيبل،فرقولاتزللموإيايإياها،زلتوما

أعلم.واللهكثير،هذاومثل

الشيخعلىدخلأنه:قرباصبنعلىالحسنأبو،الصوفيالفقيهصاحبناوحدثني

الردفيهذا:فقال؟هذاما:فقال.كتابايصنففوجده،القسطلانيبنالدينقطب

التلمساني.والعفيف،الجزليالحسنوأبي،الفارضوابن،سبعينابنعلى

كاناأنهما:الا"صبهانيالدينوشمس،واصلبنالدينجمالعنوحدثني

منكتابأمعهرأىالا!صبهانيوأن،عليهويردان،ويبطلانهعربيابنكلام/ينكران

.معناههذاماأو،إلىتجئفلاكتبهمنشيئااقتنيتإن:لهفقالكتبه

اْومعهافتكلمحوراءعنانقلبتالتي،التفاحةفيكلامهذكرلماواصلابنوإن

يمينه.فيبرولقد.يكذب،هوإلاإلهلاالذيوالله:فقالجامعها

دقيقابنالدينتقيالشيخعنسالار:بنبكرأبوالفاضلالعالمصاحبناوحدثني

لما،عربيابنعنسألوهاْنهم،السلامعبدبنمحمدأبيالإمامعن-وقتهشيخ-العيد

وكان.فرجايحرمولا،العالمبقدميقول،مقبوحكذابسوءشيخ:فقالمصر،دخل

الفقهاءمنواحدغيربذلكحدثني.واسعخيالصاحبهو:يقولالدينتقي

العيد.دقيقابنكلامسمعممنالمصربن

هذا،الكذبيستحلكان:قالأنهوغيرهصعيدىالدينرشيدعنبحيرابنوحدثني

اْحواله.أحسن
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وبلغهقدملماأنه،زمانهشيخ،المراغيالدينكمال،العارفالعالمالشيخوحدثني

فرأيتهشيئا،كلامهممنالتلمسانيالعفيفعلىقرأت:قالالتوحيدفيهؤلاءكلام

كلهالقرآن،بلتوحيدفيهليسالقرآن:قاللهذلكذكرتفلما،والسنةللكتابمخالفأ

بينعندكمالفرقما:لهفقلت:قال،التوحيدإلىيصللمالقرآناتغومن،شرك

هؤلاءوإنما،عندناذلكبينفرقلا:قالواحد؟/الكل،والأخت،والأجنبية،الزوجة

.حرامثمفماعندناوأما،عندهمعليهمحرامهو:فقلناحراما،اعتقدوهالمحجوبون

-قالالمذهبهذافيالتلمسانيمعتحدثلماأنه،المراغيالدينكمالوحدثني

معرفةإلىمشتاقونونحنعندنا،عظموهقدكانوافإنهم:ذلكفيعليهأقرأوكنت

:فقال،والأحاديثالقرآنخلافهذا:أقوللييشرحهصارفلما(الحكم)فصوص

-قالكماأو-التوحيدهذاتتلقىحتى،صافبقلبواحضر،البابخلفكلههذاارم

مني.سمعتَهماعنياسْتُر:وقالباكياإليَّفجاء،عنهذلكأشيعأنخافثم

الشيخ،تلميذالشاذليالعباسأبىبالشيخاجتمعأنه،الدينكمال-أيضا-وحدثني

الصانع.هيالصنعةأنيعتقدونهؤلاءكفار،هؤلاء:التلمسانيعنفقال،الحسنأبى

هذا،عنهآخذلاأنا:فقلت،يدهعلىالخلوةأدخلأنعلىعزمتقدوكنت:قال

،السلطانإلىيتقربأنيريدمنمثلمئلكةليفقال،الخلوةأدبمنهأتعلموإنما

كيف،السلطانإلىيقربهالذيهوالزبالكانفإذا،والزبالالأتونصاحبيدعلى

؟السلطانعندحالهيكون

إنماالعيد:دقيقابنالدينتقيالقضاةقاضىليقال:قال-أيضا-وحدثنا

له:فقلت،الشريعة/وضعف،فيهمالفلسفةلظهور،المشرقبلادعلىالتتاراستولت

:فقال؟الفلاسفةمذهبمنشروهوبالاتحاد،يقولونالذينهؤلاءمذهببلادكمففي

ظاهر-فسادهأنيعني-هؤلاءقولفساديعلمعاقلكلبل،عاقليقولهلاهؤلاءقول

منشيئافيهافإن،الفلاسفةمقالةبخلافالعقلاء،علىيشتبهفيماهذايذكرفلا

.فاسدةكانتوإن،المعقول

إبراهيمالشيخسمعأنه،الفاضلالمصريالفقيه،الأنباريالدينتاجوحدثني

بكليكفر،نجسشيخوهو،اللحيةمخضوبشيخاعربيابنرأيت:يقولالجعبري

الله.أرسلهنبيوكل،اللهأنزلهكتاب

الناسأسمعبدمشقشابوأناكنت:قالأنهالمعلمبنالدينرشيدالشيخوحدثني

وحدثني.معناههذااْوكلافا-زنديقكليهماإن:والخسروشاهي،عربيابنعنيقولون
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ينشد:وهوالموتعندالفارضابنحضرأنه:الجعبريإبراهيمالشيخعن

أياميضيعتفقدلقيتقدماعندكمالحبفيمنزلتنكانإن

أحلامأضغاثأحسبهاواليومزمنابهانفسيظفرتأمنية

الجعبريإبراهيمالشيخسعأنه،الا!نباريالدينتاجالفاضلالفقيهوحدثني

يمشيانأعميانشيخانوهما،الفارضوابن،عربيابنمناميفيرأيت:يقول

الطريق؟أين؟الطريقكيف:ويقولان،ويتعثران

الحكيمبنالديننجمالشيخبنالدينشرفعن،المزيالدينشهاب/وحدثني

رذكاْنماجنازتهفرأيت،عربيابنموتفصادفتدمشققدمت:قالأنهأبيهعن

هذا.نحوأوهذهأنفعلمت:قالأو-الا!ولياءجنائزتشبهلافرأيتهاالرماد،عليها

أنهوعنه.شيطانعربيابن:يقولكانأنهالكورانيإسماعيلالشيخعنأبيهوعن

.شيطانإنه:الحريريعنيقولكان

عنينهاهكانأباهأن،البازيليالدينشرفالقاضيعنالدينشهابوحدثني

سبعين.وابن،الفارضوابن،عربيابنكلام

فصلى/فى248/2

:وجوهمنوذلك.قولهموفساد،كفرهمبهيظهرمابعضفي

؟صورهولابرأه،ولاابتدعهولاشيئا،يخلقلماللهأن:قولهمحقيقةأنأحدهما:

بارئاأو،نفسهلوجودخالقأيكونأنالممتنعفمن،وجودهإلاوجوديكنلمإذالا"نه

نفسه.يخلقلاالشىءأن،للعقولوأبدهها،العلومأبينمنبذلكالعلمفإن،لذاته

!إذ!م.35(الطور:أالْخَالِقُون!هُمُأَمْشَيْءٍغَيْرِمِنْخُلِقُوا)أَمْ:سبحانه!الولهذا

نفسهيخلقلاالشىءأنويعلمون،خالقغيرمنمخلوقينيكونوالمأنهميعلمون

خالقا.لهمأنفتعين

وأخلقهقدالربيكونشىءثمماأنه:الفرعونيةالملاحدةالكفار،هؤلاءوعند

مصنوعة،مربوبة،مخلوقةإلاتكونلاالمقدسةونفسه،المقدسةنفسهإلاأبدعهأو،برأه

المللأهلجميععندالكفرأظهرمنوذلك،العقولبدائهفيذلكلامتناع،مبروءة

.والآراء
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العدمفيالثابتةوالذوات،وجودهإلاثمفما:الفصوصصاحبرأيعلىوأما

شيئا.اللهيخلقفلم،عنهغنيةوالذواتمخلوقا،يكونلاووجوده،عنهالغنية

،وجودهإلاليسإذ،الملكمالكولا،العالمينربليساللهأنعندهمأن/الثالْي:

بهذاصرحواوقد،المالكالملكهوالمملوكالملكيكونولا،نفسهربيكونلاوهو

ذواتإلىمفتقروجودهأنعلىبناء،الملكملكهوإنه:وقالوا،تناقضهمعالكفر

الملك.ملكفهو،لوجودهمالكةفالا!شياء،وجودهإلىمفتقرةالا!شياءوذواتالا"شياء،

رحمولاشيئا،أحداًأعطىولاشيئا،أحدًايرزقلماللهأنعندهمأن:الثالث

أحدًاعلمولا،نعمةأحدعلىأنعمولاأحدًا،هدىولاأحد،إلىأحسنولاأحدًا،

ولاخيرلاأحدإلىمنهيصللم:الجملةفيوعندهم،أحدًاالبيانعلمولاعلما،

هذهوأنأصلا.!!لالولاهدىولا،منعولاعطاءولاضر،ولانفعولاشر،

سواهأحدولا،إليهيصلغيرهنارو.فليس،ومحفوجوده،نفسهعينجميعهاالأشياء

مهديا.أو،منصوراًأومرزوقا،يكونعبدولابها،ينتفع

هيوالذوات،العدمفيثابتةالذواتهذهأن:الفصوصصاحبرأىعلىثم

القدر.سرعندهوهذا،وضرتونفعت،وأساءتأحسنت

نفسهولاعن،بنفسهنفسهذامهوبلأصلا،غيرهثابتةذاتثمماالباقينرأيوعلى

والمنكوح،الناكحوهو،المشتومالمضروبالمرزوقوهو،بنفسهنفسهوقاتل،بنفسه

بينأَ.تصريحابذلكصرحواوقد،والمأكولوالاَكل

ويصومويعبد،/ويخضع،ويسجديركعالذيهواللهأنعندهمأن:الرابع

وتشتدالبلاء،ويصيبهالا!عداءوتبتليه،والا"سقامالا!مراضوتصيبه،وينامويقوم،ويجوع

الذيهوفإنهالنفوسيصيبكربكلبأنوصرحوا،بذلكصرحواوقداللأواء،به

الذين-هؤلاءبعضكرهولهذا؟عنهيتنفسفإنما،الكربنفسإذاوأنه،الكربيصيبه

الإنسانيصبرأن-وعناداًاللهعلىوعتواًوإلحاداًنفاقاوأعظمهماللهخلقأكفرمنهم

المبخلى.المصابهوأنهعندهملا!نالبلاء؟على

بالنقائصيتصفمنثممافإنه،وعيبنقصبكلموصوفبأنهصرحواوقد

لا،بهالمتصفهوفإنه،العالمفيوفسوقوكفر،ونقصعيبفكل،غيرهوالعيوب

.الوجودفيهذاعلىمتفقونكلهم،غيرهبهمت!ف

سوىثمما:يقولوغيره،العدمفيثابتذلكإن:يقولالفصوصصاحبثم

والمثالب.المعايببهذهمتصفهوالذي،الحقوجود
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والذين،الأخرىالثالثةومناة،والعزىاللاتعبدواالذينأنعندهمأن:الخامس

والنجم،،الشعرىعبدواوالذينونسرًا،،ويعوق،ويغوث،وسواعًا،ودًاعبدوا

الا"وثانعبدمنوسائر،والملائكة،وعزيراً،المسيحعبدواوالذين.والقمر،والشمس

وسائر،إسرائيلوبني،فرعونوقومولْمود،،وعاد،نوحقوممن:والا"صنام

صرحواوقد،اللهغيريعبدواأنيتصورولا،اللهإلاعبدواما،العربمنالمشركين

النوحية:الكلمةفصفيالف!وصصاحبقولمثلمواضعٍِكثيرة،فيبذلك

منعدممالا!نهبالمدعو؟مكراللهإلىالدعوةلا!ن22(،:أنوحكبّارالأمَكْرًا!وَمَكَرُوا/

يوسف:أبَصِيرَة!عَلَى)المكرعينفهذا!اللَّهِإِلَىأَفىْعُو)الغايةإلىفيدعىالبداية

فيفقالوا:قالاْنإلىِدعاهِمِكمامكرِاًفأجابوه،كلهلهالا!مرأنففيها(8ْ

.(23:أنوحوَنَسْرا!وويَعوقيَغُوثوَلالمواعًاوَلاوَدًّا!تَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنالا:مكر!م

كلفِيللحقفإنهؤلاء،منتركواماقدرعلىالحقمنجهلواتركوهمإذافإنهم

أَلاَّربُّكَ)وَقَضَىالمحمديينفيجهلهمنويجهله،عرفهمنيعرفهخاصا،وجهامعبود

ظهرصورةأيوفيعبد،منيعلمفالعالم،حكم:أيالإسراء:23(1إِلآَإِيَّاه!تَعْبُدُوا

فيالمعنويةوكالقوى،المحسوسةالصورةفيكالأعضاءوالكثرةالتفريقوأنعبد،حتى

الروحانية.الصورة

التخيلهذافلولا،الألوهيةفيهتخيِلمنفالا"دنى،معبودكلفياللهغيرعبدفما

سموهمفلوالرعد:33(أسمُّوهُمْ!)قُلْ:تعالىقالولهذا؟غيرهولاالحجرعبدما

ماواحدأ،إلها:لقالوا؟عبدزممن:لهمقيلولووكوكبأَ.وشجراًحجراًلسموهم

ينبغيإلهيمجلىهذا:قالبل،تخيلماعلىإلا،الإلهولاالله:يقولونكانوا

اللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبونَاإِلاَّنَعْبُدُهُمْمَا):يقولالششيلصاحبفالا"دنىيقتصر،فلاتعظيمه

ظهرحيثأَسْلِمُوا!،فَلَهُوَاحِدٌإِلَهٌ)فَإلَهُكُمْ:يقولالعالموالا"على،الزمر:3(أزُلْفَى!

ولم"إلها":فقالواطبيعتهمنارخبت35(34،:الحجأالَّذِينَ!و.الْمُخْبِتِينَثال!وَبشِّرِ

.""طبيعة:يقولوا

تَقولَأَن/خَشِيتُإِنِّي):لمؤسىهارونقالثم:الهارونيةفصفي-أيضا-وقاك

فرقتالعجلعبادةفإن،تفريقهمفيسببأفتجعلني49(،:أطه!إِسْرَائِيلَبَنِيبَيْ!نَفَرَّقْتَ

عبادته،عنتوقفمنومنهم،لهوتقليدا،للسامرياتباعاعبدهمنفيهمفكان،بيخهم

بيخهمالتفريقذلكينسبأنهارونفخشى،ذلكفيفيسألونهإليهمموسىيرجعحتى

بأن،لعلمهالعجلأصحابعبدهماعلملأنه؟هارونمنبالا!مرأعلمموسىفكان،إليه

أخاهموسىعتبفكان،وقعإلابشىءاللهحكموما،إياهإلايعبدألاقضىقدالله

154



كلفيالحقيرىمنالعارففإن،اتساعهوعدم،إنكارهفيالا!مروقعلما،هارون

منهأصغركان،وإنعلمتربيةهارونيربيموسىفكانشىء،كلعينيراهشِىء،بل

السن.في

سَامِرِيُّ!يَاخَطْبُكَ)فَمَا:لفقالالسامريإلىرجع،قالماهارونلهقاللماولذلك

وساق،الاختصاصعلى،العجلصورةإلىعدولكمنصنعت:فيمايعني59(:اطه

العجلأصحابفيينفذاْنبالفعلهارونإرداعقوةعدمفكان:قالأنإلىالكلام

ليعبدالوجود،فيظاهرةاللهمنحكمة،عليهموسىسلط،كماالعجلعلىبالتسليط

عابدهاعندتلبستمابعدإلاذهبتفما.ذلكبعدالصورةتلكذهبتوإنصورةكلفي

بالاءلوهية.

منتسخير،ولابدعبادة،وإماتألهعبادةإما،وعبدإلاالا!نواعمننوعبقيماولهذا

والظهور،العابدعندبالرفعةالتلبسبعدإلاالعالممنشىءعبدوما،عقللمنذلك

قلبه.فيبالدرجة

الدرجاتفكثر،الدرجةرفيع:يقل،ولمالدرجاتبرفيعلناالحقتسمى/ولذلك

درجةكلِأعطت،مختلفةكثيرةدرجاتفيإياهإلايعبدألاقضىفإنه،واحدةعينفي

اتَّخَذَمنِأَفَرَأَيْتَ):قالكسماالهوى،وأعلاهفيهعبدمجلىوأعظمفيها،عبدإلهيأمجلى

إلاهويعبد،ولابهإلاشىءيعبدلافإنه،معبودأعظم،فهو:23(الجاثيةأهَوَاهُ!إِلَهَهُ

:أقولوفيه.بذاته

الهوىعبدماالقلبفيالهوىولولاالهوىسببالهوىإنالهوىوحق

إلهأ،واتخذه،هواهعبدمنحقفيتممكيف!أكملهمابالأشياءاللهعل!ترىِألا

ا!رأىلماأنهوذلك،الحيرةوا!ضلا!ة23(:ابررةأعِلْم!عَلَئاللَّهُوأَضَلَّه):فقال

،الاءشخاصمنعبدهمنعبادة،منبهيأمرهفيمالطاعتهبانقياده،هواهإلاعبدماالعابد

المقدسالجنابذلكفيلهيقعلملوفإنهأيضا،هوىعنكانتاللهعبادةإنحتى

.غيرهعلىاَثرهولا،اللهعبدمابمحبةالإرادةوهو،هوى

،بالهوىادلااتخذ*!اماإلهاواتخذها،العالمصورمنماصورةعبدمنكلوكذلك

أمراًعابدفكل،العابدينفيتتنوعالمعبوداترأىتم،هواهسلطانتحتيزاللافالعابد

كماالهوىلأحدية،بلالهوىلاتحاديحارتنبهأدنىعنده،والذيسواهيعبدمنيكفرما

ماعابد؟في،نجأنعلمعلىاللهحيرهأياللَّهُ!ف)أضَلَّهُىابدكلفيوا!دة!ن،فإنهذى

.يصادفلماْوالمشروعالا!مر،سواء/صادفهواهإلااسمَعبدهولا،هواهإلاعبد
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فيه.يعبدللحقمجلىمعبودكلرأىمنالمكملوالعارف

)،إنسانأو،حيوانأوحجر،أوشجر،الخاصاسمهمعإلهأكلهمسموهولذلك

أنها،لهالعابدتخيلمرتبةوالألوهية،فيهالشخصيةاسمهذا،ملكأو،كوكبأو

المعبودهذاعلىالمعتكفالعابد،هذالبصرالحقمجلىالحقيقةعلىوهي،معبودهمرتبة

بحجر.المختصالمجلىهذافي

زُلْفَئ!اللَّهِإِلَىليُقَرِّبُونَماإِلآَنَعْبُدُهُمْ:)مَماجهالةمقالهيعرفلممنبعضقالولهذا

لَ!ثَيْءٌهَذَاإِنَّوَاحِدًاإِلَهًاالآلِهَةَ)أَجَعَلَ:قالواكما،آلهةالاهمتسميتهممعالزمر:13أ

،الصورةكثرةمعوقفوافإنهم،ذلكمنتعجبوابلأنكروهفيا:15أص!عُجَاب

بشهادتهميشهدولا،يعرفواحدإلهإلىودعاهمالرسولفجاءلها،الألوهيةونسبهّ

!ى!المزُلْفَئ!اللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبُونَماإِلاَّنَعْبُدُهُمْ)مَما:قولهمفيواعتقدوه،عندهمأثبتوهأنهم

.حجارةالصورتلكبأن

بماإلايسمونهمفياالرعد:33(أسَمُّوفمْ!وقُلْ):بقولهعليهمالحجةقامتولذلك

واْمثالها.،وكوكب،وخشبكحجر،حقيقةلهمالأسماءتلكأنيعلمون

الصور؟منعبدلماالإنكاربصورةفيظهرون،عليههوماعلىبالا"مرالعارفونواْما

بهآمنواالذيالرسوللحكم،الوقتبحكميكونواأنتعطيهمالعلمفيمرتبتهملا"ن

تلكمنعبدوامابأنهمعلمهممع،الوقتعبادفهم،مؤمنينسموابهالذي،عليهم

وجهله،منهمعرفوهالذي،/التجليسلطانبحكمفيهااللهعبدواوإنماأعيانها،الصور

وارثأو،رسولاْونبيمنالمكملالعارفوستره،يتجلىبمالهعلملاالذيالمنكر

عنهم.

طمعأ،للرسولاتباعًاالوقترسولعنهاانتزحِلماالصور،تلكعنبالانتزاحفأمرهم

131:عمراناَلأاللَّهُ!وئحْبِبْكُمُفَماتَّبِعُونِيالئَهَتُحِبُّونكُنتُمْإِن)قُلْ:بقولهإياهماللهمحبةفي

بلالا"بصار،تدركهولايشهد،ولا،الجملةحيثمنويعلم،إليهيصمدإلهإلىفدعا

لاأنهاكما،الا"بصارتدركهفلا،الا"شياءأعيانفيوسريانهللطفهالا"بصاريدركهو

،ذوقوالخبرةالخبير،اللطيففهو،الظاهرةوصورهاأشباحها،المدبرةأرواحهـاتدرك

نإبهواهرآهمنيعبدهأنفلابد،منهولابدمنهافلابدالصور،فيوالتجلىتجلوالذوق

اهـ..هذافهمت

باللهوعدلوا،العالمفيشرككلعلىأجمعوافإنهم،هؤلاءعليهماحقيقة!تدبر
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ماةفيقولونشىءكليعبدونكونهمومعشىء،كليعبدأنوجوزوا،مخلوقكل

الله.إلاعبدنا

ماأنهمظنهممع،وتعطيلجحودوكلشرك،كلةأمرانقولهمفيفاجتمع

الكتابأهلدينوخلاف،كلهمالمرسليندينخلافهذاأنومعلوم،اللهإلاعبدوا

مماعبادهعليهاللهفطرماوخلافأيضا،المشركيندينوخلافبلكلها،والملل،كلهم

والسفسطة،،والتناقضالفساد،غايةفىِوهونفوسهمفيويجدونهبقلوبهميعقلونه

العالمين.لربوالجحود

الله،غير/المشركونعبدهمايجعلونكانواالرسلأنةبالاضطرارعلماْنهوذلك

الخلقدعوافإنهم،نداًلهجاعلا،بهعادلاباللهمشركا،اللهلغيرعابداًعابدهويجعلون

بهوأرسل،كخبهبهاْلزلالذي،اللهدينهووهذا،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلى

لمنيغفرولا،غيرهوالآخرينِالا!ولينمنِاللهيقبللاالذي،العامالإسلاموهو،رسله

لِمَنذَلِكَدُونَمَاويغْفِرُبِهِيُشْركَأَنيغْفِرُلااللَّهَإِنَّ):قالكما،الرسالةبلاعبعدتركه

1116.،الخساء:48أيَشَاءُ!

!ص:النبيقالكما،والا!شقياءوالسعداءالنار،وأهلالجنةأهلبينالفارقوهو

يعلموهومات:"منوقال،")1(الجنةلهوجبت:اللهإلاإلهلاكلامهآخركان"من

عندعبديقولهالاكلمةلا"علمإنى":،وقال")2(الجنةلهوجبتاللهإلاإلهلاأن

أقاتلأنأمرت":قال،وكما)3("الدينرأسوهيروحًا،لهاروحهوجدإلا،الموت

منيعصمواقالوهافإذا،اللهرسولوأني،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناس

")4(.اللهعلىوحسابهمبحقهاإلاوأموالهم،دماءهم

الواصفول!،يصفهمافوِق:الدينمنوموقعهاوحقائقها،الكلمةهذهوفضائل

رَّسولٍمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا)ومَا:تعاليقالكما،كلهالا"مرحقيقةوهي،العارفونويعرفه

إلىيوحىأنه-سبحانه-فأخبر125،:الاءنبياءا!فَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهإِلَيْهِنُوحِيإِلأَ

.وحدهلهوإثباتهاسواهعماالا!لوهيةبنفيرسولكل

جبل.بنمعاذعن،5/247وأحمد)3116(،الجنالْزفيداودأبو)1(

.عثمانعن1،65،96/وأحمد26/43(،)الإيمانفيمسلم)2(

".صحيحإسناده":()187شاكرأحمدوقال،(641)مسندهفىيعلىوأبو،1/28أحمد)3(

الجثادفيوالنسالْي26(،0)6الإيمانفيوالزمذي34(،)21/الإيمانفيومسلم،)25(الإيمانفيالبخاري)4(

.سيرة،3أجمماعن2،345423/وأحمد،)2793(الفتنفيماجهوابن3(،090)
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لها،اللهكاستحقاقالألوهيةيستحقشىءكلأن:المشركونالملاحدةهؤلاءوزعم

!ويُعْبَدُونَآلِهَةًالرَّحْمَنِ/دُونِمِنأَجَعَلْنَارُّلممُلِنَامِنقبْلِكَمِنأَرْلممَلْنَامَنْوَاسْأَلْ):تعالىوقال

سبحانه--فأخببرمعبود،إلهفإنهشىءكلأنالملاحدةهؤلاءوزعم:45،،الزخرفا

اعْئذواأَنِأُمَّةءرَّسولاًكُلِّفِيبَعَتام!وَلَقَدْ:تعالىوقال،ألهةالرحمندونمنيجعللِمأنه

.الطاغوتواجتناببعبادته-سبحانه-اللهفأمر.36،:النحلأالطَّاغوتَ!واجْتَنِبُوااللَّهَ

إلاعبدفماعبدهامنِو،اللههيأو،اللهفيهاجميعهاالطواغيتأن:هؤلاءوعند

الآيتين!فَبْلِكممِنوَالَّذِينخَلَقَكُمْالَّذِيرَبَّكمُاعْبُدُواالنَّاسُأَيُّهَايَا!و:تعالىوقال،الله

هؤلاءوعند،الآياتلهذهالخالقالرببعبادة-سبحانه-فأمر2.122،ا:البقرةا

اْنداداً،لهالناسيجعلأن-سبحانه-ونهى،الآياتهذهعينهو:الملاعينالملاحدهّ

عبدواوالذين؟لنفسهنداًيكونفكيف،عينههيالأندادفإنيتصور،لاهذاوعندهم

.سواهعبدوافماالا!نداد

!وأَجَعَلَقالوا:كماإلهأ،عبدوهلماالمشركينبتسميةاحتجواالملاحدةهؤلاءإنثم

دليلاالمشركينتسميةكانتآلهةسموهملماأنهمواعتقدوا،5!:أصوَاحِدًا!إِلَهًاالآلِهةَ

لهم.ثابتةالإلهيةأنعلى

هودعن-سبحانه-كقوله،موضعغيرفيِكينالمشرعلىاللهردهاقدالحجةوهذه

الآيةوَآبَاؤُكبم!أَنتمْسَمَّيْثُمُوهَاأَسْمَاءِفي)أَتُجًادلُوننِي:قومهمنللمشركينمخاطبتهفيئ

آبَاوُنَا!يَعْبُدكَانَمَاوَنَذَرَوحْدَهُاللَّهَلِنَغبُدَأَجِئْتَنَا):لقولهمردهذا171،:الأعراف1

ابتدعوهاتسميةاكهة/ومعبودينإياهاتسميتهمأن،ع!ح!اللهرسولفأخبر017،:الا!عرافأ

.وحدهللهإلاليسوالحكم،سلطانولاحجةمنبهااللهأنزلما،واَباؤهمهم

لهم؟حجةلامشركينبقوليحتجفكيف،إياهإلايعبدألا-سبحانه-هوأمروقد

سماهاالتي،الأوثانهذهدونإياهإلايعبدواألاالخلقوأمرقولهماللهأبطلوقد

الله.إلاعبدواماالأوثانعابدوالملاحدةوعند،اكهةالمشركون

ماويذروا،وحدهاللهليعبدواجاءهمحيث،الرسولعلىأنكرواالمشركينإنتم

فلم،الملاحدةتزعمهكما،وحدهاللهيعبدونزالواماهمكانوافإذا،آباؤهميعبدكان

هو-آباؤهميعبدهكانشىءكلليعبد-جاءهمبل،آباؤهميعبدهماتركإلىيدعو

الأنبياء.منوغيره

مُّتَفَرِّفونَأَرْبَالبأَالسِّجْنِصَاحِبَييَا):عنهيوسفسورةفي-سبحانه-قالوكذلك
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بِهَااللَّهُأَنزَلَمَّاوَآبَاؤُكُمأَنتمْسَمَّيتُمُوهَاأَسْمَاءًإِلأَدُونهِمِنتَعْبُدُونَمَا.الْقَهَّارُالْوَاحِدُاللَّهُأَمِخَيْرٌ

وقالط-4،،930،:أيوسفدف!يَعْلَمُونَلاالنًّاسِأَكْثَرَ!ووَلَكِنَّ:قولهإلى!سُلْطَانمِن

رَّبِّهِمقِنجَاءهُمم!وَلَقَدْ:قودإلىالأُخْرَى(،الثَّالِثَةَوَمَنَاةَ.وَالْعُرئم!االلاَّتَف!أَفَرَأَيْتُمُ:سبحانه

.ا-9،23:النجمأ!والْهُدَى

المشركونكانالتي،الكبارالعظامالأوثانهيالسورةهذهفيالمذكورةالثلاثةوهذه

:والعزى،المدينةلأهل/بالساحلقديدحذوكانت:فاللات،أمصارهممن)1(ينتابونها

هيالئلاثوهذه،لثقيفبالطائفكانت:ومناة،مكةلا"هلعرفاتمنقريبةكانت

الحجاز.أرضأمصار

لها،حقيقةلاابتدعوهاأسماءالمشركونسماهاالتيالا!سماءاْن-سبحانه-أخبر

،العزةولا،الألوهيةمنالمسمىفيليسلأنهلها،مسمياتلاأسماءيعبدونإنمافهم

لاظناإلاالمشركونيتبعإنالأسماء،بهذهسلطانااللهينزلولمشىء،التقديرولا

أنفسهم.أهواءويتبعواوتضر،تنفعآلهةأنهافيشيئا،الحقمنيغني

إمامِعن-سبحانه-قالطوقد،اللهعبدوافقدأهواءهمعبدواإذاأنهمالملاحدةوعند

لمأَبَتِ)يَاةلأبيه!الأف-!ب!اهـسمسدبعد-البريةوخجر،الرحمنوخليلِ،الا!ئمة

إلىدهويَأْتِكَلَمْمَاالْعِلْممِنَجَاءَنِيقَدْإِنّيأَبَتِيا.شَيْئًاعَنكَيُغْنِيوِلايُبْمِرُولايَسْمَعُلامَاتَعْبُدُ

لاالتي،لْانالا!ويعبدأنعليهوأنكرفخهاه42،45-:أمرليمولِيًّا!ولِلشَّيْطَانِ،)فَتَكُون:قوله

شيئا.عنهتغنيولا،تبصرولاتسمع

الذيهواللهفيكون-معبودكلفياللهغيرعبدوافما-الملحدينهؤلاءزعموعلى

أمرهالذيوهو،عبادتهعننهاهالذيوهوشيئا،عنهيغنيولايبصر،ولا،يسمعلا

له:قصيدةفيالتلمسانيالفاجرطواغيتهمأحذققالطوهكذا.بعبادته

وأمَّارنهَّاءأصدقوالوجدوتأمرني،تنهانيأنتعاذلييا

أخبارأوهامإلىالعيانعنعميعدتالوجدوأعصأطعكفإن/

!جاريياالمنهيترهحققتهإذاإليهتدعونيأنتماوعين

عَصِيًّا!لِلرَّحْمَنِكَانَالشَّيْطَانَإِنَّالشَّيْطَانَتَعْبُدِلاأَبَتِيَا):لا!بجهإبراهيمأيضاقالوقد

غيرعَبَدَفماعبدهومن،تعظيمهينجغي،إلثىمجلىال!يطانأنوعندهم44،،:أمررتم

.!نوب"مادة،القاموسانظرْ.يقصدونها!أي(1)
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بَنِييَاإلَيْكُمْأَعْهَدْم!أَلَمْ:شحانهقالوقد،نعصيهحتىالرحمنغيرالشيطانوليس،الله

قوله:لى!مسْتَقِيمٌ!صِرَاطٌهَذَااعْبُدُونِيوَأَنِ.مُّبِينٌعَدُو!لَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانَتَعْبُدُوالاَّأَنآدَمَ

سبحانهاللهبعبادةوأمرهم،الشيطانعبادةعنفنهاهم06-62(،:أيس)تَعْقلُونَمهو

وجميعالشيطانيعبدأنفينبغيأيضا،عبادتههيالشيطانعبادةوعندهم،وحده

عينه.فإنهاالموجودات

هَذَاقَالَكَوْكَبًا)رَأَىلماأنهالرحمنخليلالخلائقإمامعن-أيضا-تعالى-وقال

رَبِّييَهْدِنِيلَمْلَئِنقَالَأَفَلَفَلَمَّارَبِّيهَذَاقَالَبَازِغًاالْقَمَرَرَأَىفَلَمَّاءالآفِلِينَأُحِبُّلاقَالَأَفَلَفَلَمَّارَبِّي

إِنِّيقَوْمِيَاقَالَأَفلَتْفَلَمَّاأَكْبَرُهَذَارَبِّيهَذَاقَالَبَازِغَةًالشَّمْسَرَأَىفَلَفَا.الف!الّينَالْقَوْمِمِنَلأَكُونَنَّ

وقال،76-82(:الا"نعام1!مُّهْتَدُونَ!وِهُمِ:قولهوِجْهِيَمهـإلىوجَّهْتُإِنِّىِ.تُشْرِكُونَممَّابَرِيءٌ

إلىمنكُمْمهوبُرَاءُإِنَّالِقَوْمِهِمْقَالُواإِذْمعهُوَالَّذِينإِبْرَاهيمَفِيحَسنَةٌأُسْوَةٌنكُمْكَانَتْقَ!):أيضا

وَقَوْمِهِلَأَبِيهِإِبْرَاهِيمُقَان!أ)وَإِذْ:تعالىوقال(،4:َالممتحنة!وأوَحْدَهُبِاللَّهِتُؤْمِنُوا)حَتَّى:قوله

!أَفَرَأَيْتُم:تعالىوقال،(26،27:الزخرفأالآية!فَطَرَنجيالَّذِيإِلاَّ.تَعْبُدُونَمِمَّا!رَاءٌإِنَّنِي

مهوالْعَالَمِينَبِرَبّنُسَوِّيكُم:ك!إِذقوِلهإلىمهوالأَقْ!مُونَوًابَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّا

لَهَاأَنتُمْالًّتِيالتَّمَاثِيلُهَذِهِمَاوقَوْمِهِلأَبِيهِقَالَ:)إِذْتعالى89ِ(،/وقالالشعراء:75-أ

.68(53-:الأنبياء1فَاعِلِينَمهوكُنتُمْإِنالِهَتَكُمْوانصُرُواحَرِّقُوهُميقَالُوا:قولهإلى(مهو1عَاكِفُونَ)

والمرسلينالا"نبياءمِن،بأمرِهيهتدونالذين،الأئمةإماالهاللهجعلهالذيالخليلفهذا

السَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوجْهِيوَجَّهْتُ.إِنِّيتُشْرِكُونَمِّمَّابَرِيء)إِنِّي:قالالمؤمنينوسائر،بعده

.97(،78:الا"نعامحَنِيفًاالهـأوَإلأَرْضَ

الذياللهمنيتبرأفكيف،غيرهليسالحقعينهو،أشركوهالذي:الملاحدةوعند

المظاهرمنشىءكلفييعبدهأنإما،أصلهمعلىلازمالأمرينوأحد؟إليهوجههوجه

يعبدهأنوإماشىء،منيتبرأفلا-عندهمالمكملحالوهو-اختصاصولاتقييدبدون

عندهم.الناقصينكفعل،المظاهربعضفي

الحقمنلتركواتركوهملونوحقومإن:قالفقدالموجوداتبعضمنالتبرؤوأما

منالرسلتركتفقد،الا"وثانمنتبرأتقدوالرسل،الا!وثانتلكمنتركوامابقدر

زعمهم-على-والمشركون،إليهالخلقدعواالذياللهمنوتبرؤواكثيراً،شيئاالحق

منيتبرؤواولمالمظاهر،بعضفيعبدوهالمشركينلا!ن؟المرسلينمنحالاأحسن

المظاهر.عامةفيمنهتبرؤواوالرسلسائرها،

اثبتناه!ماوالصحيح،!عاكفينلهافنظلأصنامانعبدقالوا؟تعبدون":عةالمطبمفي(1)
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باطل97،:الا"نعاموالأَرْضَ!وأالسَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوَخهِيَ!ال!وَجَّهْتُ:إبراهيمقولثم

إِلَىتَرَأَلَىْ):بقولهأجدرهمفماغير؟،ليستهىإذيفطرها،لمفإنه،أصلهمعلى

قولثم51(./النساءةأالاَيةوَالطَّاغوت!ه!بالْجِبْتِيُؤْمنُونَالْكِتَابِمِّنَنَصيبًاأُوتُواالَّذينَ

.81،:الا!نعام1الآيةبِاللَّهِ!وكْتُمأَشْرًأَنَّكُمْتَخَافُونَوَلاَأَشْرَكْتُمْمَاأَخَافُ)وَكَيْفً:الخَليل

الله؟دونمنعبدتموهماأخافكيف:بقولهقومهعلىإبراهيماَتاهاالتياللهحجةوهذه

فلميخفهالمومن،دونهمنمعبودةليستوعندهم،دونهمنالمعبودةالمخلوقاتوهي

الله.يخافوالمفالرسل،اللهيخف

لم81(:الا"نعام1!و)1(سُلْطَانًا،أعَلَيْكُمْبِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِأَشْرَكْتُم!الوأَنَّكُمْ:الح!يىوقول

بل،بهيشركوهحتىغيرهثمليسإذشيئا؟باللهيشركوالمفإنهم،عندهميصح

فيوليسالمظاهر،بعضفيعبدوهأنهمفعلوهماوأكثر،اللههوعبدوهالذيالمعبود

.العبادةفيلهشريكاغيرهجعلواأنهمهذا

الا!نعام:1مُّهْتَدُونَ!ووَهُمالأَمْنُلَهُمُأُوْلَئِكَبِظُلْمٍإِيمَانَهميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُوا)الَّذِينَ:وقوله

علىذلكشقالآيةهذهنزلت:لماقالمسعودبناللهعبدعنالصحيحينفيوورد82(،

"قولإلىتسمعواألم)):مج!جمّالنبيفقال؟نفسهيظلمِلمأينا:وقالوا!ي!النبيأصحاب

ا!لىأخبر!د:13(.ألقمانعَظِيمٌ!")2(لَظُلْمٌالشِّرْكإِنَّبِاللَّهِتُشْرِكْم!لا:الصالحالعبد

،بشركإيمانهيخلطولم،باللهآمنلمنهوالا!منوأن،عظيمظلمالشركأنورسوله

وهو،التامالكاملالإيمانهوبشركإيمانهمخلطواالذين،فإيمانالملاحدةهؤلاءزعموعلى

هوموجود،كلفيوعبدهمظاهرهجميعفيباللهآمنمن؟لا"نعندهمالعارفالمحققإيمان

،يعرفولايشهدلاحيثمنإلايعبدهولميظهر،لمحيثبهيؤمنلمممنأكمل

المخلوقاتمنشىء/فييعبدهلمفمن،المخلوقفيإلايوجدأنيتصورلاوعندهم

إذاأي،لهمعنىلالفظفهوعبدهأنهأطلقواوإذاأصلا،الحقيقةفيعبدهفماأصلا،

وهذا،بالعبادةالمظاهربعضخصصأنهبمعنىبالتخصيصفيكونبالتخصيصفسروه

فيعندهمفليس،تركهماجهةمنهووإنما،وعبدهأشركهماجهةمنلانقصعندهم

وأفضل.أكملكانعاماالشرككانفإذاوإلا،قِقَتِهجهةمنإلانقصولاظلمالشرك

اللَّهِ!دُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكمْبُرَآءُ)إِنَّمالقوم!:الخليلقول-أيضا-وكذلك

بهكفرهوكذلك،اَلهتهموفيفيهمظهرالذيالحقمنعندهمتبرأ4(:الممتحنةأ

المطبوعة.منساقطة)1(

عن1،324378/وأحمد(،)124/791الإيمانفيومسلم336(،0)الا"نبياءوفى)32(،الإيمانفيالبخاري)2(

مسعود.بناللهعبد
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له.ومعاداةعندهمبالحقكفرلهمومعاداته

وانهم،!دهملمعنىلاكلام4(ا!:أ!وَحْدَهُبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّى):قولهثم

بعضفيعبدوهأنهمغايتهمدانما،غيرهعندهميتصورلاإذ؟وحدهباللهمؤمنينكانوا

فيها،بهكفرغيرمنبعضهاوتركواالمظاهر،

لله؟معاداةعندهمهوأوِلئكعبدهلمامعاداتهمنإبراهيمعنقصهماسائروكذلك

اٍيَّاهُ!إِلأَتَعْبُدُواأَلاَّرَبّكَوقَضىَ):بقولهمحتجين،الملحدونزعمكمااللهغيرعبدمالا"نه

وقع.إلاشيئااللهقضىوما:قالواالإسراء:23(،أ

الله،علىوالكذب،مواضعهعنالكلموتحريف،اللهآياتفيالإلحادهووهذا

العقلاء،وبإجماعبل،المسلمينبإجماعوالتكوينالقدربمعنىليستهناقضى""فإن

يكونفقدبهاللهأمروماأمر،بمعنىهيوإنما،وقعإلاشيئااللهقدرما:يقالحتى

التحريف.هذافتدبر،يكونلاوقد

بمعنىيكونالحكمفإن،مجمِلكلاموقعإلابشىءاللهحكمماقوله/وكذلك264/2

تكُماحِلَّتْبِالْعُفُودِأَوْفُواآمَنُواالَذينأَيُّهَا)يَا:كقوِله،الشرعيةالأحكاموهو،الدينيالا"مر

وقوله:،5(0:المائدة!أحُكْمًااللًّهِمِنَأَحْسَنُومَنْ)؟وقوله.(ا:المائدةأالآيةالأَنْعَامِ!بَهِيمَةُ

والتكوينبالحقحكماالحكمويكون01(،الممتحنة،:أ!بَيْنَكُمْيَحْكُمُاللَّهِحُكْمُ)ذَلِكُمْ(

وقوله:،8(0:أيوسفلِي!اللَّهُيَحْكُمَأَوْأَبِيلِييَأذَنَحَتَّىالأَرْضَأَبْرَحَلَنْ!الو:كقولهوالفعل

.(121:الا"نبياءبِالْحَقِّ!أاحْكُمرَبِّلَقَ)

عنثعلبذكره"إياهإلاتعبدواألاربك"ووصىيقرؤونالسلفبعضكانولهذا

:الكلامسياقفيقالولهذا؟المصاحفبعضفيكذلكأنهاوذكرِوا،عباسابنِ

ذِلِكَ!:قالأنإلىِ،ووصاياه،أمرهوِساق:23(الإسرِاء1الاَيةاٍحْسَانَا!)وبِالْوَالِدَيْنِ

مَّدْحورَا!مَلُومًاجهَنَّمَفِيفَتُلْقَئآخَرَإِلَفااللَّهِمعَتَجْعَلْولاالْحِكْمَةِمِنَرَبُّكَاٍلَيْكَأَوْحَىمِمَّا

.93(:الإسراء1

هوليس،الشركعنونهيه،بالتوحيدأمرهمن،بهفتحهمابمثلالكلامفختم

تَجْعَلْولا):قالوقدوكيف،وكونهذلكقدراللهوأن،"اللهإلاأحدعبدماأنهإِخبارا

فأيآخر،إلهايجعلشىءالوجودفيليسوعندهمالإسراء:93(،آخَر!أإِلَهًااللَّهِمعَ

.غيرهاَخرليسالإلهنفسفهوعبدشىء
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والمعبودين،العابدينعادىحيث-زعمهمعلى-للهوالمؤمنينإبراهيممعاداةومثل

،معبودكلوعينعابدكلِعينفهو،اللهغيراللهعبدوما،اللهغيرعبدوما

بِالْمَوَدَّةِ!إِلَيْهِمتُلْقُونَ/أَوْلِيَاءوَعَدُوَّكُمْعَدُوِّيتَتَّخِذُوالاا:تعالىقولهفكذلك

بحيث،سوىولا،غيرثمماوأنه،أصلاعدوللهمازعمهموعلى.ا(:الممتحنةا

بها.إلايظهرلاالتيالذواتعدوأونفسهعدويكونأنيتصور

:قالحيث،بهصرحكما،بهممكراللهإلىالعباددعوةأنعندهمأن:السادس

الغاية.إلىفيدعىالبدايةمنعدمِمافإنه،بالمدعومكراللهإلىالدعوةإن

نارخبتالذين34(ةالحجأالْمُخْبتينَ!)وَبشِّرٍ:الفصوصصاحب-أيضا-وقال

تعدادفيحيروهم:أيكَنيرأ!أَضَلُّوَاوقَدْ)،طبيعة:يقولِواولمإلها:فقالواطبيعتهم

،الكتابأورثواالَّذينالمصْطفِينَ،!لأنفسهمالظَّالمينَتَزِدولا)،والنسببالوجوهالواحد

.حيرةإلا:أى24(:أنوح)إِلأَفلالاً!،والَسَابقالمقتصَدعلىفقدمه،الثلاثةأولفهم

تحيرًا.فيكزدني:المحمديوفي

الدور،لهفالمحيرله0،2:البقرةأقَامُوا!عَلَيْهِمْأَظْلَمَوَإِذَافيهمَّشَوْالَهُمأَضَاءَكُلَّمَا)

عنخارجمائلالمستطيلالطريقوصاحب،منهيبرحفلا،القطبَحولالدوريةوالحركة

وما"إلى)و"من"فله،غايتهإليهخيالصاحب،فيههوماطالبالمقصود،

إلى"9عليهفتحكمغايةولا"من"فيلزمه،لهبدءلاالدوريةالحركةوصاحببينهما،

اهـ..الكلمجوامعالمؤتىوهو،الأتمالوجودفله

شعرائهم:بعضوقال/

متنقلا؟ينيلاضلكوإلامَقرارهايقرلاعيسكبالما

المنزلابلغتإذاإليكإلايكنلمسيركأنتعلمفلسوف

وأيعبدهشىءوراءهوليس،نفسهمعبودوهو،نفسهغايةهوالإنسانفعندهم

.فرعونقولحقيقةقولهمكانولهذا؟لهيستجيبأو،يدعوهأو،يقصده

منبعضحدثنيحتى،فرعونقولحقيقةهوقولهمإن:أخاطبهلمناْقولوكنت

إلىالمحدثهذادعالماكبرائهمبعضأن:العارفينالثقاتمنذلكفيخاطبته

نعم،:قال؟فرعونقولهذا:لهفقلت:قال،سرهمحقيقةلهوكشف،مذهبهم

إقرارمعف!نه،بهذااعترفواالذيللهالحمد:لهفقلت،فرعونقولعلىونحن

بينة.إلىيحتاجلاالخصم

،الحائرةالمستديرةالحركةومدح،خيالصاحبالمستطيلالطريقصاحبجعلوقد
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أمٍففي،المستديرعلىلاأهلهعلىويثنىويمدحه،المستقيمبالصراطيأمروالقراَن

فسْتَقيماعرَاطِيهَذَا)وَأَنَّ:وقال،16:الفاتحةأالْمُسْتَقِيمَ!والصِّرَاطَم!اهْدِنَاةالكباب

لَكًانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهُمْ)وَلَوْ:وقال،1153:الا!نعامأالسُّبُل!تَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعِوهُ

.66،167:النساءأالآيتين!وتَثْبِيتًاوَأَشدَّلَّهُمْخَيْرا

المبّرَاطَوَهَدَيْنَافمَا/.الْمُسْتَبينَالْكتَابَوَآتَيْنَاهُمَا):وهارونموسىفيتعالىوقال

قَدْمُسْتَقِيمَارَبّكَعرَاطُ)وَهَذَاَ:تعالىَوقال،117،1118:الصافاتأ!الْفسْتَقِيمَ

أَغْوَيْتَنِيفَبِمَا):إبليسعنوقال،1126:الأنعامأ!يَذَّكَّرُونلِقَوْمٍالاَيَاتِفَصَّلْنَا

تعالى:وقال،16،171:الا!عرافأالآيةلاَلِيَنَّهُمِ!ثُمَّ.الْمُسْتَقيمَصِرَاطَكَلَفمْلأَقْعُدَنَّ

.021:سبأأالْمُؤْمِنِين!ومِّنَفرِيقًاإِلآَفَالَّبعُوهُظًنَّهُإِبْلِيسُعَلَيْهِمْصَدَّقَم!وَلَقَدْ

فصدهم،المستقيماللهصراطعلىلهمقعدفإنه،متبعيهأكابرمنالملحدونوهؤلاء

وإلههم.معبودهمهينفوسهمأنواَمنوا،بربهمكفرواحتىعنه

اللَّهِ!صِرَاطِ.مُّسْتَقِيمٍعرَاطإِلَىلَتَهْدِيم!وَإِنَّك:الرسلخازمحقفيتعالىوقال

.52،153:الشورىأالآية

تعالى:وقال،013:أيونسالْحَق!مَوْلاهُمُاللَّهِإِلَىوَرُدُّوِا):يقولاللهفإنوأيضا

اللَّهِ)إِلَى:تعالىوقال،25،126:الغاشيةأحِسَابفمْ!وعَلَيْنَاإِنَّثُمَّ.إِيَابَهُمْإِلَيْنَاإِنَّ)

كَادحٌإِنَّكَالاِنسَانُأَيُّهَايَا):تعالىوقال48،50،11:المائدةأالآيةجَميعَا!ومرْجِعُكُمْ

الآَنإلىوأنت،أنتإلاثمماعندهموهؤلاء6(،:الانشقاق1فَمُلاقِيه!كَدْحًارَبِّكَإِلَى

ترجعأوإليهتردحتى،غيوكشىءهووليس،إليهمردودازلتومااللهإلىمردود

بيتين:أنشداحتضرلماالفارضابنأنحدثوناولهذا،تلاقيهأوإليهتكدحأوإليه

أيامي!ضيعتفقدلقيتقدماعندكمالحبفيمنزلتيكانإن

!أحلامأضغاثأحسبهاواليومزمنابهانفسيظفرتأمنية

كانماغيرإليهومرجعإليهمردثمماوأنه،اللههوأنهيتوهمكانأنهوذلك/

يكنلممااللهإمنلهوبدا،جسمهمنروحهتنزعاللهملائكةجاءتهفليا،عليههو

.الشيطانمنأحلامأضغاثعليهكانماأنلهتبين،يحتمشا

عن،بهؤلاءاتصالولهأعرفههنبعضعن،أ!حابنابعضحدثنيوكذلك

الموتوقتعليهدخلت:قال،واضطربتغيرالموتوقتأنه:التلهسانيالفاجر

الله،سبحان:فقلت،الفوتخوفمن:فقال؟تتأوهكلم:لهفقلت،يتأوهفوجدته
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!؟أيامثلاثةفياللهإلىفتوصلهالخلوةإلىالفقيرتدخلوأنت،الفوتيخافومثلك

حقيقة!لذلكوجدتوماكلهذلكزال:معناهمافقال

وأالمنتظر،والدجالكفرعون،البشرمنايإلهيةيدعيمنعندهمأن:)1(السابع

أولياءمنليساْو،كعلىنبيغيرأو،كالمسيحنبجااللهأولياءمنوهوفيهادعيتط

.الدعوىهذهيصححالمنافقينالملاحدةهؤلاءعندفإنه،وغيرهمبم!ركالحاكمالله

كثيرًاوهم،فرعونكدعوى،الدعوىهذهبتصحيحالفصوصصاحبصرحوقد

مثللهممتأخريأتيولا،مثلهالكفرفيرأسلهميتقدملمفإنه،فرعونيعظمونما

مؤمنًا،ماتإنه:قالواالإيمانوأظهرواالمؤمنيننافقواوإذا،الكذابالأعورالدجال

.ا!ار!خولىعلىيدلماالقرآنفيليس:وقالوا،الناريدخللا!اف

نارعندهموليس،الله!عوبل،باللهعارفًاعندهمزالفماأمرهمحقيقةفيوأما/

مظانالبدعلكونبهذايتفطنولكن،عنهماللهشاءإنسنذكرهكماأصلا،ألمفيها

.الإيمانشعائرالسننأنكما،النفاق

علىتكلملما"الموسويةالكلمة"فيالتي-الحكمةفصفيالفصوصصاحبِقال

بالفعلأجابفإنه،كبيرسروهنا:قال-23،:السثعراءأ!الْعَالَمِينربُّوَمَا):!ولى

العالم،صورمِنبهظهرماإلىإضافتهعينالذاتيالحدفجعلالذاتيالحدعنساْللمن

الْعَالَمِين!رَبُّ)ومَا:قولهجوابفيلهقالفكأنه،العالم!ورمنفيهظهرماأو

إِن)الا"رضوهووسفل،السماءوهوعلومن،العالمين!ورفيهيظهرالذي:قال

بها.هويظهرأو،24،:الشعراءأمّوقِنِينَ!كُنتم

لمستورأيمجنونًاكونهمعنىفيقلناكما-لمجنونإنه:لا!صحابهفرعونقالفلما

ليعلمالبيانفىموسىزاد،أصلايعلمهأنيتصورلاإذعنهسألتهماعلم-عنه

الْمَ!ترِق!رَبُّ:فقالذلكيعلمفرعونبأنلعلمه،الإلهيالعلمفيرتبتهفِرعون

بَيْنَهُمَا!)وَطَوالباطنالظاهروهو،ويستريظهِربماْفجاء28(،الشعراء:أوالْمَغْرِبِ!

تَعْقفون!كُنتُئم)إِن(101:الا!نعام1!وعَلِيمٌشيْءٍبِكُلِّ)وَهُوَ:قولهوهو28(:الشعراءأ

للتقييد.العقلفإنتقييدأصحابكنتمإنأيالشعراء:28(أ

كُنتُم)إِن:لهفقالوالوجود،الكشفأهلوهم،الموقنينجوابالاءولوالجواب

ووجودكم.كشفكمفيتيقنتموهبماأعلمتكمفقدووجودكشفأهل:أيمُّوقِنِينَ!

ا!امن.:المطجوعةفيا(
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عقلاْهلكنتمإنالئانيبالجواباْجبتكمففدالصنفهذامنتكونوا-لمفإن/

فرعونليعلمبالوجهينموسىفظهر،عقولكمأدلةتعطيهفيماالحقوحصرزموتقييد،

عنسأللكونهذلكيعلمأو،ذلكعلمفرعوناْنموسىوعلم،وصدقهفضله

فلو،أجابفلذلك؟السؤالفيالقدماءاصطلاحعلىليسسؤالهأنفعلم،الماهية

?.السؤالفيلخطأهذلكغيرمنهعلم

لاوالقوم،اللسانبهِذافرعونخاطبهِ،العالمعينِعنهالمسؤولموسىجعلفلما

،92،:الشعراءأ!الْمَسْجُونينمِنلأَجْعَلَنَّكَغيْرِيإِلَهًااتَّخَذْتَ)لَئِنِ:لهفقاليشعرون

نأبهأيدتنيبماأجبتفإنكَ،لا!سترنك:اْي،الزوائدحروفمنالسجنفيوالسين

،إيايبوعيدكفرعونياجهلتفقد،الإشارةبلسانليقلتفإن،القولهذامثلأقول

العين،تفرقتما،العينالمراتبفرقتإنما:فرعونفيقول؟فرقتفكيف،واحدةوالعين

بالعين،اْنتواْنا،بالفعلموسىيافيكالتحكمالآنومرتبتيذاتها،فىانقسمتولا

بالرتبة.غيركوأنا

وأنه،الوقتصاحبالحكممنصبفيفرعونكانولما:قالأنإلىالكلاموساق

الأَعْلَى!رَبكُمُأَنَا):قاللذلك؟الناموسيالعرففيجاروأنه،بالسيفالخليفة

فياْعطيتهبما،منهمالأعلىفأنا،مابنسبةأرباباالكلكانواناْي24(::النازعاتأ

فيكم.التحكممنالظاهر

له:وقالوا،بذلكلهوأقروا،ينكروهلم،لهمقالفيماصدقهالسحرةعلمتولما

قولهفصح/،لكفالدولة72(:الدُّنْيَا!وأطهالْحَيَاةَهَذِهِتَقْضىٍإِنَّمَاقَاضٍأَنتَمَافَاقْض)

والأرجلالأيديفقطع،لفرعونفالصورة،الحقعينكانوإنالأَعْلَى!رَبكمُأَنَا)

الأسبابف!ن؟الفعلبذلكإلاتناللامراتبلنيل؟باطلصورةفيحقبعينوصلب

مابصورةإلاالوجودفيتظهرفلااقتضتها،الثابتةالأعيانلأن؟تعطيلهاإلىسبيللا

أعيانسوىاللهكلمةوليست،اللهلكلماتتبديللاإذ؟الثبوتفيعليههي

.الموجودات

/فصلى.

للتحقيقالمدعون،الملاحدة،الاتحاديةهؤلاءيعتمدهاالتيالا"صولأعظمومن

ماعلىالآنوهو،معهشىءولاالله"كان:قالغ!ب!النبيعنيأثرونهما:والعرفان

علىمفترىكذبكان"عليهماعلىالآنوهو":قولهوهوالزيادةوهذهكان".عليه

فيهووليس،مختلقموضوعأنهعلىبالحديثالعلمأهلاتفق،ع!ب!اللهرسول
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بإلصخاد،العلمأهلمنأحدرواهولا،صغارهاولاكبارهالا،الحديثدواوينمنشىء

متأخريبعضالكلمةبهذهتكلموإنما،مجهولبإسنادولا،ضعيفولاصحيحلا

التعطيلوهؤ-التجهمآخرإلىوصلواالذينهؤلاء،منهمفتلقاها،الجهميةمتكلمة

والإلحاد.

،كانعليهماعلىالاَنوهو،زمانولامكانولااللهكان:يقولونقدأولئكولكن

هذابأناعترفوقد،كانعليهماعلىالاَنوهو،معهشىءولااللهكانهؤلاء:فقال

للمريدلابد)ماكتابفيفقالعربيابنبالإسلامهؤلاءأعلمجم!النبيكلاممنليس

الان"وهو:العلماءوزادةقالمعه"شىءولاالله"كان:السنةفيجاءوكذلكمنه(:

عالمولا،عليهيكنلموصفالعالمخلقهمن/إليهيرجعفلمكان"،عليهماعلى

.سواهشىءولاعالمولافيهتعتقدهماالعالموجودمعالتنزيهمنفيهفاعتقدموجود،

القبلة.أهلمتكلميمنكثيرقولهوقالهالذيوهذا

مقدمكانولهذا،متناقضلكنه،غيرهقولجنسمنقولهلكانهذاعلىثبتولو

عليهيردكما،المسلمينإلىفيهايقربمواضعفيعليهيردالتلمسانيالفاجرالاتحادية

.الاتحادإلىفيهاخرجالتيالمواضعالمسلمون

عنحصينبنعمرانعنالبخاريأخرجهما!النبيعنالمأثورالحديثوإنما

فيوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشىءيكنولماللهكان":قالأنهمج!والنبي

.)1("والأرضالسمواتخلقثمشىء،كلالذكر

المتكلمةبهاقصد،كانعليهماعلىالاَنوهو:قولهموهو،-الإلحاديةالزيادةوهذه

إلىونزوله،العرشعلىاستوائهمن،نفسهبهاوصفالتيالصفاتنفىالمتجهمة

الاَنوهو،العرشعلىمستوياليسالأزلفيكان:فقالواذلكوغير،الدنياالسماء

والتغير.التحولمنذلكيقتضىلماالعرشعلىيكونفلا،كانعليهماعلى

معروفين:بجوابينوالإثباتالسنةأهلويجيبهم

ابنويسميها/،المعيةبمنزلةالعرشوبينبينهوإضافةنسبةالمتجددأنأحدهما:

من،الا!رضأهلجميعبينعليهمتفقوالإضافاتالنسبوتجددالا"حوال،عقيل

استحالة.ولا،تغيرًاذلكيقتضىلاإذ؟وغيرهمالمسلمين

فهو،شأنإلىشأنومن،حالإلىحالمنتحولأاقتضىوإنذلكأن:والثاني

ونحو،صورةفيالقيامهيوموإتيانه،لموسىوتكليمه،ونزوله،!اتيانه،مجيئهمثل

)1931(.الخلقلدءفيالخاري)1(
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أهلمنوكثير،والحديثالسنةأهلأكثربهوقال،النصوصعليهدلتمماذ!ك،

.الفرقلسائرلازموهو،ادَلام

،والمخلوقات،الصفاتبينالفرققاعدةفي،ذلكفيالناسنزاعذكرناوقد

الفعلية.والصفات

،غيرهمعهليس،كانعليهماعلىالاَنوهوفقالوا:الاتخاديةالجهميةهؤلاءوأما

فليس،سواهولاغيرهليستالكائناتإذ:قالوا،معهشىءولاالا"زلفيكانكما

ونفس،الموجوداتعينهوبل،اْبدًاولاأزلالاآخر،شىءمعهفليس،هوإلا

.المصورالبارئالخالقنفسهيالمصنوعاتالمخلوقاتوجعلوا،الكائنات

عندهمأجلوهىكان"عليهماعلىالآنوهو":الكلمةبهذهيهذوندائماوهم

علىالدلالةمنفيهالما؟الكرسياَيةومن،(الإخلاصأسورةحهمأَحَدٌاللَّهُهُوَ)قُلْ:من

كلامه،منوأنها،!ي!النبىعنثابتةأنهايعتقدونوهم،إلحادهمهوالذيالاتحاد

أحديروهاولميقلها،لم!ي!النبيعلىمختلقكذبأنهابيناوقد،معرفتهأسرارومن

بالحديثالعارفوناتفقبل،الحديث/دواوينمنشىءفيهيولا،العلمأهلمن

وإنما،بالإمامةالأمةفيمشهورإمامعنالزيادةهذهتنقلولا،موضوعةأنهاعلى

المعروفالحديثولفظ،الصفاتبعضوتعطيل،التجهممنبنوعيعرفممنمخرجها

وكان،معهشىءولاالله"كان:الصحيحأصحابأخرجهالذي،الحديثعلماءعند

منالمخلوقاتوجودينفىإنماوهذا.)1(شىء"كلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشه

.العرشوجودينفيلا،والجنوالإنس،الملائكةمنفيهماوما،والا!رضالسموات

،واللوحالقلمعلىمتقدمالعرشأنإلىوالخلفالسلفمنكثيرذهبولهذا

:فقال.اكتب:لهفقالالقلماللهخلقما"أول:قولهوحملوا،الحديثبهذامستدلين

فيالمذكورالخلقهذاعلى،)2("القيامةيومإلىِكاِئنهومااكتب:قالأكتبِ؟وما

.7(:الْمَاءِ!وأهودعَلَىعَرْشُهُوَكَانَأَيَّامسِتَّةِفِيوالأَرْضالسَّمَوَاتِخَلَقَالّذِيم!وهُوَ:قوله

سألْأنه،والسننالمسانيدكتبفيالمشهور،العقيليرزينأبىحديثنظيروهذا

فيكان":فقال؟خلقهيخلقأنقبلربناكاناْين،اللهرسوليا:فقاللمجم!النبى

فيالمذكورفالخلق،)3(الماء"علىعرشهخلقثمهواء،تحتهوماهواءفوقهماعماء،

فيالمذكورالسحابهوهذاأنبعضهموذكر،العماءفيهيدخللمالحديثهذا

.167صتخريجهسبق)1(

الصامت.بنعبادةعن5/317وأحمد،"غريبحسن":وقال،)9331(التفسيرفيالترمذي)2(

.411،12/وأحمد)182(،المقدمةفيماجهوابن"،صحيح"حسن:وقال31(0)9التفسيرفيالترمذي)3(
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آثارذلكوفي،21(0تالبقرةأ!الْغَمَامِمِّنَظُلَلٍفِياللَّهُيَأتيَهُمُأَنإِلآَيَنظُرُونَ)هَلْ:قول

معروفة.

كلام-كانعليهماعلىالاَنوهو:قولهموهو-الكلامهذاأنعلىوالدليل/

:وجوهوالاعتباروالإجماعوالسنةللكتابمخالفباطل

عموما،الكتابمنموضعغيرفيعبادهمِعبأنهأخبرقداللهأن:أحدها

عَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرضَالسَّمَوَاتِخَلقَالَّذِيهُوَ):قولهمثل،وخصوصا

نَّجْوَىمِنيَكُونُ)مَا:وقوله(،4:الحديدأكُنتُم!مَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَ):قولهإلىِائعَرْشِ!ه

حًاللَّهَ)إِنَّ:وِقوله،7(:المجادلةكَانُوا!هوأمَا)أَيْنَ:قولهإلىرَابِعُهًَمه!هُوإِلاَّثَلاثَةٍ

:البقرةأمه!الصَّابِرِينَمَعواللَّهَ):وقال،(281:النحلأمه!مُّحْسِنُونَهُموَّالَّذِيناتَّقَواالَّذِينَ

تَحْزَنْالا،(46:أطهوأَرَى!هوأَسْمَعُمَعَكُمَا!إِنَّنِي:وقوله.موضعينفي24(،531،9

سيَهْدِينِ!هورَبِّيمَعِيَ)إِنَّ،(21:الماشدةأمَعَكُمْ!هوإِنِّياللَّهُ)وَقَالَ،(04:اقوبةأمَعَنَامه!اللَّهَإِنَّ

.216:الشعراءا

فيوالخليفةالسفر،فيالصاحبأنت"اللهم:يقولسافرإذا!صاِّالنبيوكان

عمومًاالخلقكانفلو)1(.أهلنا"فيواخلفناسفرنا،فيأصحبنااللهم،الأهل

معهويكونأنامتنع،آخرشىءمعهمابل،معههمولا،غيرهليسواوخصوصا

معأنهاللهأخبرفلما،الاَخرمعأحدهماكون:شيئينتوجبالمعيةفإنوذاتهنفسه

عنِهوبل،معهشىءلاكان"عليهماعلىالاَن"هو:قولهمبطلانعلمهؤلاء

والمصاحبة.المقارنةمعناهافإن،الطرفينمنإلاتكونلاالمعيةفإنوأيضا،المخلوقات

اللهيكونأنالممتنعفمن،معهالاَخريكونألاامتنعإلاَخر،معالشيئينأحدكانفإذا

هو.همبلأصلا،حقيقةولا،معهوجودلهميكونولا،خلقهمع

جَهَنَّمَفِيفَتُلْقَئآخَرِإِلَهًااللَّهِمَعتَجْعَلْ)وَلا:كتابهفيقالاللهأن:الثانيالوجهِ/

مِنفَتَكُونَآخَرَإِلَهَااللَّهِمَعَتَدْعُفَلا):تعالىوقدال93(،:الإسراء1!هومَّدْحُورَامَلُومًا

هَالِكٌشَيْءكُلُّهُوَإِلأَإِلَهَلاآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتَدْعُوَلا):وقال2(،13:اشراءأمه!الْمُعَذَّبِينَ

88(ْ:القصصأ!هووَجْهَهُإِلاَّ

:يقولأومخلوقا،معهيئبتأنينههولمآخر،إلهامعهيدعوأويجعلأنفنهاه

:وقال)3438(الدعواتفيوالترمذي،)8925(الجهادفيداودوأبو،(425)1342/الحجفيمسلم()1

.هريرةأبيعنكلهم،2104/وأحمد،)34(2779/والموطْ،"غريب"حسن
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إِلأَإِلَهَالا:قالكما،خلقهموجوداشيئامعهاْوفقيرا،مربوباأومملوكاعبدًامعهإن

شىءلااْو،هوإلاهولاأو،هوإلاموجودلا:يقلولم88(:القصصأهوَ!

وعينها.الموجوداتنفسأنهبمعنىهو،إلامعه

الا"لوهية،فيوحدانيتهفأثبت163(:البقرةأوَاحِلىٌ!وإِلَىٌ)وَإِلَهًكُمْ:قالكماوهذا

الألوهية،توحيدهواللهكتابفيالذيالتوحيدفهذاواحد،الموجوداتإن:يقلولم

هوالوجودنفسيجعلأنمنهذافأين،غيرهإلهامعهتدعوولامعهتجعلألاوهو

؟إياه

كما،ممكنذلكاْنعلىدليلآخرإلهامعهيدعوأومعهيجعلأنفنهيه،وأيضًا

ولا-إياههيالآلهةتلككانتفلو،أخرىاَلهةاللهمعدعواالذينالمشركونفعله

.أخرىاكهةمعهيدعىأنامتنع-أصلامعهشىء

ولا،اكهةتجعلأنيجوزولا،باَلهةليسثأشياءمعهأنعلىتدلالنصوصفهذه

لاإذشىء،كلويدعىشىء،كليعبدأنيجوزالملحدينفعند:وأيضا،اكهةتدعى

الا!شياء.هوفإنه،غيرهيعبدأنيتصور

وهو،اللهدونمنالمعبودةالاَلهةمنشىءكليدعوأنحينئذل!نسانفيجوز/

جعلهشركاوجعلهاللهحرمهمانفسفجعل!اَخرإلهامعهدعاماالملاحدةعند

.بحاليتصورلاعندهوالشركتوحيدًا،

ولا،اْرضولاسماء،معهيكنلم،معهشىءولاكانلمااللهاْن:الثالثالوجه

ولانار،ولاجنةولا،شجرولادوابولا،إنسولاجنولا،قمرولاشمس

هذهمنشىءمعهيكونألافيجب،كانعليهماعلىالآنكانفإن،بحارولاجبال

.والإيمانبالقرآنوكفر،ْللعيانمكابرةوهذا،الا"عيان

جاءكماشىء،كلالذكرفيكتبثم،معهشىءولاكاناللهأن:الرابعالوجه

الكتابةحالبينالفرقفما،بعدفيمامعهشىءلاكانف!ن،الصحيحالحديثفي

.الملاحدةالفراعنةعندواللوحالكتابةعينوهووقبلها،
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فرعونأن-وآياتهاللهأسماءفيألحدواالذين-الاتحاديةهؤلاءمنطائفةوزعمت

فيهبل،عذابهعلىيدلماالقراَنفيليسأنهوِزعموِا،الناريدخللاوأنهمؤمنا،كان

ا!4أ!!لفإض!ا:!الوا،46(أغافر:اِلْعَذَاب!أَشدَّفِرعوْنَآلِأَدْخلوا):كقوله،ينفيهما

أوردهمإنما:قالوا89(،:أهود!والنَّارفَأَوْردَهُمُالْقِيَامَةِيوْمقًوْمَهُيقْدُمُ):وقوله.دونه

ووضع،إسرائيلبنوبهاَمنتالذيإلاإلهلاأنهآمنقدولا"نهقالوا:يدخلها،ولم

قلبه.إيمانيردلافمهفيالطينجبريل

إليه-عربيابنيسبقلم،الإسلامدينمنبالاضطرارفسادهمعلومكفرالقولوهذا

جميحبل،النصارىمنولا،اليهودمنولابل،القبلةأهلمنأحد-أعلمفيما

.فرعونكفرعلىمطبقونالمللأهل

بالله،أحديكفرلمفإنه،بدليلعليهيستدلأنمنأبينوالعامةالخاصةعندفهذا

.فرعونمثلوالإلهيةالربوبيةلنفسهويدعى

مضروبة/أمثالهيإنماالقصصفإن،مواضعفيالقرآنفيقصتهاللهثنىولهذا

وعذابهكفرهعلىدلقدوالقرآن،كفرهمنأعظمالكفارفيوليس،الإيمانعلىللدلالة

مواضع:فيالآخرةفي

إِنَّهُمْوَمَلَئهِفِرْعَونَلَئإٍرَّبّكَمِنبُرْهَانَانفَذَانِكَ)ِ:القصِصفيتعالىقوله:أحدها

!والْمَقْبُوَحِينَمِّنهُمالقِيَامةِيَوْمَوًلَعْنَةًالدُّنْيَاهَذِهِفِيوأَتْبَعْنَاهُمْ):قولهإلىفَاسِقِين!قَوْمًاكَانُوا

.(42-32:القصصأ

فاسقين،قومًاكانواأنهموأخبر،وقومهفرعونٍإلىأرسلهأنه-سبحانه-فأخبر

فرعوناْنوأخبر،36(:القصصأ!مفْترىسحْرٌإِلأَهَذَامَما):قالوا:أنهمِوإخبر

ليطلعالصرحباتخاذأمروأنه،38(:القصصأ!غَيْرِيإِلَهمِّنْلَكُمعَلِمْتُ)ما:قال

لاأنهموظنوا،وجنودهفرعوناستكبرأنهوأخبر،كاذبايظنهوأنه،موسىإلهإلى

عاقبةكانكيففانظر،اليمفيفنبذهموجنودهفرعونأخذوأنه،اللهإلىيرجعون

فيأتبعهموأنه،ينصرونلاالقيامةويومالنارإلىيدعونأئمةجعلهموأنه،الظالمين

المقبوحين.منهمالقيامةويوملعنةالدنيا

النار،إلىالداعينالظالمين،لموسىالمكذبينالفاسقينمنفرعونأنفينصفهذا

الاَخرة.الدارفيالمقبوحين،غرقهمبعدالدنيافيالملعونين
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وِهذامنصور،غيرمقبوحالآخرةفيوهو،ملعونغرقهبعدفرعونأنفينصوهذا

)وحَاقَ:قولهوهوالمؤمنسورةفيالثانىللموضعموافقوهو،العذابغايةعنإخبار

آلَأَدْخِلُواالسَّاعَةُتَقُومُوَيَوْمَوَعَشِيًّاغُدُوًّاعَلَيْهَايُعْرَضُونَاالنَّارُ.الْعَذَابِسُوءُفِرْعَوْنَبِاَلِ

بهم!اقأ!4،وقومهفرعونعن!!اروهذا46(،،45أىافر:الْعَذَاب!أَشَدَّفِرْعَوْنَ

ماإحدىالآيةوهذه،العذابأشديدخلونالقيامةفيوأنهم،البرزخفيالعذابسوء

.البرزخعذابعلىالعلماءبهاسثدل

خارجفرعونأنفظنوا،فرعونآلسمعوالماالجهالهؤلاءعلىالشبهةدخلت!مانما

بيننزاعبلافرعونآلفيداخلفرعونبل،مواضعهعنللكلمتحريفوهذا،منهم

:بوجوهذلكيتبين،واللغةبالقرآنالعلمأهل

قولهمثل،الشخصذلكفيهايدخلوالسنةالكتابفيفلانآللفظأن:أحدها

!وهُمْإِنَّالُوطٍآلَإِلاَّ.مّجْرِمِينَقَوْمٍإِلَىأُرسِلْنَاإِنَّا):إبراهيمضافواالذينالملائكةفي

قَوْم)إِنَّكُمْ:لوطايعنيقَالَ!.الْمُرْسَلُونَلُوطٍآلَجَاءَ!الوفَلَمَّا:قالئمامْرَأَتَه!إِلاَّ.أَجْمَعينَ

لُوطآلَإِلاَّحَاصِبًاعَلَيْهِمْأَرْسلْنَا)إِنَّا:قولهوكذلك62(،-58الحجر:أكلُّنكَرُونَ!هه

كَذَّبوا.النُّذُرُفِرْعَوْنَآلَجَاءَوَلَقَدْ):ذلكبعدقالثم34(القمر:أبِسَحَر!نَّجَّينَاهُم

42(.،41ا!ر:أ!همقْتَدِرٍعَزِيزٍأَخذَفَأَخَذْنَاهُمْكُتِهَابِاَيَاتِنَا

لآفيداخلفرعونوكذلك،المواضعهذهفيلوطاَلفيداخللوطاأنومعلوم

محمد،علىصلاللهم:قولوا)):!ي!النبيقولومنه،المأخوذينالمكذبينفرعون

علىباركتكما":قولهوكذلك/،"إبراهيما!علىصليتكما،محمدآلوعلى

لاالصدقة"إن:للحسنقولهوكذلك،ذلكفيداخلفإبراهيم.)1("إبراهيمآل

.)2("محمدلآلتحل

!اِ.اللهرسولأتواإذاالقومكان:قالأوفىأبيبناللهعبدعنالصحيحوفي

والتر!ذي)769(،الصلاةفيداودوأبو66(،0/4)6الصلاةفيومسلم)6357(،الدعواتفيالبخاري()1

الصلاةفيماجهوابن)1287(،السهوفيوالنسائي،"صحيححسن"حديث:وقال)483(الصلاةفي

.عجرةبنكعبعنكلهم09(،)4

4،348/وأحمد1)13(،2000/والموطأ26(،0)9الزكاةفيوالنسائي(،1167/)720الزكاةفيمسلم)2(

أبيه.عنليلىأبيبنالرحمنعبدفعنأحمدإلانوفلبنالحارثبناللهعبدبناللهعبدعنوكلهم

172



وأبو،)1("أوفىأبيا!علىصل"اللهم:فقالبصدقةأبيفأتى،عليهميصليبصدقة

الصدقة.صاحبهوأوفى

الملائكة،كقول،بيتهأهلفييدخلالرجلفإن،البيتأهلاِلاسمهذاِونظير

أهلمنا"سلمان:لمجم!آالنبىِوقول73،،:أهود!الْبَيْتِأَهْلَعَلَيْكُمْوبَركَاتُهُاللَّه)رحْمَتُ

:الأحشاب1!الْبَيْتِأَهْلَالرِّجْسعَنكُمُلِيُذْهِبَاللَّهُيُرِيدُم!إِنَّما:تعالىوقوله،)2(َ"البيت

منهمبيتهوأهل،إليهيؤولممنونفسه،إليهيؤولمنالرجلآللأنوذلك133،

بيته.أهليأهلممنوهو،يأهله

فرعونتعذيبفي،عليهمحجةهي،لهمحجةأنهاظنواالتي،الاَيةأنتبينفقد

القصةفيالخطابأن:ذلكويبين،القيامةيوموفي،البرزخفيفرعوناَلسائرمع

إِلِى.مُّبينٍوَسلْطَانبِاَيَاتنَامُوسَىِأَرْسَلْنَا!ال!وَلَقَدْ:تعالىقال،وقومهفرعوِنعنإِخباركلها

ومَاأَرَىمَاَإِلاًّأُرِيكُممًافِرْعوْنُقَال!اله:قولهلىِ!!كَذَّابٌسَاحِرٌفَقَالُواوَقَارُونوَهَامَانَفِرْعَوْن

أَبْلُغُلَّعَلِّيصرْحًالِيِابنِهَامَانُيَافِرْعَوْنُوقَالَ):قولهإلىالرَّشَاد!سَبِيلِإِلاَّأَهْديكُمْ

سُوءُفِرْعَوْنباَلِ)وحَاق:قولهإلىمُوسَى!هوإِلَهإِلَئفَأَطَلعِالسَّمَوَاَتأسْبَاب.الأَسْبَابَ

فِيهَاكُلإِنَّااسْتَكبَرُواالَّذِينَقَالَمالو:قولهإلىوَعَشِيًّاَ!وغُدوّاعَلَيهَايُعْرِضُونَ/النَّارُ.الْعَذابِ

.23،48-:أنحا!زالْعِبَاد!هوبَيْنحَكَمَقَدْاللَّهَإِنَّ

وقول،النارفيحاجضعنالْعَذَاب!أَدثدَّفِرْعَوْنَآلَم!أَدْخِلُوا:قولهعقبفأخبر

فرعونأنومعلومفِيهَا!كُلمالوإِنَّا:َللضعفاءالمستكبرينوقولاستكبروا،للذينالضعفاء

استكبارأ-رريستكبرولم،فأطاعوهقومهاستخفالذيوهو،المستكبرينرأسهو

قومه.جميعمنوالحكمالنعتبهذاأحقفهو،فرعون

أَمْرُوَمَافِرْعَرْنَأَمْرَفَاتَّبَعُوا):تعالىقولهلهملاعليهمحجةوهو-الثالْيالموصع

نلأبِشْ!:قولهإلى!هوالْمَوْرُوفىالْوِرْدُوَبِئسَالنَّارَفَأَوْرَدَهُمُالْقِيَامَةِيَوْمَقَوْمَهيَقْدُمُ.بِرشِيدِفِرْعَوْنَ

وأنه،يسوقهم:يقلولمقومهيقدمأنهفأخبر،،99-79هود:أالْمَرْفُودُ!الرِّفْدُ

يردها،منأولهوكان،النارالمتأخرينأوردإذاالمتقدمأنومعلوم.النارأوردهم

،يَوْمَلَعْنَةًهَذِهِفِيوَأُتْبِعُوا):قالأنهذلكيوضح،سائقاكانبل،قادمايكنلىوإلا

ماجاوابن915(،0)الزكاةفيداودوأبو،176(1/،)78الزكاةفيومسلم،)7914(الزكاةفيالبخاري)1(

)6917(.الزكاةفي

الزوائدمجمعوفي.!ضعيف"سنده:فقالالذهيوتعقبه،عنهوسكت3/895المستدركفيالحاكم)2(

وبقية،حديثهالترمذيوحسنالجمهورضعفهوقدالمزنياللهعبدبنكثيروفيهالطبراني"رواه:وقال6/133

."ثقاترجاله
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الدنيافيملعونونجميعاوأنهمالنار،يردونوهمأنهفعلمأهود:99(،الْقيَامَةِ!

.والَاَخرة

)وَالَّذينَاْحبمنمعالمرءفإنالمثابةبهذهيكوناْنفرعونالمحاجِعنأخلقوما

)فَلَولا:تعالىاللهقالفقد*وأيضا،73(:ِالأنفالأبعْض!أَوْليَاءبَعْضُهُمكَفَرُوا

آمنهلا:يقول،(89:يونسأ!آمَنُوالَمَّايُونُسقَوْمَإِلأَإِيمَانُهَافَنَفَعَهَاآمَنتْقَرْيَةكَانتْ

يونس؟قومإلاإيمانهمفنفعهمفوم

قَبْلِهِمِْكَانُوامِنالَّذينَعَاقبَةُكَانَكَيْفِفَيَنظُرُواالأَرْضِفِييَسيروا!أَفِلَمْ.تعالىوقالِ/

وخَسِرَعبَادهفِيخَلَتقَدْالَتِياللَّه)سُنَّت:قولهإلى!الَأَرْضِفِيوَآثَارَاقُوَّةوأَشَدَّمنْهُمْأَكْثَرَ

عندآمَنَوااْنهمَ،للرسلالمكذَبينمالأكلعنفأخبر،85(-82:أغافرالْكَافِرُونَ!هُنَالِكَ

.عبادهفيالخاليةاللهسنةهذهوأنحشِئذ،إيمانهمينفعهميكلموأنه،البأسرؤية

مِنَوَكُنتَقَبْلُعَصَيْتَوَقَدْ!الاَنَ:لفرعونقولهفياللهذكرهلماوهذاِمطابق

وقدتؤمنالاَنأيْإنكاراستفهامهوالخطابهذافإن،19(:أيونسالْمُفْسِدِين!

فقدمقبولنافعإنه:قالفمنمقبولااْونافعًاالإيمانهذايكونأنفأنكرقبل؟عصيت

.عبادهفيخلتقدالتياللهسنةوخالف،القرآننصخالف

يونس،قومعندفعكماالعذابعنهلدفعمقبولا،حينئذإيمانهكانلوأنهذلكيبين

يكنلمف!ذا،كفرهعلىعذابهوالإغراقفإنحين،إلىمتعواإيمانهمقبللمافإنهم

عذابًا.يستحقلمكافرًا

يوجب29(:يونسأآيَةً!خَلْفَكَلمَنْلتَكُونَبِبَدَنِكَنُنَجّيكَ)فَالْيَوْمَ:هذابعدوقوله

صماغراقه،بإهلاكهيعتبرمماالمؤمنيكَنلممؤمنَاماتإنماَكانولو،خلفهمنيعتبرأن

هذهفرعونهذا":قالجهلأبىبقتلمسعودابنأخبرهلما!ي!أِّالنبىفإنوأيضا

المكذبينالكفاربرأسلهالمكذبينالكفاررأسفيالمثل!اّالنبىفضرب)1(،"الأمة

لموسى.

منأنومعلوممؤمنا؟ماتقديكونفكيف،الكفرفيالغايةهوأنهيبينفهذا/

قبله،كانمايهدمالإسلاملا"ن؟يوصفولابالكفريوسمأنيجوزلا:مؤمناماث

بناللهعبدعن،مالكبنعوفعن،حاتمأبيوصحيحصماسحاقاْحمدمسندوفي

بنوأبى،وهامانوفرعون،قارونمع"يأتي:الصلاةئاركفي!بواالنبيعنعمرو،

.)2(خلف"

أبيروايةمنوهوباختصاروالبزارأحمد،كله"رواه:682/المجمعفيالهيثميوقال،1444/أحمد)1(

."الصحيحرجالأحمدرجالوبقية،منهيسمعولمأبيهعنعبيدة

ورتجال،والأوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمد"رواه1/792:المجمعفيالهيثمىوقال،2/916أحمد)2(

)6576(.شاكرالشيخوصححه،!ثقاتاْحمد
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الأئمةإمامالعلومبحر-الإسلامشيخالزبانيالإمامالشيخسئل/

الحليمعبدبنأحمدالعباسأبو-الأنبياءوارث،الورىعلامة،السنةناصر

فيهم،الناسمنجماعةعنهذكرها،بهيوثقمنبخطوجدتكلماتعنتيميةابن

الدين.إلىانتسبمن

خلقا.فسماهاوكثفهاحقا،فسماهاذاتهلطفالله:إنالسلفبعض:قالذلكفمن

بهاواحتجب،حقيقةالأشياءفيظهراللهإن:إسرائيلبنالديننجمالشيخوقال

أهلمنكانومنومجالى،مظاهرشهدها،والجمعالحقأهلمنكانفمن،مجازًا

له:قصيدةفيوقال:قال.وحجبًاستورًاشهدها،والفرقالمجاز

بموجديجمعاكفايعلقتوقدوأهلهالوجودرفضليحقلقد

بقوله:البيتغيرمدةبعدثم/

وأهلهالوجودعشقليحقلقد

مظاهريراهاثم،فيرفضهاحجبًاالأكوانيرىأنالبدايةمقام:فقالذلكعنفسألته

بعضهم:قالكما،لهاالعشقلهفيحقومجالى

جَمالهافيهاداربدارفكيفجِمالهافيهاسارأرضًاأقبل

:نواسأبيبيتيإنشادعقيبعربيابنوقال:قال

الأمرفتشابهوتشاكلاالخمروراقتالزجاجرق

خمرولاقدحوكأنماقاخولاخمرفكأنما

حقه.وباطنه،خلقهفظاهره،العالمصورةلبس

فقطاللهترى،ماعينترىلاوذاتترى،لاذاتترىماعين:السلفبعضوقال

وهم.والكثرة

فقطالله.ذلكوأنتم،هالكوعبد،مالكرب:سبعينابنالدبنقطبالشيخقال

وهم.والكثرة

عربي:ابنالدينمحيىالشيخوقال
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لولائينرىللأموخلقكمامعنائيسرهاأُنسصورةيا

الأشياءأكملفيلثشهدنابشراخلقافأنشأناكشئناك

طفبني،يا:الشيخلهفقال،الحجوالدهمنالمشايخأولادبعضطلب:وفيه/

عين.طرفةاللهفارقهماببيت

،الأرضفيالمعبودالصنمهذا:فقالتحجتإنها:العدوبةرابعةعنوقيل:قال

منه.خلاولااللهولجهماوالله

:للحلاجوفيه

الثاقبلاهوتهسناسرناسوتهأظهرمنسبحان

والشاربالآكلصورةفيظاهرامستترابداثم

وله::قال

اعتقدوهماجميعاعتقدتوأناعقائداالإلهفيالخلائقعقد

أيضا:وله

البينمنإنعىبحقكفارفعتزاحمنيإنيٌّوبينئابيني

طلبالتيالإنيةوبهذه:المقتولالحلبي()1السهرورديالدينشهابالشيخوقال:قال

وذللقرَجلنصفالحئن:السلفقالولذلكدمه،فيالأغيارتصرفترفعهاالحلاج

.صورةلهفرفعتبالمعنىالإنيةُلهترفعلمأنه

عربيابنالدينلمحىوفيه

اللهالمقسموإنحلفتوبيظهرتْحيرةإلاهيماوالله

وتعالى-/تبارك-الله"إن:قالأنه-السلامعليه-عيسىعنالمنقول:فيهوقال

إلىينظركالمرآةوجعله-السلامعليه-آدمنورهمنفخلق،المقدس!ذانهيرىبأناشتاق

:السلوكقصيدتهفيالفارضابنقال.المرآةوآدم،النورذلكأناوإنيلمحيها،المقدسةذاته

الصقيلةالمرآةفيمراءبغيرترىمننفسكاستجليتإذاوشاهد

كان،العراقببلادسهروردفيولد.السهرورديالدينشهابالفتوحأبو،أميركبنحبشبنيحيى:هو)1(

وكان،حلببقلعةسجنهفيخنقه.غازيالظاهرالملكفسجنه،دمهبإباحةالعلحاءفأفتى،عقلهمناْكثهرعلمه

ماتا،مصطلحاتهمومعانيالصوفيةومقامات"،النور،هياكل"،"التلويحات":كتبهمن،معروفافيلسوفا

.(8041/للزركليالأعلام01ام191هـ-587سنة
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الأشعة؟انعكاسعندبهاإليكناظرأنتأملاحفيهاأغيرك

الذيفالأمر،واسطةبغيروأمر،بواسطةأمر:أمرانالأمر:إسرائيلابنوقال:قال

وهورده،يمكنلاواسطةبغيرالذيوالأمر،اللهشاءمنِوقبلهاللهشاءمنردهبالوسائط

.(04:النحلأ!فَيَكُونُكُنلهُنَّقُولَأَنأَردْنَاهُإذَالِشَيْءٍقَوْلُنَا)إِنَّمَا:تعالىقوله

:فقال.وأكلفقرب،الشجرةتقربلا:واسطةبلالآدمقالاللهإن:فقيرلهفقال

اللهصفيآدم:الحريريعلىشيخناقالولذلك،كاملإنسانآدمأنوذلك،صدقت

وكان،ظاهرًا"الشجرةتقربلا":لآدمقولهفكان،وباطنًاظاهرًاتوحيدهكان،تعالى

بالسجودفأمرظاهرًا،توحيدهكانوإبليس.تعالىقولهفكذلكفأكل،باطنا""كلأمره

.(:18الأعراف1مِنْهَا!اخْرُجْ!ةوقالعليهاللهفغيريسجد،فلمغيرًافرآه،لاَدم

الأَمرِمِنَلَكَ)لَيسَ:لنبيهيقولاللهكانإذاحسن،سيدييا:لسيديشخصوقال

وأتقولكماالأمرليس:لهسيديفقالنحن؟نكوِنإيش(،128:عمرانآلأشَيْءٌ!

وَمَا):تعالِىكقولهءلج!ورصِبرللنبيالإثباتعينوشيْءٌ!هالأَمْرِمِنَلَكَ!الولَيْسَ:لهفقوله،تِظِن

اللَّهِيَدُاللَّهَيُبَايِعُونإِنَّمَايايِعونَكَالَّذِينَإِنَّ)(،:17الأنفال1ثهورَمَىاللَّهَوَلَكنَّرَمَيْتَإِذْرميْتَ

.(01:الفتحأ!هوأَيْدِيهِمفَوْقَ

الكرمانيتالدينلأوحدوفيه

بينمنوببنناببنكمماعينيعنولاالقلبعنغبتما

:غيرهوقال

وجلالجمالمنودنواقرباتنالوالصومبالصلاةتحسبلا

محالدعواككُلُّوإلاباللهمتحدًاوكنالطبعظلمفارق

:للحلاجوغيره

الذكرسطوةفيالمذكورعنوغابالهوىمنالكمالالصببلغإذا

الكفرمنالعارفينصلاةبأنالهوىيشهدهحينحقًايشاهد

إسرائيل:ابنالديننجموللشيخ

فرقنيومنأشتاثيألفمنتسمعنيألايناديكالكون

أوجدنيمنوجودسوىفيَّمامعتبرًامنظرًالترانيانظر

أيضا:وله
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وجودالحقسوىلموجودليسأنشهودللحقالكونوجودذرات

ويعوديبدوعلاهوإلىمنهعدتهتكثرتوإنوالكون

أيضا:وله/1922/

مستقيلبراءةذاتيومنوفعليقوليمنإليكبرئت

مستحيلظلمثللأثيشىءالكونطرازفيأناوما

التلمساني:وللعفيف

لقلبه؟يحنوجدأخوسواىيرىوهلقلبيوهوإليهأحن

لإفراطهـقربهإلابُعدهوماناظريهوإذعنهطرفيويحجب

لسانه.كلهاوالألسنة،لهلسانلاالتوحيد:السلفبعضوقال

وذلكالواحد،عنالعبارةتصحولاالواحد،إلايعرفهلاالتوحيد:أيضاذلكومن

له.توحيدفلاغيراأثبتومنبغيرهإلاعنهيعبرلاأنه

الحريريعلىالشيخسيدناورد:النواويَيقولبشربنمحمدالشيخوسمعت:قال

وجلمست،،يديهبينالأرضفقبلت،إليهفجئتمحمد:الشيخقالنوى،جامغإلى

غيرمنإلاتكونلاالمحبةلأنالمقصود،غيرفوجدتهامدةالمحبةمعوقفتبني،يا:فقال

إلايكونلاالتوحيدلأن،كذلكفوجدتهمدةالتوحيدمعوقفتثمثم،ماوغيرلغير،

معبودًا.ولاعبدًارأواماالناسأنصفولولرب،عبدمن

شيخنا،من/سمعأنهإلىأسرمماإسرائيلابنالديننجمالشيخمنسمعت:وفيه292/2

فوقالفوقانيةلهاتيرأيتنجم،يا:قالفيه،توفىالذيالعامفي،الحريريعلىالشيخ

إلىوصلمامنيسمعتلوبلفظةلسانيونطق،الأرضينتحتوحنكي،السموات

.قطرةدميمنالأرض

علىبنحسنالشيخسيديحضرةفيشخصقال،بمدةذلكبعدكانفلما

ونمروذفرعونمثلإلهاْنهادعىممنعقلااْقلاللهخلقماحسن،سيدييا:الحريري

فقلت،اللهخلقأعرفأواللهخلقأجهلإلايقولهالاالمقالةهذهإن:فقالوأمثالهما،

الشيخذكرهمافذكروكذا،كذارأيت:يقولجدكسمعتقدأنهوذلك،صدقت:له

الشيخ.عنالديننجم
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.محجوبولاحجابفلانفسهعلىالحجابعينكانمن:السلفبعض!قالوفيه

:العلماءالسادةمنفالمطلوب

أنهايبينومامعناها؟بهيعرفوما؟باطلأوحقهيوهل،الأقوالهذهيبينواأن

وجهلهاوهل؟قالهالمنالتسليمأوإفرارها،أوإنكارها،الواجبوهل؟باطلأوحق

المجملالتسليممعدامابحقيقتها؟المعرفةمعإمامعناها،اعتقدفيمنالحكموما؟سائغ

قالها؟لمن

ماتأويليمكنوهل؟والنقلالعقليوافقصحيحامعنىأرادواهلبها،والمتكلمون/

كانإذامغزاها،وكشفمعناها،بيانالواجبوهل؟المعنىذلكعلىوحملهمنهابشكل

الناسوتركذلكعنالسكوتينبغيأمحقيقتها؟بعرفونولابها،يؤمنونناسهناك

مأجورين.ذلكبينوابمعناها؟العلمعدممعبها.ويؤمنونيعظمونها،

عنه:اللهرضي-فأجاب/

مخالفين،باطلينأصلينعلىتشتملالمذكورةالا!قوالهذه،العالمينربللهالحمد

.والمعقولللمنقولمخالفتهمامع،والنصارىواليهودالمسلمينلدين

كالذينالوجود،بوحدةكالقول،ذلكيقاربوما،والاتحادالحلولأحدهما:

كما،للمخلوقالممكنالوجودهوللخالقالواجبفالوجودواحد،الوجودإن:يقولون

الفارضوابن،سبعينوابن،القونويوصاحبه،عربيكابن،الوحدةأهلذلكيقول

تناظرقصيدةلهالذي،السيواسيالبصريوعامر-السلوكنظم-التائيةالقصيدةصاحب

الحسنى،الا"سماءشرحوله(النفري)مواقفشرحالذيوالتلمساني.الفارضابنقصيدة

والششتري،الفارضابنقصيدةشرحالذي،الفرغانيوسعيد،هؤلاءطريقةعلى

المنصوراْبىوابن،البليانياللهوعبد،سبعينابنتلميذهوالذي،الا"زجالصاحب

وأمثالهم.(الا"سرارأعناقعنالا!زرار)فكصاحب،المصريالمتصوف

نأ/ويزعم-عربيابنيقولهكما-والثبوتالوجودبينيفرقمنهؤلاءمنثم

والخالقوجودها،هوالحقووجودأنفسها،فياللهعنغنية،العدمفيثابتةالا"عيان

الذي،وجودهاحصولفيإليهمفتقرةوهي،بهاوجودهظهورفي،الا!عيانإلىمفتقر

:يقولمنوقولشىء،المعدوم:قالمنقولمنمركبوقوله.وجودهنفسهو

الخالق،الوجودهوالمخلوقفالوجود:ويقول،المخلوقوجودهوالخالقوجود

آخر.موضعفيمبسوطهوكما،المخلوقالوجودهوالخالقوالوجود
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نإ:فيقولون،ونحوهالقونوييقولكما،والتعيينالإطلاقبينيفرقمنومنهصا

فيلاالا"ذهانفيإلامطلقًايوجدلاوهذا،بشرطلاالمطلقالوجودهوالواجب

المطلق"إنةقيلوإنمعينا،إلاالأعيانفييكونلاالا!ذهانفيكليهوفما،الا!عيان

يبدعلاوالجزء،المخلوقوجودمنجزءًاالخالقوجوديكونأنلزمالمعينمنجزء

.موجودًاالخالقيكونفلا،ويخلقهالجميع

سيناابنيقولكما،الإطلاقبشرطالمطلقالوجودهوالباريإن:قالمنومنهم

فيلاالا!ذهانفيإلايكونلاالإطلاقبشرطالمطلقفإنفسادًا،أشدفقوله،وأتباعه

الذينقولمنشر-التعطيليلزمهمالذين-هؤلاءمنبموافقةهؤلاءفقول؟الا"عيان

والاتحاد.الحلولأهليشبهون

التي،والصورة/المادةبمنزلةالممكنوالوجود،الواجبالوجوديجعلونوآخرون

واْمثاله.سبعينابنيقولهكما،ذلكمنقريبأو،المتفلسفةتقولها

وأوالحلول،الوجودوحدةعنتخرجلاوهيوفساد،تناقضفيهاأقوالهموهؤلاء

منبخلاف،المطلقوالاتحاد،المطلقةوالوحدة،المطلقبالحلوليقولونوهمالاتحاد،

اْو،الحاكمأو،علىبإلهيةيقولونالذينالشيعةمنوالغاليةكالنصارى،بالمعينيقول

الإلهية.فيهادعيتممنهؤلاءغيرأو،القنينييونسأو،الحلاج

والتعميم.بالإطلاقيقولونوأولئك،الخاصالمقيدبالحلوليفولونقدهؤلاءفإن

فييقولونوكذلك،التخصيصفيخطؤهم؟انإنماالنصارىإن:يقولونولهذا

دونالمظاهربعضعلى!روااقتصلا!نهمخطؤهمكانإنما،الا"صنامعبادالمشركين

.والعمومالإطلاقولأجهعلى،مطلقاالا"صناموعبادةالشركيجوزونوهم،بعض

اليهودكفرمنأعظمهوما،والضلالالكفرمنهؤلاءقولفيأنريبولا

.والنصاهـى

به،يقولونالجهميةمنطوائفوكان،المتأخرينمنكشيرفيشائعالمذهبوهذا

،الششتريوصاحبه/سعبينابنوكلام،وغيرهالحكمفصوصفي،عربيابنوكلام

التلمساني،العفيفوكلام،البصريعامووقصيدةالسلوكنظمالفارضابنوقصيدة

ذلكمنينقلوما،إسرائيلابنشعرمنوكشيرالقونويوالصدر،البليانياللهوعيد

هوهؤلاءغيرالناسمنكشيركلامفييوجدمنهنحووكذلك،الحريريشيخهعن

.الوجودووحدةوالاتحادالحلولمذهب-المذهبهذاعلىمبني

018



الفارضابنشعريسمعون،المذهبهذايعتقدونلاالذين،السلوكأهلمنوكثير

الاشتباهمنفيهوقعالبابهذافإن،المذهبهذامقصودهأنيعرفونفلا،وغيره

.الرجالمنكثيرًاحيرما،والضلال

أنهوعلمواعليها،وعلوه،لمخلوقاتهاللهمباينةيعرفوالمأنهم:هؤلاءضلالوأصل

أنهفظنالشمسشعاعرأىمنبمنزلةوجودها،عنيخرجلاوجودهأنفظنواموجود،

نفسها.الشمس

البابهذافيالناسافترق-خلقهعلىوعلوهالله!لباينةالمنكرة-الجهميةظهرتولما

:أقوالاْربعةعلى

خلقه،منبائن،عرشهعلىمستو،سمواتهفوقاللهإن:يقولونوالا!ئمةفالسلف

والعلوا!لباينةعلموكما،الأمةسلفوإجماع،والسنةالكخابذلكعلىدلكما

من،خلقهذلكعلىاللهفطروكما،الصحيحللمنقولالموافق،الصريحبالمعقول

وتعالى.سبحانهإياهوقصدهم،بهإقرارهم

داخلهولا:يقولونالذينوهم،ونفاتهمالجهميةمعطلةقول:الثانيوالقول/

اللذين،المتقابلينالوصفينفينفون،لهمحايثولا،لهمباينولا،خارجهولا،العالم

غيرهم.منوافقهمومن،المعتزلةأكثرذلكيقولكما،أحدهماعنموجوديخلولا

،مكانكلفيبذاتهإنه:يقولونالذين،الجهييةحلوليةقول:الثالثوالقول

القائلونوهؤلاء،الجهميةمنوغيرهم-النجارحسينأتباع-النجاريةذلكيقولكما

وصوفيتهم،الجهميةعبادعلىأغلبالحلولفإن،هؤلاءجنسمنوالاتحادبالحلول

لاالجهميةمتكملة:قيلكماومتكلميهمنظارهمعلىأغلبوالتعطيلوالنفي،وعامتهم

شىء.كليعبدونالجهميةومتصوفةشيئا،يعبدون

بمعدوم،يتعلقلاوهذا،والمحبةوالإرادة،والقصدالطلبتت!منالعبادةلأنوذلك

فيه.هوماطلبالعالمفوقمايطلبلمفإذا،موجودًايطلبالقلبفإن

والنظرالكلامأهلكانفإذا،ومعدومبموجودفيتعلقوالخظروالعلمالكلاموأما

مجرديكنلم-المعدومإلابهايوصفلاالتي-والنفىِالسلببصفاتالربي!هحفون

ينافيفإنه،والعبادةوالإرادةالقصدبخلاف،المذكورالمعبودعدمينافىوالكلامالعلم

المعبود.عدم

عبادتهوعند،النفيإلىيميل-وبحفنظرهعند-هؤلاءمنالواحدتجدولهذا

الثامن-:المطبوعةفي(1)
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عقلي/مقتضىهذا:قال،ذلكينافيهذا:لهقيلوإذا،الحلولإلىيميلوتصوفه

موافقايكنلمإنوالوجدالذوقأنومعلوم،ومعرفتيذوقيمقتضىوذاك،ونظري

أحدهما.فسادأوفسادهمالزموإلا،والنظرللعقل

كلفيبذاتهوهو،العالمفوقبذاتهاللهإن:يقولمنقول:الرابعوالقول

ذكروقد،وأمثالهمعاذأكأبي،والتصوفالكلامأهلمنطوائفقولوهذا،مكان

المكيطالبكأبي-السالميةكلامفيويوجد،طوائفعنهذاالمقالاتفيالا!شعري

فييوجدكما،هذامننحوإلىيشيرما-وأمثالهبرجانبنالحكمكأبي،وأتجاعه

هذا.يناقضماكلامهم

الصوفية،متأخريمنكثيرفيهوقعيناسبهماأوبالحلولفالقول،الجملةوفي

:فقال-التوحيدعنسئللما-الجنيدقولفيكمامنهيحذرونالقومأئمةكانولهذا

.والمحدثالقد!مبينيميزأنالتوحيدأنفبين،القدمعنالحدوثإفرادالتوحيد

ماتواوأمثالهالجنيدأنوادعى-الفصوصصاحب-عربىابنعليهذلكأنكروقد

ليسالتوحيدأندعواهعلىبناءوالعبد،الرببينالفرقأثبتوالماالتوحيد،عرفواوما

ولابقدليمليسمنإلاوالمحدثالقدليمبينيميزلاأنهوزعموالعبد،الرببينفرقفيه

إلىيفتقرلاوذاكهذابينوالتمييز،ذاكليسهذابأنالمعرفةفإنجهلوهذامحدث

ليسأنهيعلمالإنسانبل،الشيئينأحدهوليسالشيئينبينالمميزالعارفيكونأن

هوكانوإن،ربهغيرأنهيعلملافكيفأحدهما،أنهمعالاَخر،الإببهانذلكهو

أحدهما؟

المحظور،وفعلالمأمورتركوعلى،المعاصيعلىبالقدرالاحتجاج:الثانيالأصل/

ووعده،ونهيهاللهأمرمخالفةعلىبهالاحتجاجيجوزولا،بهالإيمانيجبالقدرفإن

.ووعيده

:أصنافثلاثةعلى-القدرفيضلواالذين-والناس

الحوادثمنأنوزعموا،بالقدروكذبوا،والوعيدوالوعد،والنهيبالأمرآمنواقوم

ونحوهم.كالمعتزلة،اللهيخلقهلاما

،كاناللهشاءماأنهعلى،والجماعةالسنةأهلووافقواوالقدر،بالقضاءآمنواوقوم

بالا!مرهذاعارضوالكن،ومليكهوربهشىء،كلخالقوأنه،يكنلميشألموما

للشريعة.معارضاذلكوجعلوا،حقيقةهذاوسموا،والنهي

عندهيستوىالعارفوإن،والعقابالملامتنفيالقدرمشاهدةإن:يقولمنوفيهم

.وهذاهذا
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لافإنهم،والوجدوالذوق،والعقلللشرعمخالفون،متناقضونذلكفيوهم

والجاهل،العالمبينيسوونولا،ظلمهممنوبين،إليهماْحسنمنبينيسوون

يفرقونبل،والظالمالعادلبينولا،والخبيثالطيببينولا،والعاجزوالقادر

ولا،والنهيالأمربموجبلا،وأغراضهمأهوائهمبموجبأيضاويفرقونبينهما،

الطاعةعندأنتالعلماء:بعضقالكما/بلالأمر،معولا،القددمعلايقفون

به.تمذهبتهواكيوافقمذهبأي،جبريالمعصيةوعند،قدري

لا،متناقضوهوإلاالمحرموفعلالواجبتركفيبالقدريحتجأحديوجدولا

علىوافقهمنويحبمحقا،كانوإناَذاهمنيعاديبل،هواهمخالفةفيحجةيجعله

وغرضههواهبحسبومعاداتهوموالاته،وبغضهحبهفيكون،للهعدواكانوإنغرضه

وعداوته.وولايته،وبغضهومحبته،ونهيهاللهأمربحسبلاووجدهنفسهوذوق

لاالذي،للفسادمسئلزمهذافإنأحد،لكلحجةالقدريجعلأنيمكنهلاإذ

عوقبلمابالقدرأحدكليحتجأنجازلوإذ؟فيهخيرلاالذيوالشر،معهصلاح

مااْحدكلولفعل،ظالمهمنحقهلمظلومأخذولا،باغظالممناقتصولا،معتد

العباد.ربإلايعلمهلاماالفسادمنفيهوهذا،فيهيعارضهمعارضغيرمن،يشتهيه

والله،يضرهمماوإلىالعباد،ينفعماإلىتنقسمالأفعالأنبالضرورةالمعلومفمن

،الطيباتلهمويحلالمنكر،عنوينهاهم،بالمعروفالمؤمنينيأمرجم!يوّرسولهبعثقد

وكان،والبدعالا"هواءمنضدهتبعودينهاللهشرعيتبعلمفمن،الخبائثعليهمويحرم

عليه،الاعتمادبابمنلا،الحقبهليدحض؟بالباطلالجدلمنبالقدراحتجاجه

المعاذير.أهلمن،المقاديرعليهجرتمنكليجعلأنولزمه

منلا،ومحركهفعلهخالقاللهاْنوعلم،شهدهمنبالقدرأعذرأنا:قالوإن/

هذا،وشهود:لكفيقال:لهقيل.الجحودأهلمنكانأو،الشهودهذاعنغاب

موجباهذاكانفإن؟هذاوجحود،هذالشهودمتناولفالقدر؟القدرمنهذاوجحود

معمذموماوبعضهم،محموداالناسبعضجعلتفقد،لهماالقدرشمولمعللفرق

نقضتفقدوحينئذ،والنهيبالأمرواعتصامالفرقإلىرجوعوهذا؟لهماالقدرشمول

فيه.معكدخلمنلكللازموهذا،فيهوتناقضت،اْصلك

مضلة.وبدعةباطلقولفهو،وتناقضهالأصلهذافسادمعثم

بل،المحظوراتوفعل،الواجباتتركفيعذرًاوشهودهبالقدرالإيمانجعلفمن

اْشركفلو،السيئاتجميعبدفعتنهضلاوهذه،الحسناتمنحسنةبالقدرالإيمان

غافرًاذلكيكنلم،عليهمقدرذلكأنإلىناظرًارسولهوكذب،باللهمشرك
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مقِرًاالمشرككانسواء،بهيشركأنيغفرلااللهفإن،تعذيبهمنمانعاولا،لتكذيبه

لأُزَيِّننَّأَغْوَيْئَنِي)1()بِمَا:إبليسقالفقد،ضهغافلاًأوبهمكذبًاأو،إليهوناظرًابالقدر

ذلكفكان،بالقدرواحتجفأصر93(،الحجر:أ،!أَجْمَعِينَغْوِيَنَّهُمْوَلأًالأَرْضِفِيلَهُمْ

عذابه.لمزيدوسببا،كفرهفيزيادة

منلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنَا)رَبَّنَا:قالفإنهالسلا!عليهآدموأما

هواإِنَّهُعَلَيْهفَتَابَكَلِمَاترَّبِّهِمِنآدَم!فَتَلَقَّى:تعالىقال،23(:الا"عرافإالْخَاسِرِينَ!و

واحتج!أصرومِنسعيدا،آدمياكانوتاباستغفرفمن37(.:البقرةأا!رَّحِيم!التَّوَّابُ

مِنْهمْتَبِعَكَومِمَّنمِنكَجَهَنَّمَلأَمْلأَنَّ):لإبليستعالىقالوقدشقيا،إبليسياكانبالقدر

.85(:رصأَجْ!عِينَ!و

منأنواعايسلكونفإنهم،الحقائقفيالخائضينمن!ثيرفيهضلالموضعوهذا

فيضاهئونالا!مر،فيهخالفوافييابالقدرويحتجونويذوقونها،يجدونهاالتيالحقائق

أمرمخالفةعلىبالقدر،ويحتجوناللهيشرعهلمدينايبتدعونكانواالذينالمشركإن

الله.

القضاءبينجمعهفيالربخاصممنالقدر:فيالضالينمن:الثالثوال!منف

اللهخصماءوهؤلاء-إبليسلسانعلىذلكيذكرونكما-والنهيوالا"مروالقدر،

.وأعداؤه

المأمور،وِيفعلِوِن،والنهىوالأمروالقدر،بالقضاءفيؤمنون:الإيمانأهلوأما

اللَّهَفَإِنَّويصْبِرْيتَّقِمَنإِنَّهُم!:تعالىقالكما،المقدورعلىويصبرونالمحظور،ويتركون

المحظور،وتركالمأمور،فعلتتناولفالتقوى،09(:أيوسفالْمُحْسِنِين!هوأَجْرَيُضِيعُلا

المقدور.علىالصبريتضمنوالصبر

،كتابفيذلكأنعلمواأنفسهمفيأوالا!رضفيمصيبةأصابتهمإذاوهؤلاء

للهالا"مرفسلموا،ليصيبهميكنلمأخطأهموما،ليخطئهميكنلمأصابهمماوأن

به.ابتلاهمماعلىوصبروا

ويدعون،الطاعاتإلى/ويسابقون،الخيراتفييسارعونفإنهماللهأمرجاءإذاوأما

منإليهويتوبوناللهويستغفرون،حدودهويحفظونمحارمهويجتنبونورهبا،رغباربهم

دائما،العبادعلىفرضالتوبةبأنمنهمعلما؟لحدودهوتعديهمأمرفيياتقصيرهم

ألْبتناه.ماوالصواب"شبما"،:المطبوعةفي)1(
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ربكم،إلىتوبوا،الناس"أيها:الصحيحالحديثفييقولحيث،بنبيهمواقتداء

رواية:وفي)1(،مِرة"مائةاليومفيإليهوأتوباللهلا!ستغفرإنيبيدهنفسيفوالذي

وَرَأَيْتَ.وَالْفَتْحاللَّهِنمئرُجَاءَم!إِذَا:عليهنزلتسورةواَخر،)2("مرةسبعينمن"أكخر

سورةأمههتَوَّابًاكَانَإِنَّهُوَاسْتَغْفِرْهُرَبِّكَبِحَمْدِفَسَبِّحْ.أَفْوَاجًااللَّهِدِينِفِييَدْخُلُونَالنَّاسَ

الخصر(.

،الكلماتمنالسؤالهذافيماجوابينبنيفعليهما،الا"صلانهذانعرفوإذا

.الضلالاتمنالاءمورهذهفيدخلماويعرف

أقوالمنهوخلقا،فسماهاوكثفها،حقافسماهاذاتهلطفاللهإن:القائلفقول

هوفالحقالكثيفهوكانإناللطيففإن،باطلوهووالاتحاد،والحلولالوحدةأهل

الحقبينالفرقثبتفقدالكئيفغيراللطيفكانوإن،تكثيفولاتلطيفولاالخلق

الحقذاتأنيتصورفلا،خلقايكونلافالحقوحينئذ،الحقهووهذا،والخلق

منبوجهالخالقذاتتكونلاالمخلوقذاتأنكما،الوجوهمنبوجهخلقاتكون

.الوجوه

كانإنفإنه"مجازاعنهاواحتجب،حقيقةفيهاظهر":الاَخرقولوكذلك

غيرأحدهمايكنلموإنوالعبد،الرببينالفرقثبتفقد،المظاهرغيرالظاهر

.احتجابولاظهوريتصورفلاالاَخر،

أهلمنكانومن،ومجاليمظاهرشهدهاالحقأهلمنكانفمن":قولهثم/

لمواحدًاالوجودكانإنفإنهبعضا،بعضهينقضكلاموحجبا"ستورًاشهدهاالفرق

شيوخبعضقالولهذاالمشهود.غيرالشاهديكنولمالآخر،غيرالشاهدينأحديكن

كذب؟الذيفمن:آخرلهفقال.كذبفقداللهسوىالكونفيإن:قالمن:هؤلاء

يكذبالذىهوكان،بنفسهالواجبسوىموجوديكنلمإذالا!نهوهذا.فأفحمه

الفصوصصاحبيقولكماهؤلاء،أئمةبهيصرحوهذا،ويشربويأكل،ويظلم

وتصيبهويضربيمرضالذيهووأنه،الذمصفاتبجميعموصوفإنه:وغيره

.والذمالمدحبنعوتيوصفالذيهوأنهكما،والنقائصبالمعايبويوصف،الآفات

كانتسواء،والسلبيةالثبوتيةالصفاتجميعلهيكونالذيهوبنفسهفالعلى:قال

لمسمىإلاذلكوليسوعرفًا،وشرعًاعقلامذمومةأو،وعرفاوشرعًاعقلامحمودة

".اللهلآسخغفرإنيبيدهنفسىفوالذي":يذكرولم42(027/)2والدعاءالذكرؤبمسلم()1

6(.)703الدعواتفيالبخاري)2(
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خاصة.الله

وبصفات،نفسهعنبذلكأخبروقدالمحدثاتبصفاتيظهرالحقترىاْلا:وقال

نأكما،لهحقوكلهاالخالقبصفاتيظهرالمخلوقترىألا؟الذموبصفاتالنقص

للخالق.حقالمخلوقصفات

القائل:وقول

وأهلهالوجودعشقليحقلقد

والخنازير،/الكلابويعشقكافر،وكلوهامانوفرعونإبليسيعشقأنهيقتضي

متناقضذلكفيكاذبفهووشرعًا،عقلاباطلأنهمع،خبيثوكل،والعذرةوالبول

الرجلفعشق،أذاهفياعتدىبل،وعاداهلأبغضهشديدًاألماوآلمهمؤذاَذاهلوفإنه،فيه

شرعا.محرمعقلا،محالموجودلكل

ماعينترىلاوذات،ترىلاذاتترىماعين":قولهمنبعضهمعنذكروما

والاتحاد،والسحروالإلحاد،الشركأهلأكابرمنوهو،سبعينابنكلاممنهوترى"

المتفلسفة.وتصوفبالفلسفةوأخبرهموأذكيائهمأفاضلهممنوكان

متناقضوهو،الحلولأهلقولهوحقه"وباطنه،خلقه"ظاهره:عربيابنوقول

ظاهر،والاَخرباطنأحدهما،موجودانهناكيكونفلا،بالوحدةيفولفإنه،ذلكفي

الكذبأهلأقوالمنهوبل،لهحقيقةلاتفريقوالعينالوجودبينوالتفريق

.والمين)1(

وهم"والكثرة،فقطالله،ذلكوأنتم،هالكوعبد،مالك"رب:سبعينابنوقول

ذلك.وأنتم:قالولهذا،الخالقوجودالمخلوقوجودأنفيالفاسدلأصلهموافقهو

ذلك،واْنتم:فقال،الربوجودإلايبقفلم،لهوجودلا:أيهالكاالعبدجعلفإنه

الله.إلاموجودلاقولهعلىفإنه،وهموالكثرة،فقطاللهتفالوكذلك

إلهلا:المسلمينقولبدل،اللهإلاليس:ذكرهمفيوأصحابههويقولكانولهذا

الله.إلا

احذرواةويقول"الليسية"يسميهم)2(القسطلانيابنالدينقطبالشيخوكان/

متوهما،يقتضى"وهم":قولهفإن،تناقضوهذاوهموالكثرة:قالولهذا،الليسيةهؤلاء

.أمان"مادة،المحيطالقاموس:انظر.الكذب:المين()1

توررمنأصله،ورجالهبالحديثعالم،القسطلانيالثاطبيالقيسيعليبنأحمدبنمحمدبكرأبوهو)2(

.53231/الأعلام1هـ6860سنةالقاهرةفيوتوفى،بمصرومولده،ب!فريقية
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فقدالوهمغيرهوالمتوهمكانوإن،الوهمهواللهفيكونالوهمهوالمتوهمكانفإن

-وهذا،الباطلبالوهماللهوصففقداللههوالمتوهمكانإنوكذلكالوجود،تعدد

غيرأثبتفقد،غيرهالمتوهمكانوإن،واحدالوجود:قولهيناقضفهو-كفرأنهمع

وهمًا،الكثرةتكونفلا،الكثرةلزمتغيرًاأثبتمتىثم،أصلهيناقضوهذا،الله

حقا.تكونبل

قوله:فإن،الا!صلهذاعلىمبنيان-تناقضهمامععربىابنعنالمذكورانوالبيتان

معنائيسرهاأنسصورةيا

يأ،معنائيسرهاأنسصورةيا:الإنسانلصورةيقول،الحقلسانعلىخطاب

التعدد،يقتضىوهو،الصورةغيرالمعنىاْنيقتضىوهذا،معناهاوأناالصورةهي

يصرحكما-الصورةوجودهوالمعنىوجودكانفإن،والصورةالمعنىبينوالتفريق

قوله.فيمتناقضفهوهذاوجودغيرهذاوجودكانوإن،تعددفلا-به

وقولهة

لولائيترىللأمرخلقكما

ولاالمكلفونوجدلماالخالقلولااْيصحيحا،معنىبهيريدأنيمكنمجملكلام/

والاتحاد؟والحلولالوحدةمرادهوأن،بهذايقوللااْنهعرفقدلكن،اللهلأمرخلق

:قالولهذا

الأشياءأكملفيتشهدناكيبشرًاخلقًافأنشأناكشئناك

إلىيشيروهذا،الإنسانيةالصورةوهيالا"شياءأكملفييشهدونهالعبيداْنفبين

،بالحلوليرضىلافإنه،كلامهفيمتناقضلكنه-الخلقفيالحقحلولوهو-الحلول

وجودعينهوالحالوجودعندهبل،الاخرفيأحدهماحلموجودينيثبتولا

،الممكناتثبوتفيحلالحقفوجود،والوجودالثبوتبينبالحلوليقوللكنه،المحل

هذابينفرقلافإنهالأمر،نفسفيلهحقيقةلاالكلاموهذا،وجودهفيحلوثبوتها

نفسه.فيالمتناقضمذهبههولكنهوهذا،

طف:فقالالأببنفسيطوفأنفأمره،الحجوالدهمنطلبالذيالرجل5،وأ

بالبيتالطواففإن،المسلمينبإجماعكفرفهذا،قطعينطرفةاللهفارقهماببيت

المسلمين،ب!جماعفحراموالصالحينبالا"نبياءالطوافوأما،ورسولهبهاللهأمرمماالعتيق

ص.بقبرهأوببدنهطافسواءكافر،فهوديناذلكاعتفدومن
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بطلانهمعفهوالعامالمطلقالحلولبهأرادإنقط"عينطرفةاللهفارقه"ما:وقوله

أولىبهذاهذا/طوافيكنفلم،بهوالمطوفالطائفبينحينئذفرقلافإنه،متناقض

،والنجاساتوالكفار،والخنازير،،بالكلابيطافأنهيستلزمهذابل،العكسمن

كله.هذايتناولالعاموالاتحادالحلوللا"ن،ملعونوكلخبيثوكل،والأقذار

هذا:ميتأجرببكلبمروقد،التلمسانيلشيخهالشيرازيشيخهممرةقالوقد

فركضه،بكلبشخصومعهالتلمسانيومرعنه؟خارجوثمَّ:فقال؟اللهذاتمنأيضًا

الباطلوالكذبالكفرأعظممنأنهمع-وهذا،منهفإنهتركضهلا:فقال،برجلهالاخر

الناهيوكذلكواحد،والمركوضالراكضفإن،متناقضفإنه-والدينالعقلفي

الوحدةمعيعقلولاشىء،منوالنهيبالأمربأولىذلكمنشىءفليس،والمنهي

الظاهروجودغيروجودلهاكانإن:قيلومجالى،مظاهر:قيلوإذاتعدد،

يبقلمهذاوجودهوهذاوجودكانوإن،الوحدةوبطلتالتعددثبتفقد،والمتجلى

.فرقفيهوالمتجلي،والمظهر،الظاهربين

فيالنصارىتقولهكما-الخاصالحلولعين"طرفةاللهفارقه"ما:بقولهاْرادوإن

فيالنصارىتقولهكما-خلقحينمنلهثابتاالحلولهذايكونأنلزم-المسيح

وعرفانه.وتحقيقهوعبادتهبمعرفتهلهحاصلاذلكيكونفلا-المسيح

دونلهثابتاالحلوليكونفلماذا،الآدميينمنغيرهوبينبينهفرقيكونفلاوحينئذ

منخلقلكونهالمسيحفيذلكادعواالنصارىفإن،النصارىقولمنشروهذا؟غيره

والمعرفة،بالعبادةفضلوادمانما،التخليقنفسفييفضلوالمالشيوخوهؤلاء،أبغير

والتوحيد.والتحقيق

وجب،الحلولسببهوهذاكانفإذا،لهميكنلمأنبعدلهمحصلأمروهذا/

فارقالربْماإن:فقولهموحينئذلخلقهم،مقارنالاحادثافيهمالحلوليكونأن

.قدركيفماباطلكلام،قطعينطرفةقلوبهمأوأبدانهم

،الأرضفيالمعبودالصنمإنه:البيتعنقولهامنالعدويةرابعةعنذكرماوأما

قتل،وإلاتابفإن،يستتابكافرًالكانقالهمنهذاقالولو،رابعةعلي،كذل!فهو

به،بالطوافالبيتربيعبدونولكن،المسلمونيعبدهلاالبيتفإن،؟ذبوهو

باطلكلام،منهخلاولااللهولجهماواللهةقولهامننقلماوكذلك،إليهوالصلاة

عليهاء
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مزيةفلأي،المعنيهذافيوغيرهالبيتذاكبينفرقلاالحلوليةمذهبوعلى

؟البيوتمنغيرهدونويحجإليهويصلىبهيطاف

ذاتهأنأرادفإنمنهخلاما:قولهوأما.صحيحكلامفيهاللهولجما:القائلوقول

بهأراددمان،فيهولجما:لقولهمناقضوهوباطكفهو،المعنىهذايشبهماأوفيهحالة

وباطلكفرأنهمعفهذا،فيهحالغيريزلولمولوجلهيتجددلملهملازمالاتحادأن

كذلك.عندهمكلهاالموجودات!!البيوتمنغيرهعلىمزيةللبيتيكونألايوجب

:الحلاجإلىالمنسوبانالبيتانوأما/

الثاقبلاهوتهسناسرناسوتهأظهرمنسبحان

والشاربالاَكل!ورةفيظاهراخلقهفىبداحتى

اللهعبدأبووكان-المسيحفيالنصارىتقولكما-الخاصالحلولبهابينقدفهذه

أنشدفلما،عنهيذب-الحلاجأمرحقيقةعلىيطلعأنقبل-الشيرازيخفيفابن

.هذاقالمناللهلعن:قالالبيتإنهذين

وله::وقوله

اعتقدوهماجميعاعتقدتوأناعقائداالإلهفيالخلائقعقد

في،هوتمثلوقدالحلاجإليهسبقهقدكانفإن،عربىلابنيعرفالبيتفهذا

باطل.متناقضكلاموهو،صحيحةالحلاجإلىفإضافته

بالسلبالمتناقضتانوالقضيتان.الفسادغايةفيالاعتقادفيالنقيضينبينالجمعفإن

بينهما.الجمعيمكنلاالا"خرىكذبأحدهماصدقمنيلزموجهعلىوالإيجاب

وإنهم،العقلصريحيناقضماالكشففيعندهميثبتأنهيزعمونوهؤلاء

بمخالفةيقولطريقهمسلكمنوأن،الضدينوبينالنقيضينبينبالجمعيقولون

السفسطة.أهلإليهذهبماأفسدمنهذاأنريبولا،والمنقولالمعقول

تعجزبماجاؤواوالا"نبياءالا!ولياء،منأعظم-السلامعليهم-الا!نبياءأنومعلوم/

بمحاراتيخبرونفهم،بطلانهالعقولتعلمبمايجيؤواولم،معرفتهعنالعقول

وأن،صحيحةالعقولمحالاتأنيدعونالملاحدةوهؤلاء،العقولبمحالاتلا،العقول

صحيح.المنقولوصحيحالمعقولصرتخالفماوأن،صحيحالنقيضينبينالجمع

يتخيلونهاأمورًانفوسهمفييتخيلون،وأوهامخيالأصحابأنهمريبولا
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يتصورالباطلوالخيال،خيالاتهممنهيوإنما،الخارجفيثابتةفيظنونهاويتوهمونها،

له.حقيقةلامافيه

،وغيرهعربيابنذلكيقولكما،الخيالأرضهيالحقيقةأرض:يقولونولهذا

منوكان،الفارضابنقصيدةشارحالفرغانيسعيدذكرهاحكايةيحكونولهذا

شيوخهم.

قوله:وأما

البينمنإنييبحقكفارفعتزاحمنيإنيوبينكبيني

الصديق.ويقوله،الزنديقويقولهالملحد،يقوله،ثلاثةبمعالطيفسرالكلامهذافإن

الحق،وجودهووجودهإن:يقالحتىإنيتهثبوترفعطلببهمراده:فالا"ول

.سواهولااللهغيرإنه:يقالفلا،الحقإنيةهيوإنيته

لهترفعلمأنهوذلك،رجلنصفالحلاجإن:الملاحدةهؤلاءسلفقال/ولهذا

حقيقةفيالثبوتفيإنيتهترفعلملماإنه:يقولون.صورةلهفرفعت،بالمعنىالإنية

متناقضفهو،والإلحادالكفرمنفيهمامعالقولوهذا،فقتلصورةرفعتشهوده

قوله:فإنبعضابعضهينقض

تزاحمنيإنيوبينكبيني

:يقولولذلكثلاثةاْمورإثباتوهذا،ربهوبينبينهإنيةوإثبات،لغيرهخطاب

البينمنإنيىبحقكفارفع

ثلاثة.لا"مورإثباتوهذا،إنيتهيرفعأنغيرهمنطلب

فيههذافإن،السوىوجودعنالفناءوهوالفاسد،الفناءهوالباطلالمعنىوهذا

:أقسامثلاثةوالفناء-الفناءطلبوهو-الإنيةرفعطلب

السوى.عبادةعنوفناء،السوىشهودعنوفناء،السوىوجودعنفناء

يجعلانوهو-الحلاجكلامبهفسرواكما،الملاحدةالوحدةأهلفناءهو:فالا"ول

.واحدًاوجودًاالوجود

منلكثيريعرضالذيهوفهذا:السوىشهودعنالفناءوهو-الثانيوأما

بموجودهيغيبأنوهو،الاصطلاممقاموهوواْمثالهيزيدأبيعنيحكىكما،السالكين

منفيفنى،ذكرهعنوبمذكوره،شهادتهعنوبمشهوده،عبادتهعنوبمعبوده،وجودهعن
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فألقىآخر،يحبكانرجلا/أنيحكىكماوهذا،يزللممنويبقىيكن،لم

أنت؟وقعتفلموقعتأنا:فقالخلفهنفسهالمحبفألقىالماء،فينفسهالمحبوب

منشىءشهودعنعجزمنحالفهذا.اْنيأنكفظننتعني،بكغبت:فقال

السالكين.منلطائفةيعرضأمروهو،الخالقوجودقلبهشهدإذاالمخلوقات

يجعلواحتى،السلوكغايةيجعلهمنومنهم،السلوكمنهذايجعلمنالناسومن

.والمكروهوالمحبوب،والمحظورالمأموربينيفرقونفلا،الربوبيةتوحيدفيالفناءهوالغاية

والا!مرالشرعشهودعنالربوبيةوأحكامالقدربشهودفيهغلطوا،عظيمغلطوهذا

يكنلمالاعتبار،بهذاإنيتهرفعطلبفمن،رسولهوطاعةوحدهاللهوعبادة،والنهي

معذورًا.يكونقدولكنهذاعلىمحمودًا

وهو،وأتباعهمالنجيينحالفهذا:السوىعبادةعنالفناءوهو-الثالثالنوعوأما

ماخشيةعنوبخشيته،سواهماحبعنوبحبه،سواهماعبادةعناللهبعبادةيفنىأن

تحقيقفهذا،سواهماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكل،سواهماطاعةعنوطاعته،سواه

إبراهيم.ملةالحنيفيةوهو،لهشريكلاوحدهاللهتوحيد

يبغضولا،للهإلايحبفلا،اللهبطاعةهواهاتباععنيفنىأن:هذافيويدخل

بعثالذي،الشرعيالدينيالفناءهوفهذا،للهإلايمنعولا،للهإلايعطيولا،للهإلا

كتبه.بهوأنزلرسلهبهالله

:قالومن/

البينمنإنيىبحقكفارفع

بل،وقوتهوحولهنفسهعلىيتوكلولا،هواهيتبعفلانفسههويرفعأنبمعنى

إِياكَ):تعالىقالكما،وفوتهبحولهلاوبقوتهباللهوعمله،لهواهلاللهعملهيكون

.محمودحقفهذا(ه:الفاتحةأنَسْتَعِينُ!وَإِيَّاكَنَعْبُدُ

كيفخداسيى:فقلتالمنامفيالعزةرب:رأيتقالأنهيزيدأبيعنيحكىكماوهذا

نفسك-علىوالاعتمادهواكاتباِعاتركأي-وتعالنفسكاترك:قال؟إليكالطريق

:123،.أهودعَلَيْهِ!وَتَوَكَّلْ)فاعْبُدْهُ:تعالىقالكما،باللهواستعانتكللهعملكفيكون

عربي:ابنعنالمحكيوالقول

اللهالمقسموإنحلفتوبي
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فهو،اللههوالحالفوجعل،بنفسهحالفةنفسهجعلوإفكهمإلحادهممنأيفماهو

فهو،بنفسهرسولانفسهإلىنفسهمنأرسل:يقولونكما،بهوالمحلوفا"لحالف

:السلوكنظمقصيدتهفيالفارضابنقالوكما.والرسولإليهوالمرسَلالمرسِل

صلتليأنهافيهاوأشهدأقيمهابالمقامصلواتيلها

سجدةكلفيبالجمعحقيقتهإلىساجدواحدمصلكلانا

ركعةكلأدافيلغيريصلاتيتكنولمسوايصلىبيكان/وما

:قالأنإلى

أحبتلذاتيذاتيبلفرقولاتزللموإيايإياهازلتوما

رفعتيالفرقفرقةعنرفعهاوفيبينناالمخاطبتاءرفعتوقد

ولبتدعانيمنأجابتمنادىأكنوإنالمجيبكنتدعيتفإن

استدلتعلىباَياتيوذاتيمرسلامنيكنترسولاإلى

كلاموهو،عليهكذبفهو-عليهاللهصلوات-مرليمابنعيسىعنالمنقولوأما

يوافقلافإنه،نصرانيولامسلمعنهينقلهلموهذا،المسيحعلىوضعهكاذبملحد

،آدمنورهمنفخلقالمقدسةذاتهيرىأناشتاقاللهإن:قولهفإن،النصارىقول

-الكلامفهذا،المرآةواَدمالنورذلكأناوإنىفيها،المقدسةذاتهإلىينظركالمرآةوجعله

يسمعكمانفسهيرى-سبحانه-اللهأنوذلك،متناقض-والإلحادالكفرمنفيهمامع

أراكمإني":لأصحابهقال-للهمخلوقعبدوهو-ك!ب!اللهرسولوهذا،نفسهكلام

وهو-خلفهمايرىقدالمخلوقكانفإذا.)1("يديبنمنأراكمكماظهريوراءمن

رؤيةإلىشوقهفإنوأيضا؟نفسهيرىلاكيفتعالىفالخالق-نفسهرؤيةمنأبلغ

.آدمخلقحتىنفسهيرىالأزلفييكنلمأنهيقتضي،آدمخلقحتىنفسه

كانوإن،الأزلفيذلكيفعلأنينبغيكانقديما،كانإنالشوقذلك/ثم

ولهذا،نقصصفةأيضاالشوق:يقالقدأنهمع،حدوثهيقتضىسببمنفلابدمحدثا

إلىوأنالقائيإلىالا"برارشوق"طال:روىوقد،تعالىاللهحقفيذلكيثبتلم

ضعيف.حديثوهو)2(أشوق"لقائهم

نأيقتضي"المرآةهووآدمالنورذلكوأنا،كالمراَةوجعلهاَدمنورهمن"فخلق:وقوله

.3301،125/وأحمد(801)423/الصلاةفيومسلم)6644(والنذورالاْيمانفيالبخارى(1)

)691(.للفتنيالموضوعاتتذكرة)2(

291



والمسيح،المسيحقبلخلقآدمفإن،الواقعنقيضىوهذا،المسيحمنمخلوقاآدميكون

ذريته؟منمخلوقأاَدميكونفكيفاَدمذريةمنومررم،مررممنخلق

فهو-النصارىقولجنسمنكانوإن-القولفهذااللهنورهوالمسيح:قيلوإن

واللاهوت،الناسوتهو؟المسيحإن:يقولونالنصارىفإن،النصارىقولمنشر

حينمتجددوالناسوتاللاهوتاتحاد!يقولونوهم.الابنجوهرهيالكلمةهوالذي

اللاهوتاسمعندهمالمسيحإذ،المسيحمنخلقاَدمإن:يقولونلا،المسيحبدنخلق

خلقآدمإن:يقولونلافهموأيضا،آدممنهيخلقأن!لحتنعوذلكجميعا،والناسوت

المسيح.لاهوتمن

نورهبهأرادإن:المسيحهوالذياللهنورمنخلقآدمإن:القائلفقول،وأيضا

القائميكونأن!لحتنعإذ،بنفسهقائمهوالذيالمسيحهوليسفذاك،لله!فةهوالذي

يكنلمالمسيحأنفمعلوم،عنهمنفصلنورهومابنورهأرادوإن،لغيره!فةبنفسه

نورمنمخلوقاآدميكونأنتقديركلعلىفامتنع،آدمخلققبلمنفصلاموجوداشيئا

المسيح.هوالذيالله

الظاهريكونأنلزم،فيهاالمقدسةذاتهإلىينظروهو،كالمراَةآدمكانفإذاوأيضا/

كذاته.ولا،ذاتهمثالولا،ذاتههواَدماْنلا،ذاتهمثالهوآدمفي

فيالعلميذاتهمثالفيرى،تعالىاللهيعرفآدمأنبذلكالمرادكانفإنوحينئذ،

رؤيتهكانترؤيتهأمكنإذاالعلميالمثالفكان،نفسهيعرف-تعالى-فالرب،آدم

آدمأنالمرادكانوإن،بادمالقائمللعلمرؤيتهمنأولىبذاتهالقائملهالمطابقللعلم

.المرآةفيالذيكالمثالهويكونبل،المرآةهواَدميكونفلا،للهمثالنفسه

بأنهيخصونهالذينالنصارىقولهو،النورذلكبكونهالمسيحفتخصيصوأيضا،

حيث،الاتحادبعمومقولهمالنصارىقولإلىضمواالاتحاديةوهؤلاء،اللهابنأوالله

المسيح.فيالنصارىتقولهماجنسمنالمسيحغيرفيجعلوا

:الفارضابنقولوأما

الصقيلةالمراَةفيمراءبغيرترىمنذاتكاستجليتإذاوشاهدْ

الا"شعة؟انعكاسعندبهاإليكناظرأنتأملاحفيهاأغيرك

بواسطةنفسهفيرى،نفسهمثاليرىالمرآةفيالناظرأنوذلكفاسد،تمثيلفهذا

هذاليسصحتهوبتقدير،باطلالوجودبوحدةفقولهم،واسطةبلانفسهيرىلاالمراَة

له.مطابقا
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/0322

/3212

،فتخصيصهمشىءكلفيوالحلولوالاتحادالوحدةبعموميقولون،فهؤلاءوأيضا/

يقولمنونحوهالمسيحيخصدمانما،بالعمومقولهميناقضالمسيحنحوأوآدمهذابعد

ونحوهم.النساكوجهال،الشيعةمنوالغاليةكالنصارى،الخاصبالاتحاد

فيرى،نفسهعنخارجةفالمرآة،المراَةفينفسهيرىالإنسانأنقدرفلووأيضا،

مظهرهناكفليس،سوىولاغيرفيهليسعندهموالكون،غيرهفينفسهمثالأونفسه

للرائي.مغايرةمرآةولاللظاهر،مغاير

التعددلزمالظاهرغيرالمظاهر:قالوافإن،الحقمظاهرالكونإن:يقولونوهم

ولاشىء،فيشىءظهرقديكنلمالظاهرهيالمظاهر:قالوادمان،الوحدةوبطلت

قوله:وكانلشىء،شىءتجلىولالشىء،شىءظهرولاشىء،فيشىءتجلى

ترىمننفسكاستجليتإذاوشاهد

ثلاثةفهذه،الذاتفيهاتستجلىومراَةومخاطَبامخاطباهنالأنمتناقضا؟كلاما

تنقضيقولونهاكلمةوكل،الكلامهذابطلبالَعينواحداًالوجودكانفإن،أعيان

أصلهم.

/فصل

واسطة،بغيروأمربواسطةأمر:أمرانالا!مر:إسرائيلابنقولمنذكرهماوأما

واسطةبلاوالذي،الدينيالشرعيالا"مرهوبواسطةالذيالا"مرأنفمضمونه-آخرهإلى

كلامواسطةبغيروالاَخربواسطةالأمرينأحدوجعله،الكونيالقدريالأمرهو

بلاوأمرهموسىكلماللّهفإن،واسطةوبغيربواسطةيكونالدينيالأمرفإن،باطل

بلاوأمرهاَدمكلموكذلك،المعراجليلةوأمره،!لمجومحمدأكلموكذلك،واسطة

شرعية.دينيةاْوامروهيواسطة

خلق-تعالى-اللهبلخطأ،واسطةبلاإنه:القائلفقول:الكونيالا"مروأما

هذافإن،المخلوفالمكونيسمعهخطاباهوليسالتكوينوأمر،ببعضبعضهاالا!شياء

قدكانبل؟بكنكونقديكنلموجودهبعدلهخطاباهذاكانإن:قيلولهذا؟ممتنع

فيقيلوقد.ممتنعالمعدومفخطابوجودهقبللهخطاباكانوان،الخطابقبلكون

العين.فيمعدوماكانوان،العلمفيلحضورهلمعلومخطابإنه:هذاجواب

ريب.بلاواردسؤالفهوالفقيرذكرهماوأما

تقربلا:قولهفكانوباطنًاظاهرًاتوحيدهكاناَدمأنمنشيخهعنذكرهما/وأما
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باطنا."بكل"أمرهوكان،ظاهراً

تشريعأمرالباطنفيبذلكأمرهأنهباطنا"كل":قالبكونهأريدإن:فيقال

مشتركقدرفهذا،وكونهوقدرهذلكخلقأنهأرادكانوإن.وكفركذبفهذا،ودين

.فيكونكنلهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهفإنما،المخلوقاتسائروبينآدمبين

يقولكما،لهبامتثالهللهمطيعأوكانالقدريالكونيالأمرشهدآدمإن:قيلوإن

بالضرورةبطلانهمعلومأنهمعفهذا،الملامعنهيسقطللقدرالشاهدالعارفإن:هؤلاء

المسلمين.باتفاقكفرفهوالإسلامدينمن

امتثالهوليسالعبد،يسمعهلا،المكونوجودقبلموجودًايكونالكونيالأمر:فيقال

لهليس-تعالى-والله،وقدرتهبمشيئتهكونهمايخلقالذيهوالرببل،لهمقدورًا

والتكوين.الخلقفيشريك

ليسللعبداللهفتكوين،ذلككلخالقوالله،وقدرتهبمشيئتهفاعلاًكانوإنوالعبد

وأعمالهأحوالهمنخلقهماوكذلك،الامتثاليمكنهالخارجفيموجودلعبدأمرًاهو

مافكل82،،:فَيَكُونُ!أيسكُنلَةيَقولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرهو)إِثمَاوقدرتهبمشيئتهخلقه

الا"مر.هذافيداخلفهوالمكوناتمنكان

،اَدمكدخولهذاتحتداخل،الحوادثمنذلكوغير،الشجرةمنآدم/وأكل

اَدم.دخلكماالا"مرهذاتحتالداخلهوآدماْكلفنفس

اكفر،للكافر:قالإنه:قولهمثل"كل":الباطنفيلاَدمقالإنه:القائلفقول

الكفر،لعبادهيرضىولاالفساد،يحبولابالفحشاء،يأمرلاوالله،افسق:وللفاسق

والفسوقالكفربفعلوالعصاة،والفساقللكفارظاهرولا،باطنخطابمنهيوجدولا

الكونيفالأمر،الكونيوأمرهوخلقهوقدرته،بمشيئتهواقعاذلككانوإن،والعصيان

اْوالعبد،فيالفعللذلكتكوينأمرهوبلالأمر،ذلكيفعلأنللعبدأمراًهوليس

.الحالذلكعلىالعبدلكونتكوينأمر

الْخَيْرُمَسَّهُوَإِذَا.جَروعًاالشَّرُّمَسَّهُهلوعا)إِذَاالإنسانخلقالذي-سبحانه-فهو

)رَثنَاةالخليلقالكما،مسلمينالمسلمينجعلالذيوهو21(،02،:المعارجأمَنُوعًا!

العبادجعل-سبحانه-فهو،:128البقرةألَكَ!مُّسْلِمَةًأُمَّةذُزِيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَا

لهم:قالأنهبمعنى،تكوينأمربذلكلهمواْمرهعليها،خلقهمالتيالا!حوالعلى

.فيكونكن:للجمادقالكما،كذلكفيكونونكذلككونوا
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ولاالمأمورعلمإلىيفتقرلاوهو،والحيوانالجمادبينفيهفرقلاالتكوينفأمر

جرىمايعلمكما،أحوالهفيالقدربهجرىمايعلمقدالعبدلكن،قدرتهولاإرادته

مابخلاف،الباطنفيأمرهاللهبأنمنهعلمذلكفيوليس،غيرهأحوالفيالقدربه

وظاهرأ،باطناالمعصيةعن(ونهاهوظاهرًا،/باطنابالطاعةأمرهبلالظاهر،فيأمره

باطناأعمالهوجميعالعبدوخلقوظاهرًا،باطناومعصيةطاعةمنفيهيكونماوقدر

وظاهرًا.باطناكن:بقولهذلكوكونوظاهرًا،

والمحتج،بهيحتجولابهيؤمنالقدربلعذر،ولاآدملابنحجةالقدرفيوليس

احد،يلامألالزموعذزاحجةكانإنالقدرفإن،متناقض،والدينالعقلفاسدبالقدر

ومالهنفسهفيظلمإذا-يلزمهبالقدرالمحتجفهذاوحينئذ،منهيقتصولايعاقبولا

ممتنعأمروهذا،يذمهولا،عليهيغضبولا،الظالممنينتصرألا-وحرمتهوعرضه

شرعا.محرمطبعاممتنعفهو،يفعلهأنأحديمكنلا،الطبيعةفي

نوحوقومفرعونولامعافبا،ولاملوماإبليسيكنلم،وعذرًاحجةالقدركانولو

جائزأ،الحدودإقامةولا،جائزأالكفارجهادكانولاالكفار،منوغيرهموثمودوعاد

منبوجهمعتدعقوبةولاالقاتلقتلولا،رجمهولاالزانيجلدولا،السارققطعولا

.الوجوه

منأمةإليهتذهبلم،وعقولهمالخلقفطرفيباطلأبالقدرالاحتجاجكانولما

عليهيستقيملافإنه،قولهميطردونالذينالعقلاء،منأحدمذهبهوولاالا!ءم،

لمإن،واحدةساعةيتعاشراأناثنانيمكنولا،آخرتهولادنياهفيلاأحد،مصلحة

بينوعدله،أرضهفياللهنورفالشرع،الشرعمننوعأالآخرمعملتزماأحدهمايكن

.عباده

لاوتارة،الرسلبهجاءتكمااللهعندمنمنزلةتكونفتارة:تتنوعالشرائعلكن/

لاوتارة-شرائعهمالكتاباْهلغيركماوتغيرتبدلتارة:المنزلةثم،كذلكتكون

يدخل.لاوتارةبعضهافيالنسخيدخلوتارة،تبدلولاتغير

هواهبمجردمحرمافعلافعلفإذا،هواهاتباععندإلاأحدبهيحتجلاالقدر،فإنهوأما

كماالقدر،إلىاستندومصلحتهالفعلبحسنعلملهيكونأنغيرمن،ووجدهوذوقه

قال،،481:الأنعام1شَيْءٍ!ومِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشرَكْنَامَااللَّهُشَاءَ)لَوْ:المشركونقال

لَنَافَتُخْرِجُوهُعِلْمٍمِّنْعِندَكُمهَلْقُلْبَأْسَنَاذَاقُواحَتَّىقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَكذَّبَ)كَذَلل!:تعالىالله

!وأَجْمَعِينَلَهَدَاكمْشَاءَفَلَوْالْبَالِغَةُالْحُجَّةُفَلِلَّهِقُلْ.تَخْرُصُونَإِلاَّأَنتُمْوَإنْالظَّنًّإِلاَّتَتَّبِعُونَإِن
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دمانما،الدينمنعليهكانوابماعلمعندهمليسأنهمفبين914(.:148،الا"نعام1

الظن.يتبعون

الكعبة،اْحدخربلوفإنهبالقدر،الاحتجاجأحدلكليسوغممنيكونوالموالقوم

!صالنبيعادواوقدكيف،واَذوهلعادوهدينهمفيطعنأو،الخليلإبراهيمشتمأو

المقدور.منأيضاهوفعلهوما،الدينمنبهجاءماعلى

يحدثماكلكانفإن.وأصحابه"!مللنبيلكانحجةبالقدرالاحتجاجكانفلو

الاحتجاجكانإنبالقدر،الاحتجاجفييشتركانوالمبطلفالمحقمقدر،فهوالوجودفي

ذلكفيوهمدينهمجنسمنيعتقدونهماعلى/يعتمدونكانواولكن،صحيحأبه

يخرصون.همبلعلمبهلهمليسالظنيتبعون

فيما-السلامعليهاَدمفقال؟"الجنةمنونفسكأخرجتنالماذا":لادمقاللماوموسى

اَدمفحج؟عامأبأربعينأخلقأنقبلعلىاللهقدرهأمرعلىتلومنيلم":لموسىقال

كانولابالقدر،عنهنهىمافعلعلىمحتجا-السلامعليه-اَدميكن،لم")1(موسى

آدمفكيف،هذامثليفعلونلاالمؤمنينآحادبل،فيقبلهبذلكعليهيحتجممنموسى

وموسى؟

دونهومنيلومأنمنباللهأعلموموسى،وهدىربهواجتباهفعلمماتابقدوآدم

لمحجةالقدركانلوأنهيعلموآدمالا!نبياء؟منبنبيفكيف،منهتابفعلعلىنبي

القدركانولو،ذلكوغيرالجنةمنخروجهمنجرىمايجرولم،التوبةإلىيحتج

فرعونلمِيعاقبحجةالقدركانلوأنهيعلمموسىوكذلك،وغيرهلإبليسلكانحجة

ظَلَمْتُإِنِّيربِّ):موسىقالوقدكيفوغيرها،بالصعقةإسرائيلبنوولا،بالغرق

الهـالْغَافِرِينَخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْوَلِيُّنَاأَنتَ):وقال،،61:القصصالهـألِيفَاغْفِرْنَفْسِي

واسع.بابوهذا،(155:الأعرافأ

ولهذا؟الشجرةاكلمنباَدملحقتهمالتيالمصيبةأجلمنلادمموسىلومكانوإنما

،نوعالإنسانلحقتالتيالمصيبةلا"جلواللوم؟الجنةمنونفسكأخرجتنالماذا:قال

حتىبهافتقرفعلافعللوالأبفإن/اَخر،نوعاللهحقهوالذيالذنبلا"جلواللوم

كونهلأجلكلومههذايكنلمالفقر،منلحقهممالا"جليلومونهفأخذوا،بنوهتضرر

أذنب.

.هريرةأبيعن15(-13القدر)2652/فيومسلم(6614)القدرفىالبخارى()1
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قالكمااستغفر،أذنبوإذاالمأمور،ويطيِعالمقدور،علِىيصبراْنمأموروالعبد

أَصَابَ!مَا:تعالىوقال55،،!أغافر:لِذَنْبِكوَاسْتَغْفِرْحقٌّاللَّهِوَعْدَإِنَّفَاصْبِرْ):تعالى

السلف:منطائفةقالا(.ا:التغابنأقَلْبَهُ!يَهْدِبِاللَّهِيُؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإذْنِإِلاَّمُّمِيبَةٍمِن

ويسلم.فيرضىاللهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو

فقدالمقدورمنيكرههماحصولمنوجزعالمأمور،تركعلئبالقدراحتجفمن

بالقدر.المحتجينحالوهذا،المنافقينالملحدينحزبمنوصار،والدينالإيمانعكس

يسلمولاالقدرإلىينظرفلا،صَبْرُهوقَلَّجَزَعُهعَظُمَمصيبةأصابتهإذاأحدهمفإن

يصبرولاالمحظور،يتركولاالمأمور،يفعلفلابالقدر،يحتجأخذذنبأأذنبوإذا،له

الموحدين،المحققينواْئمة،المتقيناللهأولياءكبارمنأنههذامعويدعيالمقدور،على

اللعين.الشيطانوحزب،الملحديناللهأعداءمنهووإنما

أجبرأحدهمتجد،والايمانوالدينالخيرعنالناسأبعديسلكهإنماالطريقوهذا

ووهنا،جزعاوأعظمهمقهر،إذاالناسواْذلوعدوانا،ظلماوأعظمهمقدر،إذاالناس

.الناساْصنافمن،والمقاتلةبالكتابالإيمانعنالبعيدينالا"حزابمنالناسجربهكما

زهيربنكعبقال،كماواحتسبصبروغلبقهروإن،وأحسنعدلقدرإنوالمؤمن/

المؤمنين:صفةفي-إلخ..سعاد.بانت:أولهاالتي-ع!يوّللنجيأنشدهاالتيقصيدتهفي

نيلواإذامجازيعاوليسوايومارماحهمنالتإنمفاريحليسوا

يبطر،فلايغلبرأيته:فقاللمجبم%النبيأمرمنشىءعنالعرببعضوسئل

يضجر.فلاويُغلب

عَلَيْنَاالثَةمَنَّقَدْأَخِيوَهَذَايُوشفُأَنَاقَالَيُوسُفُلأَنتَأَئِنَّكَقَالُوا!ةتعالىقالوقد

)وَإن:تعالىوقال9(،0:يوسفأ!الْمُحْسِنِينَأَجْرَيُضِيعُلااللَّهَفَإِنَّوَيَصْبِرْيَتَّقِمَنإِنَّهُ

إِنبَلَئ):تعالىِوقال،(012:عمراناَلأ!شَيْئًاكَيْدُهُمْيَضُرفمْلاوَتَتَّقُواتَصْبرُوا

اَلأ!مُسوِّمِينَالْمَلائِكَةِمِّنَآلافبِخَمْسَةِرَبُّكُبميُمْددْكُمْهَذَافَوْرِهِمْمِّنوَيَاتُوكُموَتَتَّقُواتَصْبِرُوا

آلأ!الأُمُورِعَزْممِنْذَلِكَفَإِنَّوَتَتَّقُواتَصْبِرواوَإِن)َ:تعالىوقال،،125:عمران

الصبرفيهيدخلفالصبر،الأربعةالمواضعهذهفيوالتقوىالصبر:186،،فذكرعمران

المحظور.وتركالمأمورفعلفيهايدخلوالتقوىالمقدور،على

يتركبلاللهيتقىفلاعكسمنبخلافالخير،لهجمعفقدوهذاهذارزقفمن

هذافإنالقدر،إلىحينئذينظَرولاابتليإذايصبربالقدر،ولاويح!جلهواهمتبعاطاعته
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-ب،جبمالمعصيةوعند،قدريالطاعةعندأنت:العلماءبعضقالكما،الا"شقياءحال

به.تمذهبتهواكوافقمذهبأي

نأعليكاللهنعمةفتنسى،لطاعتكخالقانفسكجعلتأطعتإذا:أنتيقول/

بمنزلةنفسكتجعل،بلالذنبفعلتبأنكتعترفلمعصيتوإذاله،مطيعاجعلك

خطأ.،وكلاهماعلمولاقدرةولالهإرادةلاالذيالمحركأو،مرادهبخلافعليهالمجبور

عمل:إذاقالأنهالخستري)2(اللهعبدبنسهلعن)1(المكيطالبأبوذكروقد

وأنالهايسرتكأنا:ربهلهقال،الحسنةهذهفعلتأنا،ربأي:فقالحسنةالعبد

اْنت:ربهلهقاللها،ويسرتنيعليهاأعنتنيأنت،ربأي:قالفإنعليها.أعنتك

لهقال.السيئةهذهعلىقدرتأنت،رب:أيفقالسيئةفعلوإذا،لكوأجرهاعملتها

أتوبوأناالذنبهذاأذنبت،إنيرب:أيقالوزرها،نيانوعليكاكتسبتهاأنت:ربه

الموضع.هذاغيرفيمبسوطبابوهذا.لكأغفرهوأناعليكقدرته:اْناربهلهقال،منه

غير/من،فقطالقدرشهودوالتصوفالمشيخةإلىالمنتسبينمنكثيرفيكثروقد

.الضلالأعظموهذاالمحظور،وفعلالمأمورتركفيإليهوالاستناد،والنهيالا!مرشهود

لكن،والمشركينوالنصارىاليهودمنأكفركان،لوازمهوالتزمالقولهذاطردومن

قوله.يطردولايتناقضذلكفييدخلمنأكثر

وإبليس،فأكلباطنابكلأمرهكانآدم:فقولهالبابهذامنهوالقائلهذاوقول

:وقالعليهاللهفغير/يسجدفلمغيراًفرآهلاَدمبالسجودفأمرظاهراًتوحيدهكان

آدمعلىكذب-الإلحادمنفيهمامع-هذا:118،فإنالاءعراف1!الآيةمِنْهَا)اخْرُجْ

ذلك،منوتابلنفسهالظالمهو،وأنهللخطيئةالفاعلهوبأنهاعترفآدمفإنوإبليس

آدَمُفَتَلَقَّئ:)تعالى،قالبالأكلالباطنفيأمرنياللهإنولا،ظلمنياللهإن:يقلولم

ظَلَمْنَارَبَّنَا)قَالا:تعالىوقال37،،:البقرةأالرخِيمُ!التَوَّابُهُوَإِنَّهُعَلَيْهِفَتَابَكَلِمَاتٍرَبِّهِمِن

واحتجأصروإبليس23،،:الا!عراف1الْخَاسِرِينَ!مِنَلَنَكُوِنَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَاٍنأَنفُسَنَا

.93،:الحجرأَجْمَعِينَ!أوَلأُغْوِيَنَّهُمْالأَرْضِفِيلَهُمْلأُزَيِّننَّأَغْوَيْتَنِيبِمَا)رَبِّ:فقالبالقدر

فيمجتهذاوكان،الصوفيةشيخ،الأصلالعجميالمثأ،المكي،الحارثيعطيةبنعليبنمحمدهو)1(

أتاريخهـ.386ترفى،وهجروهالناسفبدعه!الخالقمنأضرالمخلوقينعلىلي!:قالأنهعنهوحفظ،العبادة

16/1536.النبلاءأعلامسير3/98،بغداد

المعاملاتنينظيروقتهفيلهيكنولم،كراماتصاحبكان،التسترياللهعبدبنسلمحمدأبوهو)2(

2/942(.الأعياناوفياتهـ.273سنةهـوتوفى102سنةولد.والورع

991

/3282

/9322



/0332

قولهذافإنبالقدر،الاحتجاجمنشرفهذا،يسجد"فلمغيراً"رآه:قولهوأما

لكونهالسجودمنيمتنعلمإبليسفإن،إبليسعلىكذبوهو،الملحدينالوحدةأ!ع

تؤمرولم12،،:الأعراف1!طِينٍمِنوَخَلَقْتَهُنَّارٍمِنخَلَقْتَنِيمنْهُخَيْرٌأَنَام!:!الدلغيراً

والله،معروفةئابتةواَدمالملائكةبينالمغايرةبل،غيرِاًليسآدملكونبالسجودالملائكة

كُنتُمْإِنهَؤُلاءِبِأَسْمَاءِأَنْبِئُونِيفَقَالَالمَلائِكَةِعَلَىعَرضَهُمْثُمَّكُلَّهَاالأَسْمَاءَآدَمَم!عَلَّمَ:تعالى

.32(31،:البقرةأ!الْحَكِيمُالْعَلِيمُأَنتَإِنَّكَعَلَّمْتَنَامَاإِلاَّلَنَاعِلْمَلاسُبْحَانَكَقَالُوا.صَادِقِين

دعوهولهذا،لهمغايرونوهم،لهممبايناللهبأنمعترفينوآدمالملائكةوكانت

الا:تفولوالملائكة23(،:الاءعراِفأَنفُسَنَا!اظَلَمْنَارَبَّنَا):يقولفاَدم،ربهالعبددعاء

لِلَّذِينَفَاغْفِرْوَعِلْمًارَّحْمَةًشَيْءكُلَّوَسِعْترَبَّنَام!:وتقول،32(:البقرةعَلَّمْتَنَا!هوأمَاإِلاَّلَنَاعِلْمَ

اللَّهِأَفَغَيْرَ):تعالىقالوقد،أغافر:7،!الآيةالْجَحِيمعَذَابَوَقِهِمْسَبِيلَكَوَاتَّبَعُواتَابُوا

فَاطِرِ/وَليًّاأَتَّخِذُاللَّهِأَغَيْرَ):تعالىوقال64،،الزمر:أ!هوالْجَاهِلُونَأَيُّهَاأَعْبُدُتَأْمُرُونِّي

وَهُوَحًكَمًاأَبْتَغِياللَّهِأَفَغَيْرَ):وقال،،41:نعامالأ1!ويُطْعَمُوَلايُطْعِمُوَهُوَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

.،411:نعامالأا!مُفَصَّلاًالْكِتَابَإِلَيْكُمُأَنزَلَالَّذِي

اللهغيراتخاذولا،اللهغيربعبادةأمروهالمشركونيكنلمغيرههناكيكنلمفلو

غيرٍثبوتعلىدلذلكعليهمأنكرفلماالإنكار،يستحقونيكونوافلمحكمأَ،ولاوليأ

قالكماباللهمشركفهوذلكفعلِمنوأنهوِحكمأَ،وليأَواتخاذهعبادتهيمكن

لام!:وقال213،،:الشعراءأ!هالْمُعَذَّبِينمِنَفَتَكُونَآخَرَإِلَهَااللَّهِمَعَتَدْعُ)1(!فَلا:تعالى

ذلك.وأمثال،22،:الإسراء1!هومَّخْذُولاًمَذْمُومًافَتَقْعُدَآخَرَإِلَهَااللَّهِمَعَتَجْعَلْ

عين:128،عمرانآل!أشَيْغالأَمْرِمِنَلَكَلَيْسِ):قولهإن:القائلقولوأما

)إِنَّ،،17:الا!نفالأ!رَمىاللَّهَوَلَكِنَّرَمَيْتإِذْرَمَيْتوَمَا):!قولء!ب!إِ!لنبيالإثبات

أهلقولعلىبناءفهذا،01:الفتحأِ!أَيْديهِمْفَوْقَاللَّهِيَدُاللَّهَيُبَايِعُونَإِنَّمَايُبَايِعُونَكَالَذِين

اللهفعلهوفعلكنأ!شَيْءٌالأَمْرِمِنلَكَلَيْسًم!:قولهمعنىوجعلوالاتحاد،الوحدة

:وجوهمنعظيمضلالوهذا،المغايرةلعدم

طَرَفًالِيَقْطَعَ):قولهسياقفيزلن!شَيْءٌالأَمْرِمِنَلَكَلَيْسَ):قولهأن:أحدها

يُعَذِّبَهُمْأَوْعَلَيْهِمْيَتُوبَأَوْشَيْءٌالأَمْرِمِنَلَكَلَيْسَ.خَائِبِينَفَيَنقَلِبُوايَكْبِتَهُمْأَوْكَفَوُواالَذِينَمِّنَ

.،127،128:عمرانألأ!ظَالِمُونَفَإِنَّهُمْ

اثبتناه.ماوالصوابولا!!:المطبوعةفي()1



فييلعنهمأوالكفارمنقومعلىيدعوكانع!ي!النبيأنالصحيحفيثبت/وقد

تعالىالربإفرادمعناهاأنفعلم،ذلكتركالآيةهذهاللهأنزلفلما)1(،القنوت

شاءوإنالكفار،منطرفأقطع-تعالى-اللهشاءإنبلأمر،لغيرهليسوأنهبالا!مر،

عذبهم.شاءوإنعليهمتابشاءوإن،بالخسارةفانقلبواكَبَتَهُم

وَلَوْاللّهُشَاءَمَاإِلاضَرًّاوَلانَفْعًالِنَفْسِيأَمْلِكُلاقُلم!:الا!خرىالآيةفيقالكماوهذا

ذلكونحو:188(،الا"عراف1!السُّوءُمَسَّنِيَوَمَاالْخَيْرِمِنَلاسْتَكْثَرْتُالْغَيْبَأَعْلَئمكنتُ

الأَمْرَكُلَّهُإِنَّم!قُلْهَاهُنَا!قُتِلْنَاماالأَمْرِشَيْءٌمِنَلَنَالَوْكَانَيَقُولُونَم!:ظلىقوله

154(.:عمرانآلألِلَّهِ!هه

بهيردلم(17:الا!نفال1!رَمَىاللَّهَوَلَكِنَّرَمَيْتَإِذْرَمَيْتَوَمَا):قولأن:ا!انيالوجه

كانلوذلكفإن-الغالطينمنطائفةتظنهكما-تعالى-اللهفعلهوالعبدفعلَأن

مشيتإذمشيتما:للماشييقالحتىأحد،لكليقالأنينبغيلكانصحَيحا

ويقال،ركباللهولكنركبتإذركبتوما:للراكبويقالمشى،اللهولكن

،والشاربللاَكلذلكمثلويقال،تكلماللهولكنتكلمتإذتكلمتما:للمتكلم

ذلك.ونحووالمصليوالصائم

ويقالكفر،اللهولكنكفرتإذكفرتماللكفار:يقالأنيستلزمذلكوطرد

.كذباللهولكنكذبتإذكذبتما:للكاذب

والدين.العقلعنخارجملحد،كافرفهوهذامثلقالومن

يوصلأنقدرتهفييكنولم،رماهمبدريوم!ي!النبيأنالاَيةمعنى/ولكن

قدرتهفييكنلم")2(الوجوهشاهت":وقالبالترابرماهمإذفإنهجميعهمإلىالرمي

:يقول.بقدرتهكلهمإليهمالرميذلكأوصلتعالىفالله،كلهمإليهمذلكيوصلأن

الذيالرميهوليسلهأثبتهالذيفالرمي،أوصلاللهولكنحذفتإذأوصلتوما

وأثبت،والتبليغالإيصالعنهنفىبل،النقيضينبينللجمعمستلزمهذافإن،عنهنفاه

،للعادةخارقأَإيصالاالعدوإلىاللهفأوصلهسهمارمىإذاوكذلك،والإلقاءالحذفله

بقدرته.أوصلهالذيهواللهكان

.803()967/703،الصلاةومواضعالماجدفيومسلم(0456)التفسيرفىالبخارى)1(

.2/022السيرفىوالدارمى1/368وأحمد81(والسير)1777/الجهادفيمسلم)2(

.2115/النهاية:انظر.قبحت:آي"شاهت":وقوله
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المعنىفهذاالعباداْفعالخالقاللهأن:الاَيةبهذهالمرادأنفرضلوأنهةالثالثالوجه

جعلالذيِهوِفالله:128(،البقرةألَكَ!ومُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَارَبَّنَا:!الخليلقالوقد،حق

مَسَّهُوإِذَا.جَزُوعَاالشَّرُّمَسَّهُإِذَا.هَلُوعًاخُلِقَالإِنسَانَإِنَّ!ال!:تعالىوقال،مسلماالمسلم

اللهأنهذافيليسلكنهلوعا،خلقهالذيهوفالله2(،ا-ا:9المعارجأ!والْخَيْرُمَنُوعًا

العبد.فيحالاللهأنولا،المخلوقوجودهوالخالقوجودأنولاالعبد،هو

وأالمخلوقفيحالالخالقبأنوالقول،حقالعبادأفعالخالقاللهبأنفالقول

باطل.المخلوقوجودوجوده

عينوهذاوالاتحاد،بالحلولالقولإلىالربوبيةبتوحيدالقولمنينتقلونوهؤلاء

والإلحاد.الضلال

(01:الفتحأاللَّهَ!يُبَايِعُونَإنَّمَايُبَايِعُونَكَالَّذِينَ)إِن:تعالىقولهأن:الرابعالوجه/

فمن،ونهيهأمرهومبلغاللهرسولأنت:أنكأرادوإنما،اللهاْنتأنك:بهيردلم

هوالرسولأنبذلكيردولم،اللهأطاعفقدأطاعكمنأنكما،اللهبايعفقدبايعك

به.اللهاْمربماأمرالرسولولكن،الله

ومن،اللهأطاعفقدأطاعني:ا)من!ي!النبيقالكما،اللهأطاعفقدأطاعهفمن

فقدأميريعصىومن،اللهعصىفقدعصانيومن،أطاعنيفقدأميريأطاع

.إياههوليسأميرهأنومعلوم")1(ْعصاني

هوفعلكأن:بهالمراداْناللَّهَ!يُبَايِعُونَإِنُّمَايُبَايِعُونَكَالَّذِينَ:!إِنَّقولهفيظنومن

كفرهبلوضلالهجهلهمع-فهو،ذلكونحوفيكحالاللهاْنالمراد:أو،اللهفعل

.غيرهمثلوجعلهخاصيتهالرسولسلبقد-وإلحاده

وبينبينهمشتركاقدراًهذالكان،لفعلكفاعلااللهكون:بهالمرادكانلوأنهوذلك

بايعفقدالكذابمسيلمةبايعومن،اللهبايعفقدجهلأبابايعمنوكان،الخلقسائر

أيضا،اللههوفالمبايعالتقديرهذاوعلى،اللهبايعفقدالأحزابقادةبايعومن،الله

الحلولأهلبمذهبقيلإذاوكذلكولهذا،لهذاخالقاللهإذ،اللهبايعقداللهفيكون

الله.بايعقداللهفيكون،وهذاهذافيعندهمعامفإنهوالاثحاد،والوحدة

بقتالأمرإذاأحدهمإنحتى،الاتحاديةالحلوليةهؤلاءشيوخمنكثيريقولهوهذا

فيوالنسالْي33(،32،)1835/الإمارةفيومسلم)7137(،الأحكاموفي)5792(،الجهادفيالبخاري()1

أبيعنكلهم511،،313،342416،467،471،،2،244252،027/وأحمد)3941(،البيعة

.هريرة
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منسمعخاهالذيالكلام/هذاونحو،اللهأقاتلأناْقدرما؟اللهأقاتل:يقولالعدو

.مرةغيرفيهوضلالهملهمفسادهوبينا،شيوخهم

وافقهمومنالنصارىقولهوبل،هؤلاءقولهوفليسالخاصالحلولوأما

الأَمرِمِنَلَكَلَيْسَ:)لهقال-سبحانه-اللهفإن،اْيضاباطلوهوالغالية!ن

:وقال،،91:الجنِ!أيَدْعُوهُاللَّهعَبْدُقَامَلَمَّا!الووَأَنَّهُ:وِقال(،128:عمرانآلأالهـاشيْءٌ

عَلَئنَزَّلْنَامِّمَّاريْبفِيكُنتمْ!اَلووَاٍن:وقال(،ا:الإسراء1لَيْلاَ!بِعَبْدِهِأَسْرَىالَّذِي!الوسُبْحَانَ

فَعَلِمٍالشَّجَرَةِتَحْتيُبَايِعُونَكَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَنِاللَّهُرَفيَلَقَدْ!الو:وقال،23(:البقرةأعَبْدِنَا!

عَزِيزااللَّهُوَكَانَيَأخذونَهَاكَثِيرَةًوَمَغَانِمَ.قَرِيبًافَتْحًاوَأَثَابَهُمْعَلَيْهِمْالسَّكِينَةَفَأَنزَلَقُلُوبِهِمْفِيمَا

.،18،91:الفتحأحَكِيمًا!و

إِنَّ):قولهبيَّنالشَّجَرَةِ!تَحْتَيُبَايِعُونَكَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَنِاللَّهُرَفيَلَقَدْ):فقوله

ومعلوم.(ا.:الفتحأَيْدِيهِمْ!أفَوْقَاللَّهِ)يَدُ:قالولهذا؟اللَّهَ!يُبَايِعُونَإِنَّمَايُبَايِعُونَكَالَّذِينَ

فعلم،البيعةفييدهعلىويصفقونيصافحونهكانوا،أيديهممعكانتلمجي!أالنبييدأن

ورسوله،اللهعبدالرسولولكن،!س!أالنبييدهيليستأيديهمفوقاللهيداْن

اْرسلهالذياللهبايعوابايعوهفالذين،اللهعنوعاقدهموعاهدهماللهعنفبايعهم

ببيعتهم.واْمره

الموكل؟مععقداًذلككان،الوكيلمعيعقدشخصاوكلمنكلاْنترىألا

ومنلمستنيبه؟معاهدينكانوا،مستنيبهعنفعاهدهمقوممعاهدةفيلهنائباوكلومن

قالوقدالعقد؟لهوقعالذيالزوجهوالموكِلِكان،تزويجاْوِإنكاِحفيرجلاوكل

،،111:الؤدةأالْجَنَّةَالهـالآدةلَهُمُ/بأَنَّوأَمْوالَهُمأَنفُسَهُمْالْمُؤمِنِينَمِناشْتَرىاللَّهَ!الوإِنَّ:تعالى

.،01:الضحعَظِيمًا!وأأَجْرًافَسَيُؤْتِيهِاَللَّهَعَلَيْهُعَاهَدَبِمَاأَوْفَىومنْ!الو:الاَيةتمامفيقالولهذا

)لَيْسَ:لنبيهقالقدكانإذااللهوأن،الصحيحالقولهوالفقيرذلكقوِلأنفتبين

"لا:قالأنهالصحيحفيلمج!اعنهثبتوقدنحن؟نكونإيشفشيْءٌ!الأَمْرِمِنَلَكَ

اللهعبدفقولوا:عبد،أنافإنمامرليم،ابنالمسيحالنصارىاطرتكماتُطْرُوني

")1(.ورسوله

القائل:قولوأما

بينمنوبيننابينكمماعينيعنولاالقلبعنغبتما

عمرعن،كلهم123،24،47،55/وأحمد20،32/الرقائقفيوالدارميالأنياء)3445(،فيالبخاري()1

عنه.القهرضيالخطابابن
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اللهيرىاْنهعلىمبناهفإن،متناقضباطلوهوهؤلاء،قولعلىمبنىقولفهذا

يرىلنمنكمأحداًاْنواعلموا":قالاْنه!ي!النبيعنالصحيحفيثجتوقد،بعينه

")1(.يموتحتىربه

ولم،الدنيافيبعينهاللهيرىلاالمؤمنينمنأحداًأنعلىالمسلمينأئمةاتفقوقد

الدنيا،فيبعينهيرهلمأنهعلىالا"ئمةجماهيرأنمع،خاصة!النبيفيإلايتنازعوا

المسلمين.وأئمةوالصحابة،!أِّالنبيعنالثابتهّالصحيحةالاَثاردلتهذاوعلى

محمداًإنقالوا:أنهموأمثالهما،أحمدالإمامعنولا،عباسابنعنيثبتولم

فيوليس/بالفؤاد،تقييدهاوإماالرؤيةإطلاقإماعنهمالثابتبل،بعينهربهرأى

أحسنفيربيالبارحةأتاني":وقوله،بعينهرآهأنهالثابتةالمعراجأحاديثمنشىء

جاءهكذا،المنامفيبالمدينةكانإنما)2(،وغيرهالترمذيرواهالذيالحديث"صورة

مفسراً.

كانإنما-ربهرؤيةفيهمما-وغيرهماعباسابنوحديثالطفيلأمحديثوكذلك

الَّذيسُبْحَانَ):تعالىقالكمابمكةكانوالمعراجا،الأحاديثفيمفِسراًجاءكمابالمدينة

الكلَامبسطوقد(،ا:الإسراءأالأَقْصَا!الْمَسْجِدِإِلَىالْحَرَامِالْمَسْجِذِمِّنلَيْلاًبِعَبْدِهأَسْرَى

الموضع.هذاغيرفيهذاعلى

رِؤيةوأن:143(،الا!عراف1!تَرَانِيلَن):لهقيلموسىأنالقراَنبنصثجتوقد

تُنزِّلَأَنالْكتَابأَهْلُ)يَسْئَلُكَ:تعالىقالكماالسِماء،منكتابإنزالمنِأعظمالله

،(153:الشَساءَأ!ه!جَهْرَةًاللَّهَأَرِنَافَقَالُواذَلِكَمِنأَكْبَرَمُوسىسَأَلُوافَقَدْالسَّمَاءِمِّنكتَاباعَلَيْهِمْ

ودعواه،عمرانبنموسىمنأعظمأنهزعمفقد،يراهالناسمنأحدًاإن:قالَفين

السماء.منكتابأَعليهأنزلاللهأنادعىمندعوىمنأعظم

:أقوالثلاثةعلىاللهرؤيةفيوالناس

عيانًا،بالا!بصارالآخرةفييرىاللهأنعلىالمسلمينوأئمةوالتابعونَفالصحابة

المكاشفاتمن-للقلوبويحصلالمنامفييرىلكن،بعينهالدنيافييراهلاأحداًوأن

حالها.يناسبما-والمشاهدات

غالط،وهو/،بعينهذلكرأىأنهيظنحتى،قلبهمشاهدةتقوىمنالناسومن

حسنحديث"هذا:وقال)2235(الفقفيوالترمذي916(،)3192/الساعةوأشراطالفقفيمسلم()1

".صحيح

رجلأالحديثهذافيعباسابنوبينقلابةأبيبينذكرواوقد":وقال،)3233(القواَنتفسيا.فيالترمذي)2(

شاكرأحمدوقال368،/1وأحمد،"عباسابنعناللجلاجبنخالدعنقلابةأبيعنقتادةرواهوقد

".صحيح"إسناده)3484(:
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بسطقدكما،مثاليةصورةفيومعرفتهالعبد،إيمانبحسْبتحصلالقلوبومشاهدات

الموضع.هذاغيرفي

الاَخرة.فيولاالدنيافييرىلاأنه:الجهميةنفاةقول:الثانيوالقول

.والآخرةالدنيافييرىأنهيزعممنقول:والثالث

ولاالدنيافييريلاإنه:فيقولون،والإثباتالنفيبينيجمعونالجهميةوحلولية

-الفصوصصاحب-عربيابنقولوهذا،والاَخرةالدنيافييرىوأنه،الآخرةفىِ

عندهم.الحقوجودوهو،يرىلاالكائناتفيالساريالمطلقالوجودلا!ن؟وأمثاله

لا:قالوالمعينالمطلقبينفرقومنفيها،متجليأَيرى:قالالذاتأثبتمنثم

.بصورةمقيداًإلايرى

ويجعلون،المخلوقاترؤيةوإثبات،اللهرؤيةإنكار:أمرينبيندائرقولهموهؤلاء

الا!عيانبينفتفريقهموإلا،المخلوقفيحالاالخالقيجعلونأو،الخالقهوالمخلوق

وهو،الخارجفيشىءالمعدومبأن:يقولمنقولهووجودهاوبينالخارجفيالثابتة

الخالق.وجودهوالمخلوقوجودنفسجعلواأنهمإليهضمواوقد،باطلقول

مطلقأ-الخارجفيهويكونلاالمطلقأنمع-والمعينالمطلقبينالتفريقوأما

فيثابتاجعلوهوإن،/وتعطيلهالربجحودهووهذامعدوما،الربيكونأنفيقتضي

قائماعرضاأوالمخلوقمنجزءاالخالق،فيكونالموجوداتمنجزءاجعلوهالخارج

الموضع.هذاغيرفيهذابسطوقد،بالضرورةفسادهيعلممماهذاوكل،بالمخلوق

فقوله:تناقضهوأما

بير(منوبيننابينكمماعينيعنولاالقلبعنغبتما

يغيبلاوقلبعينلهالمخاطَبوأن،المخاطبغيرالمخاطَبوأن،المغايرةيقتضى

.المشهودغيرالشاهدو،َوالعينالقلبيشهدهبل،المخاطبعنهما

وقوله:

بينمنوبيننابينكمما

هذ،:قالواوإن،لاثنينإثباتوهذا،المخاطبوضميرالمتكلمضميرإثباتفيه

ثبتتفقد،والمتجليالظاهرغيروالمجاليالمظاهركانتفإن:قيل،ومجالمظاهر

تناقض.بينهمافالجمعالتعدد،بطلفقدإياهاهوكانوإن،وبطلتًالوحدةالتثنية
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القائل:وقول

محالدعواكفكلوإلاباللهمتحداوكنالطبعظلمفارق

المخاطبوهو،الطبعوظلمالطبعوهو،المفارقهوفالمفارق،المطلقالاتحادأرادإن

هذاالقائلوهومحالدعواككل:بقولهالمخاطبوهوباللهمتحداًوكن:بقوله

يخفى.لاماالتناقضمنذلكوفي،القول

بعدكانافإناتحداإذاوالمخلوقالخالقلا!ن،ممتنعفهوالمقيد،الاتحادأراد/وإن

باتحاد.وليستعددفذلك-الاتحادقبلكاناكما-اثنينالاتحاد

ذلكونحووالحديد،والنارواللبنالماءيتحدكما-ثالثشىءإلىاستحالاكاناوإن

وتبدلتاستحالقدالخالقيكونأنذلكمنلزم-الاتحادفيبقولهمالنصارىيثبتهمما

يستحيل.أنلابدفإنه،غيرهمعيتحدماكسائر،حقيقته

موجوداً،كانماعدمتقتضىالاستحالةلا"ن؟عنهينزه-تعالى-اللهعلىممتنعوهذا

منشىءعلىالعدميمتنع،لهاللازمةوصفاتهبذاتهالوجودواجب-تعالى-والرب

اللهيتعالىنقصمنهاشىءفعدم،كمالصفاتلهاللازمةالربصفاتولأن؟ذلك

لذاتاللازمةالقديمةبالصفاتمتصفالعبدأنيقتضىبالخالقالمخلوقاتحادولا"ن،عنه

والافتقارالحدوثيلزمهالعبدفإن،المخلوقالمحدثالعبدعلىممتنعوذلك،الرب

.والذل

عزيزغنيقدريم-سبحانه-وهو،والعزةوالغنىالقدميلازمه-تعالى-والرب

متصفاالربيكونأنيقتضىبالآخرأحدهمافاتحاد،ذلكنقيضعليهيستحيل،بنفسه

،القدممنصفاتهبنقيضمتصفأوالعب!د،والذلوالفقرالحدوثمنصفاتهبنقيضر،

.يطولهذاأوبسط،ممتنعذلكوكل،الذاتيوالعز،ألذاتيوالغنى

أنهفبين،القدمعنالحدوثإفرادالتواحيد:فقالالتوحيدعنالجنيدسئل/ولهذا

القد-م.عنالمحدثتمييزمنلابد

شىءمخلوقاتهفيليس،مخلوقاتهعنبائنالخالقأنعلىالمسلمينأئمةاتفقولهذا

فِيمَنكُلُّإِن):عبدوالعبد،ربالرببل،مخلوِقاتهمنِشىءذاتهفيولا،ذاتهمن

الْقِيَامَةِيَوْمَآتِيهِ.وَكُلُّهُمْعَدًّاوَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْدَاالرَّحْمنِآتِيإِلاَّوَالأَرْضِا!سّمَوَاتِ

.(399-ه:فَرْدًا!أمر-م

602



الله،يحبهماالعبديحبأنوهو-الوصفيالاتحادأرادالبجتبهذاالمتكلمكانوإن

يأمربما،ويأمراللهيغضبلما،ويغضباللهير!ىبماوير!ى،اللهيبغضهماويبغض

الله،يعاديهمن،ويعادياللهيواليهمن،ويواليعنهاللهينهىعما،وينهى،بهالله

فهذا-تعالىلربهموافقايكونبحيث،للهويمنعللهويعطى،للهويبغضللهويحب

هريرةأبيعنالبخاريرواهالذيالحديثفي،كماوكمالهالإيمانحقيقةوهوحقالمعنى

بالمحاربة،بارزنيفقدوليأليعادىمن:تعالىاللهيقول":قالأنه!النبيعن

بالنوافلإلىيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإلىّتقربوما

التيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتُأحببتهفإذا،أحبهحتى

يمشي،وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطش

تردديفاعلهأنا/شىءعنترددتوما،لا!عيذنهاستعاذنيولئن،لا!عطينهسألنيولئن

منه")1(.لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضعن

:كثيرةوجوهمنعليهمحجةوهوالوحدةأهلبهيحتجالحديثوهذا

ووليهنفسهفأثبت"بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن":قالأنهمنها:

افترضتماأداءبمئلعبديإلىّتقربوما":قالثم،ثلاثةوهؤلاء،وليهومعادي

بالفرائضإليهيتقربعبداًفأثبت"أحبهحتىبالنوافلإلىّيتقربعبدييزالولا،عليه

به،يسمعالعبدكانأحبهفإذا،يحبهحمَىبالنوافليتقربيزاللاوأنه،بالنوافلثم

به.ويمشى،بهويبطش،بهويبصر

منغيرهوعينالعبدعينهووبعده،بالنوافليتقربأنقبلعندهمهووهؤلاء

الحديث،فيالمذكورةالا!ربعةبالأعضاءذلكيخصونلا،وفخذهبطنهفهوالمخلوقات

هذا؟منهذافأين،والتعميمبالإطلاقيقولونوهم،مقيدبحالمخصوصفالحديث

ثمالقيامةيوملهميتجلىاللهإن":الصحيحالحديثفيبمايحتجونقدوكذلك

:فيقولون،ربكمأنا:فيقولمرةأولفيهارأوهالتيالصورةغيرصورةفييأتيهم

فييأتيهمثم.عرفناهربناجاءفإذا،ربنايأتيناحتىمكانناهذا،منكباللهنعوذ

فيجعلونربنا")2(أنت:فيقولونربكمأنا:فيقولمرةأولفيفيهارأوهالتيالصورة

.صورةكلهوبلصورةكلفيالدنيافييرىإنه:لقولهمحجةهذا

الحديث،فيتردلميمشى"وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع"فبيوعبارة65(0)2الرقاقفيالبخاري)1(

11.344/الفتحفيحجرابنوذكرها

)6573(.الرقاقفيالبخاري)2(
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وهووالآخرةالدنيابينعندهمنرقلا،فإنهأيضاهذافيعليهمحجةالحديثوهذا/

ربنا.يأتيناحتىمكانناهذا،ءككباللهنهوذ:قالواالذينالمنكرون-الاَخرةفي-عندهم

يومأنكروهالذينفإن،صورةكلفييعرفهالعارفإن:يقولونالملاحدةوهؤلاء

يومأنكروهالذينفإن،منهمجهلوهذا.معرفتهملقصوركانالصوربعضفيالقيامة

،والمؤمنونالأنبياءهممرةأولفيهارأوهالتيالصورةفيلهمتجلىلماعرفوهثمالقيامة

يتبعوالاحتىبذلكامتحنهمفإنه،عليه-وتعالىسبحانه-حمدهممماإنكارهموكان

نادىوقدويثبتهميسألهموهو":الحديثفيفالفلهذا؟عبدوهالذيالربغير

")1(.يعبدونكانواماقومكلليتبع:المنادى

وهوالمنكرفهو،صورةكلفيالظاهرهوعندكمكانإذا:الملاحدةلهؤلاءيقالثم

،كذبفقداللهسوىالكونفيإن:لكقالمنلاَخر:هؤلاءبعضقالكماالمنكر،

كذب؟الذيهوفمن:الاخرلهوقال

أبصرما:فقالالغائطجاءهوقدالخلوةفيلهمريدعلىدخلأنهعربيابنوذكر

فرجت:قال؟هوأينمنبطنكمنيخرجفالذي:شيخهلهفقال؟عليهأبولغيره

عني.

الشيرازيفقال،ميتأجربكلبعلىوالشيرازيهذاالتلمسانيمنهمشيخانومر

عنها؟خارجشىءثمهل:التلمسانيفقال؟ذاتهمنأيضاهذا:للتلمساني

يعقوب:أبولهيقالالمقدسببيتعابداًزاهداًشيخأأضلقدالتلمساني/وكان

أرىولاالواحد،أرىولااللهوهو،واحدالوجود:يقولكانحتى،المبتلىالمغربي

ويجعل،فيهثنويةلاواحدوالوجود،الوجودبثنويةوالسنةالكتابنطق:ويقول،الله

التسبيح.يتلوكمايتلوهتسبيحا،لهالكلامهذا

الشاعر:قولوأما

الذكرسطوةفيالمذكورعنوغابالهوىمنالكمالالصببلغإذا

الكفرمنالعارفينصلاةبأنالهوىيشهدهحينحقافشاهد

والغيب:الفناءفإن،يقولمايتصورلاجاهلكلامهو-كفرأنهمع-الكلامفهذا

حتى،العبادةعنوبالمعبود،المعرفةعنوبالمعروفلذكر،11عنبالمذكوريغيبأنهو

السالكين؟منلكثيريعرضالذيالفناءمقاموهذا،يزللممنويبقىيكنلممنيفنى

.الخدريسعيدأبيعن03(2)183/الإيمانفيمسلم)1(
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الفناءفمضمونه،الشرعيالفناءبخلاف،للحقيقةالمطابقالشهودكمالعنلعجزهم

،سواهماخشيةعنوبخشيته،سواهماحبعنوبحبه،سواهماعبادةعنبعبادته

.والإيمانالتوحيدتحقيقهذافإن،سواهماطاعةعنوبطاعته

وجودأنيرىبحيثالسويوجودعنالفناءوهو-الفناءمنالثالثِالنوعوأما

.الوحدةأهلالملاحدةهؤلاءقولهوفهذا-المخلوقوجودهوالخالق

أصلا،يحمدلاهذافإن،جاهلكلامالمذكور،عنيغيب:قولهأنهنا/والمقصود

اللهمالذكر،سطواتفيالمذكورعنيغيبالذكر،لاعنبالمذكوريغيبأنالمحمودبل

إلاالوجوديشهدولمالخالقأنهوشهد،المخلوقفشهدالمذكورعنغابأنهيريدأنإلا

الموحدين،شهودلاالإلحادأهلشهودفهذا،الفاسدةالمشاهدمنذلكونحوواحدًا،

الكفر.منالعارفينصلاةيرىفإنهالإلحاديالشهودهذاشهدمنإنولعمري

القائل:قولوأما

فرقني؟ومنأشتاتيألفمنتسمعنيأمايناديكالكون

أوجدنيمنوجودسوىفيَمامعتبراًمنظراًلترانيانظر

فإنه،والدينالعقلفيباطلمتناقضكفروأقوالهم،الملاحدةهؤلاءأقوالمنفهو

وهو،المنادىالكونهوالوجودذلككان،أوجدهمنوجودإلافيهيكنلمإذا

انظر.:لهقيلالذيالمخاطبوهو،المفرقةالمؤلفةالا!شتاتوهو،المنادىالمخاطب

فهذا.وألفهاوفرقهانفسهأوجدقد،الا!زليالقد!مالواجبالوجوديكونوحينئذ

لاالواحدوالشىءمصنوعا،مفعولايكونلابنفسهالواجبفإن،النقيضينبينجمع

بينجمعهذافإن،بغيرهواجبابنفسهواجبا،محدثاقديمامخلوقا،خالقايكون

النقيضين.

فيمتنع،العدمذاتهتقبلالذيهووالممكن،العدمذاتهتقبللاالذيهو/فالواجب

،لوجودهأوللاالذيهووالقد!م،للعدمقابلغيرللعدمقابلاالواحدالشىءيكونأن.

محدثا.قديماالواحدالشىءكونفيمتنع،أوللهالذيهووالمحدث

الوجودسوىفيمابذلكيرادأنلأمكن،القولبهذامرادهمعلمقدأنهولولا

أنهعلمقدلكن،الملكإضافةاللهإلىالوجودإضافةوتكون،أوجدنيمنخلقهالذي

وجوداللهبوجوديرادوإنما،المعنىهذافيتستعمللاالعبارةهذهولأنهذا؟يردلم

القائل:قولوهكذا،مخلوقاتهوجودلاذاته
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شهودللخلق!كون51وجودذات

وجودالحقسوىدلموجوليسأن

وإلا،الوحدةأهلقولهووهذا،الحقوجودنفسهوالكونوجودأنبهمراده

منوجودلشىءفليس-تعالىالحقمنهوالمخلوقاتمنموجودكلوجودأنأرادفلو

حصلوإنما،العدمسوىتستحقلاأنفسهاباعتباروالا"شياء،ربهمنوجودهوإنما،نفسه

فيلا،لحظةعنهتستغنيلاإليهالافتقاردائمةفهيوبارئها،خالقهامنالوجودلها

والدين،العقلأهلعليهالذيوهوصحيحامعنىأرادقدلكان-الاَخرةفيولاالدنيا

والآخرين.الاءولينمن

وإلا،ونقيضه/الشىء:يقولونولهذا؟متناقضقولهمبالوحدةالقائلونوهؤلاء

وإليهمنهوالعائدالباديهوفمن،الوحدةيناقضويعيد،يبديعلاهوإلامنه:فقوله

وقوله:واحدًا.إلايكنلمإذا

مستحيلظلمثللا"نيشىءالكونطرازفيأناوما

إثباتلزمبالظلالمخلوقشبهفإذا،الظللصاحبمغايرالظللأن؟الوحدةيناقض

وكذلك،الشمسقرصنفسهوليسالشمسشعاعفإن،بالشعاعشبههإذاكما،اثنين

.وغيرهالسراجبضوءشبههإذا

بهذا.والاتحادالحلولتشبهوالنصارى

بالشعاعالمخلوقتشبهونكنتمفإذا:هذامنبشىءوتكلممنهمحضرنيلمنوقلت

فإن،وغيرهالمسيحبينهذافيفرقفلا،والشمسبالناروالخالقوالنار،للشمسالذي

وبينالمسيحبينالفرقفماوالضوء،الشعاعبمنزلةهو-هذاعلى-اللهسوىماكل

؟هذاعلىالمخلوقاتسائروبينبينهالفرقمابل؟وموسىإبراهيم

وتبينجيدأ،فهمافهمهحتىجماعةالمجلسفي،وكانالكلامهذاعليهأرددوجعلت

كلحقفيممتنعإماللمسيحأثبتوهماواْن،لهحقيقةلاباطلقولهمأنوللحاضرينله

باطل.بذلكالمسيحفتخصيصالتقديرينوعلى،وغيرهالمسيحبينمشتوكوإماأحد

فإنمنها،/بأعظمموسىجاءوقدإلاالمسيحبهاجاءآيةمنما:أنهلهوذكرت

أكثر،موسىيدعلىاللهأحياهمالذينِفالموتىِالموِتىِبإحياءجاءكانوإن!لمجمّالمسيح

بعداللهبعثهمثم!الماعِقَةُفَأَخذَتْكُمُجهْوَ!اللَّهَنرىحَتَّىلَكَنُّومنَ)لَن:قالواكالذين

ببعضضربوط!ي56،،،55:البقرةمَوْتِكُمْ!وأبَغدِمِّنْبَعَثْنَاكُم!ثمًّ:قالكما.موتهم
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ذلك.وغير،البقرة

بذلك.يصدقونوالنصارىالأنبياءمنواحدغيرالموتىبإحياءجاءوقد

فردتحياةفيهكانتالميتفإن،الميتإحياءمنأعظمفهذا،حَيّةالعصاجعلوأما

،والحبالالعصِيّتبتلعحيوانايابسبةخشبةجعلوأما،الحياةفيهكانتمحلإلىالحياة

حَيات.الخشبيجعلولا،الموتييحيياللهفإنوأنذر،،القدرةفيأبلغفهذا

المنمنيومكلموسىقومعلىينزلكانفقدالسماء،منالمائدةإنزالوأما

اللحمأوالحلوىفإن،ذلكمناْعظمهوماالماءمنالحجرمنلهموينبع،والسلوى

والسمكالزيتونمن،المائدةعلىكانمماقدرهفيوأعظمنوعهفيأجلهودائما

وغيرهما.

الإلهيةودعوىبالاتحادالمسيحتخصيصاْنيبينمما،ذلكمننحوالهوذكرت

منغيرهوب!بينهمشتركايكونأنإمافيهيذكرماسائروأنوجه،لهليس

بعضأنمع،والرسلالأنبياءمنغيرهوبينبينهمشتركايكونأنوإما،المخلوقات

بلاامرأةمنخلقه/وأما،منهذلكفيأكمليكونقد،وموسىكإبراهيمالرسل

وهذا،امرأةبطنمنخلقفإنه،ذلكمنأعجبامرأةبلارجلمنحواءفخلق،رجل

بمعتاد.ليسهذافإن،رجلضلعمنالخلقبخلافمعتاد،

منغيرهمنهأعظمهوفيماأوفيهشركهوقدإلا!يمالمسيحفييذكرأمرمنفما

فلاممكناكانإنلهيدعونهماوأن،باطلالمسيحتخصيصأنقطعافعلم،آدمبني

.غيرهفيولافيهلهوجودفلاممتنعاكانوإن،بهلهاختصاص

باطل،أيضاوهذا،بالتخصيصكفرواإنماالنصارىإن:الاتحاديةهؤلاءقالولهذا

وخصوصا.عمومأالاتحادفيفإن

،بالوحدةقولهميناقضالمستحي!!بالظلأحدهمالاتحاديةتشبيهاْن:هناوالمقصود

الاَخر:قولوكذلك

لقلبه؟يحنوجدأخوسواييرىوهلقلبيوهوإليهأحن

قربهلإفراطإلابعدهوماناظريهوإذعنهطرفيويحجب

ذاتهإلىالشىءحنينفإن،متناقضكلام-والاتحادالكفرمنبهقصدهمامع-هو

لقلبه؟يحنوجدأخوسواييرىوهل:قالولهذا؟متناقض

،الوحدةأهلعند/بعدولاقربلافإنه،متناقض.قربهلإفراطإلابعده:وماوقوله

211

/3482

934/2



ذاته.منيبعدولاذاتهمنيقربلاوالواحدالآخر،منأحدهمايقربائنينتقتضيفإنها

قولمن-أيضأ-فهذا،لسانهكلهاوالألسنةلهلسانلاالتوحيد:القائلقولوأما

الإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدفإنه؟متناقضقول-كفرهمع-وهو،الوحدةأهل

تَذَرُنَّالا:قالواالذينالمشركينالأقوٍواْنالتوحيد،لسانلهيكونلاالشركلسانأن

م!مَا:قالواوالذين،23(:أنوح!وَنَسْراوَيَعُوقَلَغوثَوَلاسُوَاعَاوَلاوَدًّاتَذَرنَّوَلاآلِهتَكمْ

عَنآلِهَتِنَابِتَارِكِينَحْنُوَمَا):قالواوالذين3(،:الزمر(،1زُلْفَئاللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبُونَاإِلاَّنَعْبُدُهُمْ

54(،،53:أهودبِسُوء!وآلِهَتِنَابَعضُاعْتَرَاكَإِلاَّنَّقُولُإِن.بمُؤْمِنِينَلَكَنَحْنُوَمَاقَوْلِكَ

لسانهوهذاليسهؤلاءونحو68(،:الأنبياءأآ!هَتَكُمْ!وانصُرُوا)حَرِّقُوهُ:قالواوالذين

التوحيد.

035//2

التعددإثباتكانواحداًكانإنالوجودفإن،أصلهمعلىالقولهذاتناقضوأما

كانمتعدد،بلبواحد،ليسالاَخر:وقالواحد،الوجود:القائلقالفإذاتناقضا،

الاَخر.هوأحدهمايكونأنفيمتنع،متناقضينالقولانهذان

كلها،الألسنة:قولهفي،بالتعدد،!رحفقد،لسانهكلهاالألسنة:قائلقالوإذا

.الوحدةوبطلتالتعددفثبت،اللسانهذاهواللسانهذايكونألايقتضىوذلك

التعدد.إثباتإلىمضطرون،فإنهمأصلهمينقضفإنهولغيرهملهؤلاءكلاموكل/

فهذاالوجودمسمىفياشثركتالموجوداتأنبمعنى،واحدالوجود:قالوافإن

وجودعينهذاوجوديكونلا"الواحدمسمىفيالمشتركاتالموجوداتلكن،صحيح

النحاةيسميهاالتيالا"سماءفيكالاشئراك،الكليالعامالاسمفياشتراكهذابلهذا،

.عاموعرض،وخاصة،وفصل،ونوع،جنسإلىالمنطقيونويقسمها،الجنساسم

ليسالمشتركينأحدوكون،الا!عيانلتباينمستلزمهوالا!سماءهذهفيفالاشتراك

منأعظمفإنه،المخلوقاتلوجودمباينالحقوجودأنبهيعلممماو!ذا.الاَخرهو

الذرةلوجودمخالفأمباينةالفلكوجودكانفإذاالموجود،لهذاالموجودهذامباينة

ذلكوجود!باينةمنمخلوقكللوجودمباينةأعظم-تعالى-الحقفوجود،والبعوضة

اَخر.مخلوقلوجودالمخلوق

إلاالتوحيديعرفلا:قالحيثالشيخذلكقولبطلانيبينمماوغيرهوهذا

أثبتومنبغير،إلاعنهيعبرلاأنهوذلك،التوحيدعنالعبارةتصحولاالواحد،

له.توحيدفلاغيرًا

يقتضيواحدإلاالتوحيديعرفلا:قولهفإن،متناقض-كفرهمع-الكلامهذافإن
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يعرفه،لاومنيعرفهمنبينتفريقهذا،يعرفهلاغيرهوأنيعرفهواحداًهناكأن

لاومنيعرفهمنبينللمغايرةوإثبات/،يعرفهلاوالآخريعرفهأحدهمااثنينوإثبات

هذا.يناقضلهتوحيدفلاغيراًأثبتومن:هذابعدفقوله،يعرفه

عنعبرقداللهفإن،المسلمينبإجماعكفرالتوحيدعنالعبارةتصحلاإنهةوقوله

اللهأرسلإنمابل،التوحيدذكرمنمملوءوالقراَن،توحيدهعنعبرورسوله،توحيده

بالتوحيد.الكتبوأنزلالرسل

آلِهَةًالرَّحْمَنِدُونمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْ):تعالىقالوقد

أَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلأًرَّسُولٍمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَاوَمَا):تعالىوقال،(54:الزخرفأ!يُعْبَدُونَ

أحد.بهنطقلماعبارةعنهيصحيكنلمولو25(،الا!نبياء:1!فَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإلَهَلا

إلهلاالذكر:"أفضل!إِّالنبيقالكما،التوحيدهوالناطقونبهنطقماوأفضل

دخلاللّهإلاإلهلاكلامهآخركان:"من،وقال)1(لله"الحمدالدعاءوأفضل،اللهإلا

")2(.الجنة

فيممتنعأمر-الوجودوحدةوهو-الملاحدةهؤلاءإليهيشيرالذيالتوحيدلكن

الشيئينفيتمتنعالشخصيةالعينيةالوحدةفإن،الخارجفيتحققهيتصورلا،نفسه

يتناولعاماسمالموجوداسمأن:بمعنىالوجود،نوعفيواحدالوجودولكن،المتعددين

وهذا،إنسانوكلجسمكليتناولونحوهماوالإنسانالجسماسمأنكما،أحدكل

.ذاكهوليسالوجودهذاوكذلك،ذاكهوليسالإنسانوهذا،ذاكهوليسالجسم

،بالكلاميكونالتوحيدعنالتعبيرأولا::لهيقال،بغيرإلاعنهيعبرلا؟/وقوله

يطلقلا،صفاتهمنذلكوغيروقدرتهوعلمهاللهفكلام،بكلامهتوحيدهعنيعبروالله

قدالغيرلفظ؟لأناللهغيربأنهعليهيطلقولا،اللهبأنهالقولوالا"ئمةالسلفعندعليه

ليستالله،وصفةإياهيكنلممابه،ويرادتباينهلااللهوصفات،غيرهيباينمابهيراد

غير.إنه:يقاللاالاَخرالاصطلاحوفي،غيرهإنه:يقالالاصطلاحينأحدففي،إياه

اللهصفةكانتإذا:المبتدعيقوللئلاالمراد،ببيانمقرونأَإلاأحدهمايطلقلافلهذا

وقدرتهاللهعلميجعلأنإلىبذلكفيتوسل،مخلوقفهواللهغيركانمافكلغيره

صفاتتعطيلمنفيههذافإن،غيرهفيمخلوقةبل،بهقائمةصفةهوليسوكلامه

القه.عبدبنجابرعن038(0)الأدبفيمماجهابن)1(

جبل.بنمعاذعن31()16الجنائزفيداودوأبو،(39،1/الفخح)معلقاالجنائزفيالبخاري)2(
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السلفكفرهمالذينالجهميةقولوهوالإلحاد،أعظممنهوماكمالهوجحدالخالىّ

يكفرالتيالحجةقيامبعدإلايكفرلاالمعينالواحدكانوإنمطلفا،تكفيراوالا!ئمة

تاركها.

نألزمالوجوهمنبوجهغيرهالوجودفييكنلمإن:الملاحدةلهؤلاءفيقالوأيضا،

ماوكلوشركهموكفرهم،وزناهمونكاحهم،وشربهموأكلهم،الخلقكلاميكون

الله.وجودنفسهوالقبائحمنيفعلونه

إنه:قالفمنوضلالا،كفراًالناسأعظممنكانللهصفةهذاجعلمنأنومعلوم

القائمالموجودعينتكونلاوالا"عراضالصفاتفإن،وأضلأكفركاناللهوجودعين

:يقول-عربيكابن-الملاحدةهؤلاءوأئمة،بنفسه

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل/

الملحدهذاوأما،لملهكلامأ-ذلكوغيروالكذبالكفرمن-المخلوقينكلامفيجعلون

له،كلامأذلكيجعللم،وجودهنفسوعبادتهمالخلقكلامفجعلهؤلاء،علىفزاد

له.غيراًيثبتلئلالهكلامأهذايكونأننفىبل

اللهغيرإثباتالضروريةالعقليةوبالعلوم،والإجماعوالسنةبالكتابعلموقد

منصفةولااللههوليس،تعالىاللهغيرفإنهالمخلوقاتمنسواهماكلوأن،تعالى

الله.صفات

قال-الإنكارصحلماغيرهناكيكنلمِولو-غيرهعبدمنعلىاللهأنكرولهذا

قُلْ):تعالىوقال،64،:الزمر!أالْجَاهِلُونأَيّهَاأَعْئدُتَأمُرُونِّياللَّهِأَفَغَيْوَقُلْ!ال!:تعالى

غَيْرخَالقٍمِنْ!هَلْ:تعالىوقال،،41:الأنعام!أوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفَاطِرِوَلِيًّاأَتّخِذُاللَّهأَغَيْرَ

وَهُوَحَكَفَاأَبْتَغِياللَّهِأَفَغَيْوَ):تعالىوقال3(،:أفاطروَالأَرْضِ!السَّمَاءِمِّنيَرْزُقُكُماللَّهِ

.،411:الأنعامأ!مُفَصَّلاًالْكِتَابَإِلَيْكُئمأَنزَلَالَّذِي

لغير،غيرمنإلاتكونلالأنها؟المقصودغيرالمحبةوجدت:القائلقولوكذلك

،لربعبدمنإلايكونماالتوحيدلا"ن؟المقصودغيرالتوحيدووجدت،ثمماوغير

ماوالتناقضوالإلحادالكفرمنفيهكلامهو-معبودًاولاعبدارأواماالناسأنصفولو

يخفى.لا

له،ومحبتهم،المؤمنينِلعبادهاللهمحبةأثبتتالمسلمينوإجماعوالسنةالكتاب/فإن

:المائدةويُحِبُّونَهُ!أ)يُحِبُّهُمْ:وقوله،(651:البقرة!ألِلَّهِحُبًّاأَشَدّآمَنُواوَالَّذِينَالال!:تعالىكقوله
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الْمُتَّقينَ!هيُحِبُّاللَّهَ!ال!إِنَّ:وقوله،24(:التوبة!هأوَرَسُولِهاللَّهمّنَإِلَيْكُم)أَحَبَّ:وقوله،5(4

الْمُتَطَهِّرِينَ!وَيُحِبُّالتَّوَّابِينَم!يُحِبُّ(،591:ادقرةأالْمحْسنِيَنَ!!ال!يُحِب7ُّ(،،4:التوبةأ

.(24:المائدةأ!الْمُقْسَطِينَيُحِبُّم!،222(:البقرةأ

:الإيمانحلاوةبهِنَّوجدفيهكُنَّمَنْثلاث":الصحيحالحديثفيجم!يهمالنجيوقال

ومن،للهإلايحبهلاَالمرءيحبكانومنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللهكانمن

.النار")1(فييلقىأنيكرهكمامنهاللهأنقذهإذبعدالكفرفييرجعأنيكرهكان

ومحبتهمالمؤمنينلعبادهتعالىاللهمحبةإثباتعلىوأئمتهاالا!مةسلفأجمعوقد

.السلامعليه-الحنفاءإمامالخليلديناْصلوهذا،له

اللهعبدبنخالدبهفَضَخَىدرْهم)2(،بنالجَعْدالإسلامفيذلكأظهرمنوأول

فإني،ضحاياكماللهتقبلضَحُّوا،الناسأيها:وقال،بواسطالا!ضحىيومالقَسْرى

موسىيكلمولمخليلا،إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعدمُضَحَّ

فذبحه.نزلثم!كَبيراًعلواَّالجعديقولعمااللهتعالىتكليما،

فإن،وجهكلمنباطلكلامثمماوغيرلغير،غيرمنإلاتكونما:المحبةوقوله

لنفسه،غيراًوليسنفسهيحبالإنسانفإن،بصحيحليسغير،منإلاتكون:لاقوله

غيروالمؤمنون،الخالقغير/المخلوقفإن؟باطلغير،ثمما:وقوله،نفسهيحبوالله

تكونلا:قوله-باطلةالحجةمقدمتيمنواحدة،فكلباطلةفالدعوى،يحبونهوهمالله

لنفسهالمحبمنتكونوالمحبة،موجودالغيرفإن-ثمماغير:وقولهلغيرغيرمنإلا

.الفارضابنقالكماويقولالقولهذافييناقضهالاتحاديةمنكثيرولهذا

عابداًرأواماالناسأنصفولو،لربعبدمنإلايكونلاالتوحيد:قولهوكذلك

بنفسهنفسهيوحد،فإنهلنفسهاللهمنيكونالتوحيدفإن،باطلالمقدمتينكلامعبودًاولا

اللهتوحيدمنمملوءوالقرآن:18(،عمراناَلهُو!أإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُاللَّهُ!شهِدَ:تعالىقالكما

وقوله::163(البقرة1وَاحِدٌ!إِلَهٌ)وَإِلَهُكُمْ:كقوله،بنفسهنفسهوحدفقد،لنفسه

إِلَهَلاأَنَّهُفَاعْلَمْث!:وقوله،(15:النحلالهـأوَاحِدٌإِلَهٌهُوَإِنَّمَااثْنَيْنِإِلَهَيْنِتَتَّخِذُوالااللَّهُث!وَقَالَ

بنأن!عنكلهم)8894(،الإيمانفيوالنسائي)43/67(،الإيمانفيومسلم،)16(الإيمانفيالبخاري)1(

مالك.

نأزعم،ضالمبتدعتابعي:فيهالذهبيوقال.الزندقةفيأخبارله،مبتدع،المواليمن،درهمبنالجعد)2(

م.اهـ-18736عامنحوالنحريومبالعراقذلكعلىفقتل،موسىيكلمولمخليلأإبراهيميشخذلمالقه

12،.20/والاعلام،2133،134/الاعتدالأميزان

215

355/2



356/2

357/2

ذلك.وآمثال91(أمحمدت!لماللَّهُإِالرَّ

أنهمع-معبوداًولاعابداًرأواماأنصفوالوالناسإن:فقوله:الثانيةالمقدمةوأما

الكلبلمعبودولاعابدثميكنلمإذافإنه،متناقضكلام-والإلحادالكفرفيغاية

ينصف،لاالذيهواللهفيكون؟اللههمكانواإنينصفونلاالذينهمفمنواحد،

لاالذيهواللهإنوقالوا:كفرهمعلىفسروهإذاالغير،ثمثبتفقداللهغيركانواوإن

قالمامثل،منهمكثيرذلكيقولكما،ويكفرويشرب،يأكلالذيوهو،ينصف

الله.أكلصحإذاالفقير:الاخرلهفقال،باللهأكلصحإذاالفقير:لشيخهبعضهم

ويمرض،/ويعطشيجوعالذيهوبأنهشيوخهممنوغيرهعربيابنصرحوقد

عندهم.الكمالهوذلكلأن؟وعيبنقصبكلمو!وفوأنه،ويُنكِحويَنْكَح،ويبول

بهيستقصىالذيالكماللهيكونالذيهوبنفسهفالعلى:الفصوصفيقالكما

وأوشرعأ،وعقلاعرفامحمودةكانتسواء،العدميةوالنسبالوجوديةالأمورجميع

الحقترىألا:وقال.خاصةاللهلمسمىإلاذلكوليسوشرعأَ،وعقلاعرفأَمذمومة

ترىألا؟والذمالنقصوبصفاتنفسهعنبذلكوأخبر،المحدثاتبصفاتيظهر

نأكماللعبد،صفاتآخرهاإلىأولهامنكلهافهي؟الخالقبصمفاتيظهرالمخلوق

تعالى.اللهصفاتآخرهاإلىأولهامنالعبدصفات

نفسك،فيالكاملفأنت:لهيقالفإنه،فيهيتناقضالكلامهذابمئلالمتكلموهذا

وتهان،وتوجعفتضربمذهبكبموجبنعاملكمعبوداًولاعابداًترىلاالذي

غير،ثمما:لهقيل،وبكىمنهوصاحواشتكىذلكبهفعلممنتَظَلَّموإذا،وتصْفَع

هووالشاتمالمضروبهوالضارببل،غيركهذابكيفعلفلممعبود،ولاعابدولا

لهقيل،نفسهمنواشتكىنفسهمنتظلم:قالفإنالمعبود.هووالعابد،المشتوم

عابداًفأثبت:لهقيل،واحدوهماومظلوماظالماأئبتفإذا،نفسهعبد:فقلأيضا:

واحد.وهماومعبوداً

الذيوهذا؟ويصيحيبكيالذينفسهو،ويضربيضحكالذيهذا:لهيقالثم

،المغايرةأثبتغيره/بأنهاعترففإن؟وعطشجاعالذيهذانفسهو،وروىشبع

.وأحرىأولىوالمعبودالعابدفبينوهذا،هذابينالمغايرةأثبتوإذا

السفسطة.أقبحمنالقولهذافإن،السوفسطائيةمعاملةعوملهو،هوبل:قالوإن

نفسه.وأهلكنفسهقتلوالشىء،ونقتلكنضربكفنحنهو،هوكانفإذا:فيقال
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!ون:23(الا!عراف1أَنفُسَنَا!ظَلَمْنَام!رَبَّظَ:فيقولبالذنوبنفسهيظلمقدوالإنسان

لابدبلفعلها،جهةليستأمرهاجهةلكنبالسوء،أمارةوالنفسبالسوء،أمرتهنفسه

نأوالاضطراربالحسيعلمأحدوكل،الصفاتفيوإماالذاتفيإماتعدد،نوعمن

وإذا.نفسهظلمالذيالرجلبمنزلةهووليس،إياههوليسذاكظلمالذيالرجلهذا

وتعالىسبحانهلهذا،هذامنللمخلوقينمباينةأعظمفالخالق،المخلوقينفيهذاكان

كبيرا.علواالظالمونيقولعما

الناسمنكثيرعندوهموانتشروا،وظهرواكثرواالقولهذاأصحابأنولولا

حتى،الطريقأهلوأفضل،والتحقيقالتوحيدوأهل،الإسلامومشايخ،الا!نامسادات

فسادبيانإلىحاجةبنايكنلم-الدينمشايخوأكابر،والمرسلينالأنبياءعلىفضلوهم

.الضلالهذا!ايضا!،الاءقوالهذه

حدلضلالهايبقلمفسدتإذاالعقولوأن،لهحدلاالضلالأنيعلمولكن

وجعل،العالمينأفضلهومنمنهفجعل،الإنساننوعبينفرقمنفسبحان،معقول

مسيلمةكتشبيهوالاءولياء،بالأنبياء/هؤلاءتشبيهولكن،الشياطينمنشرهومنمنه

يفسدونالذين،الملحدينهؤلاءجهاديوجبالذيهو،الا!لبابأوليبسيدالكذاب

والدين.الدنيا

.الضلالمنالهدىوبيان،الا"قوالهذهرد:هناوالمقصود

يقبلاللهفإن،العلامالملكإلىيرجعفهذا،الإسلامعلىوموتهقالهامنتوبةوأما

هذهأصحابعلىتابقدأنهالممكناتومن،السيئاتعنويعفوعبادهعنالتوبة

عظم،وإنوالذنب،العقابشديدالتوبقابلالذنبغافرتعالىوالله،المقالات

ذنبيتعاظمهلا-سبحانه-والله،كلهذلكتمحوالتوبةفإن،وجسمغلظوإنوالكفر

عِبادِيَيَاقُلْ):تعاليقالكما،للتائبينوغيرهالشركيغفربل،تابلمنيغفرهأن

الْغَفُورُهُوَإِنَّهُجَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمْعَلَىأَسْرَفُواالَّذِين

للتائبين.لا!نها،مطلقةعامةالاَية،وهذهالزمر:53،أ!والرَّحِيمُ

،48:النساءأ!ه!يَشَاءُلِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَإنَّ):قولهوأما

دونوما،الشركلهميغفرلا،التائبينغيرحقفيلا"نها،خاصةمقيدةفإنها116(

تعالى.اللهبمشيئةمعلقالشرك

الحقأنا:يقولأنوأراد،كلهالعالمالتقمإنه:قالالذيعنالمذكورةالحكايةوأما
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الله-خلقأعرفأواللهخلقأجهلإلايدعيهالاالإلهيةإن:فيهاقيلالتيو.أخسها

.البابهذامنهو

ونمروذفرعونمثل-إلهأنهادعىممنعقلااْقلاللهخلقما:قالالذي/والفقير

.الخطابفيوسدد،بالصوابونطقأصابالذيهو-أمثالهما؟

موسىمنخيرأنهمويدعون،وأمثالهفرعونيعظمونالملاحدةهؤلاءولكن

وحسنوأسلماليهودقاضيكانالذيالسيدعبدالدينبهاءحدثنيإنهحتى،وأمثاله

هذاإلىودعاه،هؤلاءشيوخأحدبالشيرازياجتمعقدوكان-اللهرحمه-إسلامه

منقولهمواْن،وكفرهمهؤلاءضلاللهفبينت،بذلكفحدثنيلهوزينه،القول

له:قالالقولهذاإلىالشيرازيحسندعاهلماإنه:ليفقال،فرعونقولجنس

السيدعبدوكان،فرعونقولعلىونحن،نعم:فقال،فرعونقوليشبههذاقولكم

:قال؟ولم:لهقال،فرعونإلىوأذهبموسىأحلاأنا:فقالبعد،يسلملمذاكإذ

موسىبهاللهنصرالذيالقدريبالنصرعليهفاحتج،فانقطع.فرعونأغرقموسىلا"ن

:قال؟فرعونقولعلىأنهلكواْقر:السيدلعبدقلتصادقا.رسولاكانبكونهلا

قولهمأنلكأبينأنأريدكنتطأنا،بينةإلىيحتاجلاالخصمإقرارفمع:قلت،نعم

المقصود.حصلفقدبهذاأقرقدكانفإذا،فرعونقولهو

معناهايعر!بهمابعضعلىنبهناوقد،الباطلأعظممنوأمثالهاالمقالاتف!ذه

أولىالمسلمينمنكثيرفيالساريالمنكرهذاإنكارفإنإنكارها،والواجب،باطلوأنه

شرهؤلاءوأقواللاسيما،المسلمونبهيضللاالذي،والنصارىاليهوددينإنكارمن

المنافقين،منكانواعتقدهامعناها/عرفومن،وفرعونوالنصارىاليهودأقوالمن

:73،التوبةعَلَيْهِمْ!أوَاغْلُظْالْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ)جَاهِدِ:تعالىبقولهبجهادهماللهأمرالذين

الدركفيوكان،الكتابأهلكفارمنشراًصاحبهكانعظمإذاوالنفاق:9(.التحرليم

النار.منالاءدممفل

صحيحأمعنىاللغةفييحثملبعضهاأنقدرولو،سائغوجهالمقالاتلهذهوليس

كما،مقصودهمعرفقدوهؤلاءصاحبها،مقصوديعرفلمإذاعليهايحملفإنما

مؤلفة،وألث!عار،مصنفةكتبطذلكفيولهم،والرافضةوالنصارىاليهوددينعرف

بعضا.بعضهيفسروكلام

ويجب،إليهيلفتلاجاهلإلاذلكفيينازعفلا،بالضرورةمقصودهمعلموقد

نأاْوبهاالظنيحسنأنعليهوخيفبها،الظناْحسنلمنمغزاهاوكشفمعناهابيان
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أنهايعرفونولايأكلونهاالتيالسمومضررمنأعظمالمسلمينعلىضررهافإن،يضل

وخونة.سراقأنهميعرفونلاالذين،والخونةالسُّرَاقضررمنوأعظم،سموم

تكونقددنياهفيمصيبةوهذه،مالهذهابأوالإنسانموتضررهمغايةهؤلاءفإن

أنبياءآنيةفيوالإلحادالكفرشرابالناسفيسقونهؤلاءوأما،الاَخرةفيلرحمتهسببا

للهالمحاربينمنالباطنفيوهم،اللهسبيلفيالمجاهدينثيابويلبسون،واْوليائهالله

فيدخل،المحققيناللهأولياءألفاظقوالبفي،والمنافقينالكفاركلامويظهرون،ورسوله

لله.عدوامنافقافيصير،للهوليامؤمنايصيرأنعلىمعهمالرجل

بهمفذهبوا،بهمليحجواالحجاجمنطائفةأخذوابقوممثلامرةلهمضربت/ولقد

لو:أتباعهممنضلالهملهانكشفقدكانمنبعضليفقال،لينصروهمقبرصإلى

منشراًيجعلونناكانواوهؤلاء،نصارىيجعلوننالكانواقبرصإلىبنايذهبونكانوا

القائل.هذاقالهكماوالا!مر،النصارى

العارفينكلامكلامهموأن،اللهأولياءمنهؤلاءظنعمنوسمعترأيتوقد

إلحادهمفيدخلمنفمنهم،أحصيهملاماوالدينالخيرأهلمنهومنالمحققين

ويصدق،يفهملاماويعظم،يعلملابمايؤمنكانمنومنهم،منهموصاروفهمه

بالمجهولات.

ولا،ورسولهاللهأعداءيعظممنبمنزلةوهم،الضالينالطوائفأصلحهموهؤلاء

أهلمنأنهمظانا،الكتابوأهلالمشركينويوالى،ورسولهاللهأعداءأنهميعلم

علىالشرمنلهمالمعظمينالجهالهؤلاءبسببدخلوقد،الألبابوأوليالإيمان

العالمين.ربإلايحصيهلاما،المسلمين

.بالصوابأعلموالله،الخطابهذامنلا!كثريتسعلمالجوابوهذا
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/وسئلى:

في-أجمعينعنهماللهرضي-المسلمينهداةو،الدينأئمة،العلماءالسادةتقولما

اعتفادفيالظاهرالكلاممنشاكلهوما"الحكمفصوص"كتابتضمنهالذيالكلام

فيقالكمن،غيرثئمَماوأن،فرقبينهماليسواحد،شىءوالعبدالربأن:قائله

:شعره

شىءمعناماواحدوهوأنا

ومثلى:

أناأهوىومن،أهوىمنأنا

ومثل:

أناوليلىليلىكنتإذا

معبودأ.ولاعابداًرأواماالحقالناسعرفلو:قالمنوكقول

كلامفيولا،السنةفيولا،وجلعزاللهكتابفيتكنلمالأقوالهذهوحقيقة

الصالحين.والسلف،الراشدينالخلفاء

إِنقُلْ):يقولتعالىوالله،وتعالىسبحانهاللهيحبأنه:لذلكالقائلويدعي

خيرذكرِوتعالىسبحانهوالله31(،:عمرانآلأاللَّهُ!ويُحْبِبْكُمُفَاتّبِعُونِياللَّهَتُح!ونَكُنتُمْ

مَاعبدِهِإيَئفَأَوْحَى):!ي!رسلهخاتمعنتعالىفقال،موضعغيرفيخلقهَبالعبودية/

أَنْعَمْنَاعَبْدٌإِلاَّهُوَإيئْ):السلامعليهعيشىحقفيقالوكذلك1،،0:النجمأ!أَوْحَى

الْمَلائِكَةُوَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَلَن):تعالىوقال،95(:فالؤخ!أعلَيهِئلأ

.(أ72:النساءأالْمُقَرَّبُونَ!الاَية

هذايعتقدبمنفكيف،بمفردهعيسىفيالقولهذامثلبقولهمكفارفالنصارى

!والمردان؟النسوانمنالحسنةالصورفيوتارة،نفسهفيتارة:الاعتقاد

يطلعلاا!تيالحقائقمنوإنهحق،وباطن،خفيسرلهالاعتقادهذاإن:ويقولون

الخلق.خواصخواصإلاع!جمها

ورسلهوكتبهالآخرواليومباللهيؤمنمنعلىيجبخفيسرالأقوالهذهفيؤال!
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باطنهاأم-هؤلاءزعمكما-حقائقهاإلىوالوصولبهاالتمسكعلىيجتهدأن

هوأم،بهجاءوبما،ورسولهباللهالإيمانحقيقةهوالمذكورالاعتقادوهذاكظاهرها؟

بعينه؟الكفر

الأنبياءورثة،المسلمينعلماءقولذلكفييتبعأنالمسلمعلىيجبوهل

أئمةعليهاْجمعماثركوإن؟المضلينالضالينهؤلاءقولمعيقفأم،والمرسلين

الدين؟يوملهاللهأمرمنيكونفماذا،المذكورينهؤلاءووافق،المسلمين

الكريم.اللهأثابكم،مأجورينأفتونا

الحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخفأجاب/

الله:رحمه-تيميةبنالسلامعبدابن

الرحيمالرحمناللهبسم

فإنه:الكلاممنشاكلهوماالحكمفصوصكتابتضمنهما،العالمينربللهالحمد

وأهل،الوحدةأهلمذهبيسمىوهذا.ظاهرهمنأقبحوباطنهوظاهرًا،باطناكفر

المحققين.أنفسهميسمونوهم.الاتحادوأهل،الحلول

ابنالفصوصصاحبمذهبهوكما،مطلقأبذلكيقولنوع:نوعانوهؤلاء

والتلمساني،،والششتري،والقونوي،الفارضوابن،سبعينابنمثل:وأمثالهعربي

الخالق،وجودهوالمخلوقوجودإن:واحد،ويقولونالوجودإن:يقولممنوأمثالهم

والمخلوق،المخلوقهوالخالق:يقولونبلالاخر،اْحدهماخلقموجودينيئبتونلا

الخالق.هو

إلاشيئاعبدواماالا"صنامعثادوإن،اللهوجودهوالا!صناموجودإن:/ويقولون

الله.

.والذمالنقصصفاتمنالمخلوقبهيوصفمابجميعيوصفالحقإن:ويقولون

لكونهارونعلىأنكرموسىوإن،اللهإلاعبدواماالعجلعبّادإن:ويقولون

ونيمالذينالعارفينمن-بزعمهم-كانموسىوإن،العجلعبادةعليهمأنكرهارون

)أَنَا:قولهفيصادقأَكانفرعونوأن،شىءكلعينيرونهبلشىء،كلفيالحق

صاحبيقولهمماذلكونحو،الحقعينهوبل24(،:النازعاتأالأَعْلَى!لأرَبُّكُمُ

.الفصوص
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وليسوالعبد،الرببينفرقلا!نه،شرككلهالقرآنإن:محققيهمأعظمويقول

كلامنا.فيإلاالتوحيد

:فقالحرامأ؟والا!محلالاالزوجةكانتفلم،واحداًالوجودكانفإذا:لهفقيل

عليكم.حرام:فقلنا.حرام:قالواالمحجوبونهؤلاءولكنواحد،عندناالكل

كقوله:السلوكنظمسماهاالتيقصيدتهفيالفارضابنشعرفيماوكذلك

صلتليأنهافيهاوأشهداْقيمهابالمقامصلواتيلها

سجدةكلفيبالجمعحقيقتهإلىساجدواحدمصلكلانا(

سجدةكلأدافيلغيريصلاتيتكن،ولمسوايصلىليكان/وما

وقوله:

تزللم!ايايإياها،زلتوما

قوله:و

أحبتلذاتيذاتيبل،فرقولا

استدلتعلىباَياتيوذاتيمرسلامنيكنترسولا،إلى

نأيظنقدفإنه،ظاهرهامنوإلحادأكفواًأعظمباطنهاونحوهاهؤلاءفألمحوال

فإنهباطنهاوأماوالتوحيد،التحقيقأهل،العارفينالشيوخكلامجنسمنظاهرها

.الأصناموعبّادوالنصارىاليهودكلاممنوجهلاًوكذبأَكفوًاأعظم

وفسقا،كفوًاأعظمكان،وحقيقتهالمذهببباطناْعرفمنهمكانمنكلفإنولهذا

ذلكفأخرجه،بحقيقتهواْخبرهم،المذهببهذاهؤلاءأعرفمنكانفإنه،كالتلمساني

ويصنفالمحرماتويستحل،والمشركينوالنصارىاليهوديعظمفكانالفعلإلى

الشركية.عقيدتهمعلىفيهايقرهم،مذهبهمعلىكتبأللنصيرية

يسمىالذي/والسحر-الكفرمنلهوكان،هؤلاءأئمةمنكانسبعينابنوكذلك

أصوله.يناسبما،والرافضةوالقرامطة،للنصارىوالموافقة-السيميا

دمالحادأ.كفوأأظهركان،عليهووافقهم،المذهبهذابباطنأخبركانمنفكل

جنسمنأنهويعتقدون،يفهمونهولاهؤلاءبقولالظنيحسنونالذينالجهالوأما

فهؤلاء،الناسمنكثيريفهمهلاصحيحبكلاميتكلمونالذين،العارفينالمشايخكلام

إقرارافيهموتجد،التقليديإيمانهمبحسبوالسنةللكتابومتابعةوإيمانًا،إسلامافيهمتجد
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يثنىأنيتصورولا،وضلالهمجهلهمبحسبلهموتسليما،بهمللظنوإحسانالهؤلاء

.ضالجاهلأوملحد،كافرإلاهؤلاءعلى

ولكن،مكانكلفيحالبذاتهاللهإن:يقولونالذينالجهميةجنسمنوهؤلاء

الجهمية.منغيرهمتحقيق4منأعظمالمذهبهذاحققواالوجودوحدةأهل

الذينكالنصارى،معينفيوالاتحادبالحلوليقولمنقولفهو:الثانيالنوعوأما

طالبأبيبنعليفيبذلكيقولونالذينوالغالية،عيسىالمسيحفيبذلكقالوا

الذينوالحلأَجية،الحاكمفيبذلكيقولونالذينوالحاكمية،بيتهأهلمنوطائفة

ممنهؤلاءوأمثال،يونسفيبذلك/يقولونالذينواليونسية،الحلاجفيبذلكيقولون

شىء.كلفيمطلقاذلكيجعلولا،فيهوالاتحادوبالحلولالبشر،بعضبإلهيةيقول

غيرهم،أوالملودُبعضأو،والمردانالنسوانبعضفيبذلكيقولمنهؤلاءومن

مرليم.ابنالمسيحهواللهإن:قالواالذينالنصارىكفرمنشركفرهمفهؤلاء

بالتخصيص.كفرواإنماالنصارى:ويقولون.بالإطلاقفيقولون:الا!ولونوأما

أقوالفيماجنسمنالتناقضمنوفيها،النصارىأقوالمنشرهؤلاءوأقوال

مذهبفإنه،تارةوبالوحدة،اْخرىوبالاتحاد،تارةبالحلوليقولونولهذا،النصارى

يفهمه.لممنعلىيُقتسونولهذا،نفسهفيمتناقض

معرفةبعدهؤلاءكفرفيشكومن،مسلمكلبإجماعوظاهراًباطناكفركلهفهذا

والمشركين.والنصارىاليهودكفرفييشككمنكافر،فهوالإسلامدينومعرفةقولهم

الفناءمقامفيالعارفينلبعضيعرضماآخر،وهوبشىءيشبهونهؤلاءولكن

عليه-والذكرالوجداستيلاءلقوة-لا!حدهميعرضقدوالسكر،فإنهوالاصطلاموالجمع

عنوبمعروفه،عبادتهعنبمعبودهفيغيب،وغيرهنفسهعنفيهيغمبماالحالمن

.وجودهعنوبموجوده،ذكرهعنوبمذكوره،معرفته

كانرجلاأنيذكرونكما،المخلوقينلبعضالمحبإنلبعضيعرضقدهذا/ومثل

أناتلهفقال،خلفهنفسهالمحبفألقى،اليمفينفسهالمحبوبفألقىآخريحب

أني.أنكفظننت،عنيبكغبت:فقال؟أوقعكالذيفما،وقعت

توينشدون

الخمروراقت،الزجا!رق

قدحولاخمرفكاْنما
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هيولا،سالكلكللازمةحالاوليست،السالكينمنلكثيرتعرضالحالوهذه

كحالوظاهراًباطناالتوحيدمعوالعلموالفهمالعقلثبوتبل،محمودةغايةأيضا

3.وأزهذامنأكملوأصحابه!جونبينا

عنوفناء،السوىعبادةعنفناء:أقسامثلاثةينقسمالفناءيسمونهالذيوالمعنى

السوى.وجودعنوفناء،السوىشهود

،سواهماخوفعنوبخوفه،سواهماعبادةعناللهبعبادةيفنىأن:فالأول

محبةعنوبمحبته،سواهماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكل،سواهمارجاءعنوبرجائه

كتبه،بهوأنزل،رسلهبهاللهأرسلالذيوالإخلاصالتوحيدحقيقةهووهذا،سحواهما

تألهقلبهفييبقىولا،اللهلغيرتألهكلقلبهمنيفنىفإنه"اللهإلاإلهلا"تحقيقوهو

الله.عندأفضلكانالتوحيدهذافيأكملكانمنوكل،اللهلغير

الصوفيةمنكثيريسميهالذيوهذا،اللهسوىماشهودعنيفنىأن:والثاني/

ذلك.ونحو،والجمعوالفناءالاصطلامحال

شهودهعدمجهةمننقصوفيه،اللهعلىالقلبإقبالجهةمنفضيلةفيهوهذا

المعبودوأنه،وخالقهومليكهشىءكلرباللهأن13شهدإذافإنه،عليههوماعلىللأمر

عنونهى،رسلهوطاعةبطاعتهوأمر،الكتبوأنزلالرسلأرسلالذي،هوإلاإلهلا

3أزكان-وأمرأخلقاوأحكامهوصفاتهأسمائهحقائقفشهد،رسلهومعصيةمعصيته

اَخر،معنىشهودعنمعنىبشهوديفنىأنمن،وتحقيقاوإيمانأَوشهوداً،معرفة

إذالكن.المطابقالصحيحالشهودوهو،الوحدةفيوالكثرة،الجمعفيالتفرقةوشهود

لا،للعجزمعذوراًكانوهذا،هذاشهودعنمعهيعجزماالإنسانعلىوردقدكان

والجهل.النقصعلىمحمودأ

كصاحبالوحدةأهلالملاحدةقولوهو،السوىوجودعنالفناء:والثالث

ولاغيرثموما،المخلوقوجودهوالخالقوجود:يقولونالذينوأتباعهالنمصوص

الأمر.نفسفيسوى

.الأصناموعبادوالنصارىاليهودقولمنكفراًأعظمقولهمفهؤلاء

بماوالرضايبغضلماوالبغض،يحبلمابالمحبةموافقتههياللهولايةفإنوأيضا،

والموالاة،عنهينهىعماوالنهي،بهيأمربماوالا"مر،يسخطبماوالسخط،يرضى

أنهع!ي!النبيعنهريرةاْبيعن/البخاريصحيحفيكما،لا!عدائهوالمعاداة،لا"وليائه

عبديإليَّتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليآلىِعادىمن:تعالىالله"يقول:قال
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أحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإليَّيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثل

التيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتط

ولئن،لا"عطينهسألني،ولئنيسعى،وبييبطشيبصر،وبي،وبييسمعفبيبها،يمشى

المؤمن،عبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشىءعنترددتوما،لا!عيذنهاستعاذني

.الا!ولياءفيروىحديثأصح،فهذا")1(منهلهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكره

ويدهوبصرهسمعهكنت":لقوله،قولهمعلىبهيحتجونوالاتحاديةفالملاحدة

كئيرة:وجوهمنعليهمحجةوالحديث"ورجله

غيرووليامحاربأمعاديافأثبتبالمحازبة"بارزنيفقدولياليعادى"من:قولهمنها

وهذا.هذا-سبحانه-لنفسهوأثبت،المعادي

متقربأعبداًفأثبت"عليهافترضتماأداءبمثلعبديإلىتقربوما":قولهومنها-

فرائض.عليهافترضوربا،ربهإلى

ومتقرَّبًامتقرِّبًافأثبت"أحبهحتىبالنوافلإليَّيتقربعبدييزال"ولا:قولهومنها

واحد.الوجود:قولهمينقضكلهوهذا.غيرهومحبوبأَومحبا،إليه

به"يبصر/الذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتطأحببتهفإذا":قولهومنها

وبعدهاالمحبةقبلعندهموهوالا"مور،هذهمحبتهبعدلعبدهجعلفإنه،آخرهإلى

تعددلاشىء،وكل،وشعره،وفرجه،بطنه:الأعضاءهذهعندهموهوواحد،

جعلوهافإنومظاهر،ومجاليمراتبيثبتونولكنالوجود،فيكثرةولا،عندهم

قولهم.نقضواموجودة

هووالمطلق،المعيناتجعلوهاأو-عربيابنيقولهكيا-العدمفيثابتةجعلوهاوإن

الكلياتجعلمنوقولشىء،المعدوم:يقولمنقولعلىذلكبنواقدكانوا،الحق

.المعيناتعلىزائدةالخارجفيثابتة

عربي.ابنقولوهو،المعتزلةمنطائفةقول:والا!ول

وكلا،عربيابنصاحبالقونويقولوهو،الفلاسفةمنطائفةقول:والثاني

وراءشيئايثبتفلممنهماأحذقالتلمسانيكانالعقلاء،ولهذاعندباطلانالقولين

الوجود.

قيل:كيا

الحديث،فيتردلمايسعىوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع"فبيوغبارة65(0)2الرقاقفيالبخاري(1)

11.344/الفتحفيحجرابنوذكرها
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المتعددكثرةفرقتهوإنغيرهشىءلا،الموجإلاالبحروما

وجودهوالمخلوقوجود:قالواماوالمعتزلةالفلالعمفةمنالضلالهؤلاءلكن

وجه،منبالحلوليقولونصارواولهذا،هذاهوهذا:قالواالملاحدةوهؤلاء،الخالق

وحقيقةلاتحادهما،وجهمنوبالاتحاد،بالعكسأو،الذواتكلفيالوجودلكون

الوجود.وحدةهيقولهم

قولهم.فسادعلىتدلأخرىوجوهالحديثوفي/

للهوطاعتهللهمحبتهلكمالاللهولىفإن،!رو!صالنبيبهأخبركما،حقوالحديث

ممايسمعهوما،أحبهالحقيحبهممايسمعهفما،وباللهللهوعمله،وباللهللهإدراكهيبقى

اْبغضه،الحقيبغضهممايراهوما،أحبهالحقيحبهممايراهوما،أبغضهالحقيبغضه

في!ي!النبيقالكما،والباطلالحقبينبهيميزماالنورمنوبصرهسمعهفيويبقى

سمعيوفي،نورأبصريوفي،نوراًقلبيفياجعل:"اللهمصحتهعلىالمتفقالحديث

نوراً،واْمامينوراً،وتحتي،نوراًوفوقينوراَّ،يساريوعن،نوراًيمينيوعننوراً،

نورا")1(.ليواجعلنورا،وخلفي

ونحووالمنهيوالمأمور،والمكروهالمحبوببهيتحد3ماللهالموافقةمنفيهاللهفولى

وولى،مأمورهالحقومأمور،مكروههالحقومكروه،محبوبهالحقمحبوبفيبقى،ذلك

بينهماحصلتامةمحبةالمخلوقأحبإذاالمخلوقبل،عدوهالحقوعدو،وليهالحق

بلذته.ويلتذالآخر،بتألمأحدهمايتألمقدحتى،هذامننحو

الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنينمثلا)!ي!:قالولهذا

كان؟ولهذاوالسهر")2(بالحمىالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحد،

منهم.يكنلمكذلكيكنلمومن،يسوؤقمماويسوؤه،المؤمنينيسرمايسرهالمؤمن

الآخر،ذاتبعينهاهيأحدهماذاتأنهوليسالمؤمنينبينالذيالاتحادفهذا/

مثلذلكوشعبورسولهباللهالإيمانفيواتحادهماتوافقهماهوبل،فيهحلتولا

ورسوله.اللهيحبهماومحبة،ورسولهاللهمحبة

)1353(،الصلاةفيداودواْبو(،181)763/المسافرينصلاةفيومسلم)6316(،الدعواتفيالبخاري()1

!،الوجههذامنليلىأبيابنحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث":وقال)9341(الدعواتفيوالترمذي

.عباسابنعنكلهم1/284،343،352،373،وأحمد

لثر.بنالنعمانعن66()2586/والاَدابوالصلةالبرفيومسلم،6(0)11الأدبفيالبخاري)2(
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يحبهفيماتعالىلربهموافقاكانإذافالعبدالمؤمنينبينمعقولاهذاكانفإذا

ذاتتكونكيف:عبدهمنالربيحبهمماذلكونحو،عنهوينهىبهويأمر،ويبغضه

فيها؟حالةأوالا"خرىهيأحدهما

هوومما،باطلهوالذي،والمعينالمطلقوالاتحادالحلولمنالا"صولهذهعرفتفإذا

ذلك،وتوابعويرضاهيحبهفيماوموافقتهتعالىاللهولايةومن،الإيمانأهلأحوالمن

السائل.مسائلجوابلكتبين

علىفيحملونها،مجملةمشتبهةكلماتالمشايخبعضكلاممنيجدونقدوهؤلاء

المحكم،فيدعونالا"نبياء،عنلهمنقلفيماالنصارىفعلثكما،الفاسدةالمعاني

)1(.المتشابهويتبعون

لا،صريحكفر:فرقبينهماليس،واحدشىءوالعبدالربإن:القائلفقول

وأولياءهالمؤمنيناللهعبادبذلكأرادإذاواْما،مخلوقعبدكلذلكفيدخلإذاسيما

اللهرضيفقد،بهويأمرويرضاهيحبهفيماويوافقونهويحبونهيحبهمفهؤلاء،المتقين

عنه.ورضواعنهم

ويغضبلرضاهميرضىالحقكان،يسخطماوسخطوايرضىمارضواولما

الطرفين.منمتلازمذلكإذ،لغضبهم

لكنِ،فرقبينهماليسواحدشىءوالعبدالربإنهؤلاء:أفضلفييقالولا/

فوْقاللَّهِيَدُاللَّهَيُبَايِعُونَإِنَّمَايُبَايِعُونَكَالَّذِينَإِنَّ):تعالىاللهقالكماالخلقلا!فضليقال

:وقال،08(:النساء1اللَّهَ!وأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِ)مَن:وقال(،01:اد!عأ!ههأَيْديهمْ

اللَّهُلَعَنَهُمُوَرَسُولَهُاللَّهَيُؤْذُونَالَّذِينَإِنَّ):وقال62(:اتوبة!وأيُرْضُوهُأَنأَحَقُّوَرَسُولُهُ)وًاللًّهُ

ذلك.وأمثال(57:الا!حزاب1مهووَالاَخِرَةِالدُّنْيَافِي

ثم،واْفعالهمقدرتهموخالق،وربهمومالكهمخالقهماللهفإنالعباد،سائروأما

ممامنهاكانوما،لهممكرمًالا"هلهمحباكان،ورضاهلمحبتهموافقاأفعالهممنكانما

لهم.مهينالا"هلهمبغضاكان،ويكرههيسخطه

بذاته.قائمافعلاًولالهصفةليست،للّهمخلوقةمفعولةالعبادوأفعال

ومما:فمعناه(،17:الا"نفال1!رَمَىاللَّهَوَلَكِنَّرَمَيْتَإِذْرَمَيْتَوَمَا):تعالىوقوله

.أثبتناهماوالصواب!المثابهة":المطبوعةفي()1
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المشركينرمىقدكانع!ي!اِّالنبيفإن،المرمىأوصلاللهولكن،حذفتإذأوصلت

وعيونهم،المشركينوجوهإلىاللهفاوصلها")1(الوجوه"شاهت:وقال،ترابمنبقبضة

ومنتهى،الحذفمبدأ،وهولهوِالرمِي،إليهمإيصالهاعنعاجزة!يه!يوالنبيقدرةوكانت

لنفسه،وأثبتهالمنتهىعنهونفىرَميت!وإِذْ:)بقولهالمبدألنبيهاللهفأثبت،الوصِولوهو

تناقض.هذاف!ن،المنفىعينالمثبتيكونأنيجوزفلاوإلا!ورَمَىاللَّهَولَكِنَّ):بقوله

قامتمنبصفةنفسهيصفلافإنه-العبادأفعالخالقهوأنهمع-تعالىوالله/

سبحانهشاربا،ولااكلاولا،صائماولامصليانفسهيسميفلا،الا!فعالتلكبه

كبيرا.علواالظالم!ونيقولعماوتعالى

موِجودغيرثمماأي،الوحدةأهليريدهمابهأرادإذاغيرثمما:القائلوقول

ولِيًّا!أَتَّخِذُاللَّهِ)أَغَيْر)2(:يقللمغيرثح!بكنلمولو.صريحِكفرفهذا:اللهسوى

كانوافإنهم64(:الزِمر!وأالْجَاهِلُونَأَيُّهَاأَعْبدُتَاْمُرونِّياللَّهِأَفغَيْرَ):يقلولم(41؟الا!نعام1

أَعْبُدُتَماْمُرونّياللَّهِأَفغَيْرَ):قولهليجمِحِلماللهغيريكنلمفلو،الا!وثانبعبادةيأمرونه

مهـمَفَصَّلاًالْكِتَابَإِلَيْكُغأَنزَلَالَّذِيوهُوحَكَمًاأَبْتَغِياللَّهِأَفَغَيْرَ):يقلولمالْجَاهِلُونَ!أَيُّهَا

فَإنَّهمْ.الأَقْدَمُونَوَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ*تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّا)أَفَرَأَيْتُم:الخليليقلولم(411:الأنعام1

الَّذِيإِلاَّ.تَعْبُدُونَمِمَّابَرَاءٌإِنَّنِي):!لولم75-77،:الشعراءأالْعَالَمِينَ!ورَبَّإِلاَّلِّيعَدُو

ربه،منيتبرأولم،ربهيعادلمإبراهيمفإن27(،26:الزخرفأ!وسَيَهْدِينِفَإِنَّهُفَطَرَنِي

لكان،اللهغيرالا"قدمونوآباؤهمهميعبدونهاكانواالتيالاَلهةتلكتكنلمفإن

ذلك.منإبراهيموحاشا،اللهوعادىاللهمنتبرأقدإبراهيم

وأ،اللههوالقرآن:ويقولون،الصفاتينفونأمرهمأولفيالملاحدةوهؤلاء

.مخلوقاللهفغير:قالوا.اللهغير:لهمقيلفإذا.اللهغير

ولااللههولاالعالم:يقولونأو،اللهغيرموجودثمما:يقولونأمرهمآخروفي

.غيرههو

:ويقولون

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل/

لاوهمالغير،اسمعليهايطلقواولم،الصفاتأثبتواإذاالسنةأهلعلىفينكرون

.102صتخريجهسبق)1(

أثبتهناه.!اوالصوابأفغير"":المطبوعةفي)2(
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فيفإنهم،مشايخهممنالتناقضهذاسمعتوقدالغير،اسمالمخلوقاتعلىيطلقون

مبين.ضلال

:شعرهفيالشاعرقولوأما

أنا؟أهوىومنأهوىمنأنا

قوله:و

أناوليلىليلىكنتإذا

الذيبالاَخر،المتحابينأحدكاتحاد،الوضعيالاتحادالشاعرهذابهأرادإنمافهذا

مثلويفعل،يقولمامثلويقول،يبغضماويبغضالاَخر،يحبماأحدهمايحب

محبوبهفياستغرققدكانإذ،بالعينالعيناتحادلا،وتماثلتشابهوهو،يفعلما

الاَخر:كقول،نفسهرؤيةعنبهفنىحتى

أنيأنكفظننتعنيبكغبت

واتحاد،والتشابهالتماثلعنييكونأو،بالفناءمستغرقأَغالطأَيكونأنفإما

فهو-يقوللماعقلهمع-الذاتيالاتحادأرادفإن.الذاتيالاتحادلا،والمرهوبالمطلوب

المفترين.لعقوبةمستحقمفتر،كاذب

قولجنسمنفهذامعبودًا،ولاعابداًرأوالماالحقالناسرأى:لوالقائلقولوأما

هؤلاء،قولبيانتقدموقد/والعبد،الرببينيفرقونلاالذين،الاتحاديةالملاحدة

وبين،وفروجهمبطونهمفيالغيشهواتبين،والغيالضلالبينيجمعونوهؤلاء

الفق.مضلاات

فيالغَيِّشهواتعليكمأخافماأخوفإن":قالأنهلمخمِكّالنبيعنالحديثوفي

الربأنويزعم،المردانيهوىأنإلىبأحدهمالا!مريبلغ)1(،حتىوفروجكم"بطونكم

،الجمالمظاهروهذه،الصومعةفيالراهبهو:ويقولون،أحدهمفيتجلىتعالى

الله.أنت:ويقولالا"مرد،أحدهمويقبل

خلقأنهأوانعالمين،رباللهأنهويدعي،ابنهيأتيكانأنهبعضهمعنويذكر

ذلك.وأمثال،هووأنت،هذاخلقتأنت:لجليسهأحدهمويقول،والا!رضالسموات

اللهلعنةوعليهم،تفترشهالذيموطوؤهاهوتعبدهالذيإلههايكونطائفةاللهفقبح

إ.الصحيحرجال"رجاله7،8039:03/المجمعفىالهيثمىوقال،42،423"4/أحمد)1(

922

/3782



/9372

/0382

عَدْلا.ولاصَرْفامنهماللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكة

يطلعلاالتيالحقائقمنوأنه،حقٍوباطنخفيأسراًهؤلاءلقولإن:قالومن

أهلالزنادقةكبارمنيكونأنإما:رجلينأحدفهو،الخلقخواصخواصإلاعليها

قتله،يجبفالزنديق.والضلالالجهلأهلكبارمنيكونأنوإما،والمحالالإلحاد

عليهالحجةقيامبعدالباطلالاعتقادهذاعلىأصرفإنالا"مر،حقيقةيعرَّفوالجاهل

قتله.وجب

هوالسروهذا.الخلقخواصإلايعرفهالاباطنةوحقيقةخفيسرلقولهمولكن/

كثيريفهمهلاقدوخفاء،وغموضدقةفيهمذهبهمفإن،ظاهرهمنوإلحاداكفراًأشد

.الناسمن

،الفارضابنقصيدةينشدوالعبادةوالخيرالدينأهلعواممنكثيراًتجدولهذا

يفهمهالاوهو،والمجرفةالتوحيداْهلكلاممنأنهاظانا،ويعظمهاعليهاويتواجد

والدين،بالعلمالمشهورينمنطوائفيسمعههؤلاءكلاموكذلكقائلها،مراديفهمولا

يفهملممنبعبارةمذهبهمعنيعبرواأوعنهيتوقفواأنفإما،حقيقتهيفهمونفلا

حالوهذا،ذلكونحو،بحقيقتهمعرفةغيرمنمجملاإنكاراًينكروهاْنداما،حقيقته

معهم.الخلقأكثر

علماءمنهذا:وقالوا،فيهطمعواقول!محقيقةيفهملممنرأواإذاوأئمتهم

بالكشفإلايعرفلاهذاعلمنا:وقالواالقشر،وأهلالظاهر،وأهل،الرسوم1

ذلكونحو،عنهفادرجعشكهذاليس:وقالوا،شروطإلىيحتاجوهذا،والمشاهدة

إليه.يصللملمنوتجهيل،إليهوتشويقلهتعظيمفيهمما

العارفين.كبارمنهو:وقالوا،منهمأنهإلىنسبوهبقولهمعارفارأوهوإن

المراتبلتكميلالإنكاربوصفقامهذا:قالواوالتكفيرعليهمالإنكارأظهروإذا/

والمجالي.

الا"صنام.عبادةعنونهيهمالأنبياءفييقولونوهكذا

منهم.وسمعتهرأيتهمماوأمثالهكلهوهذا

بهأرسلمايظهر-تعالى-واللهشديد،وتلْبيسُهمكبير،وإفكُهم،عظيمففحَلالُهم

أعلم.واللهشهيداً،باللهوكفىكلهالدينعلىليظهرهالحقودينالهدىمنرسوله
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الباطلوالحلولالاتحاديسْبهمما،والاَخرينالا!ولينمنوالإيمانالحلمأهلعليهفيما

والجماعة،السنةوأهلالإسلامأهلعليهماوهو-اتحاداًأوحلولاسميوإن-حقوهو

والسنة.الكتاببدلالةالطوائفجميعمنواليقينالمعرفةوأهل

ونعت،اْلْرمنهقلبهفييبقىأنفلابدشيئاعلممنأنريبفلا:الحلولأما

العلوبمنزلةمحضةنسبةالعلميكونحتى،بهالعلمقبلكحالهبهالعلمبعدحالهوليس

لاوالعلم،سفولهزالاعتلىإذاوالسافل،علوهزالنزلإذاالمستعليفإن.والسفول

كان،يخافهأويرجوهأويحبهبهالعلممعكانفإذا،حالبكلأثرهيبقىبل،يزول

.يتلازمانقدكاناوإنوالشعور،العلموراءآخرونعتأثرالا"حواللهذه

ذلككان،جوارحهبسائرلهخضعوإذا،أعظمالاثارهذهكانت،بلسانهذكرهفإذا

وأعظم.أعظم

وذاكر،ومحبوبومحب،ومُدرَكمدرِككلفيمشتركةالا!صلفيهيالمعانيوهذه

عبادةأو،لهشريكلاوحده/اللهكعبادة،العبادةوجهعلىكانوسواءومذكور،

وجهغيرعلىأو،اللهكحبيحبونهمأنداداًاللهدونمناتخذواالذينمنالا!نداد

الاْكوان.منذلكوغير،والا"وطانوالنسوان،والولدانالإخوانكمحب،العبادة

تصديق:قلبهوحالقلبهعلمبينيجمعإيمانهوجوارحهبقلبهباللهآمنالذيفالمؤمن

هوالإيمانأصلكانوإن،جوارحهوعمللسانهقولويجمع،القلبوخضوعالقلب

والإسلامباللهالتصديققلبهفييكونأنفلابد،واللسانالقلبفيماأوالقلبفيما

بالله.الإقراروهو،قلبهعملوهذا،قلبهقولهذا،له

قبلوالمعرفة،الإسلامقبلوالتصديق،الحركةقبلوالإدراك،العملقبلوالعلم

راجح،معارضيوجدلم5،،لعملهسوجبالقلبعلملكن،يتلازمانكاناوإن،المحبة

تكونقدلكنشعور،عنإلامحبةولاإراديةحركةتكونلاإذ؟تصديقهيستلزموعمله

صحيحا.والإإراكالشعوريكنلمإذافسادفيهاوالمحبةالحركة

فأمايُصْلح"،مماأكثريُفْسِدماكانعلمبغيراللهَعَبَدَ"منالعزيز:عبدبنعمرقال

اللهبعبادةورسولهاللهأمر؟ولهذاعلمعنإلايكونفلاوالظاهربالباطنالصالحالعمل

والعملالعلمتنتظمالألم!ماءهذهفإن،ذلكونحولهالدينوإخلاص،إليهوالإنابة

231

/3812

/3822



/3832

/3842

فإنأيضا،الجوارحوعملاللسانقولذلكفيدخلوإن،وحالهالقلبعلمجرلىسلأما:

بسطه،هناالغرضلي!،ظاهروهذا،الأصوللوجودمستلزمالصحيحةالفروعدو-و

)1(الغرض!رإنما

./فصل

يكونأنيوجبما،لهوالمحبةاللهمعرفةمنبقلبهيقومأنلابدالمؤمنأنوهو

حلولأنهلا،الوجوهبعضمنالحلوليشبهماالاَثارمنقلبهفيالمحبوبللمعروف

وصفاته.أسمائهومعرفةبهالإيمانهولكن،المحبوبالمعروفذات

قال35(،النور:أ!والآيةكَمِشْكَاةنُورِهِمَثَلُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِنُورُاللَّهُ):تعالىاللهقال

المؤمنين.قلوبفيتحصلالتيالا"نوارهيفهذهالمؤمنقلبفينوره:مثلكعببنأُبَيّ

ا!فرإد4(ه:الئدةأ!و!لُهُحَبِطَفَقَدْبِالإِيمَمانِيَمْفُرْوَمَن):تعالىقولهفيقيلوقد

والإسلامورسلهوكتبهوملائكتهباللهالتصديقهوالذيبالإقراركفرمنفإن،بذلك

،المباحاتوإباحة،المحرماتوتحرلىيه!،الواجباتلإيجابوالانقيادللاعتقادالمتضمن،له

فمنلنا،الإيمانحصولهوالرسلوإرسالالكتبإنزالمنلناالمقصودإذ،كافرفهو

مثالالعلمإن:يقالقدلا!نه؟والمثالالمثليسمىقدوهذا،بذاككافرفهوبهذاكفر

المحب.فيالمحبوبتمئيلفيهيكونالحبوكذلك،العالمفيالمعلوم

منقوميقولهكما،المثالهذاففيهحبوكلعلمكلأنيدعيمنالناسمنثم

والحب.العلممنشىءفيالمثالهذامنشىءحصولينكرمنومنهم،المتفلسفة

صورةيتخيلحتى/،والمحبينالعالمينلبعضوتخيلتمثليحصلقداْنه:والتحقيق

وإنمااْصلا،الحقيقةجنسمنالمثلهذاوليس،حسيتخيليحصللاوقد،المحبوب

والمطَابَق،المطابِقبينكان،لهمخالفغير،لهوموافقاللمعلوممطابقاالعلمكانلما

يضربالمثلف!ن،التمثيلأنواعمنماونوع،وتشابهتناسبنوعوالموافَقوالموافق

ما.واشتباهمااشتراكقطعاوهنا،الوجوهبعضمنإياهلمشاركتهللشىءَ

الأَعْلَئالْمَثَلُ)وَلَهُ:وقولى(،11:الشورىأ!شَيْغكَمِثْلِهِ)لَيْسَ:تعالىقولهفيِقيلوقد

ولاأرضيوسعني"ما:مأثورحديثوفيهذا،أنه27،:الرومأ!والأَرْضِالسَّمَوَاتِفِي

الأصل.فيهكذا)1(
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بيتالقلب:")1(،ويقالاللينالوادعالتقيالنقيالمؤمنعبديقلبووسعني،سمائي

بعضعنجاءكما،بهالإيمانمنوحظهم،ربهممنالعبادنصيبهووهذا،الرب

منزلةكيف،فلينظراللهعندمنزلتهكيفيعلمأنأحدكمأحبإذا:قالأنهالسلف

قلبه.منالعبدأنزلهحيثنفسهمنالعبدينزلاللهفإن،قلبهمنالله

عبدبنجابرعن،صفوانبنخالدبناللهعبدبنأيوبحديثمنمرفوعاوروى

أبناءقالولهذاالذكر،كتابفيالدنياأبيوابن)2(،الموِصلييعلىأبورواه،الله

فإن،1133:البقرة!وأ)3(وَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَآبَائِكَوإِلَهَإِلَهَكَم!نَعْبدُ:يعقوب

تفاوتأفيهاويتفاوتون،وتنقصتزيدعظيمةدرجاتعلىقلوبهمفيمتفاوتةاللهألوهية

خير"هذا:شخصينحقفي!رالنبيعنالصحيحفيثبتقدحتى،طرفاهينضبطلا

منالا"رضملءمنخيراًالاَدميينمنواحد/.فصارهذا")4(مثلمنالأرضملءمن

.الحيوانسائرفيمثلهيحصللاعظيمتباينوهذا،جنسهبني

ولكن،صيامولاصلاةبفضلبكرأبوسبقكمما":قالمنأشارالمعنىهذا!مالى

فرجَحْتُ،بالا"مةوزنتُ)):!بخ!قولهومنهوالإيماناليقينوهو،(")ْقلبهفيوَقَرَبشىء

")6(،وقالالميزانرفعثم،فرجحبالأمةعمروزنثم،فرجحبالا"مةبكرأبووزنثم

أحديعطفلم،والعافيةاليقيناللهسلوا،الناسأيها:"الصديقعنهرواهفيما،!صإّ

وقال)7(.ماجهوابنوالليلةاليومفيوالنسائيالترمذيرواه"العافيةمنخيراًاليقينبعد

يعتمدولا،إليهإلاالنفوستسكنلاالذياليقيناللهرزقك:للشعبيمصقلةبنرقبة

عليه.إلاالدينفي

373صالحسنةالمقاصدصاحبوذكرهأصلا"لهأر"لم:العراقيوقال،316/الإحياءفيالغزاليذكره)1(

)2256(.برقم2591/الخفاوكشف099(،)برقم

خالدبنوأيوب،غفرةمولىالقهعبدبنعمرلضعفضعيفوإسناده)1865(3،093193/يعلىأبو)2(

والبزاريعلىأبو"رواه:وقال0/108الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،ثقاترجال!وباقي.بذاكليس

وبقية،جماعةوضعفهواحدغيروئقهوقد،غفرةمولىالقهعبدبنعمروفيه،الا!وسطفيوالطبراني

،.ضعيفعمر:"بقولهالذهبيوتعقبه،1494،594/الحاكموصححه(الصحيحرجالرجالهم

.أثبتناهماوالصواب،إسحاقبعد"يعقوب".لفظالمطبوعةفي)3(

.الساعديسعدبنسهلعن412(0)الزهدفيماجهوابن،05()19النكاحفيالبخاري)4(

مرفوعَاإ.أجدهلم:"وقالالنوادرفيالترمذيالحكيمإلىوعزاه134/الإحياءتخريجفيالعراقيذكره)5(

.892صالمرفوعةالأسرار:وانظر

."جيدإسناده":0/1264المجمعفيالهيئمىوقال،عمرابنعن276/أحمد)6(

اليومعملفيالنهسائيورواه،!الوجههذامنغريبحديث":وقال(3558)الدعواتفىالترمذي)7(

)9384(.الدعاءفيماجهوابن،1(7170ا-)60227150/والليلة

233

/3852



/3862

القصير()1(عمرانعنجعفروحدثناسيار،أعنأحمدللإمامالزهدكتابووى

منقلوبُهُمالمُنْكَسرةعند،موسييا:قال؟أجدكأين،"يارب:موسىقال:قال

")2(.َقلوبهملاحترقتذلكولولا،شبراًيومكلإليهاأقترب،أجلي

عنديما،اللهإلاقلبيفيما:يقالحئى،المعنىهذاعنالعبارةفييتوسعوقد

نأعلمتأما:أوجلعزاللهعنالصحيحالحديثفي!ي!النبيقالكما،اللهإلا

)3(ويقال:"عندهلوجدتنيعُدْتَهفلومرض؟فلاناعبدي

فأذكرهأنساهلسثيعمرهالقلبفيساكن

:ويقال

تغيب؟فأين،قلبيفيومثواكفميفيوذكراك،عينيفيمثالك/

باتفاقذلكونحووالكشفبالتجليعنهيعبرحتى،عظيمةقوةيقوىالقدروهذا

ربهمنالعبديكونماأقربا):!يبِمالنبيقالكما،منهالقربمعهويحصلالعقلاء،

تقربتشبراًإلىتقرب"من:القدسيالحديثفي-تعالى-اللهوقال،)4(ساجد"وهو

.ذراعا")5(إليه

علىاتفقوا؟الأماكنبعضإلىأواللّهإلىحركةاللهإلىالعبدتقربفيهللكن

باللهالإيمانفيهايظهرالتي،المشرفةالأمكنةبعضإلىالعبدبدنحركةتحصلقدأنه

إبراهيم:قولومنه،مساجدهإلىوالقصد،بيتهإلىكالحج،وعبادتهوذكرِهمعرفتهمن

.(99:الصافات!أسَيَهْدِينِربِّيإِلَىذَاهِبٌ)إِنِّي

اْهلجمهوربهفأقر،الا"مكنةمنوغيرهاالسمواتمثلإلىروحهحركةوأما

اللهإلىبدنهأوروحهوحركة،وافقهمومنالمشاؤونالفلاسفةالصابئةوأنكره،الإسلام

.الكلامأهلمنكثيروأنكرها،والجماعةالسنةوأهل،الفطرةأهلبهاأقرَّ

وأعلمههوالذيوتقريبهالعبدلتقربتابعهوهل:عبدهإلىاللهمنالقربوأما

؟الربمناَخرقربهناكأو،عمله

موضعه.هذاليسكلامفيههذا

)938(.حنبلبنأحمدل!مامالزهدكنابمنوالمثبت،المطبوعةفينقص)1(

.(938)برقم012صأحمدل!مامالزهد)2(

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن43()9256/والآدابوالصلةالبرفيمسلم)3(

.هريرةأبيعنكلهم،2421/وأحمد(،1)137المواقيتفيوالنسائي215(،)482/الصلاةيخامسلم()4

.(2687/22)والدعاءالذكرفىومسلم(،5074)التوحيدفيالبخاري)5(
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قولين:علىالربقربفيفهم،الا"ولإلايثبتلم/ومن

له.وظهورهتجليهأنه:أحدهما

معنى.وللقربوحركتهبعملههوالذي،واقترابهمنهالعبددنوذلكمعأنه:والثاني

موضعه.هذاوليس،هذايقاربهذا:يقالكما،المناسبةبمعنىالتقاربوهواَخر:

فصل

،الأخرىبعينإجداهماعينتتحدلاالمتميزتينالذاتينفإن،الاتحاديشبهماوأما

الماءكاتحاد،ثالثةذاتإلىالاتحادبعداستحالتاإذاإلاصفتها،بعينصفتهاعينولا

محضا.لبناولامحضأماءوليس،ثالثشىءالاتحادبعدفإنهما،واللبن

اللهأنيعلمهناومن،فمحالعليهكاناماعلىالاتحادبعدوبقاؤهمااتحادهماوأما

العين،فيوالأحكامالأسبابتتحدلىانما،محالاستحالتهفإن،بخلقهيتحدأنيمكنلا

يحبأحدهماصاراللذينالمتخالينالمتحابينمثل،النوعفيوالصفاتالا"سماءوتتحد

وهذا،بهيتألمبماويتألمبهيتنعمبماويتنعم،يبغضهماويبغضالاَخر،يحبهماعين

واحد.نوعمنصارتاوصفاتهمافأسماؤهما/،تنضبطلاودرجاتمراتبفيه

هووالمكروهالمحبوب-مثلا-هيالتي،بهماالمتعلقةوالا"سبابالا"حكام/وعين

نأبمعنى،محبتهفيمتحدونفهم،المؤمنينكليحبهالذيكالرسول،بالعينواحد

عينها.أنهالاهذا،محبتهنوعمنهذاومحبةواحد،محبوبهم

فيهاقالالتي،الإيمانيةوالخلةالأخوةوهي،ببعضبعضهمالناساتحادفيفهذا

إذاالواحد،الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين))مثل:!النبي

)1(،الصحيحينفيأخرجاهوالسهر"بالحمىالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكى

.واحدةنفسبَحمعهمااللذينالعضومعالعضوبمنزلةالمؤمنمعالمؤمنفجعل

تعالى:قالوالسنةالكتابمنِموضِعغيرفيلا!خيهنفساالمؤمنالأخاللهسمىولهذِا

التوبة:أ!أَنفُسِكُمْمنْرسُولٌجَاءكمْلَقَدْدالة:وقال32(،:النجمأ!وأَنفُسَكُمْتُزكُّوافَلا!الو

:عمراناَلأأَنفُسهِمْ!مِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمَنَّلَقَدْ):وقال(،128

.(45:لبمرةا1!نفُسَكمْأَاْقْتُلُوفَا):لقاو،(16:لشورا1!ونفُسِكُمْأَعَلَىافَسَلِّمُو):لوقا،(461

.226صتخريجه)1(سبق
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ربه،يحبمايحبصارحتى،ووافقهوعبده،ربهإلىأنابإذاالمؤمنفالعبد

يرضىبماويرضى،ربهعنهينهىعماوينهى،ربهبهيأمربماويأمر،ربهيكرهماويكره

العبدفهو،ربهمنعمنويمنع،ربهأعطاهمنويعطى،ربهلهيغضبلماويغضب،ربه

أحب"من:أمامةأبيعنالقاسمحديثمنداودأبورواهفيماع!ي!النبيفيهقالالذي

العبدهذاوصار")1(الإيماناسثكملفقد،للهومنع،للهوأعطى،لله/وأبغض،لله

.العبادةمنلهخلقبماوأتى،للهكلهدينه

وأسبابها.الربصفاتبأحكاموأسبابهالهالتيالصفاتهذهأحكاماتحدتفقد

،لغيرهليسماللهالموافقةمنلهكاننبياكانفإن،درجاتعلىذلكفيوهم

كلفيالعظمىالوسيلةله!ي!اِّمحمدونبينا،أعظمالعزموأولو،ذلكفوقوالمرسلون

.مقام

جاءتهذامثلوفي،مستحبااْوواجباكانسواء،السائغالاتحادهيالموافقةفهذه

فَوْقَاللَّهِيَذاللَّهَئبَايِعُونَإِنَّمَايُبَايِعُونَكَالَّذينَإِنَّ):تعالىاللهقال.والسنةالكتابنصوص

وقال،62،:التوبةأ!يُرْضئوهُأَنأَحَقوَرَسولُهُوَاللَّهُ)وقالْ(،01:الفتحأِأَيْدِيهِمْ!و

اللَّهَيُؤْذُونَالَّذِينَ)إِنَّ:تعالىِوقال08(،:النساءمهـأاللَّهَأَطَاعفَقَدْالرَّدُولَيُطِعِ)من:تعالى

24،،:التوبةورَسُولِهِ!أاللَّهِمِّنَإِلَيْكُمم!أَحَبَّ:تعالىوقال:57،،الا"حزابأ!هورَسُولَهُ

.،أ:الاءنفالمهـ1وَالرَّسولِلِلَّهِالأَنفَالُ)قُلِ:تعالىوقال

فقدراَنيمنواحد،وأبى:"أناعنهاللفظهذاثبتإن-المسيحقولالبابهذاومن

اللَّهَ!هو،يُبَايِعُونَإِنَّمَائبَايِعُونَكَالَّذينَإِنَّ:!تعالىقولهمثلِفإنه،ذلكونحو"أنجىرأى

تشابه.فيهالذيالَلفظمنذلكونحواللَّهَ!هأَطَاعفَقَدْالرَّسُولَئطِعِم!مَن:وقول

/فصل

عنصحيحهفيالبخاويفروىهذا:مننوعالمتقونهمالذيناللهأولياءفيوجاء

وما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادى:منتعالىالله:))يقولع!ب!النبيعنهريرةأبي

حتىبالنوافلإليّيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإلىتقرب

يبطشالتي،ويدهبهيبصرالذي،وبصرهبهيسمعالذيسمعهكنتأحببته،فإذاأحبه

عنترددت،ومالأعيذنهاستعاذني،ولئنلا"عطينهسألنيبها،ولئنيمشيالتيبها،ورجله

)4681(.السنةفيداودأبو)1(
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لهولابدمساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضىعنتردديفاعلهأناشىء

معاداةفجعل"بالمحاربةبارزنيفقدوليأَليعادى"من:قولهالحديثفيمافأول

ليسا،معاداتهعينوليهمعاداةوعين،عبدهعدوعينعدوهفعين،لهمعاداةالوليعبده

جهةعينعبدهعداوةجهةولا،عبدهعينهواللهليسولكن،متميزينشيئإنهما

.النوعفياتفقاوإنما،نفسهعداوة

الصحيح:غيرفيروايةوفي"ورجلهويدهوبصرهسمعهكنتأحببته"فإذا:قالثم

يبصر،وبييسمع"بي/:فقوله"يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع"فبي

أنهلا"ورجلهويدهوبصرهسمعهكنت":قولهمعنىبين"يمشيوبي،يبطشوبي

الأعضاءبهذهالمقصودهويبقىوإنما،والقدموالعَصَبوالشحْمَةالحَدَقَةنفسيكون

وحركته،إدراكهيكونوقواهأعضائهبحسبالعبدفإن،ذلكفيبمنزلتهاوهووالقوى

مشثركقدرهذافإن،والحركةالإدراكخلقبمعنىليس،بالحقوحركتهإدراكهكانفإذا

منلهمابقدرالإعانةهذهمنالحقمنالحقللمحبوبوإنما،يحبهلاوفيصيحبهفيص

وخا!ة.عامةالأمورهذهمنواحدةكلفإن،والإلهيةوالربوبيةالمعية

،عبدي:تعالىالله"يقول:!ك!ب!إِّالنبيعنهريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

علمتأما:فيقول؟العالمينربُّوأنجتأعودككيف،رب:فيقول،تَعُدْنِيفلممرضت

:فيقول.تُطْعِمْنِيفلم،جُعْتُعبدي،عندهلوجدتنيعدتهفلو؟مرضفلاناعبديأن

فلوجاع؟فلاناعبديأنعليتأما:فيقول؟العالمينربوأنت،أطعمككيف،رب

المعنيينونفى،الحقينالمعنيينذكرالحديثهذاففي)2("عنديذلكلوجدتأطعمته

وفسرهما.،الباطلين

الحق.يثبتاتحادلفظ"ومرضتجعت":فقوله

الباطل،بنفيالعينيللاتحادنفى"عنديذلكووجدت،عندهلوجدتنىِ":وقوله

العبد.عنالربلخمييزوإثبات

الحق،الحلولمنالحقالمعنىيثبتوبكل،ظرفلفظ"عنده"لوجدتني:وقوله/

.بالذاتلابالإيمانهوالذي

عادهإذالكان،والجائعالمريضعينالربكانفلو"تعدنيفلم:"مرضتقولهويفسر

.913صتخريجه!مبق)1(
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أكله.قدوجدهوقد،إياهوجدهقديكونأطعمهوإذا

فُرْقَان"عنديذلكلوجدت":الجائعوفي"عندهوجدتني:"المريضفيقولهوفي

لإلههالموافق،بربهالمؤمنهوعندهاللهويجدعيادتهتستحبالذيالمريضفإن،حسن

اللهف!ن،إطعامهيسِتحبجائعِلكلعموِآفيهيكونفقدالطاعمواْما،وليههوالذي

فَمَن.245(:البقرة!أكثِيرَةأَضْعَافًالَةفَيُفَاعِفهحَسَنًاقَرْضًااللَّهَيُقْرِضُالَذِيذَامَن):يقول

.لعبدهأعطاهبما-سبحانه-اللهأقرضفقد،مستحبةأوواجبةبصدقةتصدق

طيبكسبمنتمرةبعدلتصدقمن:"قالأنه!ؤالنبيعنالصحيحفيثبتوقد

اْو،فَلُؤَهأحدكميُرتتيكمافيُرتيهابيمينهيأخذهااللهفإن-الطيبإلااللهيقبلولا-

نأقبلالحقبيدلتقعالصدقةإن":")1(،وقالالعظيمالجبلمثلتكونحتى،فصيله

")2(.السائلبيدتقع

الوليالعبدوهو،المرضفيالمذكورهوالجوعفيالمذكورالعبدهذاأن:الا"شبهلكن

والذمي.الفاسقطعامعلىيثيباللهكانوإن،اتحادنوعفيهالذي

بِالْغَيْبِ!وَرسُلَهُيَنصرُه/مَناللَّهُ)وَليَعْلَم)3(:تعالي!ولهمثلفي،النصرالقرضونظير

النصرلكن،ذلكونحو7،:!أمحمديَنصُرْكُمْاللَّهَتَنصرواإِن):وقوله25(،:!الحديد

جعت.:مثلهفييقاللالكن،معنىفيه

النصِر،فيوهذا،الرزقفيهذا،لهوجعلهوالنصرالقرضالقرآنفياللهذكرفقد

فِي)وَالصَّابِرِين:تعاليقولهفيالمذكورةهيالثلاثةوهذه،العيادةالحديثفيوجاء

وَزُلْزِلُوا!وَالفرَّّاءُالْبَأساءُمَّسَّتْهُم):وقوله،(177:البقرةأ!والْبَأسِوَحِينَوَالف!رأءِالْبَأْساءِ

الواحدبهينفردذلكلا!ن،فقطوالضراءالبأساءأمرالحديثفيوإنما214(،:البقوةأ

عاتبه.فلذلك"وجعتمرضت،"عبدي:بقوله،المخاطب

2،331/وأحمد،63(0/1)14الزكاةفيومسلم،0743()التوحيدوفي141(0)الزكاةفيالبخاري)1(

.هريرةأبىعنكلهم،941

انظر:.أمهعنفصلإذاالناقةولد:والفصيل.الصغيرمُفرهأي:"فَلُوُّه!و.بمنل:أي،،بعدل":وقو!ه

.فصل"،عدل،"فلومادة.الربلسان

لم،منبهبنوهبحديثمنغريب:"وقالمرفوعَا،عبيدبنفضالةعن481/الأولياءحليةفينعيمأبو2(ؤ

وذكرهمسعود،ابنعلىمرقرفا)8571(9141/الكبيرفيوالطبرانيثور!،عنعلاقةحديث!نإلانكتبه

يضعفهولمالمحاربيقتادةبنالقهعبدوفيهالكبير،فيالطبراني"رواه:وقال3114/المجمعفيالهينمي

!.ثقاترجالهوبقيةأحد،

آئبتناه.ماوالصواب"ولينصرن!:المطبوعةفي)3(
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وأغالبأ،معينأحدعلىفيهيعثبفلاعدد،إلىالحادةفيفيحتاجالنصر،وأما

النصرلا!ن،العيادةفيهوليس،والرزقالنصرالقرآنوفي،التنبيهبالحديثالمقصود

شخص.دونبشخصيختصلاعمومفيهوالقرض

.عندهالحقيجدلمنتكونفإنما،العيادةوأما

/فصل

.والإيمانواليمَينالدينحقيقةهمابل،ثابتانصحيحانالمعنيانفهذان

ولابدأحدكلعلىفرضفهذا:والمحبةبالمعرفةقلبهفياللهكونوهو-الا"ولأما

لنفسه،ظالمفهوواجبهبعضىتركوإن،مقتصدفهوواجبهأدىفإن،منهمؤمنلكل

.بربكادزفهوكلهتركهوإن

علىفهذا:ويسخطهويرضاه،ويكرههيحبهفيماربهموافقةوهو-الثانيوأما

ولميحبهاالتي،بالنوافلاللهإلىتقربواالذين،المقربينللسابقينهوإنماالإطلاق

تاركها.ويعذبويفرضهايحبهاالتيالفرائضبعد،يفرضها

المنتظمةوالظاهرةالباطنةوالا"عمالالأقوالمنالحقبمحبوبأتوالماهؤلاءكانولهذا

يتقربعبدييزالولا":فقال.تعالىاللهأحبهم،والا"عمالوالا"حوالللمعارف

العمل،جنسمنالجزاءفإن،فأحبهممحبوبه.فعلوا")1(أحبهحتىبالنوافلإلي

لعلته.المعلولمناسبةلهمناسب

هذافإن،اللهيحبهاحركةكلبعينالعبديأتيأن:بذلكالمرادأنيتوهمولا

يمكنهوالباطنة،/والظاهرةالباطنةالا!عمالمنعليهيقدربمايأتياْنالمقصودوإنما.ممتنع

قلبه،فيالمؤمنقوة:السلفبعضىقالكما،الظاهرةمنبهيأتيممابأكثرمنهايأتيأن

معالمرء:))!ن!قالولهذا؟قلبهفيوضعفه،جسمهفيالمنافقوقوة،جسمهفيوضعفه

كانواإلاوادياقطعتمولامسيراًسرزممالرجالابالمدينةإن:")2(،وقالأحب"من

الإنفاقعلىالقادرحديث)4(فيسواء"الا!جرفي"فهما:وقال)3(،العذر"حبسهم،معكم

لمافإنهماعمل")5(مامثلفيهلعملتلفلانمامثلليأن:"لوقالالذي،عنهوالعاجز

.913صتخريجهسبق)1(

.(0264/165)والصلةالبرفىومسلم(0617-6168)الأدبفىالبخارى)2(

.(1/191915)الإمارةفيومسلم(9283)الجهادفىالبخارى)3(

.4231/وأحمد)4228(،الزهدفىماجه"،وابنصحيححسن"حديث:الزهد)2325(وقالفيالترمذي5(،)4
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/7932

النبيقالكما،الجزاءفياستوياالجسممعذررأحدهماوكانالقلبعملفياستويا

صحيحوهويعملكانمامنّلالعملمنلهكتبسافر،أوالعبدمرضإذا!!:))

-.")1(مقيم

/فصل

فيهالاتحادفإن،الاتحادأوالحلولمننوعفيالحالعليهغلبمنبعضيقعوقد

ذلكيكنولم،محبوبهسوىعماأفناهأوعقلهغيبماعليهوردلمالكن،وباطلحق

المجنونعنرفعالقلمفإن،عاقلغيردامماعليهمعاقبغيرمعذوراًكان،منهبذنب

أَوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالا:!رَبَّنَاقولهفيداخلاكانذلكفيمخطئاكانوإن،يفيقحتى

.،ه:حزابالأ1!بِهِأَخْطَأْتُمفِيمَاجُنَاح)2(عَلَيْكُمْم!وَلَيْسَ:وقال،286،:البقرةأأَخْطَأْنَا!

فألقى،اليمفيالمحبوبفوقغالآخريحبأحدهماكانرجلينأنيحكىكماوهذا

فظننت،عنيبكغبت:فقال؟أوقعكالذيفما،وقعتأنا؟فقال.خلفهنفسهالآخر

أنِّي.أنك

جانبه،غيروفي،الحقجانبفيوا،لإرادةالمحبةأهلمنكثيراتعتريالحالفهذه

،ذكرهعنوبمذكوره،نفسهوعنحبهعنبمحبوبهيغيبفإنهوخطأنقصفيهاكانوإن

حينئذيشعرفلا،وجودهعنوبموجوده،شهودهعنوبمشهوده،عرفانهعنوبمعروفه

الجبةفيماأو،سبحانيأوالحقأنا:الحالهذهفييقولفقد،بوجودهولابالتمييز

تمييز.بلاوسرورلذةهوالذيالمحبةبوجدسكرانوهو،ذلكونحواللهإلا

.ْمحظوربسببسكرهيكنلمإذايروىولايطوى،السكرانوذلك/

معذورا.السكرانيكنلممحظورًا،السببكانإذافأما

رأىأنهيتوهمحتى،وتجليهالقلبشهودعليهيغلبمنفمنهم،الحلولأهلوأما

رأسه.بعينيالله

منهم.غلطأَالأصحاء،العبادمنطائفةذلكذكرولهذا

،الدجالذكرلما!ي!النبيأن:سمعانبنالنواسعن:مسلمصحيحفيثبتوقد

موسى.أبيممن4041/وأحمد(6992)الجهادفىالبخارى)1(

.أثبتناهماوالصواب!عليكمجناح"ولا:المطبوعةفي)2(
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هذاوروى،")1(يموتحتىربهيرىلنمنكمأحداًأنواعلموا:"قال،الربوبيةودعواه

.الدجالحديثفيحسنةمتعددةأخرىوجوهمن!ك!يوآالنبيعنالمعنى

أحد:لكلظاهرينفرقانين!يه!يوالنبيذكر،الربوبيةادعىلمافإنه

بأعور.ليسوالله،أعورأنه:أحدهما

كونهمعالدجالفيذكرهإنماوهذا،يموتحتىربهيرىلنمناأحدًاأنالثاني

العامة.قلوبفيالشبهةتُقَوَىالتيالخوارق0منعليهيظهرلا!نهكافراً؟

/فصل

فيماأيضاتبينحقنوعفيهالذيالاتحادأوالحلوليشبهمماالمعينالاتحادعرففإذا

ذلك.منالمطلق

ورببينهماوماوالأرضينالسمواترب،العالمينرباللهأنريبلا:فنقول

آبائكموربربكموكيلا،فاتخذههوإلاإلهلاوالمغربالمشرقرب،العظيمالعرش

شىءكلعلىوهوشىء،كلخالقوهو،الناسإلهالناسملكالناسرب،الا"ولين

تمنى.إذانطفةمنوالا"نثىالذكرالزوجينخلق،وكيل

الملكوينزعيشاء،منالملكيؤتي،الملكمالكوهو،ومليكهشىءكلربوهو

مالهقدير،شىءكلعلىوهوالخيربيدهيشاء،منويذليشاء،منويعزيشاء،ممن

،استوىالعرشعلىالرحمنِ،النَرىتحتومابينهماوماالارضفيوماالسمواتفي

عَلَئرَبِّيإِنَّبِنَاصِيَتِهَاآخِذٌفوإِلاَّدَابَّةٍمِنمَّام!قديرشىءكلعلىوهوالحمدولهالملكله

.56،:أهود!ومسْتَقِيمٍصِرَاطٍ

الرحمن،أصابعمنأصبعينبينوهوإلاقلبمن،ومابيدهونواصيهمالعبادقلوب

وأبكى،أضحك/الذيوهو.أزاغهيزيغهأنشاءوإن،أقامهيقيمهأنشاءإن

ماءالسماءمنوينزل،رحيتهيديبينبشرىالرياحيرسلالذيوهو.وأقنىوأغنى

دابة.كلمنفيهاويبثموتها،بعدالا!رضبهفيحيي

بربهمٍكفرِواالذينثموالنور،الظلماتوجعِلوالا"رضِالسمواتخلقالذيوهو

ضَيِّقاصدْرَهُيَجْعَلْيُف!لَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِ!سْلامِصَدْرهُيَشْرحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِفَمَنم!.يعدلون

)3192/916(.الساعةوأشراطالفقفيمسلم)1(
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004/2

،،125:الأنعاميُؤْمِنُونَ!ألاالَّذينَعَلَىالرِّجْسَاللَّهُيَجْعَلًكَذَلكَالسَّمَاءِفِييَصَّعَّدُكَأَئمَاحَرَجًا

الحيوهو،ترجعونوإليهالحَكمولهوالاَخرةالأولىفيالحمدَلههوإلاإلهلااللهوهو

كسبت،بمانفسكلعلىالقائمبالقسطالقائموهو،نومولاسنةتأخذهلاالذيالقيوم

قوةلااللهشعاءومارزقها،اللهعلىإلاالا"رضفيدابةمنوماالمصور،الباوئالخالق

ملجأولاباللهإلاقوةولاحولولايكن،لميشألموما،كاناللهشاءفماباللهإلا

إليه.إلامنه

،ونصرهوهدايته،ورزقهوخلقه،وملكهربوبيتهمعانيمنأشبههاوماالمعانيفهذه

كلوعلى،عليمشىءبكلأنهمنبذلكيتصلماثما،وصنعهوتدبيره،وبرهوإحسانه

يتبرمولا،المسائلتغلطهولاسمع،عنسمعيشغلهلابصير،سميعوأنهقدير،شىء

الصماء.الصخرةعلىالظلماءالليلةفيالسوداءالنملةدبيبيبصر،الملحينبإلحاح

خلقهشىءكلأعطىقدهذامعوهو،الربوبيةتوحيدمحضوهوحق،كلهفهذا

طين.منالإنسانخلقوبدأخلقهشىءكلوأحسن،هدىثم

وهو،الراحمينأرحموهو،بيديهكلهوالخيرشىءكلأتقنالذياللهصنع/وهذا

أرحملله،والله":فقال!ك!ي!النبيذلكعلىأقسمكمابولدها،الوالدةمنبعبادهأرحم

حكمتهشمولتقتضىالتيالمعانيهذهنحوبولدها")1(،إلىالوالدةهذهمنبعباده

كل،غضبهسبقتوأنها،وعظمتهارحمتهوسعة،شىءكلخلقدماحسانه،وإتقانه

حق.هذا

،عظيمانأصلان-وحكمتهإحسانهوعموم،وربوبيتهخلقهعموم-الأصلانفهذان

عنالعبادأفعاليخرجونالذينكالقدرية،الا"ولببعضيكفرمنالناسمنكانوإن

إضافةيقطعونالذينالطبيعةأوالاختيار،ذيفعلمحضإلىويضيفونها،خلقه

إلىأو،طبعفيهجسمإلىأو،الطبعإلىإماويضيفونه-سبحانه-اللهإلىالفعل

عنفهينفسها،إقامةعنالعاجزةمخلوقاتهمنهومماذلكغيرأونفسإلىأو،فلك

أعجز.غيرهاإقامة

مخلوقاتهمنشىءخلومثوهما،عنهيعرضأو،الثانيبعضيجحدمنالناسومن

القدريةمنوعجزها،،رحمتهقصورويظن،حكمتهوعن،وإتقانهخلقهإحسانعن

وغيرهم.المجوسيةأو،الإبليسية

منلهمستحقهولمامظهرةدالةشاهدة،لهاَياتالكائناتفجميع،كذلككان!!ذا

.الخطاببنعمرعن22()2754/التوبةفيومسلم(9995)الأدبفىالبخارى)1(
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.الكائناتخلقوصفاتهأسمائهمقتضىوعن،العلىوالصفات،الحسنىالأسماء

وذ/الرزاقوهو،اسمهمنلهاوشقالرحمخلق،الرحمن)1(منشُجْنَةالرحمفإن

إلىيشاءمنيهديالنصير،الهاديوهو،حساببغيريشاءمنيرزق،المتينالقوة

وهوالا!شهاد،يقومويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلهوينصر،مستقيمصراط

هو.إلايحصيهلاماورحمتهوحكمتهعلمهآثارمنأظهرالذي،الرحيمالعليمالحكيم

يسبحشىء،وكلوصفاتهأسمائهاَثارمنفيهمبماممتلئون،والعالمونالعالمينربفهو

والشهادةالدلالةمنفيهامايدركمنالناسمن،تسبيحهمتفقهونلاولكن،بحمده

الطير.منطقوعلم،والطيرالجبالتأويبسمعسمعهاللهخرقومن،والمعرفةبالعلم

فيهوالتجليالظهورلفظولكن،صحيحفهذا،المعنىبهذاوتجليهظهورهفسرفإذا

تعالى.اللهشاءإنسنبينهكما،إجمال

علىمتقدموالرب،ربهلأنه؟قبلهاللهورأيتإلاشيئارأيتما:القائلقالوإذا

وأ،الدليلبعدبالمدلولوالعلم،وشاهدهودليلهاَيتهلا!نه،بعدهاللهرأيتأوالعبد،

يبينكلهالقراَنبل.صحيحفهذا،صنعتهفيالصانعاَثارظهوربمعنى،فيهاللهرأيت

والصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينوسبيل،المرسليندينوهو،عليهويدلهذا

منفيهميدخلومن،والجماعةالسنةأهلالمسلميناعتقادوهو،والصالحينوالشهداء

المتقين.اللهأولياءواليقينالمعرفةذوي،والإيمانالعلمأهل

/فصل

ذلكفيالغلطفي

إليه،والإنابةوعبادتهذكرهعلىأقبلواإذااللهإلىالتوجهأهلمنكثيراًإنثم

وهو،محيطشىءبكلفإنه،العامةالإحاطةوهذه،الجامعةالربوبيةهذهبقلوبهمشهدوا

والا!رضالسماءتقومأنآياتهوصت،والا!رضالسمواتخلقالذيالحق-سبحانه-

السموإتخلقماوالا!مر،الخلقلهألا،باْمرهمسخراتوالنجوموالقمروالشمس،بأمره

نورُم!اللَّهُوالا!رضالسمواتنور-سبحانه-وهو،بالحقإلابينهماوماوالا!رض

.35(:النورأالاَيةمِصْبَاح!وفِيهَاكَمِشْكَاةٍنُورِهِمَثَلُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

.2474/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.قىابةأي)1(
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قالهكذا.وجههنورمنالسمواتلْورنهار،ولاليلعندهليس-سبحانه-وهو

إليهيرفع،ويرفعهالقسط،يخفضينامأنلهينبغيولاينام"لا:مسعودبنعبدالله

لوالنار،أوالنور،حجابه،الليلعملقبلالنهاروعملالنهار،عملقبلالليلعمل

في!النبيقال،هكذا")1(خلقهمنبصرهأدركهماوجههسبُحَاتلا!حرقتكشفها

موسى.أبيعنعليهالمتفقالحديث

هوالذيفيها،الموجودالحقوهو،المصنوعاتبينالمشتركالقدرالعبديشمهدفقد/

ثم،وخلقهصنعههووإنما،العموممننوعفيلهلمطابقته،الخالقأنهفيظنلها،شامل

،نورهإلىيرتقيثم،هوأنهفيظن،الناريةأوالنوريةحجبهمنحجابإلىيرتقيقد

المطلقالاتحادأهلمذهبمننحوفيهؤلاءبعضيقعفقد،صفاتهأثرمنيظهروما

هذاأنعلموا،اللههدىواتبعوااللهبحبلفاعتصموابرحمتهاللهتداركهمفإن،العام

هذايقعقدوربما،للهعبادجميعهموأن،المخلودتىهوليسالخالقوأن،للهمخلودتىكله

كانإذا،لهمغفوراذلككانوإنغالطا،مخطئافيكونالسكر،أوالفناءمننوعفي

المعين.الاتحادفينظيرهذكرناكمامحظور،غيربسبب

/فصل

إلهيتهيشمهدفكذلك،ورحمتهوحكمتهالمحيطالعالموتدبيرهربوبيتهيشمهدكماوهو

الا!رض)يَسْأَلىفيوإلهانسماء،فيإلى،إلهالا"رضوفيإلهالسماءفيالذيفإنه،العامة

فِياللَّهُ)وَهُوَ:قولهوكذلك،912:الرحمنشَأن!وأفِيهُوَيَوْمٍكلَّوَالأَرضِال!مَوَا!فِيمَن

قولهعنديقفمنوقفعلى،القولينأحدعلى3(:الا!نعام1الأركلتِمههالآيةوَفِيالسَّمَوَات

هومنفيهماليس،اللهالا"رضفيو،اللهالسمواتفيهو:المعنىفإنالأَرضِ!و)وَفِيب

.غيرهالله

84(:الزخرفأإِلَهٌ!والأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّمَاءٍفيالَّذِي)وَهُوَ:ْلقولهمشابهاكانوإنوهذا

:قالوقد22(،الا"نبياء:1مههلفَسَدَتَااللَّهإِلآَآلِهِةفِيهِمَاكَانَنوْمالو:قولهونظيرهمنهأبلغِفهوِ

تعالى:وقال:27(،الِرومالْحَكِيمُ!ه!أالْعَؤِيؤُوَهُووَالأَرضِالسَّمَوِاتفِيالأَغلَئالْمثَلىُمالوولَهُ

تَفْقَهُونَلاَّوَلَكِنبِحَمْدِهِيُسبِّحُإِلاَّشَيءٍمِّنوَإِنفِيهِنَّوَمنوالأَرضُالسَّبْعُالسَّمَوَاتُلَهُمالوتُسَبِّحُ

عندعليهأعثرولم،4104،504/واْحمد،)591(المقدمةفيماجهوابن)917/392(،الإيمانفيمسلم)1(

.البخاري
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وَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنأَسلَمَوَلَهُيَبْغُونَاللَّهِدِينِأَفَغَيْرَ!ال!:وقال،،44:الإسراء!أتَسْبِيحَهُمْ

فِيمَنيَسْجُدُ:!الووَلِلَّهِتعالىوقوله،:83(عمرانآلأ!يُرْجَعُونَوَإِلَيْهِوَكَرْهًاطَوْعًا

تَرَأَلَمْ!ال!:وقوله،(51:الرعدأ!وَالاَعحَالِ/بِالْغُدُوِّوَظِلالُهُموَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

وَالشَّجَرُوالْجِبَالُوَالنُّجُومُوَالْقَمَرُوَالشَّمْسُالأَرْضِفِيوَمَنالسَّمَوَاتِفِيمَنلَهُيَسْجُدُاللَّهَأَنَّ

لَّهُكُلوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَن!وَلَهُ:تعالىوقوله،،18:الحجالنَّاسِ!وامنَوَكَثِيرٌوَالدَّوَابُّ

وَالأَرْضِ!السَّمَوَاتفِيالأَعْلَىالْمَثَلُوَلَهُعَلَيْهأَهْوَنُوَفوَيُعِيدُهُثمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِيوَفوَ.قَانِتُونَ

الْحَكيمُ!الْعَزِيزوَهُوَالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوًاتِفِيمَاللَّه)سَبَّحَ:وقول،27(،26:الرومأ

العَزِيزالْقُدُّوسِالْمَلِكِالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمًالِلَّهَِ!الويُسَبِّحُ،،ا:الصف،االحشر:أ

له،وإسلامهاالكائناتوخضوع،ألوهيتهمعانيمنذلكونحوا(:الجمعةأالْحَكِيمِ!

وإما،مسألةدعاءهـاما،عبادةدعاءإما،إياهالخلقودعاء،إياهوسؤالهاإليهوافتقارها

جميعا.دعاؤهما

إِلاَّتَدْعُونَمَنضَلَّالْبَحْرِفِيالضُّرُّمَسَّكُمُ)1(وَإِذَا):الاخياروقتعنهأعرضومن

معبودكلأنونشهد62(:النملدَعَاهُ!أإِذَاالمُفمْطَرَّيُجِيبُ)أَمَّن،الإسراء:67(إِيَّاهُ!أ

كلهاأنهانشهدكما،الكررموجههإلا،باطلفإنه،أرضهقرارإلىعرشهلدنمنسواه

باطلة.كانتوإلامنتهاها،فيإليهمفتقرةأنهانشهد،مبدئهافيإليهمفتقرة

فيهاالتيالا!ولوالمعانيبه،وتعلقها،إياهالكائناتتألهفيهاالتيالمعانيفهذه

،الناسإلهالناسملكالناسربأنهيعلمأنيوجب،لهموخلقه،إياهمربوبيته

عدمهيبلشمىء،نفسهامنلهاليسوالكائناتهو،إلاإلهلا،العالمينربوأنه

وبه.فمنهوجودمنبهاوما،صرفونفىمحض

هوإلايعبدأنيصلحلا،وإلههامعبودهاوهو،ومرجعهامصيرهاإليهإنهثُم/

شريكلاالتيالإلهيةنعوتمنبهومتفردبنفسهمستحقههولماهو،إلايخلقهالمكما

دثمىء.كمثلهوليس،لهسمىولافيها،له

الظاهروهوشمىء،بعدهليسالذيالاَخروهوشمىء،قبلهليسالذيالا!ولفهو

ونعلمكخا،أينمامعناوهوشمىء،دونهليسالذيالباطنوهوشمىء،فوقهليسالذي

.درجاتفيهاوهم،أنواععلىعبادهمعمعيفأن

.أثبتناهماوالصوابفإذا"":المطبوعةفي()1-

245

504/2

604/2



704/2

804/2

،إياهألوهيتهموكذلك،لهمعبدونبهاهمالتيوعبوديتهملهمربوبيتهوكذلك

منه.وقربهممنهمقربهوكذلك،عابدونبهاهمالتيوعبادتهم،لهموألوهيته

/فصل

ذلك.ونحو،صالحرجلأوكنبي،معينفيالحلولأوالاتحاديشبهفيمافهذا

شاءإنوسنبين،بباطلالملبوسالحقمنفيهوما،المحضالحقمنفيهمابيناقد

المحض.الباطلمنفيهماالله

بذلكف!نه،ذلكبهيظنأو،ويتولاه-سبحانه-اللهيعبدفيمنيقعإنماالقسموهذا

،ورضاهمحبتهفيلهوموافقته،ربهإلىالعبدإنابةوتظهر،عبدهفىِاللهألوهيةتظهر

ونهيه.وأمره

وإنعبادهبعضفيربوبيتهآثارمنالربيظهرهماوهوآخر،قسمبهذايشتبهوقد

الملوكبعضوسلطانهملكهمنيعطيهما،مثللهعبادةهو،ولابهمأموراليسذلككان

يهبهوماونحوهما،وجنكسخانكفرعون،يكونلا،وقدمسلمأيكونقدممن،المسلطين

والنسا.ء.الرجالمنعبادهلبعضالجمالمنيقسمهوما،عبادهلبعضوالمالالرزقمن

خوارقمن/يعطيهاْو،الأحوالمنيهبهأو،والمعارفالعلوممنيهبهماوكذلك

الأعورمثلكفاراًاْو،مؤمنينهؤلاءكانسواء،والتأثيراتالمكاشفاتأنواعمنالعادات

.ونحوهالدجال

يقوممماأكثرالقدرةوأحكامالربوبيةآثارمنالمعينالعبدفييقومالقسمهذافيفإنه

وقد،بغيرهيقومممااْكثرالشرعوأحكامالا"لوهيةآثارمنالأولبالقسميقومكما،بغيره

!لمجص،نبينامثلوالأولياءوالأنبياءالملائكةفييجتمعكماعبد،فيالقسمانيجتمع

وغيرهما.مرليمابنوالمسيح

أحكامفيالاْولكالقسم،الكونيةالكلماتأحكامفيكافوحدهالقسمفهذا

يستعيذ!لمجي!النبيكانوقد،وقدرتهاللهبمشيحةتكونإنماالحوادثفإن،الدينيةالكلمات

فاجر.ولابَر!يجاوزهالاالتيالتاماتاللهبكلماتبالاستعاذةويأمرويعوذ،

ولاملكمنفمافاجر،ولابرعنهايخرجلاالكالْناتاللهكوَّنبهاالتيفالكلمات

بمشيئتهوهوإلاتصرفولاكشف،ولاحالولاعلمولا،جمالولامال؟لا،سلطان

هوماومنه،بهمأمورللهمحبوبهوماذلكمنولكن،التاماتوكلماته،وقدرته

246



ولا،وكلمتهوقدرتهاللهبمشيئةواقعأكانوإذا.عفوأومباحبلعنهمنهيللهمكروه

القسموبينفبينه،وملكهربوبيتهجهةمناللهإلىمضافوهوغيرهذلكعلىيقدر

فيفجعلوه،اللهأمرفيغلطواأقوامأأنأوجبماوالمشابهةالاشتراكمنالا"ول

واحداً.القسمين

الثانيالقسممنالمعبدينالعبادبعضفألحقوا،الربنفسفي-أيضا-غلطوابل/

الوجه،هذامنوالحلولالاتحادفيودخلوا،الا!ولالقسممنالعابدينالعبادببعض

ويزعمون،ذلكونحوالجميلةالصورآخرونوعبد،والدجالفرعونعبدمنعبدحتى

.أخرىوبالمعبود،تارةوالإيمانبالعباداتهؤلاءوكفر،الجمالمظاهرهذاأن

هذا.ذكرنا،حقفيهماأو،ذلكمنالحقبيانهناالمقصودكانولما

وخلقهالدينيأمرهبينوبالإيمانبالقرآنفرققد-سبحانه-اللهفإن:الا"ولأما

ذلكفيسواء،ومليكهشىءكلربوشىء،كلخالق-سبحانه-اللهفإن.الكوني

مشيئتهعنيخرجلا،يكنلميشألموماكاناللهشاءوماوأفعالها،وصفاتهاالذوات

بمشيئته.إلاشىءيكونولا،شىء

يزعمونالذينوهموغيرها،الا"مةهذهمنالمجوسيةالقدريةذلكببعضكذبوقد

نأعلىيقدرِولا،والبهائموالإنسوالجنالملائكةمنعبادهأفعاليخلقلماللهأن

شىءكلعلىهوفليس،أفعالهمعلىولابل،بهمفعلهمماأكثرالخيرمنبعبادهيفعل

ضلالوهم.وإرادتهمشيئتهخلافعلىواقعفهوالسيئاتمنكانماأنأوقدير،

.والذوقبالعقلعرفولما،الأمةسلفوإجماعوالسنةللكتابمخالفون،مبتدعة

بمشيئتهواقعة/الأفعالرأوِاالذين،المشركيةالقدرِية،وهممنهمشرقومقابلهمإنهثم

،(148:الأنعام1شيْء!مِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاولاأَلثْرَكْنَامَااللَّهُشاءَ)لَوْ:فقالوا.وقدرته

وأنا،عاصثموما،ويرضاهاللهيحبهماإلاالعالمفيوما،لا"زالهشيئااللهكرهولو

بالجبر،استدلواوربما،الإرادةاْطاعفقدالا"مرعصىقدهذاكانوإن،يعصىبربكافر

عليه.لومفلا،لهلافيهللهوالفعلمعذور،المجبورومجبورًا،العبدوجعلوا

،.ووعيدهووعده،وعقابهوثوابه،ونهيهاللهوبأمر،ورسلهاللهبكتبكافرونفهؤلاء

منأكفربل،والنصارىاليهودمنأكفروهمفيه،ريبلاكفراً،وشرعهودينه

العقلية.بالسياساتيقولونالذينوالبراهمةالصابئة

العقلية.والسياساتوبالآيات،الإلهيةوالشرائعبالدياناتكافرونهؤلاءفإن
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موضعه.هذاليستفصيلتكفيرهمففي:الا"ولونوأما

أعداءبل،اَدمبنيعقلاءجميعأعداءبل،رسلهجميعوأعداءاللهأعداءوهؤلاء

لازمه:،إذزمانمنساعةبهيعمل،ولايطردهأنأحداًيمكنلاالقولهذافإن،أنفسهم

منها.بأكثر،ولاإساءتهبمثللامسىءيعاقبمعتد،ولايعاقب،ولاظالمظلميدفعألا

فإذاوإلا،عنهمالملاملرفعأنفسهمأهواءعندذلكإلىيشيرونإنماهؤلاءواْكثر

ولا،حدعند/يقفونولا،أيضاعليهواعتدواوقاتلوهقابلوهأحدمعهذالهمكان

ظلُومًاكَمانَإِنَّهُالإِنسَانُ)وَحَمَلَهَا:اللهقالكماهمبل،ذِمَّةولاإلامؤمنفييرقبون

الأهواءبحكميفعلون،العاديالسبعمثل،جهالظلمة:72(،الأحزاب1بمَ"ولاَ!،

بالمعروفالا"مرمنعليهميجبماأو،والعذلالملامأنفسهمعقويدفعون،المحضة

والنهي،الا"مرعقمعرضينالنافذ،القدروبملاحظة،الباطلبالجبرالمنكرعقوالنهي

حقوقهم،فيقصرنجنولابل،وآذاهموظلمهمعليهماعتدىبمنذلكمثليفعلونولا

بسطتوقد،عنهاللهنهىعماونهى،بهاللهأمربمافأمر،اللهأطاعبمنولابل

الموضع،هذاغيرفيالإبليسيةالقدريةوذكرت،الا"ولوالقسمالقدريةهؤلاءفيالكلام

الا"قوال.معاقدعلىالتنبيههنالىالغرضوإنما

اتبعمنوبين،الكونياتبكلماتهقاممنبين-القسمينبينكتابهفياللهفرقوقد

فقال،وإرسالهوبعثهوإذنهوحكمه،وقضائهوإرادتهأمرهفيوذلك-الدينجاتكلماته

الْقُرْبَى!ذِيوَإِيتَاءِوَالإِحْسَانِبِالْعَدْلِيَأْمُرُاللَّهَإِنَّ:)المثرعيالدينيالا"مرفي

اللَّهَ)إِنَّ،(58:النساءأأَهْلِهَا!إِلَئاةَمَانَاتِاتُؤَدُّواأَنيَأْمُرُكُمْاللَّهَ)إنَّ،9(0:النحلأ

.67(:البقرةأ!ههبَقَرَةًتَذْبَحُواأَنيَأمُرُكُمْ

فَيَكُون!كُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُإنمَا):القدريالكونيالا"مرفيوقال

أَنأَرَدْنَا)وإِذَا:قولهوكذلكا(،:النحلأتَسْتَعْجِلُوهُ!ههفَلااللَّهِأَمْرُ)أَتَى82(،؟أيس

.الأقوالأحدعلى(61:الإسراء1فِيهَا!فَفَسَقُوامُتْرَفِيهَاأمَرْنَاقَرْيَةًنُّهْلِكَ

البقرة:أالْعُسْرَ!بِكُمُيدُيُرٍوَلاالْيُسْرَبِكُمُاللَّهُيُرِيدُ):الشرعيةالدينيةالإرادةفيوقال

النساء:أعَلَيْكمْ!ويَتُوبَقَبْلِكُممِنالَّذِينسُنَنَوَيَهْدِيَكُمْلَكُمْليُبَيِّنَاللَّهُيرِيدُ)185(،/

6(.:المائدة1!حَرَجٍمِّقْعَلَيْكُملِيَجْعًلَاللَّهُيُرِيدُ)مَا26(،

يُرِدْوَمَنلِاِسْلامِصَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِفَمَن):القدريةالكوِنيةالإرادةفيوقال

أَنصَحَأَنْأَرَدتّإِنْنُصْحِييَنفَعُكُمْ)وَلا(،125:الأنعام1حَرَجًا!ضَيِّقَاصَدْرَهُيَجْعَلْئفلّهُأَن
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قُلُوبَهُمْ!يُطَهِّرَأَناللَّهيرِدِلَمْالَّذِينَأُوْلَئِكَ)34(،:أهوديُغْوِيَكُمْ!ه!أَنيُرِيدُاللَّهُكَانَإِنلَكُمْ

.(14:المائدةا

للإرادةمستلزمهوهل:الشرعيالا!مرمسألةفيالشبهةتزولوالتفريقالجمعوبهذا

مستلزمأَكانوإن،القدريةالكونيةللإرادةمستلزمغيرأنهالثحقيقفإن؟لاأمالكونية

الشرعية.الدينيةللإرادة

اللَّهِ!فَبِإِذْنِأُعُولِهَاعَلَئقَائِمَةًتَرَكْتُمُوهَاأَوْلِّينَةٍمِّنقَطَعْتم!ال!مَا:الدينيالإذنفيوقال

.5(:الحشرا

.(201:البقرةأ!اللَّهِبِإذْنِإِلاَّأَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّينَهُم!ال!وَمَا:الكونيالإذنفيوقال

أمر:أي23،:الإسراء1!ه!إيَّإهُإلاَّتَعْبُدُواأَلاَّرَبُّكَوَقَفمَى):الدينيالقضاءفيوقال

بذلك.ربك

.(12:أفصلتيَوْمَيْنِ!فِيسَمَوَاتسَبْعَ)فَقَضَاهُنَّ:الكونيالقضاءفيوقال

مَاإِلاَّالأَنْعَامِبَهِيمَةُ/لَكُمأُحِلَّتْبِالْعُقُودِأَوْفُواآمَنواالَّذِينَ)يَأَيُّهَا:الدينيالحكمفيوقال

)ذَلِكُمْ:وقال،(ا:المائدةأ!يُرِيدُمَايَحْكُمُاللَّهَإِنَّحُرُمٌوَأَنتُمْالصَّيْدِمُحِلِّيغَيْرَعَلَيْكُمْيُتْلَئ

مِنأَحْسَنُوَمَنْيَبْغُونَالْجَاهِلِيَّةأَفَحُكْمَ):وقال،،01:الممتحنةأبَيْنَكُمْ!يَحْكُمُاللَّهِحُكْمُ

.0،5:الماشدةأ!يُوقِنُونَلِّقَوْمٍحُكْمًااللَّهِ

خَيْرُوَهُوَلِياللَّهُيَحْكُمَأَوْأَبِيلِييَأْذَنَالأَرْضَاحَتَّىأَبْرَحَ)فَلَنْ:ايونيالحكلفيو!ال

.8(:ْأيوسف!الْحَاكِمِين

وكذلك:67،،أيوسفلِلَّهِ!إِلاَّالْحُكْمُ)ٍإِنِ:قولهفيمامثلالحكمينيجمعِوقد

.2(0:اغافربِالْحَقٌ!ويقْضيِ)وَاللَّه:فعله

2(،.ارو!زأمِّنْهُمْ!رَسُولاًالأُمِّيِّينَفِيبَعَثَالَّذِيهُوَ):والإرسالينالبعئِينفيوقال

وَمبَشِّراشَاهِدَاأَرْسَلْنَاكَإِنَّا):وقوله،،ه:الإسراءأشَدِيدٍ!بَأْسٍأُوْلِيلَّنَاعِبَادَاعَلَيْكُمْ)بَعَثْنَا

أَرْسَلْنَا!ال!إِنَّا:قالوقد،(52:الحديدأ!بِالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْ!ال!،(54:الا!حزابوَنَذِيرًا!أ

.(22:اهـجرأ!لَوَاقِحَالرِّيَاحَ!ال!وَأَرْسَلْنَا:و!ال،83(:أَزًّا!ه!أمركمتَؤُزُّهُمْالْكَافِرِينَعَلَىالشَّيَاطِين
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415/2

/فصل

بشبهةيعبدونهفقدهوىالمخلوقاتبعضفيلهمكانفإذابالمعبود،كفرهموأما

،الجمالمظهرهذا:ويقول،الجميلةالصوريعبدمنمثلالفاسد،الاتحادأوالحلول

وليس،ذلكونحوربانيمظهرأو،الجلالمظهرهو:ويقولالجبار،المطاعالملكأو

ذإ،جهةمنالحقفيهمايشبهلكن،الحقالحلولأوالاتحادمننوعالمخلوقاتهذهفي

كما،المطلقوالاتحادالحلولأهلبينهمايسوىولهذا،للهوأنه،اللهومنباللهكلاهما

الله.شاءإنسنبينه

عبادةفيهاليسالتيالمصنوعاتببعضيخصونهالذين-والحلوليةالاتحاديةفهؤلاء

معِكماحق،شبهةولاشىءالحقمنمعهمليس،أولئكعلىفرعهم-وإثابة

)أَنا:فرعونقولهؤلاءمعولكن،والصالحينالا"نبياءبعضعنمتشابهةألفاظأولئك

وقول،38(:القصصأغَيْرِي!ه!إِلَهمِّنْلَكُمعَلِمْتُ)مَاو،2(4:النازعاتأ!الأَعْلَئرَبُّكُمُ

ذلك.ونحو"ربكم"أنا:الدجال

الكونياتتشبيهومعهم،والمنافقينالكفاراْلفاظمنمعهمالتيالألفاظفهذه

الاتحادفيأدخلهؤلاءكانفلهذافيها،اختصاصلاعامةوالكونيات،بالدينياث

والهوىالحالجهةمن/كانواوإنوقولا،اعتقادا،المعينفيمنهمالمطلقواططول

الكونية،الا!حكامببعضاختصاصهلشبهة-الواقعهوكما-الا"عيانبعضيخصون

الفاسد.الحلولفياللهشاءإنعليهموسنتكلم

فنبهت،بحقحلولأو)1(اتحادشَوْبُفيهماكلأذكرأنأردتلماهناذكرتهموإنما

النبيقولحقيقةعلمالا"مورهذهحقيقةعلمفإذا،ضلالهملموضعليفطنذلكعلى

لبيد:كلمة:الشاعرقالهاكلمة))أصدق:!ك!ي!

)2("باطلاللهخلاصاشىءكلألا

المبين.الحقهووالله،الحقضدالباطلفإن

النبيكقول،النا!عالمقصود:والثاني،الثابتالوجود:أحدهما،معنيانلهوالحق

لا.اشوب"مادة،الصحاحمختار:انظر.خلط:اْي)1(

فيماجهوابن،6()2256/الشعرفيومسلم)6147(،الأدبوفي)3841(الا"نصارمفاقبفيالبخاري)2(

.هريرةأبيعنكلهم،393047،،2248/وأحمد)3757(،الأدب

025



.(1"أحق"الوترةء!يرِوا

اْيضا:نوعانوالباطل

باطلا،وجودهعنوالخبروجودهاعتقادكانمعدوماكانوإذا.المعدوم:أحدهما

كانفإذا،ببطلانهويبطل،بصحتهيصح،عنهالمخبرللمعتقدتابعوالخبرالاعتقادلأن

.الكذبوهو،كذلكوالخبرالاعتقادكانباطلاعنهالمخبرالمعتقد

بَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَاءَخَلَقْنَاوَمَام!:تعالىكقولهمفيد،ولابنافعليسما:الثاني

رميهإلا،باطلفهوالرجلبهيلهو/لهو:"كل!لمج!اِالنبيوكقول:27-،،أص!؟طِلاً

هذاإن":عمرعن21(،وقوله"الحقمنفإنهنامرأتهوملاعبته،فرسهوتاْديبه،بقوسه

باطل،وعملهوقصده،باطلبهفالاْمر:فيهمنفعةلاأ3(.وما"الباطليحبلارجل

باطل.بهوالا!مرإليهوالقصدبهالعملإذ

وباطل.صحيحإلىتنقسموالعقودالعبادات:العلماءقولهذاومن

.مقصودهبهوحصل،اْثرهعليهترتبما:فالصحيح

أعمالكانتولهذا؟مقصودهبهيحصلولم،أثرهعليهيترتبلمما:والباطل

باطلا.الكفار

باطلا،ذلكفيكَونعنهويخبر،لهوجودلامايعتقدكافراًكونهجهةمنالكافرفإن

باطلا.أيضاذلكفيكونبهويأمرلهويعمل،عبادتهتنفعهلاماويعبد

تعالىِ:قالفلذلك،الحقاْهِليشبهونصارواوأقوالأعماللهمكانلماولكنِ

وَوجدَدثيْئًايَجِدْهُلَمْجَاءَةإِذَاحتَّىمَاءًالظَّقْآنُيَحْسَبُهُبِقِيعَةٍكَسَرَابٍأَعْمَالُهُمْكَفَرُوا!ال!وَالّذِين

كَفَرُوام!الَّذِينَ:ظلىوق!ال،93،النور:أالْحِسَابِ!سَرِيعُوَاللَّهُحِسَابَهُفَوَلمحاهُعِندَهُاللَّهَ

عَلَئنُزِّلَبِمَاوَآمَنُواالصَّالحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواوَالَّذِينَ.أَعْمَالَهُمْأَضَلَّاللَّهسبِيلِعَنوَصَذُوا

الْبَاطِلَائَّبَعواكَفَرواالَّذِينَبِأَنًّ.ذَلكَبَالَهُمْوَأَصْلَحَلميِّئَاتِهِمْعَنْهُمْكَفَّرَئهِمْرًّمِنالْحَقُّوَهُوَمُحَمَّدٍ

وَلا!اله:قولهإلىأَمْثَالَ!مْ!لِلنًّاسِاللَّهُيَضْرِبُكَذَلِكَرَّبِّهِمْمِنالْحَقَّاتَّبَعُواآمَنُوا/الَّذِينَوَأَنَّ

هَبَاءًفمَحَعَلْنَاهُعَمَ!*ٍمِنْعَمِلُوامَاإِلَئوَقَدِمْنَا!اله:وقالأ-33(،أمحمد:أَعْمَالَكُمْ!اتُبْطِلُوٍ

مَالَهُيُنفِقُكَالَّذِيوَالأَذَىبالْمَنِّصَدَقَاتِكُمتُبْطِلُوام!لا:تعالىوق!ال23(،:الفرق!انأمَّنثورا!

الاْلبانى.وضعفه،بريدةبناللّهعبدعن19141(الصلاةفيداودأبو)1(

281(.الجهادأافيماجهوابن،"صحيححسنحديثهذا":وقالالجهاد)1637(فضالْلفيالترمذي)2(

ثقاتورجالهماهبنحموالطبرانىأحمدرواه!:وقال9/96المجمعفىالهيثمىوذكره،3/435أحمد)3(

.(خلافبعضهموفى
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2/!91

صَلْدًافَتَرَكَهُوَابِلٌفَأَصَابَهُتُرَابٌعَلَيْهِصَفْوَانٍكَمَثَلِفَمَثَلُهُالآخِرِوَالْيَوْمِباللَّهِيُؤْمِنُوَلاالنَّاسِرِئَاءَ

264(.:البقرةأ!هكَسَبُوامِّمَّاشَيْءعَلَئيَقْدِرُونَلاَّ

وعدمالرياءيبطلكماحقا،لا،باطلافيجعلها،الصدقةيبطلوالا"ذىالمنأنفبين

لا:أيأمحمد:33(أَعْمَالَكُمْ!تُبْطِلُوا)وَلا:بقولهعمموقدأيضا.الإنفاقالإيمان

.فائدةولا،ثوابولافيهامنفعةلا،باطِلةتَجعلوها

هوالحقأنفرأوا،عربيكابن،وغيرهمالاتحاديةمنالناسمنطائفةغلطوقد

.عدمالعالمفيليسإذ،باطلالعالمفيما:فقالوا.حقموجودفكلالموجود،

مثلا.الشريكوجودعدمهوإنماوالكفر:قالوا

المجمل.اللفظجهةمناْتوا!مانما

وإماحقا،فيكونموجود،إمافهو،ذاتهباعتبار:مرتبةمرتبتانلهالشىءفإن

العلموهو،والبنانواللسانالأذهانفيوجودهباعتبارباطلا.ومرتبةفيكون،معدوم

موافقةمطابقةكانتفإنللشىء،تابعةأموروالكتابةوالخبرفالاعتقاد،والكتاب/والقول

وعنموجود،حقأنهالموجودالحقعنأخبرنافإذاباطلا،كانت!الاحقا،كانت

كانبالعكسكانوإنحقا،والاعتقادالخبركان،معدومباطلاْنهالمعدومالباطل

المخبرحقيقتهباعتبارباطلاأوحقأفكونهموجوداً.أمراًوالاعتقادالخبركان!انباطلا،

نفسه.باعتبارلاعنها،

المراد.تبينبقرينةإلاموجودأكونهلمجردحقبأنهالقولإطلاقيجوزولا

حصلتفإن،المقصودةحقيقتهباعتبارحقهوإنماوالا"مروالقصدالعملوهكذا

باطلا.كانفيهمنفعةلاماحصلأو،تحصللموإن،حقأ،كاننافعةوكانت

الكتابذلكعلىدلكما،الباطلمنهوماالوجودفييصيرالاعتبارينوبهذين

الطائفةهذهزعمخلاف،وكشفوذوقعقلمنذلكيوافقمامع،والإجماعوالسنة

المضلة.الضالة

وَممَّارَّابيًازَبَدًاالسَّيْلُفَاحْتَمَلَبِقَدَرِهَاأَوْدِيَةٌفَسَالَتْمَاءًالسَّمَاءِمِنَ!أَنزَلَ:قعالىاللهقال

بَدُالزًّفَأَمًّاوَالْبَاطِلَالْحَقَّاللَّهُيَضْرِبُكَ!لِكَمثْلُهُزَبَدٌمَتَاعٍأَوْحِلْيَةِابْتِغَاءَالنَّارِفِيعلَيْهِنَيوقِدُو

.(17:الرعدأ!والأَمْثَالَاللَّهُيَضْرِبُكَذَلِكَالأَرْضِفِيفَيًمْكُثُالنَّاسَيَنفعُمَاوَأَمَّاجُفاع!فَيَذهَبُ

والا"هواءبالشبهات،فيختلطوالقرآنالإيمانمنالقلوبعلىالسماءمنينزلما/شبه
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أذيبإذاونحوهوالحديدوالف!ةوبالذهبالزبد،سيلهيحتملالذيبالمطرالمغوية

الباطلذلكمثلهوالزبدذلكوجعل،القلبعنبعيداًفقذفهالزبدفاحتملبالنار،

فيستقر،النافعالحقمثلفهووالمعادنالماءمنالناسينفعماوأما،فيهمنفعةلاالذي

القلب.فيويبقى

قوله:إِلىأَعْمَالَفمْ!وأَضَلَّاللَّهسَبيلِعَنوَصَدّواكَفَرُوامال!الَّذينَ:تعالىقوِلهتقدموقد

اللَّهُيضْرِبُكَذَلِكَرَّبِّهِمْمِنالْحَقًّاتَّبَعُواَآمَنُواالَّذِينَوَأَنَّالْبَاطِلَاتَّبَعُواكفَرُواالَّذِينبِأَنَّ)ذَلِكَ

.أ-13:أمحمدأَمْثَالَهُمْ!لِلنَّاسِ

وأن،تنفعهملمحتىكفرواالذينهؤلاءأعمالإضلالسببأن-سبحانه-فأخبر

اتبعواهؤلاءأن-بالهماللّهوأصلحسيئاتِهمفكفرت،نفعتهماَمَنواالذينهؤلاءأعمال

ولم،ربهممنالحقاتبعواوهؤلاءوأمرًا،خبراً،واقتصادًااعتقاداً،وعملاقولاالباطل

وجه.منحقاكانوإن،ربهمغيرمنهومايتبعوا

،فإذابالعملوللمقصود،عنهللمخبرتابعوالعملالخبرفإن،قلناهماتحقيقوهذا

موجودًا.كانوإن،كذلكالتابعكانلهلاحقيقةباطلاذلككان

تُبْطِلُوا:)وَلاوقوله264(،:البقرةأصَدَقَاتِكُمْ!تُبْطِلُوامال!لاقولىتمنتقدم!اوكألك

لعدمعدمهوإنما،ووجدمضىقدماإبطالمنذلكونحوأحمد:33(أَعْمَالَكُم!

فكيف/،الا!عمالمنيبطللمماانقضىكماانقضتذاتهفإن،ذاتهعدملافائدته

الحقفيهالذيالموجودذلكأنإلىذريعةهذايجعلثمالوجود؟فيباطللا:يقال

؟المخلوقوالحقالخالقالحقبينيميزولا،الحقهولا!نه؟اللهعينهووالباطل

استزلواوكيفالباطلتين؟المقدمتينهاتينعلىالكلامهذامثلاشتملكيف،فتدبر

الشبهة؟بهذهالضعفاءعقول

مافكل،المعدومهووالباطل")1(باطلاللهخلاماشىءكلألا":قوله:وقالوا

هوالسوىوإنما،سوىفيهليسفالموجود،بمعدومليسوالموجود،معدوماللهسوى

.العدم

الباطلتين:المقدمتينعلىمبنيهذافإن

وليس،باطلالمعدومإل،كذلكليس،فإنهالمعدومهوالباطلإن:!ولهمإحداهما:

وهو،تقدمكما،باطلهوماوفيه،حقهوماالموجودفيبلباطلا،موجودكل

.025صتخريجهسبق)1(
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المقاصدمنهذينفييندرجوما،بصدقليستالتيوالا"خبار،لّنفعلاالتيالا!عمال

ئد.لعقاوا

حقايسمىفقدموجود،وكلحقأالموجودلكان،المعدومإلاباطللالوكان:الثانية

إطلاقجازبهاالتيحقيقتهلانتفاءباطلا،كانوإن،وجودهباعتبارالمفسرةالقرينةمع

.مخلوقوحق،خالقحق:حقانالحقلكان،عليهالحق

قامإذايقول-عباسابنرواهالذي،عليهالمتفقالحديثفي-لمجيمّالنبيكان/وقد

الحمد،ولك،فيهنومنوالا"رضالسمواتربأنتالحمد،لكاللهم"تالليلمن

ومنوالأرضالسمواتقيمأنتالحمد،ولك،فيهنومنوالا!رضالسمواتنورأنت

والنبيون،حقوالنار،حقوالجنة،حقووعدك،الحقوقولك،الحقأنت،فيهن

أنبت،وإليك،توكلتوعليك،آمنتوبك،أسلمتلكاللهم،حقومحمد،حق

")1(.حاكمتوإليك،خاصمتوبك

مخلوقاتمنحقهوماومنه،الحقيقةفيباطلهوماالوجودفيأنظهروإذا

وأما،العدموهو،السوىهوالباطلإن:بقولهمتمويههمظهر،اللههوليس،الله

هو.فهوالموجود

باطل"اللهخلاماشىءكُلألا":قولهفإن.عليهمحجةالحديثفنفسكا،وأيه

الموجودكليعم"الشىء":لفظفإن،اللهسوىموجودكلفيهيدخلعاملفظ

لهيكنلموإنكتابيرسميأولفظيأو،ذهنيوجودلهمافيهويدخل،بالاتفاق

باطل،الموجوداتمنكثيراًأنفينصفهذا،والممتنعاتالمعدوماتمنحقيقيوجود

أوجه:)2(لخمسةباطلفهو،اللهخلامامعدومكلبهيرادأنيجوزولا

هذاومثل،إثباتلفظمن،المبينالحقوهو-تعالى-اللهاستثنىقدأنه:أحدها

عِلْمٍمِنْبِهِلَفم)مَما:،/كقولهموجبغيرمنالاستثناءبخلاف،التناولعلىيدلالاستثناء

كل:التقديركانفلو،التناولعلىيدللاذلكفإنالنساء:1157أالظَّنِّ!اتِّبَاعَإلأَّ

الباطل.اْبطلوهذامعدومأتعالىالحقيكونأنللزم،باطلالله،خالاطمعدوم

.بالاتفاقالمعدوماتعلىقصرهايجوزلاالوجود،فينصشىء"كلأن":الثاني

.991()976/وقصرهاالمسافرينصلاةفيومسلم(0112)التهجدشىالبخارى()1

.!"لثلاثة:المطبوعةفي)2(
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العقلاء،وعامةالسنةأهلعندشىء""كللفظفييدخللاالمعدومأن:الثالث

به.يختصكونهعنفضلا

تحصيلبابش5هذالكان،باطلفهومعدومكل:المعنىكانلوأنه:الرابع

بالخفي؟الجلييبينفكيف.الباطللفظمنالنفيعلىأدل"العدم"لفظبل،الحاصل

إلىأقربالعبارةهذهفإنه"باطلاللهسوىما"كل:لقالهذااْرادلوأنه:الخامس

علىأيضاتدللاالعبارةتلككانتوإن،اللفظهذامنالملاحدةهؤلاءمراداحخمال

مرادهم.

باطلفهواللهسوىماكلأنعرففقد،ادعوهماالحديثمعنىيكنلموإذا

تفسيرهما:تقدماللذينالباطلبوجهي

خلاماشىءوكل،قصدهفيمنفعةلاماوالباطل.النافعالمقصودوهوأحدهما:

حاليشبهوهذاباطل/بهوالا!مرباطلا،ذلككان-والعملالقصدلهكانإذا-الله

شرعهءولااللهأمربغيراللهيعبدونأواللهغيريعبدونكانواالذين،المشركين

.المقصودةالعيننفسلاوالعملالقصدنفسهوفالباطل:قيلفإن

الحديث:فيجاء،كمالهقصدتالذيبالاعتبارباطلالمقصودةالعيننفس:بلقلت

الكر،يم")1(.وجهكإلاباطلأرضكقرارإلىعرشكلدنمنمعبودكلأن"أشهد

ينفىفالشىِء،المنفيهووِالجدم،العدمهوالأصلفيالباطلكانإذااْنهوذلك

أَحَد!وكُفُوَالَّهُيَكُنوَلَمْ.يولَدْولَمْيَلِدْلَمْ!:تعالىكقوله،الجملةفيوجودهلانتفاء

وَلَدمِناللَّهُاتَّخَذَمَامالو:وقوله(،11:الشورىأشَيْءٌ!هكَمِثْلِهِلَيْسَو!4(3،:الإخلاص1

وقول،35(:الصافاتأ!اللَّهُإِلاَّإِلَهَ!الولا:وقوله،19،:المؤم!ونأ!ه!إِلَهمِنْمَعهُكَانَوَمَا

)2(."بعدينبي:)الاعالنبي

لامافإن،ذكرناهكماهو،بهاهوالتيوخاصتهومقصودهفائدتهلانتفاءيخفىوقد

"ليسوا:الكهانعنسئللمالمجمكقولهوهذا،معدوموالباطل،باطلفهوفيهفائدة

يَ!ْيََْرًَيُْْيَْْ")3(:
والإِنجِيلالتوراةتقِيمواحتىشيءعلىلستمالكِتابِأهل)يا:تعالىقولهومنه،بسىء

.68،:المائدةأ!ه!رَّبِّكُمْمِّنإِلَيْكُمأُنزِلَوَمَا

النبي،كقولغيرهإلىبالنسبةوإمامطلقأَ،إما،وتمامهكمالهلانتفاءالشىءيخفىوقد

.43صتخريجهسبق)2(.عليهنقفلم)1(

عائسْة.عن)2228/123(السلامفيومسلم(5762)الطبفىالبخارى)3(
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وإنما،والتمرتانوالتمرة،واللقمتاناللقمةتردهالذيالطَّوَّافبهذاالمسكينليس)ا!و:

إلحافأَ")1(.الناسيساْل،ولاعليهفيتصدقلهيتفطن،ولا/يغنيهغنىيجدلاالذيالمسكين

.كثيرةالثلاثةالأقسامهذهمنكلونظائروالرقوب)2(،المفلسفيقولهذلكونجو

اللهسوىمافكل،ومقصودهفائدتهانتفتإذامنتفباطلهولا!مرالمقصودفالشىء

فهوالمقصود،المعنىهذااللهسوىمماانتفىفقدمستعانا،ولامعبودايكونأنيجوزلا

فيفائدةولامعبودا،ولامقصوداصمداًيكونأنيجوزلااللهسوىماوكل،باطل

لامحفوظعموموهذا،واضحوهذاباطلفهو،واستعانتهعبادتهفيمنفعةولا،قصده

شىء.منهيستثنى

.لغيرهيقصدأنوإما،لنفسهيقصدأنفإمااللهسوىماكلأن:ذلكوبيان

ونحو،للدفعوالسلاح،للبسوالثوب،للأكلالخبزيقصدمامثل:لغيرهفالمقصود

لالغيرهاتقصدإنماهذهفإن،الأعيانمنآدمبنيلنفعاللهخلقهماوهوذلك،

لا،لغيرهيقصدإنمامضرةدفعأومنفعةجلببهيقصدالذيالمالوكذلكلذالّها،

الغير.ذلكالحقيقةفيالمقصودفإنمالغيرهقصدماوكل،لنفسه

فيهفائدةلامماهذاكانوإلالنفسهالمقصودالغيرذلكحصلإنبحيثلهمرادوهذا

باطل،وهوبشىء،ليس:فيهويقال،ينفىالذيالباطلبابمنفيكون،منفعةولا

بالمعدوم.ويلحق

والمقصودباطلا،كانوإلا،لنفسهمقصودقصدكلفييحصللمإنأنهفثبت/

اللهغيرعَبَدَومنالمعبود.هولنفسهالمقصودفإنباطلا،كاناللههويكنلمإنلنفسه

محض،ضررذلكبل،عبادتهفيولافيهمنفعةلالا!نه،باطلةوعبادتهباطلا،كان

معبود،كلفيعاموهذا:13(الحجأنَّفْعِهِ!مِنأَقْرَبُضَرُّهُلَمَنيَدْعُو):ر!الىا!لى!ال

الدين.حقيقةوهذا

وماالسمواتفيمالهموسخر،لهشريكلاوحدهلعبادتهالخلقخلقإنمااللهفإن

كلهفعملهعبادتهعلىالا"شياءبهذهيستعنلمفمن،عبادتهعلىبهليستعينواالا!رضفي

الضرر.فيهبل،فيهمنفعةولا،باطلوقصده

وأحمد1631(،)الزكاةفيداودوأبو،(1101/)930الزكاةفيومسلم،)9453(التفسيرفيالبخاري()1

.هريرةأبيعنكلهم،316،593445،946،605،،2026/

2.924/الحدبْغربفيالنهاية:انظرولد.لهمايعشلمإذاوالمزأةالرجلهو)2(
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لغيرهاْولنفسهمقصودًاكانسواء،باطلاللهسوىومقصودقصدكلأنفثجت

وهذا.اللهقصدعلىبهيستعانمايقصدأو،اللهيقصدأنالحقوإنما،اللهسوى

وهو،والباطلالحقوجهيبأحد")1(باطلاللهخلاماشىءكلألا"؟قولهتحقيق

وجهيه.أظهروهو،ومطلوبامقصوداًكونه

حركةولاوجود،نفسهمنلهليس،بنفسهمعدومفهواللهخلاماكلأن:الثاني

فكل،وتصويرهوبرؤهوإبداعهاللهخلقجميعهذلكإذ،منهلغيرهنفعولا،عهلولا

وألا،عنهاتخليهنفسوبطلانهاعدمهافييكفي،باطلفهياللهعنهاتخلىإذاالأشياء

ومنوباللهللههوإنماوالحق-اْنفسهافيباطلةكانتمالىاذا،ورزقهبخلقههويقيمها

باعتبارين:باطلاللهخا3ماشىءكلاْلا:القائلقولصدق-الله

ولا،بسواهقائماولا،عنه!ستغنياليسالتقديرهذاعلىصنعهأن:أحدهما/

ماوكثيراً،المسمىمنجزءلأنهلا،التبعسبيلعلىاسمهفيفأدخل،عنهخارجا

منجزءلأنهالا،التبعسبيلعلىأشياءالعامةوالا!سماءالجامعالاسمفييدخل

زيددخل:القائلقالولو،نعلهفيهدخل،الفرسهذابعتك:قاللوكما،المسمى

وركب،زيداًحملت:قيلإذاوكذلكاس!،،حكمفيداخلةثيابهكانت،داريإلى

القوم:))مولى!يملقوله؟مواليهمفيهمدخل،هاشمبنو:قيلوإذا،الدابةعا!زيد

وأهلالعربكلامفيمشهوروهذا،الأختوابنالحاجففيهميدخلوقد")2(منهم

.المغازي

فعلهنا"خلا"فإن،زيداًخلاماالقومجاء:قالإذاالقائلأن:الثانيالاعتبار

عائدالضميروذلك،مرفوعضميروفيه،بهمنصوبوزيداكان""أخواتمنناقص

قام:الكلامتقديروكان"ما"صلةالجملةوهذه،الموصولةوهي،الذيأخت"ما"على

يعودوالضمير،والجميعوالاثنينالواحديحتمل"ما"لكن،زيداًخلاهمالذينالقوم

ما؟قولكمنأحسن،الرجالمنراْيتهماراْيت:فقولهمعناها،مناْكثرلفظهاإلى

اْف16،،هـحمد:25:الا!!ام1إِلَيْكَبمهيَسْتَمِغمَّن!وَمِنْهُم:وباب.الرجالمنرأيتهم

الذيمقاميقومزيداً،خلامافصار،قويولهذا"؟يستمعون"من:قولهمنوأفصح

025.صتخريجهسبق)1(

فييوالترمأ(،0165)الزكاةفيداودوأبو6762(،،6761)الفرائضوفي)3528(المنهاقبفيالبخاري)2(

،435/،3484/وأحهفى،2،32،442/السيركأوالدارمى،2(216)الزكاةفيوالنسائي،6()57الزكاة

034،6/8،01.
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هندا.خلاماالنسوةقامت:تقول.ذلكونحو،خلونواللاتيخلوا،والذينخلا،

النصسبأو،قبلهلما/الوصفوهو،الإعرابمنموضعلهيكوناْنإما"ما"ولفظ

اللهعنخلوهحالفيشىءكل:التقديركانوإذا.لهموضعلاأو،الحالعلى

التيأوالا،،خلتكونهاحالالا!شياءكلأو،باطلفهواللهخا3شىءكلأو،باطل

منه.خلوهامعنىيتضمنقداللهفخلوها،باطلاللهخلت

بل،منهتتخلىبألاقيامهاوإنماباطلا،كانمنههخلتأي،خلتهمتىأنهاومعلوم

الاستثناء.أدواتمنغيرهدونالا!صلفي)1(.0.وهذا.بهتتوم

يك!ب!.النبيقولفي.)2(00هذامنمقصودالمعنىهذاوأصل

ممانحوهو)3(باطلاللهخلاماشىءكل:ألاقولهفيالمذكوروتفسيرهالتوحياوهذا

لِّلْكَافِرِينَ.ظَهِيرًاتَكُوننَّفَلا!:قولهبعد(،جههُوَإِلاهَالِكٌشَيْءٍكُلُّ!:تعالىقولهفيذكر

تَدعوَلا.الْمُشْرِكِينَمِنَتَكُونَنَّوَلارَبِّكَإلَئوادْعْإِلكَأُنزلَتْإِذْبَعْدَالفَهآيَاتِعَنْيَصُدُّنَّكَوَلا

القصص:أ9!تُرْجَعُونَوَإلَيْهِالْحًكْمُلَهُوَجْهَهُإِلامَالِكٌشَيْءٍكُلهُوَإِيإِلَهَلاآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَ

وقوله:آخر،إلهامعهيدعووأن،الإشراكعننهيهبعدذلكذكرهفإن188.-86

منلوج!هكانماإلاهالكشىءكلأنوهو،الوجهينأظهريقتضىهو"إلاإله"لا

وغيرهما.والأعمالالا!عيان

دينه.إلا:الصادقجعفروعن.وجههبهأريدماإلا:قالالعاليةأبيعنروى

واحد.ومعناهما

كانماميَزوا:فيقالالقيامةيومبالدنيايجاء:قالالصامتبنعبادةعنروى/و!د

النار.فيفيلقىبسائرهايؤمرثممن!ا،للهكانمافيماز:قالمنها.لله

سليمانعنمحمد،بنصالحعنالثعلجيتفسيرففي.يعمماعلىعنروىوقد

طالب:اْبيبنعاىعنجبير،بنوسعيدالحسنعن،الا!فطسسالمعنعمرو،ابن

لي!كذبت:علىلهفقال.اللهبوجهأسألك:فقالشيثا.يعطهفلم،سألهرجلاأن

وَجْهَه!إِلاَّهَالِكٌشَيْء)كُلُّ:قولهإلىترىألا،الحقاللهوجهإنما،سألتنياطللهبوجه

كلالضحاكوعنهو.إلا!جاهد:.وعنالخلقبوجهكسألتنيولكن-الحقيعني

ملكه.إلا:كيسانابنوعن.والعرشوالنار،والجنةاللهإلاهالكشىء

بالأصل.بياض2(،)1

025.صتخريجهسبق)3(
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،والعدةكالوعد،الجهةمثلالأصلفييكونأنيشبه"الوجه"لفظأنوذلك

أخموهيفاؤهاحذفتفعلهلكن،والسمةوالوسم،والصلةوالوصل،والزنةوالوزن

الشاعر:قالكما،والقصدالتوجهبمعنىمصدراًفيكون.والا!كلةكالا!كل،الفعلمن

والعملالوجهإليهالعبادربمح!يهلستذنبأاللهأستغفر

ودرهم،الخلقاسمفيكما،إليهالمتوجهالمقصودوهو،المفعولبهيسمىإنهثم

هذااْردت:يقال،الحيوانكوجه،المتوجهالفاعلبهويسمى،ونظائرهالا!مير!رب

فَثمَّتُوَلُّوافَأَيْنَمَاوَالْمغرِبُ/الْصَثئرِقُولِلَّهِ!:قولهومخه.والناحيةالجهةهذهأي،الوجه

وإن،السلفجمهورقالهكذا،اللهووجهةاللهقبلة:أي115،:البقرةأالفَهِئمهوَجْة

قوله:معنىأنوذلكنظر،فيهبوجهالصفةعلىيدلوقد،الصفاتفيبعضهمعدها

بمعنيواحد،مفعولإلىيتعا-ىوتستقبلواتتوجهواأيتتولوا،:أي6فوتولُّوا!وفَأَينَمَا)1(

بَيْنَتُقَدِّمُوا!لا:قالكما،ولضينوبين،وتقدمقدم:"وتولى"ولى:ونظيريتولاها،

،03:الا!حزاب،91:افساءأمههمبَيِّنَةم!بِفَاحِشَةٍ:وقال،،أ:الحجراتأ!لموَرَسُولِهِاللَّهيَدَيِ

وَالْمَغْرِ!!الْمَشْرِقُ!وَلِلَّهِ:قولهفإن.نستقبلأناللهأمروالذي،للهالذيالو!وهو

القبلة:آيةفيكما،للههوالذيوالمغربالمشرقمنهناكاللهوجهأنعلىيدل

يَهْدِيوالْمَغْرِبُالْمَشْرِقلِّلَّهِفلعَلَيْهَاكانُوااييقِبْلتِهِمُعَنوَلاَّهُمْمَاالنَّاسِمِنالسُّفَهَاءُ!سَيَقُو!

.،241:البقرةأثهومّسْتَقِييِصِرَاطإِلَىيَشَاءُمَن

.والمغربالمشرقلهأنأخبرالقبلةعنالتوليسببعنسألوافلما

يظنفقد:148،،البقرةأ!،مُوَلِّيهَافوَوِجْهَةٌوَلِكُلم!:قولهمتل""وجهةلفظوأما

فاؤها،تحذففلمصحيحةتركتوأنها،الوعدمعكالوعدة،كالوجهمصدرأنهأيضا

كذلك.وليس

وجه،أوجهةولكل:يقالوكان.الجهةوهو،واوهلحذفتمصدراكانلولانه

ما:فالقبلة.ذلكونحووالذبحة،والبدعةكالقبلة،المفعولبمعنىهناالفعلةوإنما

صحولهذا،ذبحما:والذبحة،ابتدعماجوالبدعة،إليهتوجهما:والوجهة،استقبل

وماكالصفات،الأسماءبقيةمن/لاالمصدرمنهوإنماالحذفلا!ن"فاؤهتحذفولم

ذلك.وغيروالمفاعيلوالاَلات،والا!زمخةالأمكنةأسماءمثل،يشبهها

قدبل،عليهدليلفلا:المواجهةمنمشتقالوجهإن:الفقهاءبعضقولوأما

.أثبتناهماوالصواب"أينما":المحلبوعةفي()1
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منمشتقالمواجهةصمانما.ضعيفوكلاهما،الوجاهةمنمشتقهو:قالمنعارضه

النظر،منمشتق-المقابلةبمعنى-والمناظرة،الشفةمنمشتقالمشافهةأنكما،الوجه

العين.منوالمعاينة

لأن؟أشبهفهذا،التوجههوالذيالوجهمن،المتوجههوالذيالوجهاشتقاقوأما

فإنها،المواجهةبخلاف،غيرهإلىفيهيفتقرلاالذيبهالمختصفعلههوتوجههْ

العضوبهذايتوجهصمانما،توجهههووهمه،همامحارثهووالإنسان،اثنينتستدعي

إليه.وتوجهأرادهشىءأيإلى

رَبِّهِ!عِندَأَجْرُهُفَلَهُمحْسِنٌوَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمَنْ!بَلَئ:تعالىقولهالبابهذاومن

مِلَّةَوَاتَّبَعَمُحْسِنٌوَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدِينًاأَحْسَنُ)وَمَنْ:تعالىوقوله،(121:البقرةأ

وَجْهِيَ)وَجَّهْتُ:الصلاةفيوالمؤمنينونبيناالخليلِوقول،125(النساء:أحَنيفًا!إِبرَاهِيمَ

تعالى:وقوله97(،ةالأنعام1الْمُشْرِكِينَ!ومِنأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِي

بَدَأَكُمكَمَاالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَوَادْعُوهُمَسْجِدٍكُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَ)قُلىْ

النَّاسفَطَرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَحَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَفَأَقِمْ!ال!:وقوله،92(:الا!عراف1!الاَيةتَعودُونَ

أَقِمْ!وَأَنْ:وقوله،(43:الرومأالْقَيِّم!لِلدِّينِوَجْهَكَفَأقِمْجمالو:وقوله،3(0:الرومأعَلَيْهَا!و

للذي/جم!يواالنبيوقول1(،0ه:أيونسالْمُشْرِكِينَ!مِنَتَكُونَنَّوَلاحَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَ

ابنزيد،وقال")1(إليكوجهيووجهت،إليكنفسيأسلمت"اللهم:النومدعاءعلمه

نفيل:بنعمرو

زلالاعذبأتحملالمزنلهأسلصتلمنوجهياْسلصت

وجهه.وأقام،وجههووجَّه،وجههأسلم:ألفاظثلاثةفهذه

فيأخلص:أي112(:البقرةأوَجْهَه!هأَسْلَمَ!:تعالىقولهفيالمفسرينقدماءقال

لله.وتواضعخضع:قيلوقد،اللهإلىأمرهفوَّض:بعضهموقال،للهوعملهدينه

أصلهوالذيوتوجهه،قصدههووجههفإن،اللازمبالإسلاميليقالثالثوهذا

وجهه،لّوجهأيضاتبعهقلبهتوجهفإذا،بدنهملكهوالذيقلبهعيلوهو،عمله

منتبعهوالذي،للعملالا!صلهوالذي،القلبمنالا!صلهوالذيالقصدفاستتبع

والاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكرفيومسلم)6311(،الدعواتوفيالوضوء)247(فيالبخارئي)1(

.عازببنالبراءعنكلهم)3574(الدعواتفيوالترمذي57(،،0/27156)
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وأعضاءهوالظاهر،الباطنعملهاْسلمقدفيكون،تبعهوالذيالبدنوسائرالوجه

قوله:وهو،اللازمالإسلامفيكما،للهوأخلصه،لهسلمهأي،للهوالظاهرةالباطنة

وَأَسْلَمْتُنَفْسِيِظَلَمْتُ!الوإِنِّي:بلقيسعنوقوله(،131:البقرةأالْعَالَمِين!ولِرَبِّمالوأَسْلَمْتُ

وَاجْعَلْنَايربَّنَا!وإسماعيلإبراهيمعنوقود44(،:النملأالْعَالَمينَ!ورَبِّلِلَّهِلملَيْمَانَمَ!

مخلصة.منقادة:أي1128:البقرةأاله!لَّكَمُّسْلِمَةًأُمًّةًذُرِّيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسئلِمَيْنِ

وعبادته،وإرادته،قصدهتوجيه:والأرضالسمواتفطرللذيالوجهتوجيهوكذلك

شيئا.يفيدلاالقلبعملغيرمنالعضوتوجيهفمجرد،وإلاوغيرهالوجهيستتبعوذلك

قصديجعلتاْي:97،،الاءنعام1وجْهِيَ!ووَجَّهْتُ!:قولهفيالزجا!قال/

92(،:الا!عراف1وُجُوهَكُم!وَأَقِيمُوا)تقولهوكذلك،العالمينربللهوتوحيديبعبادتي

تارة:الدينأصلوهي،القلبعملهيالتيوالنيات،المقاصدهيالتيالوجوهفإن

اْصبعينبينوهوإلاالعبادقلوبمنقل!من:))ما!صالنبيقالكما،تزاغوتارةتقام

الوجهفإقامة.أزاغه")1(يزيغهأنشاءوإن،أقامهيقيمهأنشاءإن،الرحمنأصابعمن

المستقيم.الصراطوهو،وإمالتهإزاغتهضد

كما،العافيربللهقصدهكانشمالاولايميناينحرفولموسددهقصدهقومفإذا

اجعلواةأنسبنالربيعقالوكلذلكالنور:35(،أ!وغَرْبِيَّةٍوَلاشَرْقِيَّةٍيلا:!ال

لله.إلاتسجدوافلا،للهخالصاسجودكم

ولا،فيهفصلوامسجدعندوأنتمالصلاةح!رتإذا:قتيبةوابنالضحاكعنوروى

تخصوالا،مسجدكلعندلله:صلواأرادكأنه.مسجديفيأصلي:أحدكميقولن

مسجد.دونمسجداً

.ذكرناهمايتوجهالقولينهذينوعلى

الكعبة.إلىالصلاةفيكنتمحيثتوجهوازيد:وابنوالسديمجاهدعنوروي

والكعبة،مكيةالآيةهذهفإننظر،فيهوهذاالكعبةاستقبالالوجهفإقامةهذا،وعلى

به.المأمورالاستقبالالوجهبإقامةيرادأنإلا،المدينةفيفر!تإنما

قوله!ولف92(،:الا!عراف1مَسْجِد!وكُلِّ!لا/عِندَ:تعالىلقولههناالنزاعوقِعوإنما/

3(.0:الرومأحنِيفًا!لِلدِّينِوَجْهَكَفأَقِمْ!الو:تعالى

والمصا-ر،وعبادتهوإرادتهدينه:أي88،:القصصأوَجْهَه!هوإِلاَّهَالِكٌشَيْءٍ)كُلُّ:فقوله

لاْحمد.واللفظ)3522(الدعواتفىوالكرمذى،4182/وأحمد17(،القدر)2654/فيمسلم()1
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نظيروهو،وجههبهأريدما:قولهموهو،أخرىالمفعولدمالىتارةالفاعلإلىيضاف

وكل،!ا!لالله!ونمعبو!دكُلُّ.22(؟الا!نبياءلفَسَدَتَالمسأاللَّدإِلاَآلِهَةفِيهِمَاكَانَ،نمولَؤ:قوله

الاَخر.المعنىوفيهعليهيدلالاَيةوسياق،باطلفاسدهالكفهولوجههيكوتلاما

88،.:القصصأتُرْجَعُونَ!وَإِليْهِالحُكْمُلَىُ!):قالولهذا،الربوبيةتستلزمالإلهيةشإن

:!أَد!لَمَقولهمثلفيالوجهأن:العلمأهلمنكَثيريقولهآخر،قول،دذاففي

:97،:الاءنعام1وَجْهِيَ!و!وِجَّهْت5011ُةأيه!نسيووَجهكأقِمو،ير،211:الجقرةابماوَجهَة

!و،السَّمَاءفِيوَجْهِكَتَقلُّبَنرى،)قَدْ:قولهفيبالاتفاقكذلكأنهك!،الظا،لر،الوجههو

وُجُوهَكُمْ؟!و)فَاغْسِلُوا:قولهوفي144،،:البقرةأشَطرَهُ!ووُجوهَكْغ؟)،فولّوأ:قولهوفي

.،6:المائدةأ

موضعها.هذاليس،والسنةالكتابكأ5مواضمعفيالله!نكاثفيالوجهجاءوقد

،الإنسانسائرأسلمفقدأسلموإذا،الإنسانسائرتبعهوجهإذاالوجهلكنقالوا:

الطالب؟للقاصدالظاهرةالا!!ضاءمنأولاالمتوجههولأنه؟سائرهأقيمف!تها-أقيموإذا

منهذاهللكن،عنهبهويعبر/،صاحبهلسائرالاستلزاموجهعلىحَثحراًيذكرولهذا

اللغويةالحقيقةأو،العمومإلىالخصوصمنالاسمتقلبالتيالعرفيةالحقيقة؟ب

.قولانفيه؟اللزولميةالدلالة؟بمنوححو،باقية

لزوجته:قالحر،أورجلك،أويدك:لعبدهقاللوالا!عضاء،حتىسائرفيوكذ!ك

نإ:قالفمنالإعطاء،قبلالعضوقطعثمألفأ،أعطيتنيإنطالقرجلكأويدك

يسرلم،فقطللعضوالاسمإن:قالومن.والعتقالطلاقأوقعالجميععنعبارةاللفظ

.الصورةهذهفيشىءيقعلاإنه:وقال.تبعيضه؟لعدمالجملةسائرإلىعندهالعتق

قيلقدكما،وجههإلاهالكشىءكل:قالمبئقولمعنيٍيعودالا!!لهذاوإلى

27،،،26:الرحمنأوَالإِكْرَامِ!الْجَلالِذُورَبِّكَوَجْهويبْقَى.فَانٍعَلَيْهَامَنْ)كُلُّ:قولهفي

ذاته.بقاءهو،والإكرامبالجلالالمذوىوجههبقاءفإن

/فصل

فيحقيقةحلولاْوعبد،بذاتعبدذاتاتحادبل،الرببذاتالعبدذاتاتحادوأما

العبد،معالعبدفيباطلذلكبلقطعأَ،باطلفهذا-الوعاءفيالماءكحلول-حقيقة

الآخر.ذاتفيأحدهماذاتتحلولا،بذاتهذاتهتتحدلافإنه

262



حذهغاليةمن،وغيرهمالنصارىثمنوالحلوليةالاتحاديةفيهوقعتالذيهوو،لذا

حلرلأر،ستحدتينوصارتا،كمت!صزنينكانتاذاناينبينمتجدداتحادوهووغيرها،الا"مة

.البطلاننبيٍّفهذا،الا!خرىفيإحدا،لما

فيالتعددوإنماأصلا،تعددثموماواحدازالما:يقولمنقولمنهوأبطل

بالوحدةقالسواء4،الاهوشىءوكلأنا،أنيرأيتالا!مرانكشففلما،الحجاب

فيالثابتةالا!عياندونالوجودبوحدةأو،المعيهندون،المطلقالوجودبوحدةأومطلقأَ،

.العدم

ايإيمانأهلمذهبالاولىأنكها،والضلالالكفرأهلمذاهبقبلهاومافهذه

.والهدى،والعلم

كاليهود،نتكيفعلرفيفيفهما/بالباكلل،اَمنأوذلكمنبالحقكفرومن

.والنصارى

الهدىفيهمارسولهوسنةاللهوكتاب،باطلهدونذلكبحقفيؤمنون،المؤمنونوأما

النجيينمنعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطبيانوفيهماوالنور،

والصالحين.والشهداءوالصديق!ت

المتاتونهمالذين،وأوليائهاللهلأنبياءيحصلماوهو،ذلكمنالحقإثحاتفأما

تعالي،للهمحبتهممثل،مؤمنلك!!ذلككأ5يحصلقدوما،والمقتصدينالسابقينمن

اللَّهُيَأتِيفَسَوْفَ،9:تعالىاللهقالفقد،عنهمورضوانهعنا،،ورضوانهم،لهمومحبته

يَخَافُونَوَلااللَّهِسَبِيلفِييُجَاهذونَالْكَافِرِينَأَىِشَة-عَلَىالْمُؤمنِينَعَلَىأَذِئَةٍوَيُحِبُّونَةيًحِبُهُمْبقَومٍ

يُجبُّونَهْمأَندَادًااللَّهِدُونِمِنيَتَخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَلأ:تعالىوقال54(،:المائدةال!!لائِمٍلَوْمَةَ

وَلااللَّهِسَبِيلِفِي!وَأَنفِقُوا:د!الىو!ال(،165:ادقرة؟ألفَهِحُبًّاأَشَدُّامنُواوَالَّذينَالفَهِكَخبِّ

تعالى:وقال(،591:البقرة(لحأالْمُش!نينَيُحبُالفَهَإِنَّوَأَحْسِنواالتَّهْلُكَةإِلَىبِأَيديكْثمتُلْقُوا

د!فَمَا:تعالىوقال76(،:عوسانآلالمُتَّقِينَ!أيُحبُّاللَّهَفَإِنَوَاتَّقىبِعهدِهِأَوفَىمَنَلمأبَلَى

عَفدَهُمإِلَيْهِمْ!فَأَتِمُّوا:وقال7(،:بةالسولأأالمُتَّقينَيُحِبّاللَّهَإِنَّلَهُمْفَاسْتَقِيمُوالَ!صماسْتَقَامُوا

اللَّهَإِنَّاللَّهُأمَرَكُمُحيْثُمنْلا،فأتوهُنَّ)1(:وقال،(4:الخوبةأالْمُتَّقِينَفييُحِبُّالفَهَإنّمُدَّتِهِمْإِلى

وَاللَّهيَتَطَهّرواأنيُحِبُونَرِجَالٌلا،فِيهِ:و!ال،222(:ادقرةائمُتَطَهّرِينَبم!بر!ويُحِبُّالتؤَابِينيُحِبُ

أثبكاه.ماوالصوابفائتوكحن!":المثلبوعةفي()1
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يُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَا!الوفأَصْلِحُوا:وقال،،80:1التوبةأالمُطَّهِّرِينَ!ه!يُحِبُّ

بُنْيانٌكَأَنَّهُمصَفًّاسَبِيلهِفِييُقَاتِلُونَالَّذينَيُحبُّاللَّهَإِنَّ):و!ال9،،ةالحجراتأالفقْسِطِينَ(!

!:عكمِرانآلاللَّه!أيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعونِياللًّهَتُحبُونَكُنتُمْإِن!قُلْ:وَقال(،4:ال!فأ!ومَّرْصوصٌ

وَرسُولِهِاللَّهِمِّنَإِلَيْكُم!أَحَبَّ:قولهإلى/*!ووأَبْنَاؤُكُمآبَاؤُكُمْكاَنَإن!قُلْ:وقال31،،

وِقالي:،،125:النساءخَلِيلاً*!أإِبْرَاهِيمَاللَّهُ!واتَّخَذَ:وقال24،،:التوبةأسَبِيلهيفِيوَجِهِاد

ورَضواعَنْفماللَّهُرَّضِيَبإِحْسَانٍاثَّبَعُوفموَالَّذِينَوَالأَنصَارِالْمُهَاجِرِينمِنَوَّلُونَالأً!والسًّابِقُونَ

ويُدْخِلُهُمْمِّنْهُبِرُوحٍوَأَيَّدَهُمالإِبمانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْلَئِكَ!ا:وقال1،،00:التوبة!أعَنْهُ

22،،:ا!جماد!ةأعَنْهُ*!ووَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُرَضِيَفِيهَاخَالِدينَالأَنْهَارتَحْتِهَامنتَجْرِيجَنَّاتٍ

خَالِدِينَالأَنْهَارتَحْتِهَامِنتجْرِيعَدْنٍجَنَّاتُربِّهِمْعِندَجَزَاؤهُمْ.الْبَريَّةِخَيْرُهُمأُوْلَئكَ!:وقال

.8(،7:ا!زعَنْهُ!هأوَرَضواعنْهُمْالفَهُرَّفحِيَأَبَدَافِيها

يحبجميلالله،"إن")1(الخفيالغنيالتقيالعبديحباللهإن":!مجح!!النبيوقال

الله،"إنالوتر")4(يحبوترالله،"إن)3("النظافةيحبنظيفالله،"إن)2("الجمال

تعبدوهأنثلاثأ:لكميرضىالله:"إنوقال،(سَفْسَافَها")ْويكرهالا!خلاقمعالىيحب

ولاهمنتناصحواوأنتفرقوا،ولاجميعااللهبحبلتعتصمواوأنشيئا،بهتشركواولا

")6(.أموركمالله

ونحووالخلةوالمناداةوالمناجاةوالتقريبوالاجتباءالاصطفاءذكرمنالقراَنوفي

السنة.فيوكذلك،كثيرهوما،ذلك

.والإيمانوالعلموالعبادةالمعرفةوأهل،والجماعةالسنةأهلقدماءعليهاتفقمماوهذا

وافقهم،ومنلاصابئينالمضارعين،المنافقينالملحدةمنقومحقيقتهفيوخالف

السنة.عليهالغالبكان،وإنتجهمفيهمنأوالجهمية،منوالنصارىلليهودوالمضارعين

.وقاصاْبيبنسعدبنعامرعن1/916،177وأحمد11(،)6592/الزهدفيمسلم)1(

ريحانة.أبيعن134،وأحمدا/133مسعود،بناللّهعدعن)19/147(الإيمانفيمسلم)2(

المسيب.بنسعيدعن"،يضعفإلياسبنوخالد،غريب"حديث:وقال)9927(الا"دبفيالترمذي)3(

،()1416الصلاةفيداودوأبو6(،،5)2677/والدعاءالذكرفيومسلم641(،0)الدعواتفيالبخاري)4(

()9116الصلاةإقامةفيماجهوابن)1675(،الليلقيامفيوالخسائي)453(،الصلاةفيوالترمذي

.1011،143/واْحمد

الاْوسطفيالطبراني"رواه:وقال8191/جابرعنالمجمعفيوالهيثمي492(0)الاْوسطفيالطبراني)5(

".أعرفهلممنوفيه

عن2/367وأحمد،2(0)2099/الكلامكتابفىالموطأفىومالك1(،0)1715/الا"قضيةفىمسلم)6(

.هريرةأبي
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يكلمأو،أحدايوادأو،أحداًيحبأوأحدا،يخاللاللهأنينكرون/فتارة

،عبادهإلىبإحسانهتارةذلكفيفسرون،مواضعهعنالكلمويحرفون،يتكلمأوأحدا،

يخالل.أويحباللهأنينكرونوتارة،إليهمالإحسانبإرادتهوتارة

علىمحبتهأو،طاعتهإرادةبأنه،لهالعبدمحبةفيموا!عهعنالكلمويحرفون

إحسانه.

وأولداًلهجعلمنوكفروالولد،الوالدعننفسهاللهنزهفقد،الباطلإنكاروأما

الرحمن،صفةهيالتي-القرآنثلثتعدلالتيالسورةفيتعالىفقالشريكا،أووالدا

أفردحتى،فضلهافيصحماالقراَنمنسورةفضلفي!لح!اِالنبيعنيصحولم

وأخرجِ،الخلالمحمدوأبيِ،نعيموأبي،كالدارقطنيف!لها،فيمصنفاتالحفاظ

لمْ.الصَّمَدُاللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوقُلْ!و:فيهاقال-مخعددةأحاديثفيهاالصحيِحأصحاب

.(الإخلاصسورة!أأَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنولَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِذ

،عياضبنوالفضيلأحمد،كالإمام،الخوحيدفيالا!ئمةاعتمادالسورةهذهوعلى

وبعدهم.قبلهمالأئمةمنوغيرهما

منالمخلوقإليهينسبماجماعوهيوالنظراء،والفروعالا!صولنفسهعنفنفى

منشىءمنما/فإنه،ذلكونحووالنباتبل،والجنوالملائكةوالبهائمالاَدميين

وأنظير،وإما،فرعوإما،أصلإما،يناسبهشىءلهيكونأنولابدإلاالمخلوقات

ثلاثة.أو،ذلكمناثنان

ظاهر.والبهائموالجنالآدهجينفيوهذا

قالولهذا،والا!سْباهالا!مثالفلهمبالتناسليتوالدوالمِوإنفإنهِم،الملائكةوأما

،94:الذارياتأ؟!هاللَّهِإِلَىفَفِرُّوا.تَذَكَّرُونَلَعَلَّكُمْزوْجَيْنِخَلَقْنَاشيْءٍكُلِّوَمِن!لأ:ةىاف

واحد.الا!زْواجخالقأنفتعلمون،تتذكرونلعلكم:السلفبعضقال5(0

والصابئينوالنصارىاليهودمنكفرمنعلىالردالسورةهذهفيكانولهأ!

والمشركين.والمجوس

مثلالبشر،أوالملائكةمنوبناتبنينلهإن:يقولمنلقوليَلِدْ!ورد:رثولَىْقولهفإن

عنهمتتعالىقالكما،اللهابنعزير،أوِ:المسيِحيقوِلِأو،اللهبناتالملائكة:يقولمنِ

وقال،(001:الا!شامِأ؟!هعلْمبغَيْرِوبَنَاتٍبنِينَلَهُوَخرقُواوَخَلَقَهُمْالْجنَّشُرَكَاءَللَّه!الووجَعَلُوا

إِنَّهُمأَلا.شاهِدُونَوَهُمْإناثًاالْمًلائِكًةَخَلَقْنَاأَمْ.الْبَنُونَوَلَفمُالْبَنَاتُأَلِرَبَّكَفَاَسمتَفْتِهِمْلم!اَ:تعالى
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كَيْفلَكُمْمَا.البَنينَعَلَىائبَنَاتأَصْطَفَى.لَكَاذِبونَوَإِنّهُمْاللَّهولدَ.ليَقُولُونَإفبههمْمن

بَيْنَهُ.وَجَعَلُواصادِقِ!كُنتُمْإنبكِتَابِكُمْفأْتُوا.مبينٌسُفطَانٌنكُمْأم.تَذَكَرُونَأَفلا.ُهـنَ

تعالى:وقال(،158أ-94:الصافاتأ؟لمُحْفترُونَإِنهُمالجنَّةُعلمتوٍلقذنسَبًاالجنةوَبَينَ

يُضَاهِئُونَبِأَفوَاهِهِمْقَوْلُهُمذَلِلثاللَّهابنُائمَسِيحُالنَّصَارَىوَقالَتِاللَّهِابَنُعزَيْرْائَيهُودُقي،وفَالَتِ

دُونِمِّنأَرْبَابًاوَرُفبَانَفمْأًحْبَارَهُم/اتخذُوا.يُؤْفَكُونَأَنَّىاللَّهُقَاتَلَهُئمقَبْلُمِنكَفَرُواائَذِدبَقؤلَ

كفرواالذينلقولمضاهاةهذاأنأخبروقد31،،0،3:التوبةأ!"مَريمَابنَدهـائمسيحالفهِ

قبل.من

مشركيفإننظر.وفيهما،العربمشركو:وقيل.قدماؤهمإنهم:قيلوقد

الصابئونفلعله،منهموقدمائهموالنصارىاليهودقبلليسواهذاقالواالذينالعرب

يجعلونالذينوغيرها،ومصرالشامبأرضوالمسيحموسىقبلكانواالذين،المشركون

سنبينه.كما،لهأولاداالملائكة

الْحُسْنَئ!لَهُمُأَنَّالْكَذِبَأَلْسِنَتُهُمُوَتَصِفُيكرَهُونمَالِفَهِ!لموَيَجعَلُونَ:ورالىوقال

الله.بناتالملائكةإن:العربمنقالمنقول،وَهو62-ا:النحلا

تَفْتَرونَ.كُنتُغعَمَّالَتُسْأَلُنَّتَاللَّهِرَزَقْنَاهُمْمِّمَّانَصِيجًايَعْلَمُونَلالِمَا،ويجْعلُونَجتعالىوقال

وَهُوَمُسْوَدًّاوَجْهُهُظَلبالأُنثَىٍأَحدُهُمبُشِّرَوَإِذَا.يَشْتَ!ونَمَّاولَهُمسُبحَانَهُائبَنَاتِلِلَّهرَيَجعَلُونَ

مَاسَاءَأَلاالتُّرَابِفِييَدُسّهُأَمْهُونٍعَلَئأَيُمْسِكُهُبهِبُنتثِرَمَاسُوءمِنالْقَوْمِمِنَيَتوَارَى.كَظيمْا

!وائحَكِيمُالْعزِيزُوَهُوَاٍلأَغلَئالْمَثَلُوَللَّهالسَّوْءِمَثَلُبالآخِرَةيُؤْمِنُونَلالِلّذِينَ،يحْكُمُونَ

أَمِ.مبِينٌلَكَفُورٌالإِنسَانَإِنَّجُزْءاعِبَادِهِمِنْلَه9ُاوَجَعَلُوا:تعالىوقال6(،56-.:الخحلا

وَجْهُهظَلمَثَلاًلِلرَّحْمَنِضَرَبَبِمَاأَحَدُهُمبُشِّرَوَإِذَا.بِالْبَنِينَوَأصففَاكُمبَنَاتٍيَخْلُقُمِمّااتّخَذ

هُمْالَّذِينَالْمَلائِكَةَ.وَجَعَلُوامُبِينٍغَيْرُالْخِصَامِفِيوَهُوَالْحِلْيَةِفِييُنَدثئَأُمنأَو.كَظِيمٌوهُوَمُسخوَذًا

.،91أ-5:الزخرف(برأوَيُسْأَلُونَشَهَادَتُهُمسَتُكْتَبُخَلْقَهُمْأَشَهِدُواإِنَاثَاالرَّخمنِعبادُ

نأكراهتهممع،العربمنبناتهالملائكةجعلمنعلىاللهعابهالذيالقدر/وهأ-ا

أهلاْكابروينزهونولداً،للهيجعلونفإنهم،الن!ارىفيفنظيره،بناتلهميكون

دينهم.لأكابريكرهونهماللهفيجعلونولدا،أوصا-حبةلا"حدهميكونأنعنديخ!م

مِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُتَكَادُ.إِدًّاشَيْئًاجِئْتُمْلَقَدْ.وَلَدًاالرَّحْمَنُانَّخَذ!بموَقالُوا:تعالىوقال

إِن.ولَدًايَتَّخِذَأَنلِلرَّحْمَنييَنبَغي.وَمَاوَلَدًالِلرخْمَنِدَعَوْاأَن.هَدًّاائجِبَالُوتَخِرُالأرضُوَتن!شقُّ

يَوْمَآتِيهِوَكًلُّهُمْ.عَدًّاوَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبدًاالرَّحْمَنِآتيإِلاَّوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنكُل(
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.،59-88:ممرلي!أفرْدًاائقِيامَة

الْمَسِيحُإنَّمَاالْحَقَّإلاَّالفَهِعَلَىتَقُولُواوَلادِينِكُمْفِيِتَغلُوالاالْكِتَابِأَهْلَيَا!،:تعالىٍوقال

ثَلاثَةتَقُولُواوَلاوَرُسئلِهِبِاللَّهِفآمِنوامنْهُوَرُوحٌمرْيَمَإِلَىأَئقَاهَاوَكَلِمَتُهُالفَهِرَسُو!مَريمابْنُمجيسَى

الأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَواتِفِيمَائَهُوَلَدٌلَهُيَكًونَأَنسبحَانهوَاحِدٌإِلَهٌالفَهُإِنَّمالَّكًمْخَيْرَاانتَهُوا

يَسْتَنكِفْوَمَنالْمُقَرَّبُونَالْملائِكَةُوَلالّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَلَن.وَكِيلاًبِاللَّهِوَكَفى

فَيوَديهِمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالًّذِينَفَأَمَّا.جَمِيعًاإلَيْهِفَسَيَحْشُرُهُمْوَيَسْتَكْبِرْعِبَادَتهِعَنْ

لَهُميَجِدُونَوَلاأَلِيمًاعَذَابًافَيُعَذِّبُهُمْوَاسْتَكْبَرُوااسْتَنكَفواالَّذِينَوَأَمَّافَضْلِهِمِّنوَيَزِيدُهُمأُجُورَهُمْ

ا-173،.71:النساءأنَصِيرًا(!وَلاوَلِيًّااللَّهِدُونِمِّن

وذكر،/الحقإلااللّهعلىيقولواأنوعن،الدينفيالغلوعنالكتابأهلفنهى

بتثليثهم،باللهكفروالا!نهموَرُسُلهلمثو،باللَّه!دامِنُوا:لهمقالثم،المسيحفيالحقالقول

للهالشهادةهيالتي،العامالإسَلَامبأصَلىَفكفروا.والحلولبالاتحادبرسلهوكفروا

لاوالملائكةالمسيحأنوذكر،بالرسالةللرسلوالشهادة،الا!لوهيةفيبالوحدانية

الملائكةوعبدوا،كالمسيحأولادهالملائكةجعل!نالناس!نلا!ن؟عبادتهعنيستنكفون

والمسمث

عِبَادًاكُونُوالِلناسِيَقُو!ثُمَّوَالنُّجُوّةَوَالْخكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشئرٍكَانَمَابال!:لظولهذا

أَنيَأْمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِتَابَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبمَاربَّانِيِّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّي

،8(97،0ةعمرانآل!هأمُّسْلِمُونَأَنتمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأْمرُكمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذوا

جَمِيعًا.وَالنَّبِمينَالملائِكَةَفَذَكَرَ

لِلَّهِائحَمْدُ:)وَقُلِفقالجميعًا.الولداتخاذونفى،الولادةنفسهعنكخابهفينفىوقد

،(111:الإسراءالذُّلِّ!أمنَوَلِيئٌلَّهُيَكنوَلَمْالْفلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنولَمْوَلَدًايَتَّخِذْلمْالَّذِي

لَهُ)الَّذِي:لوظ،(19:المؤمنونأإِلَهٍ،،الآيةمِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدٍمِناللَّهُاتَّخَذ9َامَا:تعالىوقمال

:وقال،2،:الفرقان!أالْمُلْكِفِيشَرِيكٌئَهُيكُنوَلَمْولَدًايَتّخِذْفوَلَمْوَالأَرْالسَّمَوَاتِمُلْكُ

كنَّاإِنلَّدُنَّامِنلأَتَّخَذْنَاةلَهْوًانَّتَّخِذَأَنأَرَدْنَا.لَوْلاعِبينَبَيْنفمَاوَماوَالأَرْضَالسَّمَاءَخلَقْناج!وَمَا

فِيمَنوَلَهُ.تَصِفُونَمِمَّاالْوَيْلُوَلَكُمُزَاهِقٌهُوَفَإذَافَيَذمَغُهُالْبَاطِلِعلَىبِالْحَقِّنَقْذِفُبَل.فَاعِلِينَ

وَالنَّهَارَاللَّيْلَيُسَبِّحُونَ.يَستَحْسِرُونَوَلاعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَكْبِرونَلاعِندَةوَمَنْوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

فَسُبْحَانَلَفَسَدَتَااللَّهُإِلاَّآلِهَةٌفِيهِمَاكَانَلَوْ.يُنشِرُونَفمْالأَرْضِمِّنَ/آلِهَةًاتَّخَذُواأَمِ.يفْتًرُونَلا
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سبْحَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا):وقال،ا-6،22:نبياءلأاأ(لميَصِفُونَعَمَّاالْعَرْدث!رَبِّاللَّهِ

وَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونَهُلا.مكْرَمُونَعِبَادٌبَلْ

.28(26-:الا"نبجاء1(لم!شْفِقُونَخَشْيَتِهِمِّنْوَهُمارْتَضَىلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَ

وإنهم،اللهولدقالوا:والذين،بغيرعلموبناتبنينلهخرقواالذينأنومعلوم

ولادةعقلاؤهميردلم،اللهابنوعزير،اللهابنالمسيح:قالواوالذين،لكاذبون

فإنالولد،منهيكون،أنثاهفيذكرهمنجزءبانفصالالحيوانولادةجنسمن،حسية

عقلاءهماْظنما،العربمشركووكذلكذلكنفيعلىمتفقونوالصابئينالنصارى

نإ:النصارىيقولهمامثل،الروحانيةالعقليةالولادةوصفوالىانما،ذلكيعتقدونكانوا

منمخلوقبإنسان)1(تدرعت،وجهمنالكلمةوهو،وجهمناللههوالذيالجوهر

بشر،-والقميصالدرعوهو-فظاهره،بالناسوتاللاهوتتدرع:فيتهولون،مرإم

هوالذيالا!بمنهذالتولدالكلمةهوالذيالابنهو،لاهوت-المتدرعوهو-وباطنه

الوجود.جوهر

أصلين:منعندهممركبةالبنوةفهذه

العلمكتولد،الأبهوالذيالجوهرمنتولدالكلمةهوالذيالجوهرأنأحدهما:

القائل.العالممنوالقول

وجه،منالأبهوالجوهروذلك،بهوتدرعبالمسيحاتحدالجوهرهذاأن:/والثاني

وتارة،اللهابنالمسيح:يقولونأنهمتارة،عنهماللهحكىفلهذا،وجهمنالابنوهو

مرريه!.ابنالمسيحهواللهإن:يقولونأنهم

:يقولونفالمفسرِون73(،:المائدة(لمأثَلاثَةٍثَالِثُالقَهَم!إِنَّ:قالواأنهمعنهمحكايتهوأما

مِنإِلَهَيْنِوأُمِّيِاتَّخِذُونِيلِلنَّاسِقُلْتَأَنتَأَمَرْيَمَابْنَعِيسَى)يَا:قالكما،وأمهوالمسيحالله

رَسُولٌإِلآَمَرْيَمابْنُالْمَسِيحُ!اِلومَا:الكلامسياقفيقالولهذا1(،16:المائدةأاللَّهِر!دُونِ

أمه:وغاية،الرسالة:المسيحغايةأي75(:المائدةأصِدِّيقَةٌ!ووَأُمُّهُالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْ

ظاهر.وهوهذا،حجةفهذا،اللاهوتيةإلىيبلغانلا،الصديقية

وروحوالابنالاَبوهي،الثلاثةالا"قانيمبذلكالمرادأنيزعممنالناسومن

نظر.فيهوهذا،القدس

سُبْحَانَهُعِلْمٍبِغَيْرِوَبَنَاتٍبَنِينَلَهُوَخَرَقُواوَخَلَقَهُمْالْجِنَّشُرَكَاءَلِلَّهِ،)وَجَعَلُوا:قولهفأما

معناها.تثتدم)1(
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كُلَّوَخَلَقَصَاحِبَةٌلَّهُتَكُنوَلَمْوَلَدٌلَهُيَكُونُفأنَّىوَالأَرْالسَّمَوَاتِبَدِيعُ.يَصِفُونَعَمَّاوَتعالَى

ف!وَالأَرْالسَّمَوَاتِبَدِيعُ):قولهفإن(01،101،:الا!نعام1!عَلِيمٌشيئءٍبِكُلِّوَهُوَشيءٍ

وأرضه،سمواتهبديعةأنهياالمراد،وليسالبقرةفيذلكمثلذكركما،مبدعهماأي

له،والبنارتالبنينخرقمنزعموهمانفىالمق!ود؟لأنالسياقلولاالعربيةتحتملهكما

يَكُونُأَنَّى!:قالثم،السيواتأبدعكونهبضدهينتفيوهذا/.ولداًاتخذكونهومن

ذلك:نفيعلىأدلةثلاثةوذكر،وَلَدٌلَهُ

لثَيْء!كُلَّوَخَلَقَ!الو:وقوله؟المعهودةالولادةنفيفهذا،صاحبةلهليسكونه:أحدها

وَهوَمال!:وقوله.عنهتولدهاينافىشىءكلخلقلا!نالتولد"وهي،العقليةللوِلادةنفى

هوبهالمتحدأنالنَّصَارَىادَعَتلِمَايكونَأن-أعلموالله-شبهيعَلِيمٌ!شيءٍبِكُلِّ

بكلعالمايجعلونهلا،والعلةبالشولدالقائلونوال!ابئة،بالعلميفسرونهاالتيالكلية

عنونفيها،ال!ابئةعلىرداً،لهالصفةهذهلإثبات،عليمشىءبكلأنهذكر-شىء

.النصارىعلىرداًغيره

الملائكة-أنهايزعمونالتي-والنفوسالعقولبتولدقالمنفقولكذلككانوإذا

والنفوس،بنوهفالعقولوبناتهبنوهوإنهم،الملائكةولدإنه:يقولونكونهمفيأظهر

.النصارىقولمنبناته

سئللهمكبجراًأعرفإنىحتى،الإسلامإلىالمنتسجةمنتفلسفمنهذافيودخل

وهم،والبنتكالابنجعلهمفقد،والأنثىالذكربمخزلة:فقالوالنفسالعقلعن

ولامعلولهعنذاتهيفكأنيمكنهفلا،العلةعنالمعلولتولدعنهمتولدينيجعلونهم

الشمسمعالشمسشعاعبمنزلة،نفسهعننفسهيفصلأنيمكنهلاكما،عنهمعلوله

وأبلغ.

والقمرالشمس-بالا!فلاكمتصلةولدهاالتيالا!رواحهذهإن:يقولونوهؤلاء/

إلا،المسيحالنصارىعبدتكمافيعجدونها،المسيحبجسداللاهوتكات!ال-والكواكب

يعلمونمايعبدونفإنهم،النصارىمنبالشركأحقوهم،كثيرةوجوهمنأكفرأنهم

ماأنهميزعمونوالنصارى،صفاتهمنصفةولا،إياههووليساللهعنمنف!لأنه

المعلولات.منولدهلمالا،باللهاتحدماإلايعبدون

!ورهمعلىالا!صناماتخذ،وأجسادهمالبشروأرواحوالكواكبالملائكةعَبَدَمنثم

الا!صنام.عبادةأسبابأعظمذلكفكان،وطبائعهم
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والقمر،والشمسالكواكبعبدواالذينلهؤلاءمخاطبأَالحنفاءإمامالخليلكانولهذا

الجميع.بأصلواعترافهمإشراكهممعالا"صنامعبدواوالذين

الذينالمشركونالصابئونهم،وأولشكموضعغيرفيالقرآنفيقصتهماللهذكروقد

الشامبأرضكانواالذين،وغيرهماليونانيينمنالفلاسفةوعلماؤهمنمروذ.هـلمكهم

بنيأيامفيالبلادبهذهوكانوا،النصارىقبلالبحروجزائروغيرها،والعراقوالجزيرة

وسنحاريب،تارةويُغلبونتارة،فيغلبونإسرائيلبنييقاتلونكانواالذينوهم،إسرائيل

زمانه.فيكانالذيوالنمروذ،الخليلبعدالصابئةملوكهمونحوهما:وبختنصر

والكفارالا!مةهذهقبلالمتقدمينلمقالاتالردمنالقرآنفيمابذلكفتبين/

القرآندلالةيفهملاالناسمنكثيركانوإن،للهالولادةإثباتمنفيها،والمنافقين

بمجردلابالمعنىمقالتهمتصورإلى:شيئينإلىيحتاجذلكلا!ن؟المقالاتهذهعلى

القرآندلقدعنوهالذيالمعنىفخجدبينهما.والجمع،القرآنمعنىتصوروإلى،اللفظ

دمابطاله.ذكرهعلى

،الصفاتبابمنلا،الاكافعالبابمنوهو.الولادةبعينفيفسرالولداتحادوأما

المسيح.فيالنصارىمنطائفةيثتولهكما

/فصل

وجوهمنوجهبأيولدًا،لشىءمتخذاأولشىء،والدًا-سبحانه-كونهنفيفهأ!

.كانأياالولداتخاذأو،الولادة

منأحدمنالتوالدمننوعبأيمتولدًاكونهنفيفيت!من،مولودًاكونهنفي،-أثحا

الدجالعلىورد،اللههوالمسيح:قالمنعلىردفهو،غيرهمنتولدماوسائرالبشر

فيالا!مةهذهغاليةمن،اللهإنهبشر:فيقالمنعلىورد،اللهإنه:يقولالذي

أهلمنوطائفةعلىفيذلكقومقالكما،المشايخبعضأو،البيهتأهلوبعضعلىٍّ

فيوقوم،بمصرالحاكمفيوقوم،الحلاجفيقوموقالهأيضا،الا!نبياءفيوقالوه،اليحت

كله.هذاويصوبون،المشايخفييعمونهوقوم،العنينييونسفيوقوم،عديالشيخ

يولدلموالله،مولودونكلهمهؤلاءفإن،كلهلهذانفيإ!يُولَدْلَىْإ،:سبحانهْ-هـله

كقوِله:،الا!نبياءسائربخلاف!3مَرْابْنُ!:قالالقرآنفيالمسيحاللهذكرلماولهذا

مرْيَمَابْنُالْمسِيحُم!مَا:وقوله72(،،17:المائدةمهـأائمسِيحُهُوَاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرلَقَدْلم
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مَرْيَمَابْنَعِيسَىيَااللَّهُقَالَل!إِذْ/:وقولى75(،:المائدةالرُّسُلُ!أقَبْلِهِمِنخَلَتْقدْرَلمعولٌإِلاَّ

قُلْتَأَنتَأَمَرْيَمَابْنَعِيسَىالالويا:وقوله(،011:افىائدة9برأوَالِدَتكَوَعَلَئعَلَيْكَنِعمَتِياذكُر

وَأُمَّه3ُمَرابْنَ)اوَجَعَلْنَا:وَقوله(،161:المائدةأفه!اللهدُونِمِنإِلَهَيْنِوَأُمِّيَاتخذُونِيلِلناسِ

!واللَّهِرَدمولَمَرْيَمَابْنَعِيسَىالْمَسِيحَقَتَلْنَاإتَاوَقَوْلِهِم9ْ:وقوله0،15:المؤمنونأآيَآً(!

.1157:الخساءأ

:فائدتانذلكوفي

يولد.لموالله،مولودأنهبيانإحداهما

الله.ابنهولي!ابنهابأنه،مرليمإلىنسبته:والثانية

عُزَيْرٌالْيَهُودُ)وَقَالَتِ:وقوله،(172:النساءألأ!الاَيةالْمَسِيحيَسْتَنكفَلَن)لم:قولهوأما

،قالوهالذيقولهمحكىفإنه:03(:التوبةاللَّهِ!ههأابْنُالْمَسِيحُالنَّصَارَىوَقالَتِاللَّهابنُ

.مردمابنالمسيحقولهمذلكي!مِّنوافلم،ابنهأنهاللهإلىنسبوهقدوهم

فيهيدخل،والا!ندادللشركاءنفى4(:الإخلاص1ه!ثأَحَدٌكُفًوًالَّهًيَكُنوَلَمْ؟9:وقوله

والإلهية،،الخلقخلقمثل،الربوبيةخواصمنشىءفيللهكفواًشيئاجعلمنكل

ذلك.ونحوودعائه،لهكالعبادة

البشرمنأحدفييعتقدمنقولإبطالعلىاللهكتاب،لاشت!تبين،نكتفهذه

ذلك.غيرأوحلولأوباتحاد،الإلهية

/فصل

اتخذأوشيئاولدأنهعلىكفرهمفييقت!رونلافإنهمالملاحدةْهؤلاءوأما

به.الربلاتحاد،مولودبشرأنهأوولدا،

فيه،حلأوبالاَخرأحدهمااتحد،متميزينشيئينإثباتيقتضىجميعههذافإن

المقيد.الخاصالحلولأوالمقيد،الخاصبالاتحاديقولمنيقولهإنمااوهأ

مالكولاشىءربهوولاشيئا،يخلقولم،سواهولا،غيرهثمماعندهموهؤلاء

ولا،فيجيبهإليهيضطرمضطرولا،فيجيبهيدعوهداعولاعابد،ولاعبدلهولاشىء،

الوحدةشهودعنمحجوباكانإذا،المعانيهذهالعبديشهدوإنما،فيجيبهيسألهسائل

خياله.فيالمطلقة
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يكونحتى،الوجوهمنبوجهاثنينثممارأى،عندهمقلبهحجابانكشففإذا

والاَخروالدًاأحدهماأوربا،والاَخرعابدًاأحدهماأو،مخلوقاوالاَخرخالقاأحدهما

إليه.بعبادتهيتقربحتى،عدهشفيعاأوللاَخرشريكاأحدهماأومولودًا،

بحقائقأعرفوالتلمساني.الفارضوابن،كالتلمساني،منهمالحذاققولوهذا/

قولهم.

،موجودشىءفيلا،العدمفيالثابتةالذواتفيكلههذا:فيقولعربيابنوأما

وإنما،ومجيحبوداع،ومخلوقوخالقوعبد،ربفيهيكونأنيتصورفلاالوجودفأما

النوركتفرق،الا!عيانجهةمنالتفرقحصلفيها،فظهرالا!عيانعلىفاضلماالوجود

ألوانه.لاختلاف،الزجا!في

فرعونعنقصهاالتياللهوقصص،تحصىلامواضعفيالقرآنعليهميردفهؤلاء

لموسىيكونوأن،العالمينربأنكرفرعونفإن،عليهمالرديتضمن:رئيسهمهوالذي

العالم.هوالذيالوجودهذاينكرولم،إليهيطلعإله

عندهم،غيرهثمفما،العالمهذاهوالذيالوجودبهذايقرونإنماهؤلاءوكذلك

الكبير.الإنسانوهو،اللههو:ويقولون
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقالى/

الرحيمالرحمناللّهبسم

فتحنصرالفتحأبيالناسكالسالك،القدوةالعارفالشيخإلىتيمجةبنأحيدمن

والجنالإنسشياطينعلىونصره،أوليائهقلوبعلىبهفتحماوظاهرهباطنهعلى4الا

الدينيةالحقيقةبهوكشف،لشرعتهالموافقةالمحمديةالطريقةبهونهج،وإخفائهجهرهفي

الكونيةالكلماتبنالفرقللناسيظهرحتى،ومحبتهوإرادته،وطاعئهخلقهبنالمميزة

كما،المنافقينمنبهمتشبهومن،الصالحينالصادقينالمؤمنينوبن،الدينيةوالكلمات

وسته.كتابهفيبينهمااللهفرق

فيوظاهرةباطنةنعمةبهوأنعم،الشيخعلىأنعمقدتعالىاللهفإن،بعدأما

ولاالا!رضفيعُلُوًايريدونلاالذين-المسلمينخاصةعندلهوجعلوالدنيا،الدين

والقصد،المعرفةحسنمنبهتعالىالله/منحهلما؟إلهيةومودة،عليةمنزلة-فسادا

.والعبادةالهدىلطريقأصل،والإرادةالعلمفإن

ورسوله-اللهبمحبةفأخرج،معرفةأكملفيمحبةبأكمل!اّمحمداًاللهبعثوقد

النَّاسِ!الوومِنَ:تعالىقالكما،وإجمالإشرادُفيهاالتيالمحبة-الأعمالأصلهيالتي

،(165:البقرةألّلَّه!،حُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذينَاللَّهكَحُبِّيُحبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهدُونمِنيَتَّخِذُمَن

وَأَمْوَالٌعَشِيرَتُكُموًوَأَزْوَاجُكموَإِخوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمآَبَاؤُكُمْكَانَإِن)قُلَْ:ر!الىوقال

فِيوجِهَادوَرَسُولِهِاللَّهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَحْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْترَفْتُمُوهَا

.4،2:التوبةبِأَمْرِهِ!،1اللَّهُيَأْتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهِ

فيكما،الديني،والوجدالإيمانيللذوقالموجبةهيالإيمانيةالمحبةكانتولهذا

الإيمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاث:"!وِوّأاللهرسولقال:قالأنسعنالصحيحين

إلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللهكانمن:قلبهفي

فييلقىأنيكرهكما،منهاللهأنقذهإذبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومن،لله

273

452/2

453/2



454/2

455/2

فيهوبالمحبة،الفاضلةورسولهاللهبمحبةمعلقاالإيمانحلاوةوجودكل!!حمّه،فجعلالخار")1(

.الإيمانضدوبكراهة،اللهفي

منالإيمانطعمَ!يما:))ذاقاللهرسولقال:قالالعباسعنمسلمصحيحوفي

معلقاالإيمانطعمذوق،/فجعلرسولا")2(وبمحمددينأَ،وبالإسلامربا،بالا!هرضي

والوجد،الذوقببمانكح!صليفرق؟بالمحبةمعلقاالوجدجعلكما،الا"صولبهذهبالرضى

وبنورسولهبهاللهأمرماوبن،الباطنةالأعمالوثمرةالظاهرةالا!عمالأ!لهوالذي

فهووالسنةالكتابلهيشهدلاوجدكل:التسترياللهعبدبنسهلقالكماغيره

محبته.بحسبذوقفلهشيئاأحبمنكلكانإذ،باطل

يُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكنتُثمإِن!اله:بقولهمحبتهمدعيتعالىاللهطالبولهذا

عهدعلىقومادعى:البصريالحسنقال31(،:عمرانآلأذُنُوبَكُمْ!هولَكُنمْوَيَغْفِرْاللَّهُ

فجعل،الآيةبهذهفطالبهم،اللهيحبونأنهموسلمعليهتعالىاللّهصلىاللهرسول

.عبدهالربلمحبةموجبةرسولهمتاب!"وجعل،رسولهلمتابعةموجبةللهالعبدمحبة

عَلَىأَذِلَّةٍوَيُحِبُّونَةيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيأْتِي)فَسوْفَ:قولهفيالمحبيننعتذكروقد

54(،:المائدة!هألائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَوَلااللّهِسَبِيلِفِييًجَاهِدُونَالْكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةٍالْمُؤمنِينَ

معنىبنالجامعرسولهبهاللهنعتالذي،الكمالبوصفالمحبوبنالمحبينلىكت

والذلة،اللهأعداءعلىوالعزةالشدةوهوقبلخا،الملتينفيالمفرق،والجيالالجلال

كما،مطلقمجملوحبوجدلهممنكحيريوجدولهذا،ورسولهاللهلا"ولياءوالرحمة

كبرائهم:منكبيرفيهقال

الوطنعنمشرد

السكنعنمبعد

والدمنالطوليبكي/

لمنيدريولايهوى

المحبةاْ!لهوالذي-والمعرفةالنورمنفيهاللهجعلقد-إليهاللهأحسن-فالشيخ

يقعوكما،المشتركةالمجملةعن،المفصلةالمحمديةالإيمانيةالمحبةبهتتمجزما-والإرادة

هيالتي،الكتابأمفيتعالىاللهقالالتوحيد،فياْيضايقعالمحبةفيالإجمالهذا

68(.67،)43/الإيمانفيومسلم)21(،الإيمانفيالبخاري)1(

56(.)34/الإيمانفيمسلم)2(
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يقولأن-صلاةكلفيوواجبة-العبدعلىغروضة5

.،ه:الفاتحةا

نَسْتَعِينُ،لموَإِيَّاكَنَعْبُدُإيَّاكَ)(:

عبدجمماوبينبينيالصلاة"قسمت:يقولاللهأنالصحيحالحديثفيثبتوقد

رَبّلِلَّهِ)الْحَمْدُ:العبدقالفإذا،سألطولعبدي،لعبديونصفهالينصفها:نصفين

علىأثني:اللهقال!الرَّجِمِالرَّحْمَنِ!:قالوإذا،عبديحمدنيي:اللهقالالْعالمِينَ؟،

،عبديإلىفوض:قالأوعبديمجا-ني:قال؟برالدِّينِيَوْمِمَالكِ،،:قالوإذ،عبدي

ولعبدي،نصفينعبديوبينبينيالاَيةفهذه؟قال!ونسْتعينوَإِياكَنَعْئدُ،لإإِيَّاكَ:قالو!!ا

ائمَغفئوبِغيْرِعَلَيْهِئمأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.ائفسْتَقِيمَالعنِرَاطَ!افدِنَا:قالفإذا،سألما

سأل")1(.ماولعبديلعبديفهؤلاء:قال9،الضَّالِّينَوَلاعَلَيهمْ

ومعاني،القرآنفيمعانيهاجمع،كتبوأربعةكتابمائةأنزلاللهأنروىولهذا

هابن،فيالكتابأم/،ومعانيالكتابأمفيالمفجل،ومعانيِالمف!لفيالترآن

فَاعْبُذهُ!ه:قولهـحلفيال!ه!اهقدالمعنىوهذاذستَعِين؟لموَإِيَّاكَنعْبُدُ:*/إِيَّاكَالكلمتين

،،01:الشورىثبنأأُنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيهِف!!:قولهسثل5وفي،،123:أهِود(برعَلَيْهوتَوَكَلْ

.0،3:الرعدألأمَتَابِوَإِلَيْهِتَوكَّلْتُعَلَيْهِلم)لح:وقوله

ولك")2(.منكهذااللهم":نسكهفييقولصطَا!بههالنبيوكان

العبادةدعاء:لهالدينوإخلاصدعاؤههويمماالأ،التوحيدمستحق-سبحانه-فهو

منذلكونحوووالرجاء،،والحضسمج!والإكرام،والإجلالوالطاعة،والإنابةبالمحبة

والسؤال،إليهوالالتجاء،عليهبالتوكلوالاستعانةالمسألةودعاء،وعبادتهتألههم!حاني

والاَخر،الا!ول-سبحاند-وهو،ربوبيتهبمقتضى-سبحانه-يفعلمماذلكونحو،له

والظاهر.والباطن

فيقول،الربباسمالسؤالوفي،اللهباسمالعبادةفيالكاهلمةالشريعةجاءتولهذا

وكلمات،اللهإلاإلهولا،لا!هوالحمد،اللهوسبحان،أكبرالله:والذاكرالمصاى

ذلك.ونحوآخرهاإلىأكبراللهأكبرالله:الا!ذان

"حديث:وقال)5392(،التفسيرفيوالنرمذي)821(،ة3الصافيداودوأبو،38()593/الصلاةفيمسلما(

عن،2241،285/وأحمد)3784(،الأدبفيماجهوابن9(،0)9الصلاةافتتاخ!فيوالنسافماحسن"،

.مريرةأبي

الا!لبانى.وضعفه،القهعبدبنجابرعن)5927(الاْضاحيفيداودأبو2(

275

456/2



457/2

458/2

28،،:أنوحوَلِوَالدَفِيَ!لِياغْفِرْ)رَبِّ،،23:الا!عرافأأَنفُسَنَا!لمظَلَمْنَا)ربَّنَا:السؤالوفي

ظَلَمْتُإِنِّي)1(ربِّ)(،17ةالقصصأ!لمنِلْمُجْرِمِينظَهِيرًاأكُونَفَلَنْعَلَيّأَنْعَمْتَبِمَارَبّلأ(

أَقْدَامًا(،وَثَبِّتْأَفرِنَافِيوَإِسْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْرَبَّنَادالو،(16:القصصأ!،لِيفَاغْفِرْنَفْسِي

ذلك.ونحو،،181:المؤمنونأالرَّاحِمِينَ!خَيْرُوأَنتَوَارْحَمْاغْفِرْم!رَّبِّ،،471:عمرانا!أ

الشاملةالكاملةوالقيومية،الربوبيةسلوكهفييشهدالسالكينالمتوجهينمنوكثير/

.والصفاتالأعيانمن،مخلوقلكل

:"أعوذفيقولبهايستعيذطلم!!حِمهالنبيكانالتي،الكونيةاللهبكلماتقائمةالا!موروهذه

ومنوبراْ،وذراْ،خلقماشرمنفاجرولابَرٌّيجاوزهنلاالتي،التاماتاللهبكلمات

منها،يخرجوماالأرضفيذرأماشرومن،فيهايعرجوماالسماءمنينزلماشر

")2(.رحمنيابخيريطرقطارقاإلاطارقكلشرومنوالنهار،الليلفتنشرومن

وهومنه،ومطلوباْيضابهمأمورهوعماالربانيالتوحيدبهذاويفنىفيغيب

له،شريكلاوحدهعبادتههوالذي،الإلهيالتوحيدمنومرضيهالحقمحبوب

والبغض،فيهوالحب،عنهنهىعماوالخهي،بهاْمربماوالأمر،رسولهوطاعةوطاعته

قالوا:الذينالمشركيةالقدريةيشبهفهو،بالأولوأخذالتوحيدهذاعنأعرضومن،فيه

.،481:الأن!،م1آبَاؤُنَا!ووَلاأَشْرَكنَامَااللَّهُشَاءَ!ألَوْ

لماللهأنيزعمونالذينالمجوسيةالقدريةمنفهو،الا!ولدونبالثانيأخذومن

فيويقع،والرافضةالمعتزلةتقولكما،الكاثناتجميعشاءولاالعباد،أفعاليخلق

والمتفقهة.المتكلمةمنكثيركلام

وإنما،والنواهيالأوامرعنالمنحلينالإباحيةمنطوائفإليهذهبوالأول

عنالخارجين/المتألهةفيكثيروهويستمر،لافهووإلاأهوائهمعندذلكيستعملون

به،مامورغيرهومافيهاوعباداتزهاداتلهمفإن،وغيرهمالعدو)3(خفوالشريعة

البدود)4(.وعبادالرهبانالوجوهبعضمنيشبهون،فاسدهومافيهاأحوالافيفيدهم

إلىدخلواإذاالرجالمنكمثير:روحهاللهقدس-القادرعبدالشيخقالولهذا

اْئبتاه.ماوالصواب،المطبوعةمن"إني"لفظةسقطت()1

بنالرحمنعبا-حديثمن3/941وأحمدسعيد؟بنيحيىعن،هـرسل1(5190)،2059/الموكلأ)2(

خث!.

الأصل.اهكأ)3(

"بدد".مادة،العربلسان:انظر.الأصنامأىِ)4(
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للحق،بالحقالحقأقدارفنازعترَوْزَنةفيهليانفتحتوأناأمسكوا،والقدرالقضاء

له.موافقايكونكأ5لاللقدرمنازعايكونمنوالولي

مايفعلأنمأمورالمسلمأنأي،المحمديةلسانعلىبهتكلمالشيخقالهالذيوهذا

بقدراللهقدرفيدفع،قدرتقدأسبابهكانتوإن،عنهاللهنهىماويدفع،بهاللهأمر

نإا):طلم!!حِمّهالنبيعنالدعاءكتابفيالطبرانيرواهالذيالحديثفيجاءكيا،الله

الله،رسوليا:قيلالخرمذي،وفيوالا!رض")1(السماءبينليلتقيانوالبلاءالدعاء

شيئا؟اللهقدرمنتردهلنتقجها،وتقىبها،نسترقىورقىبها،نتداوىأدويةأرأيت

")2(.اللهقدرمن:"هنفقال

:!الأفظالهلمجهالنبيعنأيضاالطبرافيرواهالذيالحديثأشارالمعنينهذينوإلى

وبينك،بيني،وواحدةلكوواحدة،ليواحدة:أربعهيإنما،اَدميابن:الله"يقول

لكالتيوأماشيئا،بيتشركلافتعبدنيلي/التيفأما.خلقيوبينبينكوواحدة

وعلىالدعاءفمنكوبينكبينيهيالتيوأما،إليهتكونماأحوجبهأجزيكفعملك

")3(.إليكيأتوهأنتحببماالناسإلىفائتخلقيوبينبينكالتيوأما،الإجابة

ثلاثةفيهلا!بدأحدهما،توحيدأو،والربوبيةالألوهيةلتوحيدالجابمالتوحيدإنثم

:مقامات

والمأمورات.المخلوقاتكثرةمنبإنعامهوالكثرةالفرقمقامأحدها:

عبادته،عنوبمعبوده،شهودهعنبمشهودهيغيببحيثوالفناء،الجمعمقاموالتاني:

إدراكعنفناءفهذا،حبهعنوبمحبوبه،ذكرهعنوبمذكوره،حيدهتوعنوبموحده

القاصرين.فناءوهوالسوى

بالسوى،والاستعانة،السوىعبادةعنالفناءفهو،المحمديالكاملالفناءوأما

فيوالكثرة،الجمعفيالتفرقةشهودوهو،الثالثةالدرجةفيوهذا،السوىوجهوإرادة

وربوبيته.وحدهتعالىاللهبإقامةتفرقهابمالكائناتقيامفيشهد،الوحدة

بروأنه،وكيلشىءكلعلىوأنهبناصيتها،آخذربيإلادابةمنماأنهويرى

والبزارالأوسطفيالطبرانيرواه:"0/1914المجمعفيالهيثميوقال)33(2008/الدعاءفيالطبراني)1(

إ.ثقاترجالهوبثتية،الجمهوروضعفهالمصريصالحبنأحمدوثقهمنظور،بنزكرياوفيهبنحوه

أبيه.عنخزامةأبيعنوالحديث."صحيححسنحديث"وقال2ْ(0)65الطبفيالنرمذي)2(

المجمعفىالهيثمىوقال،)2757(الموصلىيعلىوأبو)16(برقم297صالدعاءكتابقىالطبرانى)3(

."أيضاالحسنوتدليسضعيفوهوالمرىصالعإسنادهفى":156/
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معطيولاضار،ولانافعولاغيرهخالقلا،بيدهونواصيهمالعبادقلوبوأن،العالمين

كثرتها،معالمأموراتفعل/أيضاويشهد،سواهمذلولامعزولاحافظولامانعولا

له.شريكلاوحدهللهكئرتهامعالشبهاتوترك

والإيمانالعاموالإسلامِالا"نبياء،جميعفيهاشتركالذيالعامالجامعالدينهووهذا

وَمَّىمَاالدِّينِمِّنلَكُمعالودثَرَعَ:تعالىِبقولهالإشارةوإليه،المكيةالسورأنزلتوبه،العام

تَتَفَرَّقُواولاالدّينَأَقِيمُواأَنْوعِيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِيمَبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهِ

دُونِمِنأًجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَامَنْ!لموَاسْأَلْ:وبقوله،(13:الشورىأ!وفِيه

أَنِرَّسولاًأُمَّةكُلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْ!الو:تحمالىوغوله45،،:الزخرفأيُعْبَدُونَ!وآلِهَةًحْمَنِالرًّ

جاءمابابأعليهالبخاريترجمولهذا13؟:آالنحلأالطَّاغُوتَ!وَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُوا

واحد".الأنبياءدينأن

وَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّعسَارَىهَادُواوَالَذِينَآمَنُوِاالَّذِينَإِنَّ!لم:تعالىِقالوقد

62(،:الجقرةأيَحْزَنُونَ!ههُمْوَلاعَلَيْهِمخَوْفٌوَلِاربِّهِمْعندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصَالحَاوَعَمِلَالآخِرِ

النسخقيو!لكصَالِحًا!وعَمِلالآخِرِوالْيَوْمِبِاللَّهِآَمَنَ)مَنْ:الأربعالمللَفيفجمع

والتبديل.

!الولِكُلٍّ:فيهقالالذيالشرعيالخاصالإيمانوهو،المؤمنينالاَيةأولفيوخص

الطريقة،هووالمنهاج،الشريعةهيوالشرعة:48(،المائدةأوَمِنْهَاجًا!لمشِرْعَةًمِنكُمْجَعَلْنَا

فالحقيقة،الكونيةالحقيقةهو،الربوبيةوتوحيد،الدينيةالحقيقةهوالجامعوالدين

والمرسلين.الا"نبياءبينعليهامتفقالكونيةالموجودةالدينيةالمقصودة

فَّمالرٍ!أُحزجَتْأُمَّ!خَيْرَ):!لمجبو%حمدلا!م!فهوالإسلاميانوالمنهاجالشرعةفأما/

الشرائع،شرعتالنبويةالمدينةفيإذ؟المدنيةالسورأنزلتوبها0111:عمرانآلأ

والحدود.والفرائضالا!حكامونزلت،السننوسنت

مشايختشيروإليه،الكتببهونزلت،الرسلبهجاءتالذيهوالتوحيد،فهذا

القاصرالفناءحالفيلهيحصلقدالا!حوالذويبعضلكن،الدينوعلماءالطريقة

تمييز.بلاوجدوالسكر،السوىعنوغيبةسكر

الكلماتمنذلكنحو،أواللهإلاالجبةفيما،أو:سبحانيالحالثلكفييقولفقد

ولاتطوىالسكرانالا"صحاء،وكلماتمنغيرهأوالبسطامييزيدأبيعنتؤثرالتي

عنه.منهيوجهأوعبادةمنمحظوربسببسكرهيكنلمإذا،تؤدىولاتروى
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السكربينذاكفيفروَلامعذوراً،السكرانيكنلممحظورأالسببكانإذافأما

وسكربالصور،النفوسوسكر،والشراببالطعامالأجسامفسكر،والروحانيالجسماني

بالاءصوات.الاءرواخ

دعوىمثلفي،العينيوالحلولالاتحادبدعوىغَلَطَمنغَلَطَ،الحالهذامثلوفي

الجهالمنقومودعوى،البيتوأهلعَلِىفيالغاليةودعوى،المسيحفيالنصارى

النوعيالاتحادعليهماشخبهوربماغيرهما،أوبمصرالحاكمأوالحلاجمثلفيالغالية

الذاتي.العينيبالاتحادالحكهي

"يقول:قالك!يِىالنبيعنهريرةأبيعنصحيحهفيمسلمرواهكمافالا!ول/

:فيقول؟العالمينربوأنتأعودككيف:فيقول،تعدنيفلممرضت،عبدي:الله

فلمجعت،عبدي؟،عندهلوجدتنيعدتهفلو،فا،نعبديمرضأنهعلمتأما

عبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمينربواْنتأطعمككيف،رب:فيقول،تطعمني

؟")1(.عنديذلكلوجدتأطعمتهفلو،جاعفلانا

ذلكلوجدت":لقولهومحبوبهعبدهجوعأنهالحديثهذافيبهتكلمماففسر

لوجدتني:يقل"،ولمعندهلوجدتني":ولقوله،اْكلتهقدلوجدتني:يقلولم"عندي

ويأمرالاَخر،يرضاهبمااْحدهمايرضىبحيثومحبوبههويتفقالمحبلأنوذلك؟إياه

عنه.ينهىعماوينهى،يكرههماويكره،يبغضهماويبغض،بهيأمربما

فيالمطلقوالكامل،لغضبهمويغفشا،لرضاهمالحقيرضىالذينهموهؤلاء

وسلم.عليهتعالىاللّهصلىمحمدهؤلاء

:و!ال(،01؟ا!عأ!اللَّهَيُبَايِعُونَإِنَّمَايُبَايِعُونَكَالَّذِينَإِنَّ!ر:فيهتعالىقالولهذا

!واللَّهَأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن!الو:وقال،62(:التوبةأيُرْضُوه!هوأَنأَحَقُوَرَسُولُةوَاللَّهُ!

.8(0:النساءا

قالها-المسيحأنصحإن-مجملةكلماتالنصارىبأيديالذيالإنجيلفيجاءوقد

وبها/ذلكونحواْبي"راْىفقدرآنىمنواحد.واْبيأنا":كقولهمعناها،فهذا

نجرانوفدقدملما،القرآنفيعنهماللهذكركما،المتشابهاتبعواحيث،النصارىضلت

المسيح.فيوناظروهعولشَبمالنبيعلى

اللهرسول:قالقالهريرةأبيعنالبخاريرواهالذيالصحيحالحديثفيجاءوقد

.234صتخريجهسبق)1(
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افترضتماأداءبمثلعبديإلىتقرب،ومابالمحاربةبارزفيفقدوليأَليعادى!!:ا)من

يسمعالذيسيعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىلالنوافلإلىيئفربعبدي،ولايزالعليه

وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيبها،ورجلهيبطشالتي،ويدهبهيبصرالذي،وب!رهبه

تقربإذا-سبحانه-الحقأنالحديثهذافي،فأخبر")1(يمشي،وبييبطشيب!ر،وبي

الوجه.هذاعلىالحقأحبهالفرائضبعداللهيحبهاالخيالمستحبةبالنوافلالعبدإليه

فإن،إياههويكونأنالفرائضقربوأن،النوافلقربهذاأنزعممنغلطوقد

فهذه،والنوافلالفرائضيجمعالقربفهذا،الفريضةتؤدىحتىنافلةيقبللاالله

والمرسلين.الا!نبياءأتباع،الإسلاميةالطريعّةأهلمذهبأ!ولهييشبههاوماالمعاني

قدوكنت،الاتحاديةمذهبفيالكلامخدمتكمعندذكرالناس!بعضأنبلغنيوقد

حالإلىلطيفةإشارةفيهأشرتأنقصدغيرمنالحالاقتضىكتابأَخدمتكمإلىكتبت

المؤمنين،مجمعهوالشيخوإنما،بعينهواحدًا-والله-بهالقصديكنولمهؤلاء،

إليَّأرسلفقدالاتحاديةهؤلاءوأما،بهاللائقهوبماوالدنيا،الدي!فينعينهأنف!لينا

أمرهم.حقيقةكشفطلبمنالداعي

عمادالشيخسيدناكتبوقد،الشيخإلىيرسلربماكتابأَذلكفيكتبتوقد/

ضرردفعأرىأنيلولا-عليمابهوكفى-يعلم-تعالى-،واللهرسائلذلكفيالدين

بدفعشبيهوهو-الواجباتأعظممنإليه،السالكينتعالىاللهطريقأهلعنهؤلاء

أسرارتكشفأنلىاٍحاجةورسولهباللهللمؤمنينيكنلم-المؤمنينعنالتتار

الدعوةمقصودأنيعلم-إليهتعالىاللهأحسن-الشيخولكنأستارها،،وتهتكالطريق

كِلهالدينيكونأنِ:الرسلوإرسال،الكتبوإنزال،الخلقبخلقالمقصودبل،النبوية

.وَنَذِيرَاوَمُبَشِّرًاشاهِدَاأَرْسَلْنَاكَ!إِنَّما:تحالىقالبماخالقِهمإِلىِالخلائقدعوةهو،لله

هَذِهِ)قُلْ:سبحاشهوقال،45،146:الا"حزابمهـ1فُنِيرَاوَسِراجَابِإِذْنهِاللَّهِإِلَىودَاعِيًا

م!وَإِنَّكَ:تعالىوقال11،:80أيوسفاتَّبَعَني!وَمَنِأَنَابَصِيرَةٍعَلَئاللًّهِإِلَىأَدْعُوسَبِيلِي

تَصِيرُاللَّهإِلَىأَلاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمالَةَالَّذِياللَّهِصِرَاطِ.مسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىلَتَهْدِي

.25،531:الشورىأالأُمُورُ!

بهوبعث،الكتببهتعالىاللّهأنزلالذى-التوحيدالسالكينعلىموهواوهؤلاء

الخالق.وجحودالصانعتعطيلوحقيقتهتوحيداً،سموهالذيبالاتحاد-الرسل

.913صتخريجه)1(سبق
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الفوائدمنكتبهفيرأيتلما،ويعظمهعربيبابنالظنيحسنممنقديماكنت!مانما

،الفاخرةوالدرةالمربوطوالمحكم،والكنة،"الفتوحات"منكثيرفيكلامهمثل

نطالعولم،مقصودهحقيقة/علىاطلعنابَعْدُنكنولم.ذلكونحو،النجومومطالع

حقيقةونكشف،ونتجعهالحقنطلباللهفيإخواننامعنجتمعوكنا،ونحوهالفصوص

علينا.يجبمانحنعرفناالا"مرتبيهنفليا،الطريق

والدين،الإسلاميةالطريقةحقيقةعنوسألوا،معتبرونمشايخالمشرقمنقدمفلما

.البيانوجبهؤلاء،حالوحقيقةالإسا،مي

أذكرأن،وطلبصدقأهلسالكونرجال-الشامأطرافمن-إليناكتبوكذلاث

مقصودهم.لحقيقةالجامعةالنكت

للإسلامنصحهمنقصدهوحققنفسهوذكاء،قلبهبنورتعالىاللهأيده-والشيخ

فيومغفرتهسبحانهاللهرضوانبهيرجوماذلكفييفعل-السالكينولإخوانه،وأهله

.والآخرةالدنيا

التتار،دولةظهرتحينمنخبرلهميعرفلمالأمر،هذافيتكلمواالذينوهؤلاء

منواحدكلفإن،رباعيةالقسمةأنوذلك،المعينالاتحاد،!والقد-مالاتحادفكانوإلا

مطلق.وإماشخصفيمعإنإما،والحلولالاتحاد

وفيالرافضةمنالا!ئمةفيوالغاليةالنصارىكقول،المعينوالحلولالاتحادأما

كاتحادبالاتحادإما،معينفيبهيقولونفإنهم،والصوفيةالفقراءجهالمنالمشائخ

وهوبالحلولوإما،والقبطالحبشةومنالسودانوهماليعقوبيةقولوهو،واللإنالماء

الملكانية.قولوهووجهدونوجهمنبالاتحادوإما،النسطوريةقول

أهلتحكيهفهذاشىء،كلفيحالبذاتهتعالىاللهأنوهوالمطلقالحلولوأما/

بذلك.يكفرونهموكانوا،الجهميةقدماءعنوالسلفالسنة

أنكرمنإلاإليهسبقهمأحداعلمتفما،العامالاتحادمنهؤلاءبهجاءماوأما

عينأنيرونأنهمأمرهمحقيقةأنوذلك-والقرامطةفرعونمثل،ال!انعوجود

هي،والا"رضالسمواتخالقاللهذاتوجودوأن،الخلقوجودعينهوالحقوجود

برأنهولا،غيرهخلقتعالىاللهيكونأنعخدهميت!ورفلا،المخلوقاتوجودنفس

فقير.سحواهوما،غنيأنهولا،العالمين

أمرهم؟حقيقةيفهملاكلامهمفيينظرمنوأكخر،طرقثلاثةعلىتفرقوالكن

مبهم.أمرلاءنه
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حتى،أزليةأبديةذاتهاالعدمفيثابتةكانتبأسرهاالذواتإن:يقولواأن:الأول

علىفاضالحقوجودوأن،والسكناتوالحركات،والمعادنوالنبات،الحيوانذوات

الوجودبينويفرقون،الحقذواتليستوذواتها،الحقوجودفوجودها،الذواتتاك

.وجودكفيبهظهرتثبوتكفىبهكنتفما،والثبوت

ولااْسعدهولا،أحداًأغنىولاشيئا،أحداًيعطلم-سبحانه-اللهإن:ويقولون

نفسك.إلاتذملاو،نفسكإلاتحوررفلا،الذواتعلىفاضوجودهوإنما،أشقاه

جهةمنالأشياءعلمإنما-تعالى-اللهوأن،القدرسرهوهذاإنويقولونْ/

المقدسة.نفسهعنخارجأَالعدمفيثابتةلهارؤيته

يعلمونقدوأنهم،العالممنذرةيغيرأنيقدرلا-تعالى-اللهإن:ويقولون

واحد،معدنمنتعالىاللهوعلمعلمهمفيكون-سبحانه-اللهعلمهاحيثمنالأشياء

المعدنمنيأخذونلا"نهم؟الوجوهبعضمنالرسلخازممنأفضليكونونوأنهم

الرسل.بهيوحىالذيالملكمنهأخذالذي

عئادواْن،تعالىاللهغيرِيعبدوااْنيتصورولا،اللهغيريعبدوالمإنهم:ويقولون

إياهُ!وإلأتَعْبُدُواأَلاَّربُّكَ)وَقَضَى:تعالىقولهوأن،سبحانهاللهإلاعبدواماالا!صنام

اللهفإنمعبود،كلفياللهغيرعبدفماأمر،معنىلا،حكممعنىالإسراء:23(أ

وقع.إلابشىءقضىماتعالى

إلىفيدعى،البدايةمنعدمِمافإنهبالمدعومكرتعالىاللهإلىالدعوةإن:ويقولون

23(؟:أنوحسُواعًا!ولاوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنَّالا:قالوانوحقوموإن،الغاية

وجهامعبودكلفيللحقلا!ن؟منهمتركوامابقدرالحقمنلتركواتركوهملولا!نهم

الصورةفيكالا!عضاءوالكثرةالتفريقوأن،أنكرهمنوينكره،عرفهمنيعرفه

عبدَمنيعرفمنهمالعارفوأن،الروحانيةالصورةفيالمعنويةوكالقوى،المحسوسة

عبد.حتىظهرصورةأيوفي

ينبغيإلهىمجلىهذا:يقولوالعارفوشجر،حجرهذا:يقولالجاهلفإن

ماالأصنامعبّاد/وإنخصصوا،لأنهمكفروا؟إنماالنصارىفإنيقتصر،فلاتعظيمه

شىء.كليعبدوالعارفالمظاهر،بعضعبادةعلىاقتصارهمحيثمنإلاأخطؤوا

غذاؤهاوهو،والأحكامبالا!سماءغذاؤهالأشياءلأنشىءكل-أيضا-يعبدوالله

ويجعلون،المعنىبهذاشىءكلخليلوهو،إليهفقيرةوهيإليهافقيروهوبالوجود،

عدمية.أمورأوليستوالثبوتالوجودبيندماضافة،نسبةمجردهيالحسنىاللهأسماء
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ثموماماذاوعلى؟هوإلاثموماماذا،عنالعلى:الحسنىأسمائهمن:ويقولون

أ!-ما،نفسهسوىنكحوماهو،إلاوليستلذاتهاالعليةوهيمحدثاتفالمسمى؟غيره

المستمع.عينهووالمتكلم،نفسهسوىذبح

اتساعهوعدملضيقهالعجلعبادةعننهاهمحيثهارونعلىعتبإنماموسىوأن

عبدماأعلىوأن،اللهإلايعبدوالمأنهمفعلم،العلمفيأوسعكان5!سىوأن

أعظممنعندهمكانوفرعون،اللهإلاعبدفماهواهإلههاتخذمنكلوأن،الهوى

قوله:وفي24(،:النازعاتأالأَعْلَى،!هرَئكُمُ!أَنَا:قولهفيالسحرةصدقهوقد،العارفين

.38،:القصصأغَيْرِي(،إِلَهٍمِّنْلَكُمعلِمْتُ!!مَا

أمرهمحقيقةإن:وأقول،الضالينالفضلاءلبعضأمرهمبكشفأخاطبوكنت

منكثيرعنبعضحدثنيحتى،الصانعالخالقلوجودالمنكر،فرعونقولحقيقةهو

.فرعونقولعلىنحن:ويقولون،يعحرفونأنهمكبرائهم

الرجلماتبماأعلمتعالىوالله،الفصوصصاحبقولهيكلهاالمعانيوهذه/

والأمِواتمنهم،الا"حياءوالمؤمناتوالمؤمنين،والمسلماتالمسلمينلجمِيعيغفروالله،عليه

رءُوفٌإِنَّكَرَبَّنَاآمُوالِّلَّذِينَغِلاًّقُلُوبِنَافِيتَجْعَلْولابِالإِيمَانِسَبَقُونَاالَّذِينَوَلإِخْوَانِنالَنَااغْفِرْبَّنَا،،2

.(1:ْلحشراأبم!رَّحِيمٌ

تعالىاللّهصلىالنجيإلىالمضاف،الفصوصكتابتضمنهماحقيقةأنوالمقصود

الا"نبياءجميعأنبالاضطرارعلمالمسلمفهمهإذاماوهو:بهجاءأنهوسلمعليه

والنصارىاليهودمن،المللأهلعوامجميعبل،والصالحينالا"ولياءوجميع،والمرسلين

كله؟منهفكيفالقولهذابعضمنتعالىاللهإلىيبرؤون:والصابئين

الخالقالصانعبوجوديعحرفونالكتابأهلوالكفارالأوثانعبادالمشركينأنونعلم

آبائهموربربهم،والنورالظلماتوجعلوالا!رضالسمواتخلقالذي،المصورالبارئ

.والمغربالمشرقرب،الا"ولين

،هؤلاءيقولهكما،المصنوعاتنفسولا،المخلوقاتعينإنه:منهمأحديقولولا

منمركبوهذا،اللهحقيقةزالتوالا!رضالسمواتزالتلو:يقولونإنهمحتى

أصلين:

وهو-والرافضةالمعتزلةمنكثيريقولهكما-العدمفيثابتشىءالمعدومأحدهما:أن

-الإثباتأهلمتكلمةمن.وكثيروالإجماعالسنةللكتابالموافقبالعقلباطلمذهب
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بهذا.يقولمنكفر-بكرأبيأء،ضيكا

وأنها-كونهاقبلبالا!شياءاللهعلمبينيفرقوالمحيثمنهؤلاءغلط/وإنما

اللهعلمعنالخارجفيثبوتهاوبين-المحفوظاللوحفيالكتابأمفيعندهمثبتة

اللوحفيكتبوتعالىسبحانهاللهأن:والجماعةالسنةأهلالمسلمينمذهبفإن.تعالى

الوجودوبينالعلميالوجودبينفيفرقون،يخلقهاأنقبلالخلائقمقاديرالمحفوظ

الخارجي.العيني

)اقْرأْ:سورةوسلمعليهتعالىالله!لىاللهرسولعلىنزلماأولكانولهِذا

عَلَّمَ.بِالْقَلَمعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُوَرَبُّكَاقْرَأْ.عَلَقٍمِنْالإِقسَانَخَلَقَ.خَلَقالَّذِيربِّكَبِاسْمِ

الذيالعينيالوجودوهي:الا!ربعالمراتبفذكر(ا-ه:الطقأيَعْلَمْ،ل!لَمْمَاالى؟قسَانَ

علمه،تعالىاللهأنوبين،العلميعلىالدالللفظيالمطابقسميالروالوجود،خلقه

الثلاثة.للمراتبمستلزمفإنه،بالقلمالتعليمذكرولهذا

علمعنخارج،نفسهفيثابتشىءالمعدومإن:يقولمنقولأعني-القولوهذا

نحومنالإسلامفيابتدعقدلكنهواضحةودلالتهباطلاكانوإن-تعالى-الله

.الفصوصفيالذيمذهبهأصلىأحدوهو،أصحابهوافقعربيوابن،سنةأربعمائة

غيرهليس،الخالقوجودعينهوالمخلوقاتالمحدثاتوجودأن:الثانيوالأصل

والعلماء،المشايخمنتقدمهمنجميععنبهوانفردابتدعهالذيهووهذا،سواهولا

مواضعفيكلاماوأحسن،الإسلامإلىأقربهمعربيابنلكن،الاتحاديةبقيةقولوهو

عليه،هيماعلىوالشرائعوالنهىالا"مرفيقروالمظاهر،/الظاهربينيفرقفإنه،كثيرة

العبادمنكثجرولهذا،والعباداتالا!خلاقمنالمشائخبهأمرممابكثيربالسلوكويأمر

فهمهاومن،حقائقهيفقهونلاكانوادمانبذلكفينتفعون،سلوكهمكلامهمنيأخذون

قوله.تبينفقدووافقهمنهم

؟والإسلامالشريعةعنأبعدفهومتفلسفا،كانفإنه-الروميالصدر-صاحبهوأما

متروحنًاالقدرتمشيخيكان:يقول-بالعفيفالملقب-التلمسانيالفاجركانولهذا

ولم،عنهأخذقدكانفإنه-الروميالصدريعني-متروحنافيلسوفاوالاَخرمتفلسفًا،

هوتعالىاللهإن:يقولوغيرهوالوجود،الجمعغيبمفتاحكتابفيعربيابنيدرك

المطلقوالجسم،المعينوالحيوانالمطلقالحيوانبينلِفرقكما،والمعينالمطلقالوجود

الأعيانفيإلاالمطلقيوجدلامطلقا،الخارجفيإلايوجدلاوالمطلق،المعينوالجسم

الخارجة.
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نفسإلاثبوتولاحقيقةأصلا،ولاوجود-سبحانه-للهليسإنه:قولهفحقيقة

وأنه،أصريرىلاتعالىاللهإن:وشيخههويقولولهذا؟بالمخلوقاتالقائمالوجود

والبولوالخنزير،الكلبذاتبأنويصرحون،صفةولااسمالحقيقةفيلهليس

.يقولونعمااللهتعالى-وجودهعين،والعذرة

بينيفرقلافإنهالكفر،فيوأعمقهمالقومأخبثفهو،التلمسانيالفاجروأما

يفرقكما/والمعينالمطلقببما،يفرقولا،عربيابنيفرقكماوالثجوتالوجود

السوىيشهدإنماالعبدوإن،الوجوهمنبوجهسعوىَولاغيرثمماعندهولكن،الرومي

الاءمر.لهيبينغيرثمماأنهرأىحجابهانكشففإذامحجوبا،دامما

البنت:يقولكانأنهالثقاتعنهحكىحتى،المحرماتجميعيستحلكانولهذا

:قالواالمحجوبونهؤلاءوإنماعلينا،حرامذلكفيليسواحا-،شىءوألا!جنبيةوالا!م

عليكم.حرام:فقلخا،حرام

كلامفا.فيالتوحيدهـانماتوحيد،فيهليسشرككلهالقرآن:يقولوكان

يوصل:القرآنيقولالقولأحسنهـاذا،واحدةشريعةأمسكماأنا:يقولوكان

الا"صلهذاعلىالحسنىالا!سماءوشرح،تعالىاللهإلىيوصلوكلامنا،الجنةإلى

له.الذي

قيل:كماولكنهجيد،الشعرصناعةفيوشعرهأشياء،فيه!نعقدش!سديوانوله

بمنزلةالحقأنأمرهموحقيقة،عقيدةللنصيريةو!نف(صينيطَبَقفيخِنْزِيرالَحْمُ

أمواجه.بمنزلةالموجوداتوأجزاءالبحر،

ثمماوأنهالوجود،بوحدةأيضايقولوالإحاطةالبدوفيفإنه،سبعينابنوأما

قولبمثليقولهل:يصرحلملكن،السلوكنظمآخرفيالفارضابنوكذلئاغير،

مالكن،أقربالتلمسانيكلامإلىوهو؟عربيابنقولأو،الروميقولأو،التليساني

له:يقالوآخر،التلمسانيمثلقطأحدكفرهما/الذيالكفرهذاكفركأ5فيهمرأيت

:شعرهومن.شيرازمشايخمنالبلحاني

عيخهأنهعلىتدلاَيةلهشىءكلوفي

وأيضا:

عيخهأنتبلالكونغيرأنتوما
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واْيضا:

يديجسديعلىمرتإنوتلتذ

يضا:أو

يضا:أو

قرارهايقرلاعيسكبالما

يكنلمسيركأنتعلمفلسوف

واحدنسقإلاالأمرما

خصصتقدالعادةوإنما

يضا:أو

وتأمرنيتنهانيأنتعاذلييا

عميعدتالوجدوأعصأطعكفإن

إذاإليهتدعونياْنتمافعين/

وأيضا:

سواكملستالتحقيقفيلأني

متنقلا؟ينيلاظلكوإلام

المنزلابلغتإذاإليكإلا

ذمولاحمدمنفيهما

الحكمفيوالشارعوالطبع

وأمارنهاءاْصدقوالوجد

أخباراوهامإلىالعيانعن

جاريياالمنهيترهحققته

المتعددكثرةفرقتهوإنغيرهشىءلاالموجإلاالبحروما

مشائخأنهمالجهالويوهمون،يحصىلاماالنثروفيالأشعار،هذهأمثالإلى

بنسعيدمثل،الأمةفيصدقلسانلهمتعالىاللهجعلالذينالهدىوأئمةالإسلام

والأوزاعي،،أنسبنومالكالعزيز،عبدبنوعمر،البصريوالحسن،المسيب

الكرخي،ومعروف،عياضبنوالفضيل،الثوريوسفيان،أدهمبنوإبراهيم

،المباركبناللهوعبد،الحافيوبشر،حنبلبنواْحمد،سليمانوأبي،والشافعي

.كثرةيحصىلاومن،البلخيوشقيق

،التسترياللهعبدبنوسهل،القواريريمحمدبنالجنيدمثل،المتأخرينمثلإلى

عبدالشيخمثلإلى،المكيطالبأبيإلى،بعدهمومن،المكيعثمانبنوعمر

والشيخ،مدينأبيوالشيخ،البياناْبيوالشيخ،عديوالشيخ،الكيلانيالقادر

اللهعبدوالشيخ،الرحيمعبدوالشيخ،رسلانوالشيخالوفاء،أبيوالشيخ،عقيل

،والعراقوالشامبالحجازكانواالذينالمشايخهؤلاءواْمثال،القرشي،والشيخاليونيني

والآخرين.الأولينمن،وخراسانوالمغربومصر
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سبحانه--/اللهوإن،منهمأرجحهوومنهؤلاءتكفيرعلىمتفقونهؤلاءكل

متميز-وتعالىسبحانه-هوبل،لخلقهصفةولاخلقهمنجزءًاولاخلقههوليس

الإلهية،الأربعةالكتبجاءتوبذلك،مخلوقاتهعنالمعظمةبذاتهبائن،المقدسةبنفسه

ذلكوعلى،عبادهتعالىاللهفطروعليه،والقرآنوالزبور،،والإنجيل،التوراةمن

.العقولدلت

شريعةالتتار،واندراس)1(ظهورأسبابأكبرهؤلاءمثلظهورأنأظنكنتماوكحيرا

الله.هوأنهيزعمالذي،الكذابالأعورالدجال!مقدمةهؤلاءوأن،الإسلام

وأعظم.بعضمنأكبرالاْشياءبعضولكن،اللههوشىءكلعندهمهؤلاءفإن

لعظمأعظميكونوالمستجلياتالمظاهربعضفإن،الفصوصصاحبرأيعلىواْما

بعضفإنأكبر،يكونالمتعيناتبعضفإنالروميراْيعلىوأما،العدمفيالثابتةذاته

أكبرالجزءوبعض،منهأجزاءفالكلالبقيةعلىوأما،بعضمناْكبرالكليجزئيات

بعض.من

نبينابعدالرسلمنوأكبر،العارفينكبارمنفرعونمثلهؤلاءعندفالدجال

-السلامعليهم-وعيسى،وموسىوإبراهيم،وسلمعليهتعالىاللهصلىمحمد

قيلالذي-الهدىمسيحتعالىاللهويسلط،الربوبيةيدعيالذيفرعونقاتلفموسى

الله.إنه:قالالذيالضلالةمسيحعلى-ذلكمنبرىءوهوتعالىاللهإنه:فيه

:قالوسلمعليهتعالىاللهصلىالنبيكونمنيعجبالناسبعضكانولهذا/

")3(.وابنيموتحتىربهيرىلنمنكمأحداًأن"واعلموا:قالوكونهأعور")2(،"إنه

علىوالنقصالحدوثدلائلظهورلأنهذا؟قاللمخي!النبييكونأنأنكرالخطيب

أعور.بأنهعليهيستدل!أنمنأبين،الدجال

والحلولية،النصارىفيهوقعتماوتدبرنا،الاتحاديةهؤلاءقولحقيقةراْينافلما

كحيركانفإذا،للعالمينرحمةبعثفإنه،العلامةبهذهلا!مته!شَي!النبيدلالةسببظهر

علىالاستدلالكانالبشر،هو:إنهيقولأوالبشر،فيالربظهوريجوزالخلقمن

عنه.الإلهيةانتفاءعلىدليلابالعورذلك

."درمىامادة،العربلسان:انظر.وذهابهامحوهاأي()1

فيوالترمذي)4316(،الملاحمفيداودوأبو(،101)3392/الفقفيومسلم)7131(،الفقفيالبخاري)2(

مالك.بنأن!عن)2245(الفق

.111صتخريجهسبق)3(
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منه-تابثمالاتحادإلىيميلكان-أصحابناخيارمنشخصقديماخاطبنيوقد

وجهه.لهفبينتالحديثهذاوذكر

أنا:قاللماالحلاجأنفزعم،الا!ولياءخازمإنه:يقولكانشخصإليناوجاء

وأن،المصروعلسانعلىالجنييتكلمكيالسانهعلىالمتكلمهوتعالىاللهكانالحق

منكان-وسلمعليهتعالىاللهصلى-النبيمنتعالىاللهكلامسمعوالماالصحابة

بنموسىبمنزلةالصحابةكانكذلككانلووأنههذا،فسادلهفبينت،البابهذا

منالإلهيالكلامسمعموسىلا"ن،موسىمنأعظمهؤلاءخاطبهمنوكان،عمران

الناطق.الجنمنيسمعونوهؤلاءالشجرة

العامالاتحادبينيفرقونلاجهالأكثرهملكن،الاتحاديةمنقوميقولهوهذا/

إليهيذهبالذيالمعينالاتحادوبين،وذووهالتلمسانيالفاجرإليهيذهبالذيالمطلق

والغالية.النصارى

اليهود،كفرمنأعظمالجهميةكفريرون،الا!ئمةولى،دات،الا!مةسلفكانوقد

نأوقل،تلويحأيلوحونكانواوإنماوغيرهما،والبخاريالمباركبناللهعبدقالكما

.مكانفيذاتهبأني!رحونكانوا

والا!ئمةالسلفولكن،الجهميةأولئكمنوأكفرأخبثفهمالاتحاديةهؤلاءوأما

حتى،المقالةذمفيتغليظهميفهملاقدالناسمنكثيراًفإن،وبحقائقهبالإسلامأعلم

منه.نفرواالقولاسرعلىالسلفاطلعفلما،الهدىنورويرزقي!دبرها

الجهميةومتعبدةشيئا،يعبدونلاالجهميةمتكلمة:الناسبعضقالكياوهذا

ربهيصففهوتعبد،ولاتألهقلبهفيليسمتكلمهملا!نوذلك؟شىءكليعبدون

.والمواتالعدمب!فات

نأفيحتاجمعدومالاموجودأإلايقصدلاوالقلبوتعبد،تألهقلبهففيا،لتعبدوأما

والا!وثان،والبشروالقمرالمظاهر،كالشمسبعضوإماالمطلقالوجودإما،المخلوقاتيعبد

الله-يوحدونلا،وهمالعالمفيشرككليجمعالاتحاديةقولفإن،ذلكوغير

.يعدلونبربهمفهم،المخلوقاتوبينبينهالمشحركالقدريوحدونوإنما-وتعالىسبحانه

أرضإن:وقالالهند،إلىالذهابيريدكانسبعينابنأرالثقةحدثنيولهذا/

.والحيوانالنباتحتىشىءكليعبدونمشركونالهندلأن؟تسعهلاالإسلام

علىتَألَّهواوقدوالكلامبالفلسفةاشستغاللهمناسا،وأعرفالاتحاديةقولحقيقةوهذا
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بكذا،ليس:قالوابالكلام-سبحانه-الربيصفونأخذوافإذا،الاتحاديةهؤلاءطريق

يجحدونلكن،المسلمونيقولهكماالمخلوقاتربهوليسبأنهووصفوهبكذا،ليس

.السلامعليهم-الرسلبهاجاءتالتيالخالقصفات

هوإنه:وقال،الاتحاديةطريقوسلكتألهووجد،ذوقلا"حدهمصاروإذا

،وجديذلك:قال؟الإثباتهذامنالنفيذلكأين:لهقيلفإذاكلها،الموجودات

كلاهماأوفأحدهماالاعتقاديطابقلاووجدذوقكل:الضاللهذافيقال.ذوقيوهذا

وحالهالقلبعلمفإن،والاعتقاداتالمعارفنتائجوالمواجيدالا!ذواقوإنما،باطل

.والحالوالمحبةالوجديكونوالمعرفةالعلمقدرفعلى،متلازمان

اللهبعبادةأمرواالذين-السلامعليهم-والمرسلينالا!نبياءطريقهؤلاءسلكولو

واتبعوا-رسلهبهوصفتهوبمانفسهبهو!فبماله،ووصفوهشريكلاوحدهتعالى

كماالا!مرفإن،العينوقُرَةاليقينبَرْدووجدوا،الهدىطريق،لسلكواالا"ولينالسابقينطريق

جاؤِواالمعطلة،والصابئةمجملونفيمُفَصخَلبإثباتجاؤوا/الرسل:إنالناسبعضقال

شيءٍبِكُلِّاللَّهَ:)وَإِنَّالإتجاتفيتعالىقولهمن!لحلوء،فالقراَنمجملوإثباتمفصلبنفي

فلأبَعحيرٌسَمِيعٌاللَّهإِنَّا(،و!قَدِيرمه!أفاطر:شَيْءٍكُلِىِّوم!عَلَى1(15:ايوبةبموأءَإِجمٌ

لَيْسَدالوَالنفيوفي،(7:نحافرأمه!وَعلْمًارَّحْمَةًشيْءٍكُلَّوَسِدْترَبَّنَا!28(،:ألقمان

هَلْلأ،(4:الإخ!صأمف!أَحَدٌكُفُوًالًّهُيَكُنوَلَمْياله،(11:الثورىأبههوشَيْءٌكَمِثْلِهِ

!والْفرْسَلِينَعَلَىوَسَلامٌ.يَصِفُونَعَمَّاالْعِزَّةِرَبِّرَبِّكَلأسُبْحَان65َ،،:أمررمسَمِيًّا!ههلَهُتَعْلَمُ

.018،1181:الصافاتأ

،الإسلامبهتعالىاللهأيد-الشيخعلىالكلامفيهأطلتقدأنيمعالكتابوهذا

فلا،مختصرةنكتفيهمافإن-قلبهونورمقاصدهوحسن،أنفالممهببركةالمسلمينونفع

ما-إليهتعالىاللهأحسن-للشيخذكرتولكن،كتابفيالا!شياءهذهشرحيمكن

يصبحأنالعظيماللهأسألوأنا،عجلانمستوفزالكتابوحامل-أذكرهأنالحالاقتضى

دعاةمنالشيخِيجعلوأن،يقربهمماإلىويهديهم،وخاصتهمعامتهم،المسلمينأمر

بِما!لَغرُوفِوَيَأْمُرُونالْخَيْرِإِلَىيَدْعونَأُفةمِّنكُمْيال!وَلْتَكُن:فيهمسبحانهاللهقالالذين،الخير

.،401:عمرانآلأ(،الْمُفْلِحونَهُمُوَأُوْلَئِكَالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَ
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخسئل/

يجبماذا:الحلاجيعتقدهماأعتقدأنا:قالوفيمن؟الحلاجفيالإسلامأئمةتقولما

الله.أولياءمنالحلاج:ويقول،الأنبياءبعضقتلكماظلمأقتلإنه:ويقول؟عليه

الشريعة؟بسيفقتلوهل،الكلامبهذاعليهيجبفماذا

:فأجاب

كافرفهوعليهاالحلاجقتلالتيالمقالاتمنالحلاجيعتقدهمااعتقدمن،للّهالحمد

مقالاتمنذلكوالاتحاد،ونحوالحلولعلىقتلوهإنماالمسلمين،فإنالمسلمينباتفاقمرتد

الا"رض.فيوإلهالسماءفيإله:وقوله،اللهأنا:كقولهوالإلحاد،الزندقةأهل

شىء،كلخالقاللهواْن،اللهإلاإلهلاأنهالإسلامدينمنبالاضطرارعلموقد

39(،:عَبْذا!أمرريمالرَّحْمَنِآتِيإِلاوَالأَرْضِالسثَمَوَاتفِيمَنكلُّو)إِنمخلوقسواهماوكل

!...الْحَقإِلااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلادِينِكُمْفِيتَغْلُوالاالْكِتَابِأَهْلَ)ايَا:تعالىوقال

مَرْيَمَ!ابْنُالْمَسِيحُهُوَاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَ)لَقَدْ:تعالىوقال،الاَيات(171:النساءأ

72(.،17:المائدةأالآيتين

ورسوله،باللهكفرهمعلىالمسلمونواتفق،ورسوله/اللهكفرهمالذينفالنصارى

فيوالاتحادبالحلولقالفمنمر-م،ابنبالمسيحوالاتحادالحلولدعواهمأعظممنكان

والحاكمية،الحلاجفيالحلاجيةتقولهوكما،علىفيالغاليةتقولهكما-المسيحغير

أفضلمر-مابنالمسيحلأن؟النصارىقولمنشرفقولهم-هؤلاءوأمثال،الحاكمفي

كلهم.هؤلاءمن

يقولالدجالأنمع،ليتبعالإلهيةيدعىالذي،الدجالأتباعجنسمنوهؤلاء

فتخرج،كنوزكاْخرجي:وللخربة،فتنبتأنبتي:وللأرضفتمطر،أمطري:للسماء

الأعورفهوهذاومع،فيقومبهيأمرثممؤمنارجلاويقتل،والفضةالذهبكنوزمعه

.الدجالهذادونكان،الخوارقهذهبدونالإلهيةادعىفمن،الدجالالكذاب

السحر.فيإليهمنسوبةكتبولهالسحر،منوأنواعمخاريقلهكانتوالحلاج

واْن،بهواتحادهالبشر،فياللهبحلولقالمنأنالا!مةبينخلاففلا،وبالجملة
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.الحلاجقتلهذاوعلى،الدممباحكافرفهو،الاَلهةمنوهذاإلها،يكونالبشر

كانالحلاجمنالمسموعالكلاموإن،الحلاجلسانعلىنطقاللهإن:قالومن

اللهفإن،المسلمينباتفافكافرفهو،اللهأنا:لسانهعلىالقائلهواللهوكان،اللهكلام

فيقولون،بكلامهالرسليرسلولكنبشر،لسانعلىتكلمولاالبشر،فييَحِللا

النبيقالكما،بقوله/أمرهمماالرسلألسنةعلى،فيقولببلاغهأمرهمماعليه

)1(."حمدهلمنالله:سمعنبيهلسانعلىقالاللهإن))أما!ير:

قالكماالاَخرلسانعلىيقولإنهيقالْقدوالرسولالمرسلمنواحدكلفإن

علىيقولهذا:يقالوكما،شئتمالسانيعلىقل:للمروذيحنبلبنأحمدالإمام

.مفهوممعناههذافمثل،وكيتكيتالسلطانلسان

فهذا،المصروعلسانعلىالجنييتكلمكماالبشرلسانعلىالمتكلمهواللهأنواْما

لكونه،القلمعنهرفعقدالعقلغائبعنالقولهذامثلظهرإذاوأما،صريحكفر

القلم،فيهماعنهرفعحالفيبهتكلمفهذاوالسكر،الفناأحوالمنحالفيمصطلما

مؤاخذ.غيرالقائللكنباطلاكانوإنفالقول

نإ:يقالكما،العقلضعفمعالحبسلطانعليهاسئولىلمنيعرضهذاومثل

وقعتفلموقعتأنا:فقال،خلفهنفسهالمحبفألقىاليمفينفسهألقىمحبوبأ

اْني.أنكفظننتعنيبكغبت:قال؟خلفي

ذكرهعنوبمذكوره،عبادتهعنبمعبودهفيهيغيبمقامإلىالناسبعضينتهيوقد

معرفته.عنوبمعروفه

علىمعاقبايكنلم-القلمعنهيرفعبحيث-العقلغائبوصارهذاتمييزذهبفإذا

يكونلاناقصحالوأنه،وضلالخطأبأنهالعلممع،الحالهذهفيبهتكلمما

الله.لاءولياء

علىدمهكتابةمثل،قتلهعندلهكراماتظهورمنالحلاجعنيحكىوما/

جمعفقد.كذبفكله،ذلكنحوأوبالقتلالفرحوإظهار،الله،الله:الا"رض

-الخلفاءأخبارفيسنانبنثابتذكركما،كثيرةمواضعفيالحلاجاْخبارالمسلمون

قتله-شهدوقد-بغدادتاريخفيالخطبيعلىبنإسماعيلذكروكما-مقتلهشهدوقد

فييعلىأبوالقاضيذكروكما،تاريخهفيالخطيببكرأبوالحافظذكروكما

ذكر،وكماوغيرهمحزمبنمحمدوأبو،الطيببنأبوبكرالقاضيذكرالمعتمد،وكما

.(6401،1172)التطبيقفىوالنسائى(64-04/62)4الصلا-فىمسلم)1(
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.أخبارهمنجص!افيما،الجوزيبنوأبوالفرجالقزويخييوسفأبو

المشايخأكترأن،الصوفيةطبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبوالشيخذكروقد

الذينالمشايخمنرسالتهفيالقشيريالقاسمأبويذكرهولم،الطريقعنأخرجوه

منلابخير،الحلاجذكرالمسا!إنأئمةمنأحداًنعلموما.الطريقمشايخمنعدهم

منوأ)بلغ،أمرهيعرفلملأنه؟فيهيقفالناس!بعضولكن،المشايخمنولاالعلماء

وهذا،شهيدوالمقتولمجاهدفالقاتلالظاهر،فيقتلهوجبإنه:يقولالظنبهيحسن

خطأ.أيضا

الإلحادمنأظهرهماعلىقتلهوجوبفإن،باطلقولظلمًا،قتلإنه:القائلوقول

أصحابه،إلىالإلحادويبطنالإسلاميظهركانلمالكن،المسلمينباتفاقواجبأمر

الزنديق،توبةقبولفيمخنازعونوالفقهاء،التوبةأظهروحبسأخذفلما،زنديقأَصار

أشهرفيأحمدومذهب،المدينة/وأهلمالكمذهبوهويقبلها،لافأكثرهم

الشافعي،مذهبفيووجه،حنيفةأبىمذهبفيالقولينأحدوهو،عنهالروايتين

توبته.تقبلالاَخروالقول

ظلقَا.قتل:يقاللاهذامثلقتلإذاأنهجملىاتفقواوقد

بمامتكلمقطعا،جاهلبهذافالمتكلم،اللهأولياءمنالحلاجإن:القائلقولوأما

ولايةعلىماتمناللهوليفإنالإلحاد،أهلأقوالالحلاجمنيظهرلملو،يعلملا

عندتجوزلا،بالجنةعيَه!اّالنبيلهشهدمنلغيربهذاوالشهادة،عنهوير!ىيحبه،الله

أكثرهم.أوالعلماءمنكثير

يشهدلاأنهإلى-:المدينيبنوعلى،الحنفيةكابن-السلفمنطائفةوذهبت

لهشهدعليهالثناءالمسلمينفياستفاضش5بل:بعضهموقال.!طَبنيالنبيلغيربذالك

ومر،"وجبت"وجبت:فقال،خيراًفأثنوابجنازةعلمِهمرَّ!النبيلا!ن؟بذلك

عليهاأثنيتمالجنازة:"هذهقال".وجبت"وجبت:فقالشراًعليهافأثخوابجنازةعليه

النار،لألهاوجبت:فقلتشراًعليهاأثخيتمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت:فقلتخيراً

")1(.الارضفياللهشهداءأنتم

الا!مة-بشهادةوإمابنص،إماالباطنفياللهوليأنهالناس!لبعضيشهدأنجوزفإذا

بنأنسعن)3291(،الجفائزفيوالنسائي06()949/الجفائزفيومسا3،)1367(الجفائزفيالبخاري)1(

مالك.
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إن-الإلحادأهل/منويجعلهعليهيطعنالا!مةفجمهور،هؤلاءمنليسفالحلاج

أهلبعضبهيخت!مماذلكونحو،اللهوليأنهبعفالناسعلىيطلعأنهعلىقدر

خ!.3الصا

:وجوهمنضالاعتقادهعلىووافقهالحلاجعلىأثنىالذيفهذا

ولياوكانظلمأَقتلأنهالزندقةعلىالشرعبسيفقتلفيمنيعرفلاأنه.أحدها

سعيدبنومحمد،القدريوغيلان،درهمبنوالجعد،صفوانبنالجهمقتلفقد،لله

أهليقلولمكثير،هؤلاءوأمثال،والسهروردي،الا!عمىبردبنوبشار،المصلوب

الحلاجبالفما،اللهأولياءمنكانواوأنهم،ظلمأَقتلواأنهمهؤلاءفيوالدينالعلم

هؤلاء.عنتفرد

الكفار،قتلهماستشهدواالذينال!حابةوكذلكالكفار،فقتلهمالأنجياءوأما

علىالشرعبحكميقتلوالم،البغاةالخوارجقتلهمونحوهموالحسين،وعاى،وعثمان

الا!ئمةفإن.وغيرهموأحمدحخيفةوأبيوالشافعيكمالك،الدينأئمةفقهاءمذاهب

وأمثاله.الحلاجدمعلىمتفقونوهم،هؤلاءدماءتحرريمعلىمتفةون

الولاية،طريقيعرفممنإلايكونلااللهأولياءعلىالاطلاعأن:التانيالوجه

.والتقوىالإيمانوهو

-والاتحادالحلولكأ،مل-الإلحادأهلمقالةيجتنبأنوالتقوىالإيمانأعظمو!ن

يكونفلا،والختهوى/بالإيمانعارفأَيكنلم،المقالةهذهمثلعلىالحلاجوافقفممت

وغيرهم.اللهأولياءبينيميزأنيجوزفلا،اللهأولياءبطريقعارفاً

لهفشهادته،جنسهمنفيكون،مقالتهعلىيوافقهأنهأخبرقدالقائلهذاأن:الثالث

علىأنهمعلىلا!نفسهموالرافضةوالنصارىاليهودكشهادة،لنفسهشهادةبالولاية

لنفسهيكونفكيف،مردودةصدقهولاكذبهفيهيعلملافيمالنفسهافىهـءوشهادة،الحق

؟!لالأهلأنهموالإجماعوالسنةبالكتابثبتالذينولطائفته

يتب،لمأواللهوبينبينهفيماتابالموتعندالحلاجكونأما:يقالأن:الرابع

كذلك،فليسالاصطلامعندبهذايتكلمكانإنماكونهوأما،منهاللهيعليهغيبفهذا

.ويقظانحاخمحروهوويقولهالكتبي!نفكانبل

معهاترفعالتيالشبهةوكذلك،القلمرفعفيعذراًتكونالعقلغيبةأنتقدموقد

الظاهر.فيعذراًتكونقد،الحجةقيام
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،اعتقادهعلىلهموافقإنه:يقالولاظلما،:قتليقالأنيجزلم،فرضلوفهذا

عذرإذاالمؤمنالمسلموغايةذلكبخلافالأمركانإذافكيف،يعلملابمايشهدولا

أهلحالفهذاعليهقتلماعلىيوافقهأنوأما.والشهةالاصطلامفيهيدعىأنالحلاج

.الإسلامدينمنمارقفهومثلهقتليجوزلممنوكذلكوالإلحاد،الزندقة

اْمرناالذياللهطريقونعرف،بهأمرناالذيالتوحيدنعرفأنعليناإنماونحن/

نفسوأما،مثلهقتليجبوأنه،باطلالحلاجقالهماأنبكليهماعلمناوقد،به

اْمرفهذاغيرها؟أوتوبةمنبهلهاللهيغفرأمرلهالباطنفيكانهل،المعينالشخص

اْعلم.والله،ذلكبحقيقةالعلمإلىلأحدحاجةولا،اللهإلى
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اللهرضي-تيميةبنالعباسأبوالأناموحجةالإسلامشيخسئل/

كفر.فقدالكلامهذاقالمنكل:شخصفقال.اللهإلاثمماإن:يقولعمن-عثه

عنه:اللهرضي-فأجاب

ومعنىصحيحأَمعنىيحتمل،مجمللفظ:اللهإلائم:ماالقائلقول،للهالحمد

ويرزقالمضطرينيجيبولا،اللهإلاربولا،اللهإلاخالقثمماأرادفإنباطلا،

الذيوهوويذلويعز،ويرفعويخفض،ويمنعيعطيالذيفهو-اللهإلاالعباد

لمامانعلافإنه،إليهالعبادويلتجىبهويستعاذ،عليهويتوكلبهيستعانأنيستحق

:الكتابفاتحةفيتعالىقالكماالجد،منهالجدذاينفعولا،مِنعِلمامعطىِولاأعطى

عَلَيْهِ!وَتَوَكَّلْ)فَاعْبُدْه:تعالىِوقال:ه(،الفاتحةأنسْتعين!ووإِياكَنَعْبُدُإِيَّاكَ!!

.3(0:الرعدأ!مَتَابِوإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإِلاّإِلَهَلارَبِّيهُوَقُلْ):وقال،(123:أهود

لافالعباد،/القراَنجاءوبها،التوحيد!ريحمنوهي،صحيحةكلهاالمعانيفهذه

!هوَاخْشَوْنِالنَّاسَتَخْشَوُا!فَلا:خاليقالكما،اللهإلايخافواأنلهمينبغى

فَزَادَهُمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمجَمَعُواقَدْالنَّاسإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ)ائَذِينَ:تعالىوقال(،44:المائدةأ

إلى!ك!سُوءيَمْسسْهُمْئَمْوَفَفلاللَّهِمِّنِبِنِعْمَةفَانقَلَبُوا.الْوَكِيلوَنعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًا

.(17ا-ه73:عمرانآلأوخَافُونِ!وتَخَافُوهُمْفَلاأَوْلِيَاءَهُيُخَوِفُالشَّيْطَانذَلِكُمُم!إِثمَا:قَوله

فَلارَّحْمَةمِنلِلنَّاسِاللَّهُيَفْتَحِ)مَا:تعالىاللهقال،اللهإلايرجىأنينبغىلاوكذلك

تعالى:وقال2(،أفاطر:الْحَكِيم!الْعَزِيزُوَهُوَبَعْدِهِمِنْلَهُمُرْسِلَفَلايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِكَ

بِرَحمَةأَرَادَنِيأَوْضُرِّ،كَاشِفَاتُهُنَّهَلْبِضُرٍّاللَّهُأَرَادَنيَإنْاللَّهِدُونِمِنتَدْعُونَمَّاأَفَرَأَيْتُمال!قُلْ

.38(:الزمرأالْمُتَوَكِلُونَ!يَتَوَكَلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَقُلىْرَحْمَتِهِمًمْسِكَاتُهُنمَلْ

فَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِ:)وَعَلَىظلىقالكمااللهعلىإلايتوكلواأنلهمينبغيولا

وَمَا):تعالىقالكما،الفهإلايعبدواأنلهمِينبغيولا12،،:إبراهيمأالْمُتَوَكِّلُونَ(،

الْقَيِّمَة!دِينُوَذَلِكَالزكًاةَوَيُؤْتُواالصَّلاةَويُقِيمُواحُنَفَاءَالذِينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُوا

.(5:البينةأ

أَحَدًا!اللَّهِمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهالْمَسَاجِدَ)وَأَن:تعالىقالكما،اللهإلايدعواولا
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(132:الشعراءأالْمُعَذَّبِينَلأمِنَفَتَكونآخَرَإِلَهًاالفَهِمَعَتَدْعُ(1فَلا)لالم:تعالىوقال،(18ةالجنأ

مسألة.دعاءأوعبادةدعاءكانسواء

موجودثمماأنهمن،الاتحادأهليقولهما،اللهإلاثمما:القائلأرادإن/وأما

وجودإن:ويقولون،اللهإلاموجودليسأي،اللهإلاليس:ويقولون،اللهإلا

هووالعبد،الخالقهووالمخلوق،المخلوقهووالخالق،الخالقوجودهوالم!حلوقات

الخالقبينيفرقونلاالذين،الاتحاديةمعانيمنذلكونحوالعبد،هووالرب،الرب

فيتوجدالتي،المعانيمنذلكونحووالعبد،الرببينالمباينةيثبتونولا،والمخلوق

منونحوهم،والتلمساني،الفارضوابن،سبعينوابن،الحلائيعربيابنكلام

الاتحادية.

كلفيبذاتهاللهإن:يقولونالذين،الجهميةيقولهكمابالحلوليقولمنوكذلك

والخنازيرالكلابفييجعلونههؤلاءإنحتى،بالمخلوقاتمخخلطاويجعلونه،مكان

،ضالمُلْحدفهوالمعانيهذهأرادفهش،وجودهذلكوجوديجعلونأو،والنجاسات

أعلم.-وتعالىسبحانه-والله،قتلوإلاتابفإن،يستتابأنيجب

.أثبتناهماوالصواب"ولا":المعلبوعةفي()1
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اللهفإنالدهرتسبوا"لا:!كَدبزقودهعن-اللهرحمه-الاسلامشيحْسئل/

ذلك؟لنابينوا؟الاتحاديةيقولهلماموافقهذافهلالدهر")1(هو

:فأجاب

أخر،بألفاظمرويالدهر":هواللهفإنالدهر،تسبوالا:"قوله.للهالحمد

الليلأقلبالا!مر،بيديالدهروأناالدهر،يسب،آدمابنيؤذيني:الله"يقول:كقوله

وفيوالنهار"الليليقلب،الدهرهواللهفإنالدهر،تسبوا"لا:لفظوفيوالنهار"

الدهر")2(.وأنا،الدهرخيجةيا:آدمابن"يقول:لفظ

أنهبهالمرادليسأنهيبينوالنهار"الليلأقلبالا!هـهـ،بيدي":الحديثفيفقوله

نفسوالنهار،فدلالليلهووالزمانوالنهار،الليليقلبأنهأخبرقدفإنه،الزه،ن

اللَّهَأَنَّتَرَم!أَلَىْ:تعالىِقولهعليهدلكما.ويصرفهالزمانيقلبهوأنهعلىالحديث

مِنالسَّمَاءِمِنَويُنَزِّلُخلالِهِمِنيَخرُجُالْوَدْقَفَتَرَىرُكَامًايَخعَلُهُثُمَّبَيْنَهُيُؤَلِّفُثُثمَسَحابًايُزْجِي

بِالأَبْصَارِ.يَذْهَبُبَرْقِهِسَنَايَكَادُيَشَاءُمَّنعَنوَيَصْرِفُهُيَشَاءُمَنبِهِفَيُصِيبُبَرَدمِنفِيهَاجِبَالٍ

وإزجاء.144،النور:43أالأَبْصَارِ!ه!لأُوْلِيلَعِبْرَةًذَلِكَفِيإِنَّوالنَّهَارَاللَّيْلَاللَّهُئقفِبُ

المطر.:والودق.سوقه:السحاب

فيالحياةسببفإنه،الا!رضعلىوإنزالهللمطر،خلقه-سبحانه-بينفقا-/

الليلاللهيقلب":قالثم،حيشمىءكلالماءمنجعل-سبحانه-فإنه،الا!رض

خلقسببهوالذيالمطر،بإنزالالعالمأحوالتحويل:والنهارالليلتقليجهإذوالنهار"

رفعالمتضمن،حالإلىحالمنالناستحويلسببوذلك،والمعدنوالحيوانالنبات

وخففآخرين.قوم

وِالنُّورَثهوالطلُمَاتِوَجَعَلَ!:كقوله،مو!عغيِرفيالزمانبخلقه-سبحانه-أخبروقد

يَسْبحُونَ!فَلَكٍفِيكُلٌّوَالْقَمَرَوالشَّفسَوالنَّهَارَاللَّيلَخَلَقَالَّذِيوَهُوَ!لم:وقوله،(ا:نعامالأ1

فيداودواْبو3(،-1)2246/الا!لفاظفيومسلم،)6181(الا!دبوفي)4826(،الخفسيرفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعن،2238/وأحمد)5274(،الاءدب

واْحمد849)3(،2/الكلامفيالموطأ5(،،4)2246/الا!لفاظفيومسلم)6182(،الا!دبفيخاريالب!)2(

.هريرةأبيعن،2925/
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شُكُورًا!أَرَادَأَوْيَذَّكَّرَأَنأَرَادَلّمَنْخِلْفَةًوَالنَّهَارَاللَّيْلَجَعَلَائَذيلأوَهُوَ:وَقوله،33،:الا!نبياء1

لأُولِيلاَيَاتوَالنَّهَارِاللَّيْلِوَاختِلافِوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِخًلْقِفِي!إِنَّ:وقوله62(،:الفرقانأ

.الزمانخالقأنهتبينالتيالنصوصمنذلكوغير091،،:عمرانآلأالأَلْبَابِ!

مقدارهاوالحركة،الحركةمقدارالزمانفإن،الزمانهواللهأن:عاقليتوهمولا

.والبياضوالسوادوالسكونكالحركةبغيرها،القائمةوالصفاتالا"عراضبابمن

إلىالمفتقرة،والصفاتالأعراضبابمنهوالعالمخالقإن:عاقليقولولا

به،تقوممحلإلىمفتقرةهيبلبنفسها،تقوملاالا"عراضفإن،والا!عيانالجواهر

نفسهفيبهماإلىمحتاجفهوالغيربذلكبل،بنفسهيوجدلايغايرهماإلىوالمفتقر

الخالق؟هويكونفكيف،غيرهمن

فكيف،سبحانهالخالقصفةوهذه،سواهماإليهيحتاجواْن،بنفسهيستغنىأنثم

؟الأولالنوعمنأنهيتوهم

،الزمانهوإنه:يقولونلا-الاتحادأوالحلولاْوبالوحدةالقائلون-الإلحادوأهل/

فيحالأو،العالممجموعهو:يقولونبل،والصفاتالا!عراضجخسمنآنهولا

العالم.مجموع

الليلمقلب-سبحانه-أنهفيهبينقديكنلملولهم،شبهةالحديثفيفليس

والنهار.الليليقلبالا"مربيدهأنهالحديثنفسوفيفكيف-والنهار

وغيزهم.أحمدلا!صحابمعروفانقولانالحديثفيفللناس،هذاتبينإذا

مالردفيهالكلامخرجالحديثهذاأنالعلماء:واْكثرعبيدأبيقولوهوأحدهما:

اْخذواأغراضهممنعواأومصيبةأصابتهمإذافإنهم،أشبههمومن،الجاهليةاْهليقوله

اللهولعنشملنا،شتتالذيالدهرالله:قبحأحدهميقول،لموالزمانالدهريسبون

وكذا.كذافيهجرىالذيالزمان

فعلتدهر،يا:كقولهم،هذانحووأمثالهمالشعراءكلاممنجرىماوكثيرًا

علىالسبفيقعالدهر،إلىويضيفونهاالأمور،تلكفعلمنسبيقصدونوهم.كذا

الذيهو،لهمخلوقوالدهروأحدثها،الأمورتلكفعلالذيهولاْنه،تعالىالله

ويصرفه.يقلبه

فمقصودهالدهرسبفإذافعلتها،وأناالأمورهذهفعلمنيسبآدمابنأنوالتق!.ير؟

892



اللههوالفاعلوإنما،لهفعللافالدهرالدهر،إلىالفعلأضافوإن،الفاعلسب

مناللهلعن:يقولفجعل،بحقمُفْتأفتاهأوبحققاضعليهقضىكرجل/وهذا

وإن،عليهالسبفيقعوفتياهعط!ده!حمصالنبيئقضاءمنذلكويكونبهذا،أفتىأوبهذاقضى

التبليغ،منفعللهوالمبلغ،الحقيقةفيالمبلغإلىالا!مرأضاف-لجهله-السابكان

ويصرفه.يقلبهاللهفإنالزمانلخلاف

نأ:والصوفيةالحديثأهلمنمعهوطائفة،حمادبننُعَيْمقول:الثالْيوالقول

الا!زلي.القدليم:ومعناه،تعالىاللهأسماءمنالدهر

اللهلأن؟صحيحالمعنىديهار،وهذاياديهور،يادهريا:الأدعيةبعضفيورووا

صحيحالمعنىفهذاشىء،بعدهليىالاَخروهوشىء،قبلهليىالا!ولهو-سبحانه-

.حالبكلدهراًيسمىكونهفيالنزاعإنما

ليى-وتعالىسبحانه-اللهأن-الصريحبالعقلعلممماوهو-المسلمونأجمعفقد

ناعلىمتفقونالناسفإن،الزمانمجرىيجريماأو،الزمانهوالذيالدهرهو

والنهار.الليلهوالذيالزمان

بُكْرَةًفِيهَارِزْقُهُمْ)وَلَهُمْ:تعالىقالكما،الجنةفيذلكمجرىيجريماوكذلك

يومالآخرةوفيالدنيا،فيوالعشيالبكرةمقدارعلى:قالوا.62،:أمرثم!وَعَشِيًّا

قدأخر،بأنوارالا"وقاتتعرفقمر،ولكنولاشمسفيهاليىالمزيد،والجنةيومالجمعة

الاْنوار.تلكتظهربهاالتيالحركةمقدارهنالكفالزمان،العرشتحتمنتظهرأنهاروى

،الناسفيهتنازعمماهذاالدهر؟هوسيالبنفسهقائمجوهرذلكوراءوهل/

،الخارجفيالمجردةالكلياتأثبتواكما،أفلاطونأصحابمنالمتفلسفةمنطائفةفأثبته

عنمجردةمادةهيالتيالهيوليوأثبتوا،المطلقةوالمثلالأفلاطونيةالمثلتسمىالتي

بنفسه.قائماجوهراًالخلاءوأثبتوا،الصور

فيلهحققةلاكلههذاأنفيعلمون،وغيرهمالفلاسفةمنالعقلاءجماهيروأما

فيالثابتهذاأنالغالطونفيظن،ويفرضهاالذهنيقدرهاأمورهيوإنما،الخارج

المطلق،الوجودفيذلكمثلظنواكما،الا!ذهانعنالخارجفيثابتبعينههوالأذهان

معينشىءإلاالخارجفيوليى،الذهنفيوجودهالإطلاقبشرطالمطلقأنعلمهممع

زمانولا،بهيقومماأوالجسمإلامكانفلا،الصفاتمنبهايمَوموما،الأعيانوهى

الذيالجسمغيربهامقترنةمادةولابلالصور،عنمجردةمادةولا،الحركةمقدارإلا
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بهيقومجسمهوماأو،بالجسمقائمعرضهوماإلاصورةولا،الأعراضبهيقوم

المو!ع.هذاغيرفيمبسوطوأمثالهوهذا،العوض

اْعلم.،واللهالاختصاروجهعلىبذلكيتعلقماعلىالتنبيهالمقصودوإنما

السلفاعتقادمجملكتابويليهالربوبيةثوحيدكتابمنالآنالموجودتم



الثانىالمجلدفهرس

لموضوعا

أولية:قاعدة-في؟

إليه7الله:وحىالرسول،وعندورسولهباللهالإيمان:المؤمنينعندالإلهىالعلمأصل-

سس+س/س/لأ3،.ءلألأ-ع--عءعسء!ء3لاالرسلببعثالحجة-

بالرسالةالعلمالهدى!صل-

الإيمانبزوالالعملإحباط-

القرآنوافقتطريقتهمأنظخهمفىالمتكلمينخطأ-
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ومقصود،!وجود:نوعانالحق-

ع"ع3لألالأ*+3!س733333"لأ؟6/لأالفسادمنمتنوعةأ!ورعلىاجتمعواعمنسئلفي،
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السنةأهلرد-

!؟،سع-!سكا،ع؟،3337!3-لأ33،!3كا3لاكالا*!*3-لا333لأ+3س!!لا!صسعليهموالردفرعونبإيمانالاتحاديةزعمفى:فصل،:

المعاصىعلىبالقدروالاحتجاج،والاتحادبالحلولالقولبنصوصادعواعمنسئل-"ش

33*+-+!3-،ص3.صلا*لا///+ء!عو،+س!*ء!ء3لأ،!،ممعملاس،7+-"!س1لأ!كا3لأ3،لا*لاحي!؟كذبوآدمعيسىعلىقيلما-
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3*!!ص!*!-لاكا!!كاصكا7ء77/س*!-33س/!"و-377!---لأ*3!*؟عذرولاحجةآدملابنالقدرفىليس-

س/!،،،3+/33والإيمانالدينعكسفقدالمقدورمنالجزعأوالمأمورتركعلىبالقدراحتجمن-

/سلا!!كالالألأ!6لأ6لا9*س/+/لأس.،9كاسسس،!3لألأء!3?!الكفرمنشرالسجودعدم:لإبليسالاتحادأهلتبرير-

3-س3لا*!س-كا،!!*ء!!!د3،7.لاس-+!،93س777،لا333،3لأ!333-؟؟!لا.سلاعليهوالردوالخلقاللهفعلباتحادالقول-

النصارىقولالخاصالحلول-

+صلا،صالدنيافىبالعينيرىلاالله-

سلأ.*لا6*!لأ،9!7ص6،؟لأس3،ء*لاس3حوسلالاس!عكا!+علأ؟،/*!3-ع!عءلألأءس777!-كا!كا"يتجلىاللهإن":بحديثحجتهمعلىالرد-

!**!-7/!صس!/+لأ!.،3"/س!3+3*33لسانهكلهاوالا"لسنة،لهلسانلاالتوحيد:الاتحادأهلقول-

كا-كاكا!!سع/!؟+لا*ء!-/!7علا!س3+*.م!3/!7!لاء2-كالا333ى-ص33330303/+/لا33/!كاالسنةأهلأصولمناللهغيرإثبات-

لا،كا!7+لأسسكا!!ء-!ءس--ورس!-كا،769+3ِس!!سكا!733لالألالا/س7،؟.لغيرغيرمنإلاتكونلاالمحبة:القولعلىالرد-

ص!ء3-3!3!سلأ-!3لأع،!---!ء!-3س+7!*!7عابداولامعبودارأواماالناسأنصفلو:القولعلىالرد-

33لأكاءور!ء9،338!سص3ص7*سس!س!--*،"!3!س3،صء!لا*/-!3!ساللهإلىأمرهالإسلامعلىوموتهبالاتحادقالمنتوبة-

لا!،س"كا،+،/!7!-؟لا+س+ء!3/!33!*؟لأّ+!*صص3333/،7!*.لا!صكا**-"لأ!!3الاتحادمنالحكمفصوصكتابفىعما:سئلا؟

ص!صءحس!كاممص!لأكاس//!7،!"+،7س3لأ،//*،لا+ص/س"!كا***3!لا!!!ص!!لأءىلأ"3لا،/!*!*!!++3*3+ء!--م!يئفىوالاتحادبالحلولالقول-

33لألألأس-صس07سكاء-7مقساأثةثلالفناءا-

3!/----صس/!س*ء!-*لا!-!!س*ء3!لألألأ."ويدهوبصرهسمعهكنت":اللهبقولالاتحادأهلاحتجاج-

+9-!/!3+،/كلع!سلالم*+!3!كا!7/3،لى3!*!!!!حمعح!*ححعهى3سسلا!/+!-كا"!!3!3!33ألأ3*!س+"-*صكا/كاالاتحادأهلعلىاللهكشابمنالرد-

الاتحادلا"هلحقباطنو،خفياسراهناكبأنقالمن-

والإيمانالعلمأهلعليهفيما:فصل-%؟

77--ص!لأ-ص!7ء*.!!لأ/!ءكا!-/!3+كا!لهوالمحبةالله:لحعرفةالمؤمنقلبقيامسنلابا-:فصلاء

"!-!2"!"!!3ءكالأ!"!لأ!-ّ"كاَ+!!-لأءلاء!ع!"ء!3لأ،3332لأ3؟اللهإلىحركةللهالعبدتقاِبفىهل-

ثالثةذاتاأصبحتاإذاإلاالا"خرىبعينإحداهماعينتتحدلاالمتميزتان:الذاتانفصل!

سد/!3ّ/!6ءس+لاكا--!كا-سء/ء!لا،3+3!*!،*،13333!3*+-ء/َ"---!،،333333َكا!7-لأاتحادفيهاليسالقربواَياتأحاديت:فصل!

7ءصلالأص-كاسلا؟!!ع/333،!3/لمص?ص!بم3!*سلأ،ء؟"والإيمانواليقينالدينحقيقة،!ماءحني!.،ؤس:فصل%

403

167

171

175

291

491

691

891

002

002

302

402

702

212

214

215

216

217

022

221

223

224

225

227

023

231

232

234

235

236

923



923لأ3ويكرهجبفيماموافقته،اللهحب-

!7،!سءسس!!3الاتحادأوالحلولمننوعفوقعفىالحالعليهغلبمنبعضفى:فصل-ة!

أيضاتبينحقنوعفيهالذىوالاتحادافىا!ليشبهمماالمعينالاتحادعرفإذا:فصلبز

-3-لأ333333+!س!لألا3لا7!!3777لأ!لألأ-33دءلأء!لأدلا33لألألأ373ءى37،لأ777،لأذلكمنالمطلقفىما

ذلكفىالغلطفى:فصل-"؟

!+7،17ر/،7س3-كار!!لاص3العامةالإلهيةتشهدالربوبيةتشهدكما:فصل-ة؟

سلأ+33لا3لا263/لالا733!لالا*!علأ7لا،ء333والاتحادالحلولفىالمحضالباطلبيانفى:فصلثإ!
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ء+*-لألألا33،كا*3!،-!علا"سلا،93لا-لأ/-لالا-لا333لأ33-لاكارلا!كا!-لأوالاتحادالحلولبشبهة

نوعانالباطل-

لالا77سعلالاسلألالأء7-لأ!لالألأء33لأء--سلالاكا!ء37/سلا!33،،لا3!سكالا-33!333--،!3ع--3الباطلاتمغعه،لالأإضلالسبب-

//لأرر3،-7-/3-3+3ء/سكا؟*كالأ77!وجوهمنباطلمعدوماشىءكلجعل-
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الحلولمنليسالمحبةحصول-
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الخار!فى

3-كا--!!-!!ص.ءالحلاجيعتقدهمايعتقدإنه:قالوعمن،الحلاجعنس!ل!ا؟

كافرفهوذلكاعشقدمن-

3"س-/**!كعيح!مح!حس!+!!!ص***لاكا!.!!س/!*-س!!!3سولالأسكا،س*صس"3333!.لالاس،3باطلقولالبشرلسانعلىيتكلمالله-

3*/!ْرّ!-ص-سس+----3-!س*/كاكا/*++-لأس-3؟كافرهوهل،اللهإلاثمما:يقولعمنسئلكإ؟

حمسى-3.-ص!7!ى!س!.طس2!*-ك!!!لأ*لا+*!كا.؟مىسكاىكا+!لأ*مى!،*صس**سسباطلاومعنىصحيحامعنىيحتملاللفظ-
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